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مقدمة 


بقلم فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. 


پسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام الاتمان على عبده ورسوله. وعلی 
آله وصحبه . 
آما بعد : 


فان توحید الخالق سبحانه. من آهم ما يجب العناية به» تأليفاء ونشراء 
وتعليماًء وبیان وهدايةٌ» فهو الأساس الذي دعت إليه جمیع الرسل أممهاء وهو 
الغاية العظمى التى خلّق الله العباد لهاء وبدونه لا يقبل الله فُربةٌ ولا عملا؛ وقد 
هيّأ الله سبحانه من اختارهم من خلقه لتدوين هذا العلم» وبيان حقيقته كما جاءت 
في الكتاب والسنة» وعاش عليها سلف هذه الأمة أقرب الناس معاصرة لنزول 
الوحي» وأصدقهم فهماً له وتطبيقاً لنصوصه. 

وها هو كتاب «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي أحد هذه الكتب الذي 
يخرج اليوم في ثوب جديد» بعد أن كان قد نال عناية من حيث الطبع والنشرء غير 
أنه اليوم ينال عناية آخری - جديرة بالتنويه بها من الأخ الشيخ / محمد صبحي بن 
حسن حلاق/ الذي أفنى كثيراً من عمره في خدمة كثير من كتب السلف الصالح 
أمثال: الإمام الشوكاني» وابن الأمير الصنعاني» وغيرهما. 

وكان لجهده المشكور أثر واضح في نشر كتب ظلّت مغمورة» معرّضة 
للتلف. وهو جهد يعتبر قُرْبة إلى الله عز وجل. نرجو الله عز وجل له المثوبة 
والأجر على ما صنع. 

أمّا جهده الذي بذله في كتاب «معارج القبول» الذي بين أيديناء فيُعرف من 
خلال ما أوضحه في خطته التي ألزم نفسه السير على منوالهاء وكذا من خلال 


٠. 


الموازنة بين الأصل المطبوع خالياً عن التحقيق» وبين الجهد الذي صرفه المحقق 
في خدمة الكتاب» وهذا أمر لا يحتاج القارئ إلى تعريف به» ولو لم يكن من 
جهده الا أنه أراح القارئ من عناء البحث عن الأحاديث والآثار» وعرّفه مواطنهاء 
وبين حكم كثير منها من حيث الصحة والضعف. لكفاه جهداً يشكر عليه. 

ولا نقف عند هذا الحدّ من الثناء على المحقق لما بذله من جهد في خدمة 
هذا الكتاب» بل من الواجب الإشارة إلى ما يجب على الدارسين والمثقفين من 
الإقبال على دراسة أمثال هذا الكتاب» والتزود منهاء والحياة في ظلالهاء 
والمشاركة في العناية بها حتى تأخذ مكانها اللائق بهاء وحتى لا يندرس هذا 
العلم» وتضمحل معالمه . 

فهو علم لا يستغني عنه المسلمون في كل عصرء وما وجد الانحراف عند 
بعض الطوائف في أمر العقيدة الا بسبب الجهل لهذا العلم والتأصيل له بمنهج 
الفلاسفة. وعلم الكلام» الذي عُلْبَ فيه جانب العقل على النصء وأئى للعقل 
البشري القاصر العاجز أن يهتدي إلى معرفة خالقه سبحانه» دون أن يسترشد 
بنصوص الكتاب والسنة» ويقف عند حدودهما. 

نسأل الله عز وجل أن يهيء لهذه الأمة من يجدد لها معالم دينهاء وأن يهدي 
الجميع إلى سبيل الرشاد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» والحمد لله رب العالمين. 

د. عبد الوهاب بن لطفي الديلمي 
صنعاء في / /٠١‏ ذي الحجة الحرام 1411م 
الموافق / 1؟/ 54/ ۱۹۹۷م 


سور ارات زمر 
مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمژه؛ ونستعيئهُ ونستغفرة» ونعودٌ بالله مِنْ شرورٍ آنفینا» 
ومِنْ سيئاتٍ أعمالناء مَنْ بهده ال فلا مُضِلٌ لَهُ وم يُضِللَهُ فلا هادي له وآشهد 
أن لا إله إلا اش 0 لا نيك لَه وأشهّدُ ان محمداً هیده ورسولّه. 

ا ا وا له ی اوه ولا عون إلا وام شوت [آل عمران: ۱۰۲] 

ا تا ریخ عن تن كين رودق ولق یبا رجا و ما رجالا 
كبا وض انوا آله ای بو 0 اج الله 36 کم ربا [النساء: .]١‏ 

0 9 ام ۳۳ 1 و 11 لا سَيينا © بیع لک که و 
لک دنه که وم کن مه و شر ققد د م ين 07609 [الأحزاب] . 


«أما بعد : 


بسح 


0( أخرجه أبو داود (۲/ ۵٩۱‏ رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۱۳/۳ رقم )1١١6‏ والنسائي ۸۱/۷ وابن 
ماجه (۱/ 1۰۹ رقم ۱۸۹۲) وابن الجارود رقم (1۷۹) والحاكم ف في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲ - 
۳ وأبو نعيم في «الحلية؛ (۱۷۸/۷) والبيهقي (۱۸۱/۷) والدارمي (۲/ )۱٤١‏ وأحمد (۱/ 
۲ ۰0۳۹۳ (4۳۲/۱) والطيالسي (ص٥٤‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود» وزاد الطيالسي 
عن شعبة قال» قلت : لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غیرها؟ قال: في کل حاجة. 
تال الألباني في کتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله ككل يعلمها آصحابه» ص۱۲ : 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم : (عبد الله بن مسعود) و(أبو موسی 
الأشعري) و(عبد الله بن عباس) و(جابر بن عبد الله) و(نبيط بن شريط) و(عائشة) ن . 
وعن تابعي واحد وهو الزهري» رحمه الله. 
ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة ص۳۱: «وقد تبين لنا من مجموعة 
الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو 
خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالنكاح كما يظن» وفي بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريح ذلك كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه 
الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم. . ٠.‏ اه. 

۷ 


فان خير الحديث كتابٌ الله » وخير الهدي مَڏي محمد لا 0 الأمور 
محدثاتهاء وکل محدلة بدعة» ول بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار» . 

وبعد : 

فان المطلع على کتاب «معارج القبول» دون أن یسبق له معرفة بمژلفه یتبادر إلى 
ذهنه أنه من مولفات أحد الأئمة الاعلام کابن قيم الجوزية أو من هو في طبقته؛ لما 
اشتمل الکتاب على موضوعات التوحید كافة وسائر الغيبيات» واستوفی في الموضوع 
الواحد جمیع نصوصه من کتاب الله وسنة رسوله کار بما لا يدع زيادة لمستزيد. 

كما أن الکتاب پمتاز بغزارة مادته وسهولة عبارته ووضوح فکرته» وسلامة 
منهجه وأصالة مصادره» من كتاب وسنة وأقوال صحابة وتابعين خالياً من فلسفة 
المتكلمين وجدلهم. محاولاً فيه صاحبه تقريب مسائل العقيدة الصحيحة إلى أفهام 
أهل العلم على اختلاف منازعهم وتباين طرقهم في فهم مباحث التوحيد» وقضاياه 
المتعددة . 

ولم أكن مبالغاً إذا قلت: إن كتاب «معارج القبول» له قيمة علمية لم تتوفر 
لكثير من الكتب المعاصرة المؤلفة في التوحيد. 

¥ ۶ فنا 

أما الأرجوزة (سُلّم الوصول إلى علم الأصول) فإنها في منتهى السلاسة 

بعيدة عن الغموض والتعقيد» أنشأها على وزن (بحر الرجز). 
¥ 9 فا 

الشرح؛ حيث يقول: 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۲/ ۵۹۲ رقم ۸۱۷/4۳) وأحمد (۳۱۰/۳ - ۳۱۱) والدارمي 

رقم (۲۱۰) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم (۱۳۷) والنسائي (۱۸۸/۳) من حدیث 


جابر. وهو حديث صحیح. 
۸ 


«وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحيّين أن أنظم مختصراً يسهل حفظه 
على الطالبين» ويقرب مناله للراغبین؛ ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ویبین؛ 
فأجبته إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الثواب من اللهء قائلا لا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن 
به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور» ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي 
هو أقبح المحظور» وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والنذورء فيسّر الله تعالى ذلك بمنّه وفضله. وأعانني وله الحمد 
والمئّة على إكماله» وسميته «سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول». 

فلما انتشر بأيدي الطلاب» وعظمت فيه رغبة الأحباب» سثل مني أن أعلق 
عليه تعليقاً» يحل مشکله» ويفصل مجمله مقتصراً على ذكر الدليل ومدلوله من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله» فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته» فعنْ 
لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول» مستمداً من الله تعالى الاعانة على نيل 
السول» وسميته: «معارج القبول» بشرح شم الوصول إلى علم الاصول»". 

وقد سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترتيب مباحث كتاب (معارج 
القبول) على فصول وفق ترتيبها في أرجوزة (سلم الوصول) ولتتضح الصورة 
كاملة لهذه المباحث بعناوينها وما تعالجه من موضوعات» نوردها مفصلة على 
النحو التالي: 

* مقدمة: في تعريف العبد بما لق له» وبأول ما فرض الله تعالى علیه. 
وبما أخذ الله عليه به المیثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه. 

١‏ فصل: في کون التوحيد ينقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول وهو 
توحيد المعرفة والإثبات. 

۲ - فصل: في بيان النوع الثاني من التوحيد» وهو توحيد الطلب والقصدء 
وأنه معنى لا إله إلا الله . 


0( معارج القبول: بحث اسپب نظم المتن وتألیف الشرح» ص 69. 
۹ 


۳ - فصل: في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعهاء وأن من صرف منها شيئاً 
لغير الله فقد آشرگ. 

4 - فصل: في بیان ضد التوحيد وهو الشرك» وأنه ينقسم إلى قسمين: 
أصغر وأكبر» وبيان كل منهما. 

ه ‏ فصل: في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب 
منه» وبيان حكم الرقى والتمائم . 

> - فصل: من الشرك فعل من يتبرّك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو 
نحوهاء يتخذ ذلك المكان عيداً. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى: سنيّة؛ وبدعية» 
وشركية . 

۷ - فصل: في بیان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور من 
الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. 

۸ - فصل: في بیان السحر وحد الساحر» وأن منه علم التنجيم. وذكر 
عقوبة من صدّق كاهناً. 

4 فصل: يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين» وأنه 
ينقسم إلى ثلاث مراتب هي: الإسلام والإيمان والاحسان» وبيان أركان كل منها. 

١‏ د فصل: في کون الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» وتفاضل أهله 
فيه» وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت 
المشيئة» وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر. 

۱ - فصل: في معرفة نبينا محمد ی وتبليغه الرسالة» وإكمال الله لنا به 
الدين» وأنه خاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعين. وأن من ادعی النبوة بعده فهو 
كاذب يكفر من صدّقه واتبعه. 

۲ - فصل: في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله یره وذكر الصحابة 
- وو - بمحاسنهم والکف عن مساوئهم وما شجر بینهم. 

* خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة» والرجوع عند الاختلاف 
إليهماء فما خالفهما فهو رد. 

۶ ۶ فن 
۱۰ 


واعلم أنَّ التوحيد من أشرف العلوم وأجلّهاء لاه العلمُ باللّه و تعالی؛ وآياته 
وأسمائه» وصفاته» وحقوقه على عباده» وكذلك العلمٌ بالنبواتِ. وکل ما يتعلقٌ 
بأمورٍ الآخرة من بَعْثِ وجةٍ ونار. . 

وهذه هی المقاصٌ الثلاثٌ التي نزلث بها الكتبُ السماويةُء وأجمعتٍ الرسل 
على الدعوة إليها. ۱ 

قال تعالى: 7 یلصا ين َلك ين رو إلا فيح 
نون [الأنبياء: ه 

وقال تعالی: - إشارةٌ إلى اتفاتي الرسلٍ والکتب السماوية على إثباتِ اليوم 
الآخر - : «وسیق ال کنررا ال جم 1 أيه لکا جاوما فحت ربا ول 
ھم ربا الم ایک ر ملع ود یک م یکم ءاي رکم نیریخ له یرک هد 
لوا ب وَلككنَ حَقَّتَ کلم المدّاب على الْكَفْرنَ4 [الزمر: .]۷١‏ 

ولزيادةٍ بيان أهمية را ال شن رتم اب تيميةً في «قاعدةٍ جليلة» 

في «التوسّلٍ والوسيلة؛ ص۰۱۲ تحقيقٌ: الحم عند القادر الارنژوط . 

«ومذا الاصل - وهو التوحيد - هو أصلٌ الدین الذي لا یب الله من الأولينَ 
والآخرينٌ ديناً اه وبه آزشل الله سل وأنزل الکتب» كما قال تعالی: ونك 
7 من سلتا من تک من تسلا أجعلنا ء من من دون 0 ال دود [الزخرف: [to‏ 


و 7 له ف 0 عدوا لله ریعکنوا شرت هم گن 
هَدَى اله رهم من حَقَت ۳ ۳ [النحل: ۰۲۳ 


۵ ۱ افتتح دعوثه بأ قال لقومه: 
«اعبدوا أله ما اک د ین إل عبر [الاعراف: 1]0٩‏ اه. 

وقال الإمام الشوكاني في «إرشادِ الثقاتٍ إلى اتفاق الشرائع على التوحيدٍ 
والمعاد والنبوات» بتحقيقنا (ص” - 6۷: 

«وأما مقاصد القرآنِ الكريم التي يُكرّرْهاء ويوردٌ الادلةً الحسيّةَ والعقليةً عليها 
ويشير إليها في جميع سوره وفي غالب قصَصه وأمثاله فهي لاله مقاصدّ» یعرف 
ذلك مَنْ له كمال هم وشن تدر وجَوَْةُ تصورٍ وفضل تفکر: 

(المقصدٌ الاول): إثباتٌ التوحید. 

(المقصدٌ الثاني): إثباث المعادٍ. 

۱۱ 


(المقصدٌ الثالتٌ): اثباثٌ النبوات . . 
ولا دیب أنَّ مَنْ آمنّ باللّی وبما جاءث به رِسُلُهُ ونطقث به کتب 0 
إيمانه بهذه الثلائة المقاصدٍ هو أهمٌ ما يجب الإيمانُ به» وأقدمٌ ما یتسم عليه 
اعتقاده لأنّ لت قد نطقث بهاء والرسل قدٍ افْقّث عليهاء ؛ کر رب 
وينفي کل شب ویب كل شك» اه. 
وین فضل ال عليّ أنني درسث التوحيدٌ على علماء أفاضِل في بلاد الشام في 
تل العمرء وخَلْضْتٌ إلى الاعتقادٍ د الجازم أن المنهج الصحيح في فهم التوحيدٍ هو 
منهج أهلٍ السّنّةِ والجماعة الذي سار عليه 1 الصالخ» وأزْصوا په من بعدهم» 
والذي تمر الوضوح» والبعدٍ عن صورٍ التأويل والتشبيه» والتعطيلٍ. والتشويوء وهذا 
المنهجٌ هو المنهخ الصحيحٌ لمن را النجاةً والفلاحَ في الدنيا والآخرة. 
فلذا کتبث «سلسلةٌ أحكام القرآن» وهي : 
١‏ أحكامٌ متعلقةٌ بالتوحیلٍ . وأسمیثه : «إعلامُ الأنام بعقيدة الاسلام». 
۲ أحكامٌ متعلقةٌ بتهذيب النفس . وأسميئه : «إيضاح الأسس في تزكية الأنفس». 
۳ أحكامٌ متعلقةٌ بأقوالٍ وأفعالٍ المكلفينَ. وهي المقصودةٌ ب «الفقه»؛ 
وأسميئه : «رشاذ الأمة ة إلى فقه الکتاب والسْة). 
والعْرَض من هذه السلسلة بنامُ المسلم صاحب العقيدةٍ السليمة» والنفس 
المزکاة» والعبادة الصحيحة المعتمدة ة على الکتاب والستة على فهم السلفب الصالح. 
وعندما طلبٌ مثي الا الكريمٌ صاحبٌ «دار ابن الجوزي» : سعذ بن فواز 
الصمیل حفلّه الله ورعاه خدمةٌ کتاب مرج القَبُولٍ؛: للعلامة: حافظ الحكمي» 
وجد ذلك في نفسي قبولاً طيباًء ورغبة مُلِحَةٌ > لما اشتمل عليه الکتاب من 
موضوعاتٍ التوحيدٍ کافث واستوفی في الموضوع الواح جميعَ نصوصه من 
کتاب له وسنةٍ رسولهء وأقوالٍ الصحابة والتابعينَء بما لا يدعٌ زيادةٌ لمستزيد. 
وفي الختام أسأل الله العلي القديْرٌ أ يجعلّ آعمالنا كلها صالحة. . 
ولوجهه خالصةً... وألاً یجعل فيها شركاً لأحد. . 
۱ كتبه المعتز بالله 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
۱۲ 


شمارآ رز 

ُبذةٌ عن مؤلف الکتاب 
الشيخ العلامة 

حافظ بن أحمد الحكمئن 
140 ۱۳۷۷ه) 


بقلم ابنه 
الدکتور أحمد بن حافظ ١‏ 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية - الرياض 
(جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة) 


الشيحٌ العلامةٌ حافظٌ بن احمد بن علي الحكمئ أحدُ علماء المملكة العربية 
السعودية السلفيين» وهو عَّلَمّ من أعلام منطقةٍ الجَنوب (تهامة) الذين عاشوا حياتهم 
في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن (الرابع عشر الهجري). 

والحكمئ : نسبةٌ إلى (الحکم بن سعدٍ العشيرة) بط من (مذحج) من (كهلان 
اب سبأ بن يشجبَ بن يَعرْبَ بن مُحطانَ). 
مولده ونشأته : 

ولد الشیخ حافظ لاربع وعشرين ليله خلت من شهر رمضانّ المباركِ من سنة 
۲ (۱۹۲4م) بقرية (السلام) التابعة لمدينة (المضایا) - الواقعة في الجنوب 
الشرقيّ من مدينة (جازانٌَ) حاضرة المنطقة على الساحل؛ قريبةٌ منها - حيث تقیم 
قببلّه التي إليها يتسب . 

ثم انتقل مع والده أحمدٌ إلى قرية (الجاضع) التابعة لمدينة (سامطة) في نفس 
المنطقة وهو ما يزال صغيراً؛ لأن أكثرٌ مصالح والیه - من أراض زراعيةٍ ومواش 
ونحوهما ‏ كانت هناك وان بقیث أسرثه الصغيرةٌ تنتقل بين قريتي (السلام) و 
(الجاضع) لظروفها المعيشية. 

۳ 


ونشأ حافظ في كنف والديه نشأةٌ صالحةٌ طيبةٌ» تربى فيها على العفاف 
والطهارة وخسن الخلق» وكان قبل بلوغه يقوم برغي غنم والديه التي كانت هم 
ثروةٍ لديهم آنذاك جرياً على عادة المجتمع في ذلك الوقتِ» إلا أن حافظاً لم يكن 
كغيره من فتيان مجتمعه؟ فقد كان آيةٌ في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم» فلق و 
القرآن وحظ الكثيرٌ منه وعمزه لم يتجاوز الثانية عشرةً بعد» وكذلك تعلم الخطٌ 
وأحسن الكتابة منذ الصِغْر. 


طلبه العلم : 

عندما بلغ حافظٌ من العمر سبع سنواتٍ أدخله والده مع شقيقه الأكبر 
محمد '' مدرسة لتعليم القرآنٍ الكريم بقرية (الجاضع)؛ فقرأ على مدرّسه بها ججزأي 
(عم» وتبارك)»› ثم واصل قراءته مع أخيه حتی أتم قراءة القرآن قراءة مُجؤدةٌ خلال 
أشهر معدودة» ثم أكمل حفظه حفظاً تاماً بُعيد ذلك . 


اشتغل بعدئذ بتحسين الخطّ فأولاه أكبرٌ جهوده حتى أتقنه» وكان ينسخ من 
مصحف مكتوب بخط ممتاز» | إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه 
والفرائض والحديثِ ب والتفسير والتوحيدٍ مطالعةٌ وحفظاً بمنزل والیه. إذ لم يكن 
بالقرية عالمٌ يوثق بعلمه فیتتلمذ على يديه . 


وفي مطلع سنة ۱۳۹۸ه قیم من (نجد) الشيخ الداعيةٌ المصلخ عبد الله بُ 
محمدٍ بن حَمَدٍ الَرعاوي ۳ إلى منطقة (تهامة) في جنوب المملكةء بعد أن سمع 


(۱) هو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذري الفضل 
فيهاء له نشاط ملموس في الدعوة والارشاد والقاء المحاضرات الاسلامية الرصینة تولی 
إدارة معهد سابطة العلمي أكثر من عشرین عاماً بعد رحیل آخیه الشیخ حافظ الذي كان 
أول مدير لهذا المعهد. أسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينتفع به وأن یمتعه بالصحة 
ويجعل التوفيق حليفه دائماً. 

(؟) ولد الشيخ عبد الله القرعاوي ‏ وهو جدي لأمي - في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من 
نجد سنة ۱۳۱۵ه وتوفي في مدينة الرياض سنة ۳۸۹١ه‏ - رحمه الله تعالى -» وقد كان 
له الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة (تهامة 
وعسير)؛ وكانت لدعوته السلفية الإصلاحية هناك نتائج إيجابية وآثار إصلاحية عظيمة على 
تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية ‏ انظر بحثاً عنه وعن- 

1٤ 


عما كان فيها من الجهل والبدّع ‏ شأنُ كل منطقةٍ يقل فيها الدعاةٌ والمصلحون أو 
ینعدمون - ونذر نفسّه مخلصاً على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم» وتصحيح 
العقيدة ة الاسلامية في النفوس» وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقاً في 
أذهان الجهالٍ من اعتقادات فاسدة وخرافات مُضِلّة. 


وفي سنة 1709ه قم شقيق حافظ عمّي (محمدٌ بن أحمد) برسالة منه ومن 
أخيه حافظ یطلبان فيها من الشيخ القرعاويّ كتباً في التوحيد» ويعتذران عن عدم 
القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشئونهماء كما يطلّبان 

- إن كان في استطاعته ‏ أن يتوجة إليهما بقريتهما ليسمّعا منه بعض ما يُلقي من 

دروس» وفعلا لبى الشیخ طلبّهما وذهب إلى قريتهماء وهناك التقى بحافظ وعرّفه 
عن کثب» وتوسّم فيه النجابةً والذکا وقد صدقت فيه فراسته . 

ومکت الشيحٌُ عدة أيام في (الجاضع) ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي 
حضرها مجموعةٌ من شیوخ القرية وشبابهاء ومن بينهم حافظ الذي كان أصفزهم 
سنآء لكنه كان آسرعهم فهماً وأكثرهم حفظاً واستيعاباً لما يُلقي الشيخٌ من 
معلومات . 

يقول عنه الشيخٌ عبد الله القُرعاوی: «وهكذا جلسث عدة أيام في الجاضع» 
وحافظ يأخذ الدروس. وان فاته شيء نقله من زملائه» فهو على اسمه (حافظ) 
يحفظ بقلبه وخطه» والطلبةٌ الكبارٌ كانوا براجعونه في كل ما ُشكل عليهم في 
المعنى والكتابة» لأني كنت أملي عليهم املاء ثم أشرحه لهم" . 

وعندما أراد الشيحٌ العودةً إلى مدينة 58 التي جعلها مقراً له ومركزاً 
لدعوته» طلب من والدَيْ حافظ أن يُرسلاه معه لبطلب العلمّ على يديه في 
(سامطة) على أن يجعلّ لهما من يرعى غنمّهما بدلاً عنه» ولكنهما رفضا طلب الشيخ 
ول الامر وأصرًا على أن يبقى ابهما الصغيرٌ في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. 


= دعوته وآثارها كتبته في: مجلة (العرب) التي تصدر في الرياض: (مجلد ۸/ج ۷و ۰۸ 
ص۵۲۳ - ۵۳۰). 
(۱) نقلت هذا من رسالة صغيرة کتبها جدي الشیخ عبد الله القرعاوي بخطه وذکر فیها شيئاً 
موجز عن حياته» احتفظ بها لدي. 
۱۰ 


وتشاء إرادة الله أن لا تطول حياةٌ والديّه بعد ذلك» إذ توفيت في شهر رجب 
سنةٌ ۱۳۷۰هه فيسمح والده له ولأخيه محمدٍ بأن يذهبا إلى الشيخ للدراسة لمدة 
يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعودا إليهء فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في 
(سامطة) فيُملي عليه الدروس» ثم يعود إلى قریته. وكان مُلْهماً ينهم ويعي كل ما 
يقرأ أو يسمع من معلومات. ولم یعمُر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربّه وهو 
عائذ من حج سنة ۰ - رحمه الله - فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيلٍ» وذهب 
إلى شيخه ولازمه ملازمةً دائمةٌ يقرأ عليه ویستفید منه. 

وكان حافظٌ في كل دراساتِه على شيجه مبرّزاً ونابغةٌ» فأثمر في العلم بسرعة 
فائقق. وأجاد قول الشعرٍ والنثر معاًء وألف مؤلفاتٍ عديدة في كثير من العلوم 
والفنونٍ الإسلامية - سنقف على أسمائها > ولقد كان كما قال عنه شیخه: الم 
يكن له نظيرٌ في التحصيل والتأليفب والتعليم والادارة في وقت تصیر»؟. 
علمه: 

مكث حافظ يطلب العلمَّ على يد شيخه الجلیل عبدٍ الله القرعاوي» ويعمل 
على تحصیله» ويقتني الكتبّ القيمة والنادرةٌ من أمهات المصادر الدينية واللغوية 
والتاريخية وغیرها ويستوعبّها قراءة وفهماً. 

وعندما بلغ التاسعةً عشْرةٌ من عمره ‏ ومع صِكّْر سنه - طلب منه یه أن 
یزلف كتاباً في توحيد اله» يشتمل على عقيدة السلفب الصالح» ويكون نظماً ليسهل 
حفظه على الطلاب يعد بمثابة اختبارٍ له يدل على القذر الذي استفاده من قراءاته 
وتحصيله العلميٌ؛ فصئّف منظومته (سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ في 
التوحيد)”" التي انتهى من تسويدها فى سنة 157ه وقد أجاد فيهاء ولاقت 
استحسانٌ شیخه والعلماء المعاصرين له 

ثم تابع تصنیف الکتب بعد ذلك؛ فألّف في التوحيدء وفي مصطلح 
الحديث» وفي الفقه وأصوله. وفي الفرائض» وفي السيرة النبویة» وفي الوصايا 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) المصدر السابق. 
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والآداب العلمية» وغير ذلك نظماً ونثرآ وقد طبعت جميمُها طبعّتها الأولى على 
فقة المغفورٍ له جلالةٍ الملك سعود ین عبد العزيز. 

ويتضح لنا من آثاره العلمية أن أبررّ مقروءاته ذات الأثر في منهجه العلمي 
ومؤلفاته هي تلك الكتبُ التي ألفها علماء السلفب الصالح من أهل السنة في العلوم 
الاسلامية من تفسیر وحديث ونتو وأصوله» آما في مجال العقيدة فقد بدا شدید 
التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیژه ابن القيم» كثيرٌ الاستفادة من مولفاتهما 
والأخذ عنهاء هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والادب واللغة 
والنحو والبيانٍ المؤلفة في مختلف العصور الاسلامية. 

ولقد كان رحمه الله - عميقٌ الفهم سريعَ الحفظ لما يقرأ وقد مر بنا قول 
لشيخه يشید فيه بتلميذه حافظ» الذي كان يحفظ بقلبه وخطه ۔ على حد تعبير 
الشيخ ‏ وکان زملاؤه الکباژ يراجعونه في كل ما يُشكل عليهم منذُ مراحلٍ تعليمه 
الأولى. 
آدیه : 

يعد الشيخٌ حافظ من أجل علماء ينطقةٍ تهمةً وأقدرهم على قول الشعر» فقد 
كان يعشق الشعر منذ صِعَّره ویحفظه ویقوله سليقةٌ دون تکلفب فلا غرابةً إذا رأيناه 
بخرج أكثرٌ مؤلفاته نظماً. 

ولقد كان أكثرٌ ما یقول الشعرّ - في غير ما کتبه من منظومات علمية - إما 
نصيحةٌ أو مساجلاً لصدیق أو وصفاً او خاطرةء إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم 
يكن کلّه» وما بأيدينا منه الآن نزژ يسيرٌ جداً حفظه عنه بعض تلامیذٍه 

ومن أهم قصائد شعره تلك القصيدةٌ الميميةٌ التي أنشأها في الوصايا والآداب 
العلمية» وهي طويلة جداً» نختار منها هذه الأبيات التي يصف فيها للم ومنزلته : 
العلمٌ آغلی وأحلى ما له استمعث اد واصرب صنه ناطق بفم 
العلمٌ غابثه القصوی ورتبثه ال سعلیاء فاسغوا إليه با آولي الهمم 
العلمْ آشرف مطلوب وطالبّه لله اکرم من يمشي على قدم 
العم نورٌ مبین يستضيء به أهلُ السمادة والجهال في اللّم 


العلمٌ أعلى حياةٍ للعبادء كما اهل الجهالة آمواث بِجَهْلِهِم 
ثم يقول مرعْباً في العلم» وحاضاً طالبّه على الحرص عليه» والسعي قدر 
المستطاع لنيل أكبر قسط منه» وعدم الرضا بغيره عوضاً عنه» فمن حصل عليه فقد 
ظفر. 
ويوصي طلبةٌ العلم بمساعدةٍ غيرهم في تحصيله وتقریب مباحثه» ويشير 
عليهم قبل ذلك كله بان يُخلصوا نياتهم - في طلبه - لوجه ال الكريم : 


يا طالبٌ العلم لا تبفي به بدلا ا E‏ اللوح والقلم 
وقدُس العلم واعرف قدرٌ خزمته في القول والفعل» والآدابٌ فالتزم 
واجهّذ بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدز العلم لم ینم 
والئصح فابدُله للطلاب محتسباً في السر والجهر. والاستادٌ ناحترم 
وسرحباً قل لمن يأنيك یطلبه ‏ وفیهم احمّظ وصایا المصطنی بهم 
والنيةً اجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم بشم 

وهناك أيضاً قصیدثه الهمزيةٌ التي قالها في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى 
التمسك بأساسه وأصلهء وهي لا تزال مخطوطةً لم تُنشر من قبلُ» وتقع في أكثر 
من مائتي بيتٍ» من بحر الكاملٍ على روي الهمزة. 

استعرّض فيها ماضيّ المسلمين وحاضرّهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في 
مستقبلهم» کل ذلك بأسلوب قويٌ رصين وتعبير جژل بالإضافة إلى ما تفجّر في 
جوانب آبیاتها من شعور فيّاضٍ ومعانٍ سامية وأهداف نبيلة وروح عالية؛ تحدّث في 
آولها عن الرسول الکریم محمد بن عبدٍ اللو صلواث اللَّهِ وسلامه عليه وقیابه 
بالدعوة إلى ال فقال : ۱ 
وی ربي زشله والم منیب ن جمیعهم بالنصر والانجاء 
حتى استتم بناءهم بمحمد أكرمْ به للرسسل شم بناء 
فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن کل بسيطةٌ الغبراء 
مالامرئ أبداً خروجٌ عن شري سعته ونهج طريقه البيضاء 
لم يفيض المولى تعالى روخه حتى أشاد الدين بالإعلاء 

14 


وأتمٌ نعمّته واکمل ديه ولخلقه آذاه أي آداء 
ومضى وأمثه بأقوم منهج وعلی مَحَجُة هلبه البیضاء 

ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين ومناهجهم في الحکم. وانتقل بعدهم يصف 
واقغ المسلمين في العصور التي تلت عصرٌ الخلفاء الراشدين» وعندما وصل إلى 
القرن السابع الهجريٌ عصر شيخ الإسلام (ابن تيميةً) وجدناه يقول: 
وأتی بقرن سابع من هجرةٍ عَلم به ونم في الظلماء 
أعني بذاك الحَبْرَ أحمد من إلى عبد الحلیم لمي بلا استشناء 
كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوخیین خير ضیاء 
وقواعد التحريفٍ هد أصولها أمظِغبههذماًلشرٌبناء 
وله جهاذ ليس يُعهدمثئله إلا بعهد السادة الخلفاء 

وبعد أن ذكر ما قام به ابن تيميةً من قمع للفتن وإبادةٍ للطغيان» تابع المسیرة 
إلى العصور الاسلامية التالية» مصوّراً طبيعة الحباة التي كان يعيشها المسلمون في 
تلك الأزمنة» مشيراً إلى بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلادهم 
كالشيخ محمد بن عبدٍ الومّاب في القرن الثاني عشر الهجريٌ وغيره. 

ثم ذهب یوجٌه الخطابَ إلى العلماء وطلاب العلم في عصره» مستنهضاً 
هِمَمَّهم للدعوة إلى الله والاخلاص في العمل؛ والقیام بالواجب الملقى على 
عواتقهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكانء قائلاً: 


هل تسممون معاشر العلماء ألا تصفون نحو مقالتي وندائي؟! 
با طاليي غلم ار فانهضوا وادهوا عباد الله باستهداء 
آنخوا بهم نحو الصراط المستقي م ورنض كل طريقةٍ عوجاء 


كيف انتصارٌ المسلمين وجُلُهمٍ عن دينهم في غفلة عمياء؟! 
وقد أطال في ذلك» وبهذا نكتفي. 
ولعل في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذج حيةٍ من شعر 
الشیخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله - والتي تدل على تدفق شاعرییه» وجودة شعره 
الاسلامي وسمو غاياته . 
19 


أعماله : 

عندما لمس الشیخْ عبد الله القرعاوي تفوق تلمیله حافظ ونبوغه العلميّ أقامّه 
مدرساً لزملائه والمستجدین من التلامیذ» فألقى علیهم دروساً نافعة استفادوا منها 
فائدةً کبری . 

ثم عيّنه شيحُه في سنة 1187ه مديراً لمدرسة (سامطة) السلفية ‏ أوّلٍ وأكبر 
مدرسة افتتحها الشيحٌ في المنطقة لطلاب العلم ۰ وأسند إليه أمرّ الإشرافٍ على 
مدارس القرى المجاورة. 

واتسعت بعد ذلك مدارسٌ الشيخ في منطقتي (تهامة وعسير) فما من مدينة أو 
قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثرٌ تدرس العلوم الاسلامیة(؛ وجعل بها من 
تلاميذه من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شون ادارتها. 

ولما كان الشيحٌ يقوم في فترات متعددة بجَوّلات على مثات المدارس التي 
كان قد آسسها في المنطقت» جعل تلمیدّه الأول الشيخٌ حافظاً الحکمي مساعداً ل 
یتولی الاشراف على سير التعلیم وأمور الادارة أثناء تَجوالٍ الشیخ على مدارسه 
فنهض حافظ بالعبء المُلقى على عاتقه واأدّی الامانة خير الاداء, 

ثم تنقل الشيخٌ حافظ - للقيام بواجبه مع شيخه ‏ في عدة آماکن» منها قريةٌ 
(السلامة العلیا) ومدينةٌ (بیش: أم الخشب) في الجزء الشمالي من منطقة (جازان) 
وغيرهماء عاد بعدها إلى مدينة (سامطة) مرة أخرى يدير مدارسّها ويساعد شيحّه في 
تحمل المسئولية والإشرافٍ على سير التعليم ومواصلةٍ تدعيم مهام الدعوة والإصلاح . 

وهكذا مضى الشیخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقیه. 
م الثقافيٌ ؛ وليُفيدَهم من علمه قذرَ ما يستطيع» فقد كان يجتمع 

إليه طلبة العلم من كل مكانٍ للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدةٌ عُظمى» » ومن 


)۱( انظر شيئاً عن هذه المدارس وافتتاح بعضها في: (مجلة المنهل التي تصدر في جدة: 
مجلد ۰۸ عدد ه جمادى الأولى سنة ۱۳۲۷« - في المقابلة التي نجريف مع الشیخ 
عبد الله القرعاوي -: ص۱۸۵ - 155). 
وعذاً لأوائل هذه المدارس وأهمها في مقالي الذي کتبته عن الشیخ عبد الله القرعاوي في : 
(مجلة العرب التي تصدر في الرياض: المجلد ۸/ ص۵۲). 

Y۹ 


طلبته الآن علماء آفاضل يتولُون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشادٍ في 
جميع أنحاء المنطقة الجنوبية وغيرها. 

وفى سنة ۱۳۷۳ه افتتحت وزارةٌ المعارفٍ السعوديةٌ مدرسة ثانوية ب (جازان) 
عاصمة المنطقت فين الشيخٌ حافظ ول مدير لها في ذلك العام . 

ثم افتتح معهذ علميٌ تابغ للإدارة العامة للكليات والمعاهدٍ العلمية آنذاك 
ااانا مین سعود الإسلاميةٌ حالياً) بمديئة (سامطة) في عام ۱۳۷6« 
فعُين الشيخٌ حافظ مديراً له؛ فقام بعمله هذا خير قيام» وكان يُلقي فيه بعض 
المحاضراتٍ ويُملي على تلاميذه الكثير من ا الشرعية واللغوية المفيدة» 
ويضع لهم المذكراتِ الدراسيةً للفنون التي لم تُقرّر لها كتبٌ علميةٌ وفق المنامج 
المحددة» وكان يُمليها أحياناً بنفسه» وقد يمليها عن طريق المدرّسين بالمعهد أحياناً 
أخرى. 
صفاته : 

كان الشيخٌ حافظ الحكمي د رحمه الله ۔ مثالاً يُحتذى لكل طالب علم يريد 
التحصيلٌ والعلمٌ النافعَ» ومثالاً لكل عالم جليلٍ متواضع يحب لتلاميذه وزملایه کل 
خير وصلاح. 

ويكفي أن أُورد هنا ما قاله عنه شقیثه الأكبرٌُ (عمي) الشيخ محمد ب أحمد 
الحكمي ‏ حفظه الله في رسالة كتبها ال إجابة لطلبي : 

«کان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى» قوي 
الإيمان» شدید التمسك» صذاعاً بالحق. يأمرٌ بالمعروف ویأتیه وينهى عن المنكر 
ويبتعد عنهء لا تأخذه في الله لومةٌ لائم. 

كانت مجالسُّه دائماً عامرةً بالدرس والمذاكرة وتحصیل العلم تَعْصٌ بطلابه 
في البيث والمسجدٍ والمدرست لا يبل حديثهء ولا سأم جلیسه 

كان جلّ أوقاتِه ملازماً لتلاوة الفرآن الكريم» ومطالعةٍ الکتب العلمية, 
بالاضافة إلى التدريس والتألیف والمُذاكرة. 

وكان خفيفٌ النفس يحب الرياضة والدُعابةً والمزاخ مع زملائه وطلابه 

۳۱ 


وزوّاره» مما يجب قلوبٌ الناس إليه؛ ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة می 


وفاته : 


لم يزل ایغ حافظ مديراً لمعهد سامطة العلميّ حتى حح في سنة ۱۳۷۷ه» 
وبعد انتهائه من أداء مناسكِ الحجٌ لى نداء ربه في يوم السبتٍ الثامنَ عشرٌ من شهر 
ذي الججة سنة ۱۳۷۷ه (19048م) بمكة المكرمةٍ على إثر مرّض ألمّ به» وهو في 
رَيعان شبابهء إذ كان عمره آنذاك خمساً وثلاثين سنةٌ ونحوّ ثلاثة أشهر» وذفن بمكة 


المکرم رحمه الله تعالى رحمةٌ واسعدٌ. 


وقد كان وق خبر وفایه على شيخه وعلى أهله وزملاثه وأصدقائه وتلاميذه 
شديداً» والمصيبةٌ به فادحت وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حاراً يعكس مدى الفاجعة 
التي أصابتهم بموته من ذلك قصيدةٌ للشيخ الدكتور زاهرٍ بن عواض الالمعي يقول 


في أولها: 

لقد دوّى على (المخلاف) صوتٌ 
تفجعت الجنوبٌ وساکنوها 
وذاعت في الدُّنا صیحاث خطب 
نکفکنت الدسوع على فقيد 
وأحيا في الربوع بيوتَ علم 
آ(حانظ) كنت للعلياء تُطباً 
وبحرا في العلوم بعيد عور 


وسا ثم فمنهجكم مَنار 


نمی النحريرٌ عالّمها الهُماما 
على بذر بها يمحوالظلاما 
فهرْت من فجائعها الأناما 
على الإسلام شمّر واستقاما 
وواسى مُفعداً ورعى يتاما 
وللإسلام طوداً لا يُسسامى 
کئیر النفع قوّاماً إماما 


يسضيء دروبّنا وبهاأتام("© 


)١(‏ وأما عن صفاته الحْلْقِيَة فقد وصفه الشيخ زيد المدخلی - حفظه الله كتابه : الث 
عن - في 


حافظ الحکمي...» ص۳۹ قائلاً: اکان رحمه الله ربعة ة أسمر اللون مستدير الوجه 3 
الأسئان» خفیف اللحية والعارضين» أقرن الحاجبين يعجبه لباس الخشن من الثياب في 


غالب الاوقات. . . .١اه.‏ 


أبو ياسر خالد بن قاسم الرّدادي في تحقیقه لکتاب «دلیل آرباب الفلاح لتحقيق فن 


الاصطلاح» ص ۲۳ التعليقة (6۱. 


(۲) القصيدة في دیوان (الالمعیات) للدکتور زاهر الالمعي: ( ص٣۱۲‏ - ۱۲۷). 


وممن رثاه أيضاً تاه الأستادٌ ابراهیم بن حسن الشعبيي بقصيدة » نقتطف 


منها قولّه : 

توي (حافظ) ركن البلا 
وقد ضاقت علي الارض ذرعاً 
وساء الحال مني حين وافى 
لقد كنت المقدم في المزايا 
وكنت القائد المدعوٌ فينا 
صلاخ للمشاكل كنت قِذماً 
وفي كل العلوم مددت باعاً 


وخلف حسرة لي في الفؤاد 
بمارخبت ولم تسّع البوادي 
بنا نمی الفتى البطل العماد 
من الخیرات با قطب النوادي 
فمن نختاز بعدك للقیاد؟ 
ومصباخ البحوثِ بکل وادي 
وهمتّك العلية في ازدياد 


وقد خلّف الشيحٌ ‏ رحمه الله بعد رحيله مكتبةٌ علميةٌ كبيرةً عامرةٌ بكل علم 
وفن» أوصى بأن تکون وقفاً على طلاب العلم وژژاد المعرفة» فشْمّت إلى معهد 
سامطةً العلمی لينتفع بها المدرُسون والطلاب؛ ولتبقی تحت إشرافي إدارة المعهد. 

كما خلّف من تأليفه آثاراً علميةٌ نافعةً في كثير من الفنون الإسلامية» لا 
يستغني عنها کل طالب علم» وسنشیر إليها. 

وله من الأبناء أربعةٌ هم: أحمدُ ‏ كاتبُ هذه الأسطر -» وعبد ال ومحمدء 
وعبدٌ الرحمن» وفقهم الله جميعاً وسدّد خطاهم. وأخذ بأيديهم لما فيه خيرُهم 
ضایر ۱۱ 


مولفاته : 
لوالدي الشیخ حافظ بن أحمدّ الحكمي - رحمه الله تعالی - مولفاث عديدةٌ 


في : : التوحيد» ومصطلح الحديث » والفقه وأصوله» والفرائض» والتاريخ والسيرة 
النبوية» والنصائح والوصايا والآداب العلمية. 


(۱) وانظر مزيداً من البيان عن حالته الاجتماعية في كتاب «الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وجهوده. ۰۰ ص۳۹ للشيخ زيد المدخلي - حفظه الله -. 
أبو یاسر خالد بن قاسم الرّداديّ في تحقيقه لکتاب «دلیل آریاب الفلاح» ص۲۵ رقم 
التعليقة .)١(‏ 
رف 


من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثورٌء وهي كما يلي: 


أ- في التوحيد: 

۱ سْلم الوصول. إلى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول كع) 
أرجوزةٌ في أصول الدین» مطلعها: 
ااا اللأومستعينا راض به مدبراً ممعينا 

انتهى من تسويدها في سنة 1757اهء وهی ول ما ألّف. طبعت طبعتها 
الأولى بمكة المكرمة سئة ۳ھ (في كاص). ١‏ 

۲ - (معارج القّبول» بشرح سلّم الوصول إلى علم الاصول - في التوحيد) 
وهو شرح مُطوَلُ لارجوزة (سلم الوصول) - المتقدم ذكرُها -» انتهى من تسویده في 
سنة ۱۳۹۲ه ویقع في مجلدين کبیرین تزید صفحائهما في طبعته الاولی عن ألف 
وماثة صفحة(؟. ۱ 


)١(‏ (*) طبع کتاب «معارج القبول" طبعته الاولی بالمطبعة السلفية بالقاهرة نحو سنة 
۷ في مجلدين ضخمين بلغت صفحاتهما/ ۱۱۸۲ صفحهء ج١/044‏ صفحةء 
ج۳۹/۷۲ صفحة. 
(*) ثم أصدرته مصوراً عن هذه الطبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
(*) ثم طبع الطبعة الثالثة بعناية ولد المولف الدکتور أحمد بن حافظ الحکمي حفظه اله . 
(*) كما طبع الکتاب طبعات مسروقة فیها تحریف وأخطاء مطبعية. 
(*) ثم طبع في ثلاثة مجلدات بتحقیق/ عمر بن محمود أبو عمر/ عام ۱8۱۰ 
م 

ا وقد اطلعت على جميع طبعات الكتاب» فدفعني لخدمته عوامل أهمها: 
١‏ - الرغبة الصادقة - في نفسي ‏ لنشر كتب العقيدة السلفية بين صفوف المسلمين» لعلمي 
الأكيد أن العقيدة أولاً. 
۲ - تلبية لرغبة الأخ:/ سعد بن فواز الصميل/ في نشر هذا السّفر الطيب. 
۲ - وجود نقص لایات كاملة في الموضوع الواحد في بعض الطبعات عما في طبعة نجل 
المؤلف التي اعتمد فيها على مخطوطة بخط والده رحمه الله. 
٤‏ - وجود نقص لكلمات أو حروف وأحياناً جمل في بعض الآيات القرآنية . 
* - وجود زيادة حروف على بعض الآيات ليست منها. 
5 - وجود خطأ في عزو الآيات إلى سور غير سورها في مواطن كثيرة. 
۲ 


وهذا الكتابٌ هم آثار الشيخ وأشهدها وأغناها عن التعريف» 0 الآن 
بقيمة علميةٍ كبيرةٍ بين طلاب العلم وأساتذة الجامعاتٍ الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية ا طويلا 
على توزیعه مجاناً على خريجي العلیات وعلی المدرسین والقضاة» لما فيه من 
فوائد جمة» وما يحويه من معلومات قيمة في موضوعه وخسن عرضه وتبویبه 
واستیفائه لکثیر من نصوص الکتاب والسنة وأقوال السلفٍ الصالح بما لا يدع زيادةٌ 
لمستزيد. ١‏ 

 *‏ (أعلامُ السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة) كتا مولت 
على طريقة السژال والجواب انتهی من تسویده في غُرّة شهر شعبان سنة ۳۵« 
وطبع طبعته الأولى بمكة المكرمة د. ت (في الا 

4 (الجوهرة الفریدة» في فى تحقيق العقيدة) منظومة داليّة» مطلعها: 
13 ولا يحيط بهالأقلامُ والمددٌ 


طبعت طبعيّها الاولی بمكة المکرمة سنة ۱۳۷۳ه (في ٩۱ص).‏ 


ب - في المصطلح : 


- (دلیل آرباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح) كتابٌ جلیل حافل في 


- ۷ وجود أخطاء كثيرة في ضبط الآيات القرآنية بالشکل. 

۸ - إغفال تراجم الأعلام الذين يحتاج لمعرفتهم القارئ. 

9 إهمال التعريف بالفرق والطوائف الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح ليُحذر 

منها. 

٠‏ - القصور في عزو الآثار» والأقوال إلى مصادرها. 

وغير ذلك مما سوف يراه القارئ بنفسه في طبعتنا هذه. 

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . ولوجهك خالصة. . 

ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 

محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب 

)١(‏ (ه) ثم طبع الكتاب بتحقيق: مصطفى أبو النصر شلي» ط۱۹۸۸/۸۱6۰۸/۲م۰ 

(*) ثم طبع الکتاب بتحقیق: : أحمد علي علوش مدخلي» ط۱6۱۵/۳ه - ۱۹۹۵م/۰ 

Ye 


مصطلح الحديث» طبع طبعته الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷4ه (في ۱۷4ص)۹. 
7 - (اللؤلؤ المکنون» في أحوال الأسانيد والمتون) منظومة» مطلعها: 
الحمد کل الحمدٍ للرحمن ذي الفضل والنعمة والاحسان 

انتهی من نظمها في سنة ۰۸۱۳۷ وطبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. 
ت (في ۱۸ص). 
ج - في الفقه : 
۷ - (السبل السویّة. لفقه السننِ المروية) منظومةٌ طويلةٌ في الفقه وفق أبوابه 
المعروفة» مطلعها: 
أبدأ باسم خالق محم دلا محشبلا مكتفياًمُحَوتِلا 
طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في 174ص)0©. 
د- في أصول الفقه : 
۸ - (وسيلة الحصول. إلى مهمات الأصول) منظومةٌ في أصول الفقه» مطلعها: 
الحمدٌ للعدل الحكيم الباري المشتعان الواحدٍ القهار 
انتهی من کتابتها في سنة ۴۳ وتقع في 14١‏ بيتاً. طبعت طبعتها الأولى 
بمكة المکرمة د. ت (في ۳۵ص). 
٩‏ - متن (لامية المنسوخ) منظومة لامية الرّويٌ في النسخ وما یدخله من 
الکتب الفقهية» مطلعها: 
الحم دٌلله في الدارين متصل هو السلامْ فلا نقص ولا عللٌ 


)١(‏ ثم طبع مؤخراً بتحقيق أبي ياسر خالد بن قاسم الردادي عام/ 414١ه ‏ ۱۹۹۳ع/ أبو 
زفق وقد تصدى لشرحها العلامة زيد المدخلي - حفظه الله شرحاً وافياً وسّماه ب «الأفنان 
الندية بشرح السبل السوية»» وقد طبع - ولله الحمد - في ستة مجلدات. 
[أبو ياسر خالد بن قاسم الردّادي في تحقيقه لكتاب (دليل أر باب الفلاح) ص ۲۷ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
اش 


طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ۱۰ص). 


ه - في الفرائض : 

٠‏ (النورٌ الفائض؛ من شمس الوحي» في علم الفرائض) رسالةٌ منثورةٌ في 
علم الفرائض» انتهى من كتابتها في 6 ۸ 1850هء وطبعت طبعتها الأولى 
بمكة المكرمة سنة ۱۳۷۳ه (في ٤٦‏ ص). 

و - في التاريخ والسيرة النبوية: 

۱ - (نيلُ السول» من تاريخ الأمم وسيرة الرسول وَو) منظومة تاريخية 
تزید أبياتها عن (۹۵۰ بيتا)» مطلعها: 
الحمالله المهيمن الأحذ باري البرایا الواحدٍ الفرد الصمدٍ 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة د. ت (في ٠۲‏ ص). 

ز- في النصائح والوصايا والآداب العلمية : 

۲ - نصيحة الإخوان المشهورة ب (القاتية)» وعنوائها: (هذا سوال بشأن 
القاثِ والدخان والشمة)» وهي قصيدة تاثیة» مطلعها: 
حمداً لمن أسبغ النّعما وألهمنا حمداً عليها بالطاف خفیات 

وقد طبع معها رد علیها لأحد أهل اليمن» ثم جوابٌ الشیخ عليه؛ وفي 
الجواب الأخير فوائدٌ جلیلاٌ . طبعت طبعتها الأولى بمكة المكرمة سنة ۱۳۷6ه (في 
٥‏ ص). 

۳ - (المنظومة الميميةء في الوصايا والآداب العلمية) قصيدةٌ ميميةٌ رائعة في 
الحث علی العلم وطلبه والتمسك بما جاء في کتاب الله وسنة رسوله وو 
مطلعها : 
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو آهل الحمد والنمم 

طبعت طبعتها الأولى بمكة المکرمة د. ت (في ۱۶ص). 

وقد طبعت جمیع هذه الکتب من مولفات الوالدِ الشيخ حافظ الحكمي - 
رحمه الله طبعتها الأولى - ما رخ منها وما لم يُوْرّخْ - في سنتي ۱۳۷۳ - ۱۳۷ ه 

۳۷ 


على نفقة جلالة المغفور له الملك سعود بن عبدٍ العزیز بمطابع البلاو السعودية 
بمكةً المکرمت عدا كتاب (معارج القبول) الذي طبع طبعتّه الأولى د. ت (نحو 
سنة ۱۳۷۷ه) في المطبعة السلفية بمصر. 

وللوالد الشيخ - من بعذ - بعض الرسائلٍ والمنظوماتٍ المخطوطة التي لم 
تطبع بعدء سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتى ینف بها 
كما انتفع بغيرها من مؤلفاته المطبوعت آهشها: 

۱ - (مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام) . 

۲ - (شرح الورقات؛ في أصول الفقه - لابي المعالي الجُويني). 

۳ - همزية الاصلاح. في تشجیع الاسلام وأهله. والتمسك كل التمسك 
پاساسه واصله). 

؟ - (مجموعةٌ خطب للجمع والمناسبات الدینیة)۳). 

وکل مؤلفاته ‏ رحمه اله تعطيك الدليلٌ الواضخ على مكانته العلمية» وعلى 
تعمقه في كثير من جوانب المعرفة» وهي كتبٌ قيمةٌ يكفي للدلالة على جودتها 
وقيمتها أن بعضها عُرض على فضيلة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ - 
مفتي الديار السعودية آنذاك رحمه الله فاستحسنها واستجادها وأشار على 
الحكومة بطبعها وتوزييها حتى يستفيد منها الخاصةٌ والعامةٌ على السواء» لما فيها 
من فوائد جِمُّةء ونصائح عامة نافعةٍ لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم» ولأنها 
تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين كه وعلى اتباع السلفٍ 
الصالح والائمة المبرزين من علماء المسلمين. 

5 له الشيحٌ حافظاً الحکمي رحمةٌ واسعة. وأسكنه فسيحٌ جناټه» وجزاه 
عما قدّم خيرٌ الجزاوء وغفر له ولوالديه ولشيخه ولجميع المسلمين. 

أحمد بن حافظ الحكمي 


)00( وقد ذكر الشيخ زيد المدخلي - حفظه الله - جميع مصنفات المؤلف ‏ رحمه الله - 
المخطوطة في كتابه «الشيخ حافظ الحكمي. . ٠.‏ ص44 فانظره. 
[أبو پاسر خالد بن قاسم الردادي في تحقيقه لکتاب «دلیل آرباب الفلاح» ص۲۹ رقم 
التعليقة .])١(‏ 
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صورة للصفحة الاولی من اصل منظومة (سلم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 
۳۹ 
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صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (ِسُلّم الوصول) بخط الناظم - رحمه الله - 
۳۰ 
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صورة للصفحة الأولى من مسوّدة كتاب (معارج القبول) بخط المؤلّف - رحمه الله - 
۳۱ 
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صورة للصفحة الاخيرة من مسوّدة کتاب (معارج القبول) بخط المولف - رحمه الله - 


۳۲ 
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خطتي في تحقیق 
«معارج القبول» ۳۹ 


۱ - وضعت مقدمة للكتاب. 

۲ أثبتٌُ نبذة عن حياة المؤلف بقلم ابنه الدکتور / آحمد بن حافظ الحکمي. 

۳ - نقلت صورة الصفحة الأولی والأخيرة من أصل منظومة (سلم الوصول) 
بخط الناظم - رحمه الله -. 

وکذلك أثبتُ صورة للصفحة الاولی والاخيرة من مسودة کتاب «معارج 
القبول» بخط المولف رحمه الله . 

٤‏ - عزوت الآيات إلى سورها. 

ه قمت بعزو الأحاديث إلى مظائها المختلفت وذكرت رقم الجزء والصفحة 
والحديث للكتب التي ذكرتها في الحاشية. فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل» 
الأول منهما للجزی والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدناء والرقم الثالث للحديث. 
وفي حال عدم ذكر الرقم الثالث أذكر اسم الكتاب أو المؤلف على حسب الشهرة. 

إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاًء أعني أنه أخرجه في السنن 
الكبرى» وأما في غيرها قأبینه . 

وإذا عزوت الحديث إلى الترمذي أو النسائي أو أبي داود أو ابن ماجة أو 
الدارقطني أو الدارمي. أعني آنهم آخرجوه في سنتهمه اا غيرها فأبينه . 

۷ وضعت الأحاديث النبوية بين علامتي تنصيص هكذا «» مع ضبطها بالشکل . 

۸ - حکمت على الأحاديث ‏ بحسب قواعد هذا الفن - صحة أو ضعفاً. 

. وضعت الاثار بين قوسین هکذا () مع ضبطها بالشکل‎ - ٩ 

٠‏ استخرجت الاثار من مظانها المختلفة وحکمت علیها صحة أو ضعفاً 
بقدر الامکان. 

۱ - عزو الأقوال إلى مصادرها ما آمکن إلى ذلك سبيلاً. 

- إرجاع المعاني التفسيرية إلى التفاسير. 
۳۳ 


1١‏ شرحت الكلمات الغريبة» والعبارات الغامضة. 
4 - جعلت عناوين الفصول الرئيسة في الكتاب بخط كبير واضح. 
٠‏ - أثبث نص المنظومة - في بداية الکتاب - كاملة مضبوطة بالشکل . 
وأبقيت تعليقات ابنه عليها كما هي وذلك لتمام الفائدة. 
۲ - ضبطت أبيات المنظومة - أثناء ورودها متخللة الشرح -. 
۷ - ضبطت الکلمات الضرورية التي تشکل على القارئ في کتاب «معارج 
القبول» کله» ولله الحمد والمنة. 
۸ ترجمة لبعض الاعلام في هذا الكتاب. 
٩‏ - عرّفت ببعض الفرق والطوائف في هذا الکتاب. 
۰ - وضعت لكل جزء الفهارس التالية : 
أ - فهرس الاعلام المترجم لهم . 
ب - فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم . 
ج ‏ فهرس الموضوعات . 
۱ - سوف أضع للكتاب فهارس علمية إن شاء الله . 
وفي الختام أقول: 
«اللّْهُمْ لك الحمدء آنت تیم السماواتِ والأرض» ومن فيهن» ولك الحمث 
لك مُلكُ السماواتِ والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمد أنت نوژ السماواتٍ والارض 
ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ» أنتٌ مَلِكُ السماواتٍ والأرض ومن فيهنٌء ولك الحمدٌُ 
أت الحق ووعدُكَ الحق» ولقاوكٌ حقٌ» وقولُكَ حو والجنَةُ حقٌ» والناژ حقٌ» 
والنبيونَ حقٌ» ومحمدٌ تا حقٌء والساعةٌ حق. 
اللْهم لكَ سلمث وبك آمنث» وعليك توکلث واليك اثبث وبك 
خاصمثْ. واليك حاکمثْ فاغفز لي ما قَدمث وما أخرْتُء وما آسررث وما 
آعلنث. آنت المقدم وانت المؤْخْرٌء لا له إلا آنت». آمين. 
وکنبه : آبو مصعب : محمد صبحي بن حسن حلاق. 
اليمن / صنعاء/ مساء الأحد: 
4 إذي الحجة/ ١١٤٠ھ‏ 
۲مایو (آیار6/ ٩۱۹۹م‏ 
۳٤‏ 


يمام اقل رم 
فاتحة الكتاب 


الحمد لله الذي لم يتخ ولداً ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن له ولي 
من الذل» وما كان معه يِن الب الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيرُه ولا رب سواه» 
المستحقٌ لجميع أنواع العبادق ولذا قضى أنْ لا نعبد إلا إباه: لك یاک له 
هر الق وک ما نوت ين دونه مو التيلل زک له هو الع لکبزه 
[الحج : 5 

عالم الغيب والشهادة الذي استوی في علمه ما أسر العبدُ وما آظهر. الذي 
علمّ ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» وما یمرب عن ربك مثقال 
ذرة في السمواتٍ ولا في الارض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ: «یلم ما بلج فى 
ال وما بیع ينها وا بل مس العم وما یر فأ [سبا: ؟]. كيف لا وهو 
الذي خلق وقدر: آلا يلم من على وهر اليف یر [الملك: ۱]. 

رحمن الدنیا والاخرة ورحیمهما الذي كتب على نفسه الرحمةً وهو أرحم 
الراحمین» الذي غلبت رحمته غضبّه كما کتب ذلك عنده على العرش في الکتاب 
المبين؛ الذي وسعت رحمثه کل شيء؛ وبها يتراحم الخلائق بينهم كما ثبت ذلك 
عن سيد المرسلين: اشر لک كر نمت او کیک بي الرس بن متا 


موس تک لور چم 


ذلك لمح الْموق وهو على 1 َو قَرِيْدٌ» [الروم: ۵۰]. 
الملكُ الحق الذي بيده ملکوث كل شيء ولا شريكَ له في ملكه ولا مُعين. 


المتصرف في خلقه بما يشاء من الأمر والنهي والاعزاز والاذلال والاحیاء 
والإماتة والهداية والاضلال: «آلا له للق الک تبارك أنه رب ید6 [الأعراف: 


5 


٩‏ لا را لقضائه ولا مضا لأمره ولا معدب لحكمه: «آلا له للم وهو أت 
لیب [الأنعام: [NY‏ ولل ملك يموت وَالْاَرْضِ وم ا وه الْمَصِدُ» 
[المائدة: ۰]۱۸ 

۳۵ 


القدوس السلامٌ الذي اتصف بصفات الكمالٍ؛ وتقذس عن كل نقص 
ومُحال» وتعالى عن الأشباه والأمئال» حرام على العقول أن تصقه ی الأوهام 
أن تکیفه: ایس کل ف وهو لمع البصبرٌ4 [الشورى: ١‏ 

المومن الذي آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في عذابٌ الهاویف 
وآناهم في الدنيا حسنة وسیْجلْهم داز المُقامةٍ في جنة عالية. 

المهيمنُ الذي شهد على الخلق بأعمالهم؛ وهو القائمٌ على كل نفس بما 
كسبت لا تخفى عليه منهم خافی إنه بعباده لخبير بصير. 

العزيرٌ الذي لا مُغالبَ له ولا مَرامٌ لجنابه . 

الجبّارٌ الذي له مطلق الجبّروتِ والعظمة» وهو الذي یجیُر کل کسیر مما به. 


المتكبرٌ الذي لا ينبغي الكبرياء الا له ولا یلیق إلا بجنابه العظمة |زاژه 
والكبرياءً رداؤه» فمن نارعه صفة منها أحلّ به الغضب والمقت والتدمیر 


الخالق الباری التو لما ادي 00 صورة و شاء من أنواع التصویر : 
هر یی علق کر ڪا وينک مؤب ره يما نماو بي (© كلق الوت 
۳ الس ق بلق سر وا 031 مسن شو و 0 2 [العغابن]. ۳ فک ولا A‏ 


و 


تک رد تس رین اله یی ب بَصِيرٌ © [لقمان: ۰۲۲۸ 


۰۲۱۲۰/۱۳۹ يشير المولف رحمه الله إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم (4/ ۲۰۲۳ رقم‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (007) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال‎ 
. رسول الله ب لمر دار وَالكبْرِياء رداژه فمن يُنازِعُني مَل‎ 
وأخرجه آحمد في «المسند» (۷/ ۰44۱8 ۸0 ۰۳۷۱ ۰۲۷ 447) عن أبي هريرة‎ 

عن النبي ا فيما يحكي عن ربه عر وجل قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة [زاري» من 
نازعني واحداً منهما قذفته في الثار) . 
(*) وأخرجه الطيالسي في «مسنده" رقم (۲۳۸۷). 
وابن آيي شيبة في «المصنف» (۸۹/۹). 
والحميدي في لالمسنده رقم ,)١١49(‏ 
وأبو داود 9 رقم 4۰۹۰) وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷ رقم ۰4۱۷4 والبخوي في اشرح 
السنة» (۱۳/ 159 رقم ۳۵۹۲). 
وهو حديث صحیح» واله اعلم. 

۳۹ 


الغفّارٌ الذي لو أتاه العبدُ قراب الارض خطايا ثم لقِيّه لا يشرك به شيئا لأتاه 
بقرابها مغفرة. القهار الذي قصم بسلطان قَهْرِه کل مخلوق وثهّره. 

الومّابُ الذي كل موموب وصل إلى خلقه فمن فيض بحارٍ جوده وفضله 
ونعمائه الزاخرة . 

الررّاقُ الذي لا تن خزائئه ولم يعض ما في یمینه أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السمواتٍ والارض ماذا نقص من فضله الغزیر يرق كلّ ذي قرت قونّه ثم يدبر 
ذلك القوت في الأعضاء بحكمته تدبیراً ما مُحكماًء يرزق من هذه الدنيا مَن يشاء 
من كافر ومسلم أموالاً وأولاداً وأهلاً وخدّماًء ولا يرزق الآخرةً إلا أهلّ توحيده 
وطاعيه» قضى ذلك قضاء حتماً مُبرمأء واشرف الارزاي في هذه الدارٍ ما رزقه 
عبدّه على أيدي رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعملٍ والحكمة وتبیین 
الهدى المستتیر. 00006 

الفاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العمیم يفتح على هذا 
مالا وعلى هذا مُلكاً وعلى هذا عِلماً وجکمة» ذلك فضل ال يؤتيه من يشاء وال 
ذو الفضل العظيم: انا ین له دّيس ين کم قلا متیك لها رما بيك 
م من بدي وهو ار كم [فاطر: ؟]. 

العليم الذي أحاط علمّه بجمیع المعلوماتِ من ماض وآت وظاهر وكامن 
ومتحرك وساکن وجليلٍ وحقیر» عَلِم بسابق عليه عددّ أنفاس خلقه وحركاتهم 
وسكناتهم وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم» ومّن هو منهم من أهل الجنة ومن هو 
منهم من أهل النارٍ في العذاب المهین: «# یندم ماح التي لا يعْلمها لا هو 
ویر ما ف ار وخر وما سقط ين وة الا ینکنها ولا عبر في طلست الأرض 
ولا رظب ولا بابس إلا في کلب م4 [الأنعام: .]0٩‏ 

ما من جبل الا ويعلم ما في وَعْرِهء ولا بحر إلا ويدري ما في قعره: وما 


۳2 


فلا مرل 


يي حم رر ي مر و 


إِنَّ ذلك عل الله س4 [فاطر: ۰۲۱۱ 
القابض الیاسط فيقبض عمن يشاء رزقّه فیدر عليه» ويبسّطه على من يشاء 


فیوسم عليه» وکذا له القبض والبشط في آعمال عباده وقلوبهم. کل ذلك إليه؛ إذ 
۳۷ 


هو المتفردُ بالإحياء والإماتةٍ والهداية والإضلال والإيجادٍ والاعدام وأنواع التصرفٍ 
التدییر . 
والتدبیر 


الخانض الرافعٌ؛ الضارٌ النافعٌ» المُعطي المانع» فلا رافح لمن خفضء ولا 
خانض لمن رفعه» ولا نافع لمن ضرّء ولا ضار لمن نفعه ولا مان لما أعطى» 
ولا مُعطيَ لمن هو له مانع» فلو اجتمع هل السمواتٍ السبع والأرضينٌ السبع وما 
فيهن وما بينهما على خض من هو رافعٌه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو 


۳ 


مانعُه لم يك ذلك في استطاعتهم بواقع: #وإن بسک الله بش بسر نلا کات لله 
7-7 ون يَسْسَسَكَ یر هو عل کل سو قَريدُ4 [الأنعام: ۱۷]. 


المُعِرَ المُذٍل الذي أعز أولياءه المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأيّدهم بنصره 
المبین وبراهينه القويمة المتظاهرة» وأذل أعداءه في الدارين وضرب عليهم الذِلةً 
والصَّغارَ وجعل عليهم الدائرةٌء فما لِمَن والاه وأعزه من مُذِلء وما لمن عاداه وأذله 
من ولي ولا نصير. 

السميعٌ البصيرٌء لا كسمع ولا بَصر أحدٍ من الورى» القائل لموسى وهاروتٌ: 
تى ممما ما المع و4 [طه: 7 فمن نفى عن الله ما وصف به نفسّه أو 
شبّه صفایه بصفات خلقِه فقد افترى على الله كذِباً وقد خاب من افتری: 1 
ثذرسه الاسر وهر درك الاسر رَه ی 6 [الانعام: ۱۰۳]. 


الحم العذل في قضائه وقدّره وشرعه وأحكايه قولاً وفعلاً: إ0 ري على 
۳ تم [هود: 0 

فلا يحيفٌ في حکمه ولا یجور: وما ریک بر یی [نصلت: 41]. 
الذي حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً ووعد الظالمین الوعيدٌ 
وفي الحديث: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم یلته" «وَكَدَلَكَ اند 
ریک إا ند ری و ی و لدم يد سيد [مود: ۱۰۲]. 


/1۱ أخرجه البخاري في صحیحه (04/8” رقم 4585) ومسلم (۱۹۹۷/۶ رقم‎ )١( 
عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعري.‎ ۳ 
لَيُملي للظالم: أي يؤخر عقوبته» ويتركه ويمهله.‎ )*( 
۳۸ 


وهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً بل يُحصي 
عليهم الخُردلةً والذرّةٌ والفتیل والقطمير. 

اللطیف بعباده معافاةً وإعانةً وعفواً ورحمةً وفضلاً وإحساناً» ومن معاني لطفه 
درا أسرارٍ الأمور حيث أحاط بها خبرهٌ وتفصیلاً وإجمالاً وسرًاً وإعلاناً. 


الخبيرٌُ بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم؛ ماذا علوا؛ وكيف عملواء وأين 
عملوا» ومتى عملواء حقيقةٌ وكيفيةً ومكاناً وزماناً: تا إن تیال حب ین 
رل كن فى صرق أو في سکوب آز في الس يات پا ال إنّ أله يف ح4 
[لقمان: .]١١‏ 

الحليمُ فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب» بل يعافيهم ويُمهلهم ليتوبوا فيتوبٌ 
عليهم إنه هو التوابُ العظيمٌ» الذي اتصف بكل معنئ يوجب التعظی» وهل تنبغي 
العظمةٌ إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميعٌ م العظماء» وذُلٌ لعزته 
وكبريائه کل كبير. 

الغفورٌ الشكورٌ الذي يغفر الكثيرٌ من الزلل» ويقبل اليسيرٌ من صالح العمل؛ 
فیضاعه أضعافاً كثيرةً ويُثيب عليه الثوابٌ الجَلَّلَء وكلٌ هذا لأهل التوحيدٍء أما 
الشركٌ فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. 

العل الذي ثبت له کل معاني العلوٌء علوٌ الشأن وعلوٌ القهرٍ وعلوٌ الذات» 
الذي استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من جميع المخلوقات» كما آخبر 
بذلك عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله یو في أصح الروایات""؟» وأجمع على 
ذلك أهلٌ الحلّ والعقدٍ بلا نزاع بينهم ولا نكير. 

الکبیر الذي کل شيء ل والارض جميعاً قبضئّه يوم القيامة» والسمواث 
مطوياتٌ بيمينه كما أخبر بذلك عن نفسه نضأ با مُحكماً. 


الحفيظٌ على كل شيء» فلا یعژب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 


(۱) ستأتي قريباً من حديث أبي سعيد الخدري» ومعاوية بن الحكمء وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس» 
والنواس بن سمعان وغيرهم. 

۳۹ 


السماء؛ الذي وسع كرسيه السمواتٍ والارض ولا يؤوده حفظهماء حفْظ أولياةه في 
الدنيا والآخرة ونجاهم من کل أمر خطير. 

المُغيث لجميع مخلوقاتِه فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. 

الحسيبٌ الوكيلٌ الذي ما التجأ إليه مُخْلِصٌ إلا كفاه» ولا اعتصم به مومنْ 
إلا حفظه ووقاه: لوس بول عل ار حَسْبةة4 [الطلاق: ۰1۳ فنعم المولى ونعم 
النصير. 

الجلیل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. 

الجميل الذي له مُطلق الجمالٍ في الذات والصفاتٍ والأسماء والأفعال. 

الکریم الذي لو آن ول الخلق وآخرهم وانشهم وجنهم قاموا في صعیل واحد 
فسالوه فأعطى كل واحدٍ منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده: «إلا كما بنشص 
المخیط إذا ۳ الس“ كما روى عنه یه المصطفی المفضالٌ» ومن كرمه أن 
يقابل الإساءةً بالاحسان والذنبَ بالعُفران» ويقبّلَ التوبةً ویعفو عن التقصیر. 

الرقيبٌُ على عباده باعمالهم» العلیم بأقوالهم وأفعالهم. 

الکفیل بأرزاقهم رآجالهم وإنشائهم ومالهم» المجيبٌ لدعائهم وسوالهم والیه 
المصیر . 

الواسع الذي ت كل شيء علم ووسع خلقّه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته 
كرما وحلماً: يعار ما سوم هم ولا عم [طه: ۰۲۱۱۰ 
وله دڌرڪهۀ ايمر وَهْرَ ر الأَتمكرٌ رو اف 1 لیر [الانعام: ۱۰۳]. 

الحكيم في خلقه وتدبيره (حکاما وإتقاناًء والحكيم في شرعه وقذره عدلاً 
و(حسان وله الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغة» ومّن أکبژ من الله شهادةٌ ی 
دليلا وأقومُ برهاناً؛ فهو العذلُ وحکمه عدلٌ وشرعه عدل وقضاژه دل فله 
الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قديرٌ. 


)١(‏ وهو جزء من حديث أبي ذر الغفاري الصحيح. أخرجه مسلم (۱۹۹4/4 - ۱۹۹۵ رقم 
9۷۷ 
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الودود الذي يحب أولياءه ويُحبونه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات . 

المجيبٌ لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكانٍ كان وفي أي وقتٍ من 
الأوقات» فلا يشعّلّه سمعٌّ عن سمعء ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه 
الأصواتُ» فيكشف الغمٌ ويُذهب الهم ويُفرّج الکرب ویستر العيبّء وهو السّثيرُ. 

المَجِيدُ الذي هو هل الثناء كما مجّد نفسّهء وهو المُمجّد على اختلاف 
الألسن وتبايْن اللغاتٍ بأنواع التمجيد. 

الباعثٌ الذي بدأ الخلق ثم يعيدهء وهو أهونُ عليه» إنه هو الفعَالٌ لما يريد. 

الشهيدٌ الذي هو أكبرُ کل شيء شهادةٌ وکفی بالله شهيداً: اوم يكف اک ریک 
آم لى کل م یو ہی [نصلت: ۳ هو الحقٌ و: جز الع ره الف يه 
تخ ف ألصُورٌ عم التب واسمدة ور كيم ر4 [الأنعام: 0۷۳. 

القوي المتين الذي لم يمم لقوته شيءٌ وهو الشديدٌ المحال. 

الولئ للمؤمنين فلا غالبٌ لمن تولاه» وإذا أراد بقوم سوءاً فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال. 

الحميدٌ الذي ثبت له جميعٌ أنواع المحامدِء وهل يثبّت الحمد إلا لذي العزة 
والجلال؛ فله الحمدٌ كما يقول وخيراً مما نقول» لا حصي ثناء عليه هو كما نی 
على نفسه» وكيف يُحصي العبدٌ الضعیف ثناء على العلي الكبير. 

المحصي الذي آحصی كلّ شيء عدداً وهو القائل: 0000 شىء أَحصَيئةُ 4 
لا ميدن [یس: ۲۱۲ 


المُبدئٌ المعيدُء الذي قال وهو أصدق القائلين: « کم ا ل ان 
وأ امن 


ع( 


مد و ا وك 


ید وَعَدًا عا إا كا مل [لانبیا: ۰0۱۰4 وهو اليد یبد 
عيدو وهر 06 ي [الروم: ۲۲۷. 
وألی مجر ]عات وقد خلقه من قبل قبل ولم يك شيئاًء کل يعلم ذلك ويُقِرُ به 
المحبي الممیث. الذي انفرد بالاحیاء والإماتةء فلو اجتمع الخلقُ على إماتة 
نفس هو مُحييها أو إحياء نفس هو مُميّها لم يك ذلك ممكنأء وهل يقر المخلوق 
الضعیف على دفع إرادةٍ الخالقٍ العلام؟. 
3 


الح الم الباقي الذي لا يموت وكلُ ما سواه زائلٌ كما قال تعالى: ل 
من عا او © و َه ریق ذو اي کي 407 [الرحمن]. 

الوم الذي قام بنفسه ولا قواٌ لخلقه إلا به» ومن آياته أن تقوم السماء 
والارض بأمره فلا یحتاج إلى شيء وکل شيء إليه فقيرٌ. 

الواحذ الاحذ الذي لا شريك له في الهیته وژبوبّیه وأسمایه وصفایه وملكوته 
وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله» لا د له ولا ند ولا شبية ولا كُفْوَّ ولا عديل. 

الصمدٌ الذي يَصمُّد إليه جميعٌ الخلائتق في حوائجهم ومسائلهمء فهو 
المقصود إليه في الرغائب المستخاثٌ به عند المصائب» فإليه منتهى الطلبات» ومنه 
يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذي لا تعتريه الآفاتُء وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 

فهو السيدٌ الذي قد كمُلٌ في سُودُده» والعظیم الذي قد كمُل في عظمته» 
والحليمٌُ الذي قد کمُل في جلمه» والعليمُ الذي قد كمّل في علمه. 

والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمّل في صفات الكمالٍ» 
ولا تنبغي هذه الصفاث لغير الملكِ الجلیل . 

القادژ المُقعدر الذي: گم مہ 15 اد فا آن ثول أ كن كر 
[يس: ۰۲۸۲ وما کاب ال عجرم من یر 51 موب ولا ف رض ۳۹1 كات 
عَليمًا قربا [فاطر: 44]. 

المقدّمٌ المؤْخرٌ بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على وَفق ما قذره وسبّق به 
علمُة وتمّت به کلمثّه بلا تبديل ولا تغيير. 

الأوّلُ فليس قبله شية» والآخِرُ فليس بعدَهُ شيغ والظاهرٌ فليس فوقه شي 
والباطن فليس دونه شيء» هكذا فسّره البشير النذير. 

الوالي فلا منازعٌ له ولا مُضادٌء المتعالي عن الشركاء والوزراء والتُظراء 
والأنداد. 

البَرُ وصفاً وفعلا» وین برّه المنْ على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم 
على ألسئة رسلهء إنه لا يُخلف الميعاد. 

التوابٌ الذي يرزق من يشاء التوبةً فيتوبٌ علیه وينجيه من عذاب السعير. 

٤ 


المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيءَ» وهو الشدید العقاب والبطش والانتقام . 

العقُوُ بمئه وكرمه عن الذنوب والائام» الرژوف بالمؤمنين» وین رأفته ب أن 
نّل على عبده آياتٍ مبيّناتٍ ليخرجهم من ظلمات الكفرٍ إلى نور الاسلام» ومن 
رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بأن لهم الجنةً مع کون الجميع مُلکه» 
ولم ينزغ عنهم التوبةً قبل الجمامء فقال تعالى: یا أي مرا ترا إل لله 
َم کا ری آل ی ولیب امه مع شم بن ينك انیم وَبأتطيوم يوون ریا 
ایم کا وما راز لاک ل لقنو قرب [التحريم: +]. 

مالك المُلكِء يژتي الملك من يشاء وینزع الملك ممن يشاءء ويُعز من يشاء 
ویذل من يشاء. 

ذي الجلال والإكرام والیزة والبقاء» والملکوتِ والجبروت؛ والعظمة 
والکبریاء. 

المُقسط الذي أرسل رسله بالبینات وأنزل معهم الکتاب والميزانَ لیقوم الناس 
بالقسط وما للظالمین من نصیر . 

الجامغ لِشتات الأمور. وهو جامعٌ الناس لیوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
المیعاد . 

الغنئ المغني فلا بُحتاج إلى شيء ولا تزید في مُلکه طاعةٌ الطائعین؛ ولا 
تنقّصه معصيةٌ العاصین من العباد. وکلٌ خلقّه مفتقرون إليه لا غنئ بهم عن بابه 
طرفةٌ عين» وهو الکفیل بهم رعايةً وكفاية» وهو الكريمٌ الجوادء وبجوده عم جميع 
الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيفٍ وشکور وكفور ومأمور وأمير. 

نور السمواتٍ والأرض ومن فيهن كما وصف نفشه بذلك في كتابه ووصفه به 
محمد عبده ورسوله وحبیبّه ومصطفاهء وقال ية مستعيذاً به: «اعود بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلماث وضلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن یجلْ بي غضبّك أو 
ینزل بي سخطك. لك العُتبى حتى ترضّى» ولا حول ولا قوة إلا باش . 


(۱) وهو حديث ضعيف. 
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فبصفات ربّنا تعالى نؤمن» ولكتابه وسنةٍ رسوله تُحكِمٌ؛ وبحکمهما نرضى 
ونسلم. وان أبى الملحد إلا جُحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه: لل اب 
ما شِنتُمَ زر يما لو بر [فصلت: 6۰]. 

الهادي الذي بيده الهداية والاضلال فلا هادي لمن أضلّ ولا مُضُلَ لمن 
هدى: «من ید آل هر امه ون یبیل تن جد ار وا دا [الكهف: 
۷ طمن بر هش وسن ِا يجله مل یروط متیر [الأنعام: 06۳٩‏ طقل 
اک هی اله هو ائ [البقرة: ۰۲۱۲۰ این ایس مَن یل فى آله بمب عفر ولا 
هلک ولا کلب ر4 [الحج: ۸]. 

البديعٌ الذي أبدع السمواتِ والارض وما بینهما بلطيف صنعه وبدیع حكمته 
بلا مُعين ولا مثال. 

الباقي الذي كل شيء مالك إلا وجهه فلا ابتداء لاولیّته ولا لآخريته 
زوال. 

الوارث الذي يرث الارض ومن عليها وهو خيرٌ الورائین. وإليه المرچمٌ 
والمال فبإيجاده کل موجودٍ وُجدء وإليه كل الأمورٍ تصير. 

الرشیدُ في كل أقواله وأفعاله. فبالرشاد يأمرٌ عباقه والیه بهدیهم. 

الصبورٌ الذي لا أحدّ أصبرٌُ منه على أذى سمعه ينسّبون له الول ویجحخدون 
أن يُعيدهم ویْحیّهم وکل ذلك بسمعه وبصره وعلیه لا يخفى عليه منهم شيءَ ثم 
هو برزقهم ويعافيهم» ذلك بأنهم لم یلوا نفعّه فينفعُونه ولا ضُرّه فيضُرُونه» ونما 
یمود نفع طاعتهم إليهم» ووبال عصيانهم عليهم» واستغنى اللَّهُ واللّهُ خن حميدٌ: 
[التغابن: ۷]. 


35 آخرجه ابن إسحاق بدون سند (۷۱/۲ - سيرة ابن هشام). 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۳۰/۲) وقال الهيثمي: «وفيه أبن إسحاق وهو 
مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات». 
وحکم المحدث الالباني على الحدیث بالضعف في تخریجه لفقه السيرة للغزالي ص۰۱۲ 
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أحمّدُه تعالى على جزيل إنعايه وافضاله» وأشكره على جليل إحسائه ونواله» 
وله الحمدُ على أسمائه الحسنى وصفاتٍ كماله ونُعوتٍ جلاله» وله الحمدٌ على 
عدله قدراً وشرعاء وله الحمدُ في الأولى والآخرةٍ وهو الحكيم الخبير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له الملكُ الح العليُ الكبير» 
تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزیر» وتقدّس في أحَديّته وصّمديّته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالد والوليّ والنصير» وتتژه في صفات كماله ونعوتِ جلاله عن 
الکفو والنظير» وعرٌ في سلطان قَهِرِه وكمالٍ قدرته عن المنازع والمُغالب والمُعين 
والمُشير» وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيّوميتِه عن المُطعم والمُجير. 

وأشهد أن سيدنا ونیا محمداً عبده ورسوله الم النذير» المرسّلٌ إلى الناس 
كافةٌ بالملّة الحنيفية والهُدى المنیر. 

بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين» وأنزل عليه كتابّه المهيمن والنوز المبین» 
والهدى المستبين والمنقج المستنیر» والشركُ مضطرمةٌ ناژه» طائرٌ شرازه» مرتفمٌ 
غباژه» لا مَغْيّرَ له ولا نكيرٌ؛ فقام بتبليغ الرسالة حقّ القیام» وجاهد في الله حقٌ 
جهاده إعلاء لكلمة اللَهِ الملكِ العلام» حتى جاء الحق وزهق الباطل» وأدبر ليل 
الکفر والضلالةٍ وانفجر فجرٌ الإيمانٍ والإسلام؛ ونُشرت آعلام التوحيد وعلا بنيانه 
وأشرقت أنوارُه: ونکست رايةٌ الشرك وانكسرت شوکثه وخمدث ناه وژمي بناژه 
بالدّمدّمة والتكسير والتدمير. 

صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصارٍ 
الدين القويم» وتابعيهم: ولیک جائر ین دوم يقرت ریا نیز آکا 
ولجفویتا الت سفوا لمن ولا تحمل في فلویتا غلا ی ما ربا لک رموش 
4 [الحشر : ۱۰]. 

وعلى من اقتفى أثرّهم واتبع سيرّهم وسلك صراطهم المستقيم» وجعلنا من 
المقتدين بهم المتمشکین بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير. 

[لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحیده] ات لمیر 
آما بعد؛ فاعلموا رحمکم ال أنه لا صلاخ للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا 


حیاءٌ طيبةٌ ولا سعادةً في الدارین ولا نجاهً من خزي الدنیا وعذاب الآخرةٍ الا 
f‏ 


0 
مم 


کی لحار 


۱ دشرا م رهر 


١‏ ول صر 


بمعرفة ة أولٍ مفروض علیهم والعمل به » وهو الأمرُ الذي خلقهم ال عز وجل له 


"راخ علیهمالمثق به وارسل به رسله | لیهم"وآنزل به کته علیهم» "ولاجله خلقت 


الدنيا والآخرةٌ والجنةٌ والناز, وبه حمّت الحاقةٌ ووقعت الواقعت رفي شأنه م تنصب 
الموازین وتتطايرٌ الصحف وة تكون الشقاوةٌ والسعادی وعلى حسب ذلك تُقِسَم 
الانوان رين لم یجمل الله له نوز ما ه من نو 

وذلك الأمد هو معرفةٌ الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحیده 
بذلك» عرق :ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبیه والتشبه واجتناب 
ذلك» والایمانْ بملائکته وكتبه ورسله واليوم الاجر وبالقدر خیره وشره. 


راز الطريتي إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وَفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله كلء ومعرفةٌ ما یناقضها من البدّع المُضِلَة» ويّميل بالعبد 
عنها فیجانبها کل المجانبّةٍ ويعوذ بالله منها؛ فان الله تعالى أنزل كتابّه تبياناً لكل 
شيء. وتفصیل كل شيء وقال: تا رطا في الكت من مويو [الأنعام: ۳۸]» 
وقال: «وا ینک کل الا چن ین رحس نیب [الفرقان: ۳۳]. 

وأرسل رسوله بذلك الكتاب 0 ومبيّناً لیقره على الناس على مُكث ويبيّنه 
لهم انم البيانِ ويحكُمَّ فيما هم فيه يختلفون» ويهدِيّهم به إلى صراط مستقیم فقال 
تعالى : ورل مک الکتب پیا لکل هن 0 [النحل: 84]. 

وقسال و ما كن کیا يدرك وللحكن تضیی الى بین یه 
وَتَقْصِيلَ ڪل سيو وهی وه رر ا [يوسف: »]١١١‏ وقال حب 
را ليك الأخر لین لاس ما ر الهم رل کرت [النحل : > 

وقال تعالى: را عك الكتب إلا یبن مر یی انوا وط وَحُدى 
و قوم يُوُمورت؟ [النحل: ؛ 

وقال تعالى: #يتاهل ف یک باس ب وتا مره mE‏ 
یک مدخ شنت ون السهكب يترا ڪن ڪي ند مگ یرک 
دوعتت يدث © تنك بر اله تب اكت رشو 4 شيل ا 
یریم من الت رک الور يإذند هدید إل يرط شتير 46 
[المائدة] . 

٤ 


ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياةً لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله كو 
والاستجابة لله تعالى ولرسوله يكل قال الله تعالى: اياجا ایب امنا لیوا اله 
شوم ولا توا عن واشز تمد © ولا تکوئوا كلت كلا يننا وشم لا 
تر © # لد کر ارب عند اہ ام ادك یت ل يتور (© ولد عم 
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که خیم ڪيا لمهم ولو امتهم تولا یمم تفرشت ® آي ال ما 
َسْتَجيِبُوا بر ول إا دعام لِمَا یکم [الانفال: ۲۰ 14]. الآيات. 

وقال تعالی: «## إلا تيب اي يمون ولمرک يبعي لله م زو جنرت 
[الانعام : .]۳٩‏ 

ولم یج اللَهُ تعالی من عذابه ولم یِکثب رحمته إلا لمن اتبع كتابّه ورسوله 
كما قال تمالی: عدا میب بوه من اک وق رسعت کل سیو ماڪ 
ین فون ینوت الرکوة والییه هم ايتا یشوه (6 الب يتيوت ارول الي 
ال ای يذوم مكو عِندَهُمْ في الوردة والافصل یأمرشم بالنتزدن تدهم 
ص الدحكر ويل کید الت رن مهد الكت ريك عنم إترشم 
الاد الق كانت ہے تلبت اما بوه وزو تمسرو واکبعرا الور ازع أل 
سک ایک هم لخد 469 [الأعراف]. 

وقد كان الرسولٌ يُبعث في قومه خاصةً وبُعث محمد ية إلى الناس كافة كما 
قال تعالى: «فل ییا الاش إن َسُولُ الله کم یا الى ار لك 
الکو رلک [آ إله الا هو بتي یی كتليهًا باكر وله التي ال اليف 
وی باه تیه وائیوه لَمَلَحكُمْ هدرد [الأعراف: ۰۲۱۰۸ وقال تعالی: 
ورا سک لا كانه ناس بیدا وكزبا رک اسر الاس لا یمن4 
[سبا: ۰۲۲۸ 

ولم يتوقّه ال تعالی حتی أكمل له الدين وبلغ البلا المبین» وبيّن للناس ما 
زل إليهم أوضح التبيين» وترك أمته على المَحَجة البيضاء» ليها کنهارها» لا يزيغ 
عنها بعده إلا هالكٌ» وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. 

وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه واللّهُ يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم» كما قال تعالی: 26 اش أنه ود تم اله ای ریت 

1۷ 


ومنذرن وال ألككب ولق گم ب كان چا أخْتَلنا نی وما الت فيي إل 


8 ع لمج و مق I‏ 1 
آل اوو ين بند ما جاءتمم ليت با بنتهم مَهَدَى له الیب امنا لا شلوا في 


می ال باذنهه وا یی من يك إل ید ۳ [البقرة: ۰۲۲۱۳ 
3 ۷0 5 0 0 آوم ع4 ون كأ ۳ 
قال ابن عباس“ وا : (کان بين نوح ودم عشرة قُرونٍ كلهم على شريعة 
من الحق فاختلفوا فېعث اله النبیین مبشرین ومنذرین) وکذلك هي في گرا 
عبد الل رت ١‏ بن كعب” 0 وهذا التفسيرٌ مرو عن تاد“ ومجاهد؟ أيضاً 


)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /٤(‏ ۲۷۵ رقم 406۸ - شاکر). 
والحاکم في «المستدرك» (41۲/۷) وقال: حدیث صحیح على شرط البخاري ولم 
یخرجاه. ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالاء ولکنه موقوف على ابن عباس. ولا یقبل مثل 
هذا إلا من کتاب أو سنة. وعلی هذا فله حکم الرفع» لأنه ليس للعقل فيه مجال. 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۲۷۹/4 رقم 4۰۵۷) و(۲۸۰/4 رقم 
۳ عن السدي. 

(5) أخرجه ابن جریر الطبري في «جامع البيان» (۲۷۷/6 - ۲۷۸ رقم 40۵۳). 

(5) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۲۷۱/4 رقم )4۰8٩‏ عنه. 

(0) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع الییان» (۲۷۷/6 رقم 4۰0۲). 
قال ابن جرير /٤(‏ ۲۷۹ - ۳۸۰): «یجوز أن یکون ذلك الوقت الذي کانوا فيه أمة واحدة من 
م ع حاو الود از ا وکما قال قتادة. 

جائرٌ أن یکون: كان ذلك حين عرّض على آدم خلقه؛ وجائز أن يكون: كان ذلك في 
رت غير ود - ولا دلالة من کتاب الله ولا خبر پثبت به الحجة» على أن هذه الأوقات 
كان ذلك . فغیر جائز أن نقول فيه إلا ما قال الله عز وجل: من أن الناس کانوا أمة 
واحدة» فبعث الله فیهم لما اختلفوا» الانبیاء والرسل. 
ولا يضرّنا الجهل بوقت ذلك» كما لا يثفعْنا الملغ به؛ إذا لم يكن العلم به لله طاعة. ٠‏ غير 
أنه أي ذلك كانء فان دليلٌ القرآن واضح على أن الذين آخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة 
واحدة» إنما كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق» دون الكفر بالله والشرك به. وذلك 
أن الله عز وجل قال في السورة التي يذكر فيها «يونس»: «ومَا كان الئاس إا یذ واجِدَة 
اغتلفوا وَلَوْلاً كَلمَة سَبَقَثْ من رُبْكَ لَفضِي تیلم فیما فيه يَحْتَلِفُونَ4 [يونس: 4. 
فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع ولا على كونهم أمة واحدة. ولو كان 
اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفرء ثم كان الاختلاف بعد ذلك» لم يكن إلا بانتقال 
بعضهم إلى الإيمان. ولو كان ذلك كذلك» لكان الوعد أولى بحکمته جل ثناژه في ذلك 
الحال من الوعيدء لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعة» ومحالٌ أن يتوعد في حال التوبة 
والانابت ويترك ذلك في حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك» اه. 
1۸ 


وقوله: نا نت فيو إلا اب ووه وأ بد ما عم اليك ينا ینب 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ أي من بعد ما قامت الحُجِجٌ عليهم» وما حملهم على ذلك إلا 
البغيٌ من بعضهم على بعض . 

وقوله تعالى: تھی آله أل ءامنا لما نوا و ین اي برانی> 
[البقرة: ۰۲۲۱۳ قال النبي كلا «نحن الآخرون الشابقون يوم القيامة» فتحن اول 
الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناه من بعدهمء 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه وهدانا الله 
له فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعدَ غل للنصارى». رواه عبد الرزاق7"), 
وهو في لصحي ° من طرق بالفاظ . 


(۱) في تفسيره (۱/ ۸۲ - ۸۳) من طرق : 
الأولى: عن سليمان الأعمش » عن آبي صالح» عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (6/ ۲۸۳ رقم 076 4) وأحمد (۱۳/ ۱۳۲ رقم ۷۳۹۵-شاکر) . 
الثانية : عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (71/17 78 رقم ۸۱۰۰ - شاكر) وهمام بن منبه في 
صحيفته (ص؟ رقم۱). 
الثالثة : عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۱۲۵/۱6 رقم ۷۱۹۳) عن ابن طاوس عن أبيه؛ عن همام بن منبه كلاهما 
عن أبي هريرة. 
والخلاصة أن الحديث 

(۷) أخرج البخاري (04/1 رقم ۸۷۷) ومسلم (۲/ ٥۸‏ رقم ۸۵۵/۱۹) من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة. 
وأخرج البخاري (۳۸۲/۲ رقم ۸۹۲) و(5/ 010 رقم ۳4۸۲) من طريق ابن طاوس عن 
أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم )0۸0/۲ رقم (866/6:0) من طريق أبي الزناد عن الأعرج » وابن طاوس 
عن أبيهء كلاهما عن أبي هريرة. 
وأخرج مسلم (۲/ 587-086 رقم ۲۰/ ۸۵۵) من طريق الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري 017/1١(‏ رقم 5514) ومسلم (/085 رقم )۸٥٥/۲۱‏ من طريق 
همام بن ملبه» عن أبي هريرة. 
(#) وأخرج البخاري الجزء الأول من الحديث: ١١5/5(‏ رقم ۲۹۵۲) و(۳4۵/۱ رقم 
(YA‏ و(۲۱۰/۱۲ رقم ۷ (۱۳/ EVE‏ رقم 6 و(۱۱/ ۵۱۷ رقم ۳ 
و(۱۲/ 4۲۳ رقم ۷۰۳۹) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 

1۹ 


ا ل و 9 «نهتی ال 
یک اموا ما توا فو ی اي بائی6 [البقرة: 06۲۱۳ فاختلفوا في يوم الجمعة 
فاتخذوا ۳ يوم م السبتٍ والنصارى يوم الأحد فهدى الله مه محمدٍ لیوم 
الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصاری الشرق والیهودُ بيت المقدس 
وهدی الله تعالى أمةّ محمدٍ للقبلة. 


واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يركع ولا یسجّد ومنهم من یسجٌد ولا 
يركع؛ ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم مّن يصلي وهو يمشيء فهدى الله 

واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت الیهودُ كان يهودياًء وقالت 
النصارى كان نصرانياً» وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدی ال مه محمد إلى الحق 
من ذلك. 

واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت اليهودُ وقالوا لامه بهتاناً 
عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله تعالى روخه وکلمته» فهدى الله 
أمةّ محمد يا إلى الحق من ذلك. 

وقال الربیغ بن أنس'" في قوله عز وجل: #فهكى أله الک اما 
الوا فيو ین ال بإذند» [البقرة: ۲۱۳]: أي عند الاختلافي أنهم هه 
جاءت به الرس قبل الاختلاف» أقاموا على الاخلاص لله عز وجل وحده وعبادته 
لا شريكٌ له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلای» وكانوا شهداء على الناس يم م القيامة» شهداء على قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وآلٍ قر وأن رشلهم قد بلخوهم وأنهم کنبوا 
رسلهم وفي قراءة يي بن كعب”” : وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامت 
وال بھی من ی رل سال نی 6 [البقرة: ۰۲۲۱۳ 


(۱) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ ۲۸٤‏ رقم 400۱ - شاکر). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (4/ ۲۸۰ رقم 1077 شاكر). 
(۳) انظر «جامع البيان»؛ (۲۸۵/۶) وتفسير ابن كثير ,)764/١(‏ 

وم 


وكان أبو العالية رحمه الله تعالى یقول"*: في هذه الآية المخرجْ من 
الشبهات والضلالات والفتن . 

وفي الصحيحين”" عن عائشةً وبا أن رسول الله یاو كان إذا قام يصلي من 
الليل قال: «اللهم ربٌ جبریل وميكائيل وإسرافيلٌ» فاطر السمواتٍ والأرض عالمَ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون» اهيني لما اخثلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» . 

وفي الدعاء المأثور”: «اللهم آرنا الحقّ حقاً واررّقنا اتباعه» وأرنا الباطل 
باطلا واررّقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل. واجعلنا للمتقين إمامأ». 


اختلاف الفِرَقٍ الإسلامية 
واعلم أنه كما أخبرنا ال تعالى عن الأمم السابقةٍ أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً 
وافترقوا افتراقاً بعيداً» وفي ذلك أعظمٌ واعظ وأكبرٌ زاجر عن الاختلاف والتفرق» 


(۱) انظر «جامع البیان» (4/ 180) وتفسير ابن كثير (۲۵۸/۱). 

0 لم يخرجه البخاري بل آخرجه مسلم رقم (۷۷۰) وأبو داود رقم (۷۲۷) والترمذي رقم 
(۳۲۰) والتسائي (۲۱۲/۳ - ۲۱۳) وابن ماجه رقم (۱۳۰۷) وأحمد (۱۵۱/۷) وأبو 
عوانة (؟/ ۳۰۶ - ۳۰۵ ۳۰۵) والبغري رقم (۹۵۲) من طرق. .. 

)۳( ذكره ابن كثير في تفسيره )9۸/۱( بدون سند ولا راي ولا مخرج . 
(#) وذكر الغزالي في الإحياء (۳۹۹/۷) الدعاء التالي : 
«اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» وأرني المنكر منكراً وارزقني اجتنابه» وأعذني من أن يشتبه 
عليٌ فأتبع هواي بغير هدى منك» واجعل هواي تبعاً لطاعتك» وخذ رضا نفسك من نفسي 
في عافية» واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 

قیم» . 
قال العراقي: لم أقف لاوله على أصل. وروی المستخفري في الدعوات من حدیث أبي 
هريرة كان النبي يا يدعو فيقول: «اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا 
منها ما يرضيك عنال» وفيه: ولهان بن خبير ضعفه الازدي. 
ولمسلم - رقم ۰ - من حديث عائشة فيما كان يفتتح به صلاته من الليل: «اهدني لما 
اختلف فیه» إلى آخر الحدیث وقد تقدم. 
قال ابن السبكي: (3/ ۳۲۵) لم أجد له إسناداً. 
[تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» للعراقي وابن السبكي والزبيدي. استخراج أبي عبد الله 
محمود بن محمد الحداد (۱۱۸/۳ رقم ۰۲0۲۱۷۱ 

ه١‎ 


ولم یقتصر سبحانه في تذکیرنا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجراً ی 
وتوغد على ذلك وعيداً أكيداً» فقال تمالی: «ولا ککروا کل ترا ولشتلثوا ین 
ند ۲ جام ات رارکیک كم داب عطي هی تیش مجر کنو مجر رل 
عمران: ۰۲۱۰۱-۱۰۵ قال اہن عبا ۳ ا: تبیض وجوه آهل السنة والائتلاب» 
وتسود وجوه و أهلٍ البدع ر 
ثم فصل تعالی ما الفريقين» وأين تُوصِل أهلّها كل من الطریقین؛ فقال 
تعمالی: اما ان اشوک ریم اک بعد يميم ورا الْعَدّابَ يما يما کے 
تکفروه و وان 2 بيست وُحُوهَهُمْ نی رَد ل هم فها دون 5 © [آل عمران]. 
وحذُرنا عن ذلك نبيّنا محمد ية الذي هو أولى بنا من أنفسنا فقال 6: دألا 
وان من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعین بء وان هذه الملاً 
ستفترق على ثلاث وسبعین. ثنتان وسبعون في النار وواحدةٌ في الجنة وهم 
الحماعت" . 


(۱) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷۹/۱ رقم ۷4) موقوفاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱۳/۲) إلى ابن أبي حاتم» وأبو نصر في «الإبانة» 
والخطيب في ا واللالكائي في السنة». 
وذكر السيوطي كذلك أن هذا الأثر الموقوف ورد مرفوعاً عن ابن عمرء وأبي سعيد 
الخدري . 
وقد ذكر ابن كثير أثر ابن عباس في تفسيره (۲/ ٠١6‏ - ۱۰۲) بدون سند وكذلك البغري 
(/ ۸۷ 

() وهو حدیث حسن. 
آخرجه آحمد (۱۰۲/۵) وأبو داود رقم (40۹۷) والدارمي (۲8۱/۲) والحاکم (۱۲۸/۱) 
والاجري في «الشريعة» (ص۱۸) وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۷۱/۱ رقم ۱۵۲۸) والمرزوي 
في «السئة» رقم (۰۵۰ )0١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۱) و(۲) و(15) واللالكائي 

في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (۱۵۰). 
قال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم: هذه أسانيد تقام بها الحجة في 
تصحيح هذا الحدیث . ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في اتخریج أحاديث الكشاف» (ص57): |سناده حسن. 
وقال الألباني في «ظلال الجئةه: حديث صحيح بما قبله وما بعده. 
وانظر شواهد هذا الحديث في «الصحيحة' رقم (۲۰). 
۲ 


وفي بعض الروایاتِ : «هم مَن كان على مثل ما أنا عليه اليومٌ وأصحابي»7© 


وقد حصل مصداق ما آخبر به الرسول کل وهو الصادق المصدوق» من 
الافتراق وتفافم الأمر وعظم الشقاق» فاشتد الاختلاف وئجمت البدغ والنفاق؛ 
فافترقوا في أسماء الله تعالی وصفایه إلى تُفَاةٍ مُعطلة وعْلا: ممئلة» وفي باب 
الإيمان والوعدٍ والوعيدٍ إلى مُرْجِئَة ووعيدية من خوارجٌ ومعتزلة» رفي باب 
أفعالٍ الله وأقداره إلى جبرية عُلاةٍ وقدّرية ثُفاق» وفي أصحاب رسول الله یز وأهل 
بيته إلى رافضة عُلاة وناصبة جُفاة؛ إلى غير ذلك من فرّق الضلال وطوائف البدع 
والانتحال» وكلّ طائفة من هذه الطوائفب قد تحرّبت فِرَّقاً وتشعبت طرقاًء وکل فرقة 
تكفّر صاحبتها وتزغم أنها هي الفرقةٌ الناجيةٌ المنصورة. 


(۱) هذا اللفظ رواه جماعة من الصحابة ؛ منهم عبد الله بن عمرو؛ وسعد بن أبي وقاص»› 
ومعاوية بن آبي سفيان» وأنس بن مالك» وعوف بن مالك وأبو هريرة» وعلي 
وغیرهم . 

۱ - عبد الله بن عمرو. 
آخرجه الترمذي رقم (۲۱) من طريق أبي داود الحضري عن سفیان به» وقال الترمذي: 
هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه. 
واخرجه المروزي في «السنة» رقم (۵۹) من طریق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
الافريقي به . 
واخرجه اللالكائي رقم )۱٤١(‏ من طریق قبيصة قال : حدئنا سفیان به . 
كما آخرجه ابن وضاح (ص۸۵) من طريق |سماعیل ب بن عیاش عن الافريفي به. 
وكذا أخرجه الآجري في «الشریعةه (ص۱۵). 
والحديث ضعيف لسببين: 
الأول: أن مداره على الأفريقي وهو ضعيف الحفظ. 
والثاني: أن المحاربي مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث بل عنعنه. 
وقال الحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱): وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص بإسنادين تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي » والآخر: كثير بن عبد الله المزني 
ولا تقوم بهما الحجة. 
هذا وقد حسّن الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم (0119). 
قلت : وللحديث طرق يتقوى بها. 
وانظر تخریج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا: «إعلام الأنام بعقيدة الاسلام». 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره. 
of"‏ 


الفرقةٌ الناجيةٌ 
م وقد أخبر الصادق المصدوق كله أن الفرقةً الناجية هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابّه؛ وليس أحدٌ من هؤلاء كذلك» بل إنهم قد ضلُوا من قبل 
وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. 
منم وذلك لأنه لا يُعرف ما كان عليه النبي و وأصحابه إلا من طريق سه 
المروية وآثاره المُصطفوية التي هي الشريعةٌ الغراء والمَحجةٌ البیضای وهؤلاء من 
أبعد الناس عنها وأنفرهم منهاء وإنما تصلح هذه الصفة لحمتها وخفاظها راما 
المنقادين لها المتمسكين بهاء الذابِين عنهاء يقفون عندها ويسيرون بسيرهاء لا 
ينحرفون عنها يميناً ولا شمالاًء ولا یقذمون عليها لأحد مَقالاً» ولا يبالون مَن 
خالفهم ولا من خذلهم» ولا یرهم ذلك حتى يأنيّ أمرُ له تبارك وتعالی. 
“ردن أعني بذلك أثمةٌ الحديثِ وجهابذة السنة وجيش دولتهاء المرابطين على 
ثخورهاء الحافظين حدودهاء الحامين حَوزتّهاء وفقهم ال عز وجل للاستضاءة 
بنورها والاهتداء بهديها القويم» وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وال يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقیم» فامتوا بما آخبر اه به في کتابه وأخبر به عيذم 
۳ ورسوله محمد كك في سُنته» وتلقُوه بالقبول والتسلیم إثباتاً بلا نکیفب ولا تمثيل 
وميا بل تسرب رلا EE‏ > فهم الوسط في فرّق هذه الأمة كما أن هذه الأمةٌ 
هي هي الوسط في الامم 
007 فهم وسط في باب صفاتٍ الله تعالی بين أهل التعطیل الجَهمية وأهلٍ التمثيلٍ 
طايه المشبّهة» . وهم اسل في باب أفعالٍ الله تعالى بي بين الجبرية والقدرية» وفي باب 
۷ ان وعيدٍ الله بين المرجئة والوعيدية من القدّرية وغیرهم» "وفي باب الإيمانٍ والدين بين 
لمكم الخرورية والمعتزلة وبين المُرجئة والجهمية» > وفي أصحاب رسول الله ی بين 
الرافضة والخوارج . 
"۳ فهم وا (اهل السنة والجماعت)؛ و الطائفةٌ المنصورةٌ إلى قيام الساعةء 
الذین لم تزل قلوبهم على الحق متفقةً موتلف وأقوالهم وأعمالهم وعقایامم على 
الوحي لا مفترقة ولا مختلفة . 


فانتدبوا لصرة الدين دعوةٌ وجهاد وقاوموا أعداءه جماعات وقُرادى» ولم 
o4‏ 


۱ 


يخسّوا في الله لومة لاثم ولم يبالوا بعداوة مَن عادی» فقهروا البدغ المُضلةً 
وشردوا بأهلها واجتنُوا شجرء الإلحاد بمعاول السْنة من أصلهاء فبهتوهم بالبراهین 
القطعية في المحافل العديدة» وصئّفوا في رد شُبّههم ودفع باطلهم وإدحاض 
خججهم الكتبٌ المفيدة» فمنهم المتقصّي للرد على الطوائف بأسرهاء ومنهم 
المخلص لعقائد السلف الصالح من غیرها. 

ولم تنج بدا من العضلین الملحلین؛ إلا ويقيض ال لها جيشاً من عباده 
المخلصین» فحفظ اللّهُ بهم دینه على العباد» وأخرجهم بهم من ظلمات الزیغ 
والضلالة إلى نور الهدی والرشاه؛ وذلك مصداق وعد اللهِ عز وجل بحفظه الذِكرٌ 
الذي آنرله. كما قال تعالى: إا نحن ترا لور و رز و6 [الحجر: »۲٩‏ 
وإعلاءً لکلمته وتأيبداً لحزبه إذ یقول: یر جا هم الل [الصافات: ۱۷۳]. 


سب نظم المتن وتألیف الشرح 

وقد سألني من لا تسعني مخالفثه من المحبین( أن آنظم مختصراً یسهّل 
حفظه على الطالبین یفرب مناله للراغبین؛ ويُفصحُ عن عقيدة السلف الصالح 
ویبین؛ فاجبه إلى ذلك مستعيناً بالله» راجياً الثوابَ من ال قائلاً لا حول ولا قوة 
إلا بان . 

وضممث إلى ذلك مسائل نافعةٌ تتعلق بهذه العصور من التنبیه على ما افتّتن 
به العامة من عبادة الأشجارٍ والأحجارٍ والقبور» ومناقضتهم التوحید بالشرك الذي 
هو آقبخ المحظور» ورف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف 
والمحبة والذبح والئُذورء فيسّر الله تعالی ذلك بمنه وافضالی وأعانني وله الحمد 
والمئة على إكماله» وسمیثه (سُلُمُ الوصول» إلى مباحث علم الاصول). 

فلما انتشر بايدي الطلاب» وعظمت فيه رغبة الأحباب» سئل مني أن أعلق 
عليه تعليقاً لطيفاًء يَحُل مُشکلّه ويفصّل مُجملّه» مقتصراً على ذكر الدليلٍ ومدلوله» 
من كلام الله تعالى وكلام رسوله» فاستخرث الله تعالى بعلمه» واستقدرثه بقدرته» 
فعنّ لي أن أعزِمَ على ذلك الأمرٍ المسؤولٍ مستمداً من الله تعالى الاعانةً على نيل 


(۱) وهو شيخه «القرعاوي؟ . 
o0‏ 


السول» وسمَيئه (معارج القبول» بشرح سلم الوصول. إلى علم الاصول). 
وال أسأل أن يُعينَ على إكماله بمنه وفضله» وأن ينفعني وطلاب العلم به 
وبأصلهء وأن يهديّنا الصراط المستقيمَء ويجعلّنا من أنصار التوحيدٍ وأهلهء إنه 
سميعٌ قريبٌ مجیب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم. 
¥ ¥ كف 


كه 


نص منظومة 


سم الؤصُولء إلى عِلْم الأصُول 
في توحيد الله واتباع الرَسُول لاو 
يسم الله الرحمن الرحيم 


اينات الله تسيب 
وَالْحَنْدُلئْهوتَماهتنا 
أعمة ناهایگ 
وأنتهیثه على تبل الرّضَا 
وبعدُ: إني بِالْيقِيِنٍ هل 
بالحق مألو”" سوی الرَخمَن 
وآن خير خلهه متا 
رسوله إلى ججميع للق 
صلی لبو زنتا وَسججدا 


راض بو مب را مسمینا 
إلى شبیل الْحَقُ واجتب‌انا 
وین مَسَاوِي مَمَلِي أسْتَغْفِرْة 
شهانة الإخلاص أن لا ئُِعْيَدُ 
من جل من عیب ومن نُقْصَانٍ 
مَنْ جاهئا بالبینات والفتی 
بالشور وَالْهُدَى ودسن الْحَقْ 
والال۳) والْضخب وَوَاماً سَرْمَدَا 


(۱) طبعت منظومة (سلم الوصول) عدة طبعات» لم تخل من التصحیف والاخطاء المطبعية 
وعندي من هذه المنظومة نسخة (مبیضة) کتبها الوالد (الناظم) - رحمه الله تعالی - بخطهء 
كنت أريد الاعتماد عليها في سرد نص المنظومة هناء ولکن عند المقارنة بين أبياتها في 
هذه النسخة وبين أبياتها الواردة في شرحها (معارج القبول) - الطبعة الأولى - وجدت 
اختلافات يسيرة في عدة کلمات استحسن الناظم - رحمه الله تعديلهاء وإن لم يكن لها 
آدنی تغییر في المعنى» وقد رأيت أن أجعل من الرواية الواردة في (المعارج) أساساً لنقل 
المنظومة في هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب عليها غالباًء مع العناية بالإشارة في 
الهامش إلى ما يقابلها في النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف. 


(۲) في النسخة الخطية: مألوهاً. 


(۳) والآل معطوفاً على الضمير في «علیه» والقاعدة النحوية تقول: ١لا‏ يُعطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار» وعد بعضهم العطف بدونه لحناً. ولعل الناظم رحمه الله َخذ 
برآي من يجيز ذلك من أئمة النحو» أو أن ضرورة الشعر اقتضت ذلك . (أبو مصعب) . 


وَبَعْدُ: اذ تا فى لأسو 
لقدت ن ی 


یمن آزاز منهج الرٌسُولٍ 
من ميال شژله الْمُمتئل 
مُعْتَمِداً على الْقَّدِيرٍ الْبَاقِي: 
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تمرف العبد بما خُلِق له 
وبأول ما فرض الله تعالی عليه وبما 
أخذ الله عليه به المیثاق في ظهر أبيه اد 
وبما هو صائر إليه 


الم بان اللة جل وعلا 
بل خنق الق بمب لوه 
احرج فيمًا ثذ مَضَى يِن ظهر 
وَأَحَدَ هت غنیهن آنه 
وعد هلا زشله قذ ذ اَل 
وَذَاكَ نم بن اب انا 
تن بهم وَبالكَتَابٍ كَنبًَا 
فك تاتض كلا الْعَهْدَيِنِ 


لْمْ نرك الخلق شدی وَمَمَلاً 
وَهِالإلههةيْ فرٌُُوهُ 
انم وقفقةكَكال شر 
لا رب مغْبُودٌ بحن يره 
هم وبانخق الکتاب انز 
یرومم eae‏ 
فقذ وی بثبك الييكاق 
وَذْلِكَ الوارِثُ ممقبّى الدار 
ولا الإفسرَاض نه والإيَا 
مُسْتَوْجِبٌ للجزي في الذازنن 


)١(‏ في النسخة الخطية: أمره. وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ 
عبد الله بن محمد القرعاوي - رحمه الله تعالی - الذي كان قد طلب منه في نحو سنة 
5ه أيام طلبه للعلم على يديه أن ينظم متنا مختصراً في العقيدة يسهل على الطلاب 
حفظه واستیعابه ويكون أيضاً بمثابة اختبار لتحصيله العلمي في هذا الفن فكانت هذه 
المنظومة المبارکة: (انظر ما قدمته في ترجمته من هذه الطبعة). 

)۲( في النسخة الخطية : وینذروهم ویحذروهم . 
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[ال] - فصل - [الأول] 
في کون التوحید ینقسم إلى نوعین 
وبیان النوع الأول 
وهو توحیذ المعرفة والاثبات 


ول اجب لى ابید 
از هُوَ ین کل الأوايز آفم 
إثباتُ ذَاتٍ الرْبٌ جل ولا 
ئة ارب الْجَبِيِلُ الأكبَرٌ 
بَارِي الْبَرَاَا منشی الْخْلائِتٍ 
الأول الْمُبْدِي بلا انستستاء 
الآحذ الْقَرْدُ ایب ارس 
علو ففر ولو السشان 
كَذَالَةالعلووالقوقية 
وَمَعَئَامطَبِعإلَيِهِم 
وَذِكُرْهُ بلشرب وَالقبِية 
فإئة العَلبِكئّ ف في دوه 0 
سم نیو ثلا هئم 
9 تبلغ لارام كنة داه 
نف بالخلیق والإرادة 
نینهم الشيي وَالسُهِيدٌُ 
وضو اي رى تسیب الذَرٌ 
ایغ لاجر والاخشات 


۹ 


مرف الرْحمَنٍ بالشزجیلد 
وو نزعان با من يَفْهَمْ 
الاق الْبَارِىٌ والمُصور 
مُنِدِمَهُمْ,ر بلا ميال سَابسقٍ 
والاخر الباقِي بلا انتسهاء 

الصَّمَدُ الْبَرُ الْمْهَيمِنُ نمی 
جل تن لاضتاد والأغسوان 
وجل أن ئشبهة اشام 
ولا کون ُيرمايريد 
وعاکم - جل بماأرادة 
ومن يِقَأضَلْهبِمَنللِه 
ودام قيرب وَذا ريد 
پشگوجب الْحَمْدَ على اقتِضامًا 
في الشلْمَات فوق ص م الصخر 
بسَمْهِه الواسع للأضواتِ 


وَعِلْمْهُبِمَابَنَاوَمَاحَفِي 
وَهُْوَالْقَيِى بِذَاتِه سُبْحَائَه 
نهو لشي بابو نب 


عن الإخصًاء 
لَوْصَارَ نا عنم الشجَرٍ 
وَالْخَلْئُ نخشبه بکل آن 
وَالْقَوْكُ في کتابه المشضل 
عَلَى الرْسُولٍ الْمُضْطَفَى خير الوزی 
بعنظ بانتلب وباللسان 
كَذَا بالابصار یه نطو 
ول في نحل وله خفبثفه 
جلث صفاث ربا الرخمنٍ 
فالصؤتٌ والْألْحَانٌ صَوْتٌ انقاري 
ما قَالَّة لا يَمَبَلٌ اديالا“ 
وَقَذْ رَوَى المقاث هن خبر المّلآ 
في تب اليل الأخبر بنزل 
هل ین مُسِيء طالب لِلْمَغْفِرَة 
يَمُْنْ بِالْخَيِرَاتٍ وانفشائنل 
وف يجيءٌ یسوم الشضل 
- رى بسا لكر 
كل يراه رت ء السمیان 
وَفِْي خيب سيد شام 


رة حت ليس بمتورنها 


0( ورد هذا البيت في النسخة الخطية متوسطاً ب 
(؟) في النسخة الخطية : ما إن لما قد قاله تبديلة. 


َخاطٌ علماً بانجلی والخفی( 
جل كاوه تعالى شانه 
وكثئنا مُفتَقِرٌإليه 
رم یرل بِخَلْقِهعَلِيمَا 
ولسخضر والشفاد وَالْفَنَاء 
وَالْبَخْرُ ثلقی فيو سَبْعَةُ آبخر 
فنث وَلَيِس الْقَوْلُمِنهةفَان 
تناها تال 
لیس بمُخلوق ولا بشفتری 
بنلی کمابسمم بالاذان 
زسالابادي خطه بطر 
دون ن کلام باری الخليقة 
تن وضنها بانخلي وانجذئان 
لكئماالْمَئْلْوٌ قَوْلُ الب اري 
بساله وزج ل وف لا 
يجذ ریما فابلا بلمنلره 
وَيَسْسْرٌ العَيِبَ وبعطي السائِل 
کمایتاء للقضَاء الْعَدْلٍ 
في ۳۹ 2 الفردوس بالأبِصَارٍ 
كَمَاأنَى في مُخکم انشرآن 
من فير ماشل ولا نهم 
کالشمس صخواً ل سَحَات دُونَهَا 


بين البيتين السابقین قبله. 


رحس بالرَويَةأَرْلِيلؤُهُ 
ول تال ین لفات 
و صح م فِيمَانَالَة الَسُول 
مره صريخهء کما آنث 
من غير 08 ولا تخطیل 
بل ولا فول أيمة الهتی 
7 ذا الوم ین الشوجیلٍ 
1 نسح الوَخي المُبِينُ مَنْهُ 
انبم م أقوالَ کل مارد 
فليس بفد رَد دا الشبیان 


َة وخجبوا أص دا 
أنبَنَهَا في مشخکم الآياتِ 
له الشسییم والقَبُول 
0 فتشث 
و وده 
تؤجيةإنْبَاتٍ بلا تسزویل 
نالئیس لهتی لمییر نة 
ساو مضل مارق اند 
بسفقال درو يى الایسمسان 


۳ ¥ ¥ 


[ال] فصل [الثاني] 


في بیان نوج الثاني 


من التوحید 


وهو توحید الطلب والقصد. 


َا وتّاني نَوْمَي التَوْحِيِدٍ 
أن تَعْبُدَاللُة لها واجدا 
وغو الذي به الإ أَرْسَلا 
وَأَنَرْلَ انکتاب والتُبْهانا 
وَكَلْفَ اللَّهُ الرشول الْمُجْتَبَى 
خثی يَكُونَ این خَالِصاًلَهُ 
وَهَكَدًَا أَكِتُهُ لته متا وا 
ود خونه لفق الشهادة 


(۱) في النسخة الخطیة: به. 


5١ 


إِفْرَادُ رب الْمَرْشٍ مَنْ ديد 
رُسْلَهةيَنمُون البه آولا 
من أجلو وفرق انشرئانا 
تال من َة 4 وی وای 
سرا وَججهِراً ده 4 وجله 
ب وَفِي الکثاب وتو 
هي شبیل الْقَوْزِ والشعادة 


في الْقَوْلٍ والفغل وتا مُؤينا 
فان معغتاما الذي عليه 
أن ليس بالق ال" يُعْيَدُ 
بالْخَلي وَالرْرْقٍ وبالشنبیر 
وبشروط سَيِمَةٍئذئيدث 
للم وَالْيَقِيِنُ وَالقَبُولُ 
وَالْصَذقٌ وَالإخلاصٌ وَالْمَحَبّه 


وَكَانَ عَايِلاً بمُفْتَضَاهَا 
يبِعَتُ یوم الخشر ناج آينا 
دلث یتآ وَمَسدَث رلیه 
لا الإلة الواجذ مره 
جل ضن الشريك والشظیر 
وَفِي صوص الوخي حشا وَرَدَتْ 
بالئطق لا خیث نتغبلها 
ولانستیاه فار مسا ول 
وق لن‌‌ستااآصب: 


¥ ¥ فنا 


[ال] فصل [الثالث] 
في تعريف العبادة» 
وذکر بعض أنواعها 
وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد آشرك 


نم نیب هي انم بجايغ 
وّني الْحَدِيِتِ مُخهَاالدُعَاهُ 
ورب ورب خسشضو 
والاشتصانة وّالاشیمانسهة 
وان وَالئذْرٌ عبر ديك 
وضرف بنضهالنیر الله 


3 


)١(‏ في النسخة الخطية: إلها. 


¥ 
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یل ما يِرْضَى الإلة الشاي 
وف توکل ذا الرجا؛ 
و اة 2 2 
فافهم هُيِيت آزشع الْمَمَابِك 
شزڭ ود نم المستاهي 


3 


[ال] - فصل - [الرابع] 
في بیان ضدٌ التوحيدٍ وهو الشرك 
وأنه ينقسم إلى قسمین: آصغر وأکب 
وبیان کل منهما 


وَهُوَائخَاءٌ الْمَبِدَِيِرَ الله 
يَفْصِكهُ عند ول الشر 
آز عند أي رض لا بنیز 
مغ جنبء لديك نمنفز 
في انیب سُلْطَاناً به بیع 
والان هرذ آشنر وف الزبا 
وین نام بير الباري 


۱ ی مت 
تشلب حمر رال سیر 
عنبه لا لمَالِك المفتیر 
أ ال تم أو الست زو 
عَلَى ضبیر من |لبه بَفزغ 
نش به ختام الأنبيا 
كما أئى في مُحكّم الأخبار 
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[ال] - فصل - [الخامس] 
في بيان أمورٍ يفعلها العامة 
منها ما هو شرك 
ومنها ما هو قريبٌ منه. 
وبیان حکم الرقی والمائم 


ومن سین بوذمة أو تاب 
آز خبط أؤ عُصُو من النُسُورٍ 
لذي آنسر ابن شقه 

ثم الرقی من حُحمَةأَوْعَيِنِ 
فلا من هذي الشبي وَشِرْعَتَة 


)١(‏ في النسخة الخطية: أو خيطاً أو عضواً. 


أو حَلْقًة از آفین الاب 
َو وتر ¢ َو رة 3 الور 
وَكَلَدُاللَّهُ إلى مَامَلَقّة 
فإِنْ تكن من خالص الوَخْيَينٍ 
ول لا اختلاف في شئییه 


۰ أو وتراً. . 


أا الرُمَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانِي 
أ كل من يفو" لا بنري 
أو هُوَمِن سحر الیهود مُقْتَبَس 
فحدذراً شم م حاار مئة 
وَفِي التُمَائِم الْمُمَلْقَاتِ 
فالاغیلاف وَاقِعَّ بين السَلّفْ 
وان تن ینا سوی انوخیین 
۳ ۳ لام 


لا شواش من الشيطاتنٍ 
شرك بلا مسرب ة توت 
تمد يعون" م ۰ مخ الکفر 
عَلَى العَوام لَبْسُوة قانتبن 
9 تضرب انح وئنای ن 
إن تس آسات ينات 
فبَعْضْهُم آبجمازها وَالبَمْضُ كف 
نَإِنْهَاشِركٌ بير میسن 
في البعد د عن سِيمًا أولي الاسلام 
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[ال] - فصل - [السادس] 
من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة 
أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيداً. 


وبیان أن الزيارة 


تقصم إلى 


سنية وبذعية وشركية 


هدا زین آفمال أل الشزك 
مَا يَقصِدُ الجُهْال من تنظیم ما 
کمن EE‏ ببقعَة ة أو خجر 
متخا ب ایا اسکان 

شم اسر ازة على أقسام 
5 وى الرْائِرُ فیما أَضْمَرَهُ 


(۱) في النسخة الخطية: إذ كل ناطق به. 
(؟) في النسخة الخطية: لعله أن يك. 


من فير اترو أو شك 
لَمْ أن اه بأن یمقما 
آز قَبْرٍ مَيِتٍ أو ببغض الشجر 
يدا كَفِمل عَابِدِي الأؤئان 
قلاتةياأئة الاشلام 
في فيو لیا بالاخه 


(؟) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول)» وهو موجود في النسخة الخطية المکتوبة بخط 


الناظم في هذا الموضع. 


شم الدُعقالة"" وللآنواتٍ 
وَلَمْ ُن شَد الرخال نخوقا 
ينك GEEKS‏ صَريحة 
ا الدُمَاءَ ا 
۳ دما الْمَقبُورَ نَفْسَهُ نقذ 
نن يَفْبَلَ اللَّهُ تمالی ينه 
إذ كل انب موشك العُفرانٍ 


بالْعَفْو والصفح مَنِ الرلأتِ 
وم فل مرا گول الها" 
EEE‏ 
بَعِيِدَهٌ عَنْ هذي زي الرْالة“ 
افر بالله الْمَظِيمْ وجَحَذ 
E E ES‏ و ۱ 
ضرفا ولا ءَدذلافيغفومَلة 
إلأْفْخَاةَالئَدُلِلرخمَر 


¥ 48 ¥ 


[ال] - فصل - [السابع] 
في بیان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبورٍ 
وما يرتكبونه من الشزك الصريح والعُلوّ المفرط في 
الأموات 


وَمَنْ َلَى الْقَبْر سراجاً آزننا 
ناسمه تال جپازا 
كم در انشختار من ا وَلْمَنْ 
بل قذ نهی غن ازتفاع لبم 


وحار لا عن اطرانه 
تعالشهه جر وازتکبُوا 


(۱) في النسخة الخطیة: ثم دعا له. 


أو انى عَلَى الشریح مُنجدا 
بسكن انیهوه والشصازی 
فَامِلَهُ كَمَارَرَى آفل الشئن 
وَأنْ بو نبه فوق السشبر 
بان شوى ذا صخ اجب 
فَنَرَّهُمْإِنلِيس بانیجرائه 


مَاكَدْنَهَى منه وَلْمْ بختیبوا 


(۲) فى النسخة الخطية: كبعض السفها. وهذا البيت معلق بخط الناظم في النسخة التي كتبها 
بخطه بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً. 

(۳) هذا البيت والذي قبله سقطا من الطبعة الأولى ل (معارج القبول)» مع أنهما قد شرحا 
فيه» وموضع نصهما يجب أن يكون في (ج۰۱ ص4۷۹) قبل الشروع في شرحهما. 


فانظر زلیهن فد مَلَوا وراد 
پات ٩۱‏ والآجرٌ والأخجار 
وبلفتاییل علبها آزئنوا 
ونعبوا" الأفلام رالراتات 
بل نحروا في سُوجها اللحائز 
وَالْمَمَسُوا الْحَاجَاتِ مِنْ مَؤْتَاهمْ 
د صَادَمُمْ إِنِلِيسٌ في نخاخه 
تذضو إلى عِبات الأوْنَان 
فيا شَدِيدَ الطولٍ والانغام 


وَرَفْعُْوا بِتَاَءَهَاوَشَانُوا 
ل سهمّافي قله الأفسصارٍ 
کم لواء نزئها ذ متّلوا 
وّفتتئوا بالأفظم الرفات 
فِغل أولي الننییب وَالْبَحَائِرْ 
ولو اإِلَهُْهِمْ هَوَاهُمْ 
بل بَعْضُهُمْ قذ صَارَ من آفراخه 
بِالمَالٍ وّالشفس وباللسان 
أرط الا في الماك 
الیك تشكو یخن الإشلاه0© 
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[ال] - فصل - [الثامن] 
في بیان حقيقة السحر وحذ الساحر 


وذكرٍ عقوبة من صدق كاهناً 


والسسخر خق وَلَهُ تایسیسر 
آفيي پذا الثفییر ما قذ ده 
وَاحْكُمْ لّی الساجر بالتکُفیر 
كما آتی في السُنَة الْمُصَرَحَه 
غن جنيب وَمَكدًا في أف“ 


( في النسخة الخطية: بالجص. 
(۲) في النخسة الخطية: ونشروا. 


سکن بسمائتره الْقَدِيرٌ 
في الکزن لآ في الشُرْعَةٍ الْمُطْهْرَ:ْ 
وده القَثْل بلائكير 
مما رَو“ المُرْمِذِيْ رصح 


آنر بفنلهم روي عَن غمر 


النسخة الخطية بقلم الناظم» ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح. 


)€( في النسخة الخطية : فيما رواه. 


(5) في النسخة الخطية: عن جندب الخيرء كذا في آثر. 


جام و سم 


ما فيه آقوی مُرْشِدٍ للسالِك 
ملم ی نا هَذَا وانعبه 
[ 2 فا هج 357 
بما آئی به ۳ 3 اة 
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[ال] - فصل - [التاسع] 
یجمع معنی حديث جبریل المشهور 
في تعلیمنا الدین أنه بنقسم إلى ثلاث مراتب: 
الإسلامٌ والإيمان والإحسانٌ 
وبيانُ أركانٍ کل منها 


اعَلَمْ بان الدين تَوَْلَ وَعَمَلْ 
كَمَاكَمَائًذ قَالَةالرُسَول 
الاشلام َالإيِمَان و والإخسان 
نقذ آتی: الإسلامُ م مني عَلَى 
نها ال لاس الافظم 
ركن الشهائنین فَائْبُت وافئصم 
انيا اه اسلا 


(۱) 


)۲( في النسخة الخطية: النبي . 
(۳) کذا في معارج القبول (ط۱: 


والدين نية وقول وعمل 
في معارج القبول (ط١:‏ 
فى النسخة الخطية: وبعدها. 
في النسخة الخطية: وثالث. 


¥ 


فَاحفْظة هم ما عليه ذا اشْتَمَل9؟ 
إِدْجَاءَهُ بشاةجبريل 
جَاءَث عَلَى جميعه مُشْتَملَة: ‏ 
کل مَبني عَلى آرکان 
مس مشق واذر ما قذ ثقِلا 
وَهُوَ الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمُْ الأَنوَمْ 
بالْمُرْوَةٍ الوئقی التي لآ ئنصم 
زتایتا تایب لزگا: 


هذا البيت غير وارد في النسخة الخطية» وهو في (معارج القبول) في هذا الموضع 


۲ ونصه في النسخة الخطية هکذا: 


فاحفظ ددع عنك المراء والحدل 


۲ مبنیا وما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


وال بغ لضیا فاشمغ وانبغ 
یلك نس دة. وللایمان 
إيمائنا بالله ذي الجلالٍ 
وَبِالْمَلائِكًة" الکرام ابر 
تنب ام ا 
وَخَنْسَةٌ يِنْهُمْ م أوُوا الْعَرْم لس 
شالنتاو بقن" با تین 

لکئتا ئزین ین غیر ین 
من زر آباتٍ بكوم 


ون ف EEE‏ م 0 


ومد زا نب الْمُهَيِمَنُ 
وَيُوقِيْ الْمُرْتَابُ ند بك 
وباللقا رنب والششور 
وجمم مجتغ نخلخ لهذم اْمَصْلٍ 
2 بلغزض ولجتابه 
وازتکمث مایب اف ال 
وَعَسنَتٍ لوجو؛ بلقنیوم 
وَسَاوَتِ الوا للأبجتادٍ 


۹ 
زفق 
( 
43 
)0( 


في معارج القبول (ط۱ 
لعله: مورده. (أبو مصعب). 


۸ 


والخایس الج عَلَى من يَسْتَطغ 
سئة أزكان بلا كران 
وکنبه المُنْرّلةٍ المْطيهَرَة 
من غير تفريقٍ وَل یهام 
أ خمد مُحَمَدالَهْمْكدخَتمًا 
في سُورَةٍ الآخراب وّالشوزی تلا 
لا دا جلم بِوَفْتٍ الْمَوْعِدٍ 
کل ما قذ صح عَنْ خبر الْوَرَى 
رفي لمات وأشرط تبا 
ما الرب ما الدین وَمَا الوْسُولُ؟. 
بقابت لول الذین آمَنُوا 
باك ماموره؛ امهالك 
زبقيايكا مسن الشبور 
يفول ذو و د يوم عسيسز 

جبینهن غلریهم وَالسُفْلي 
عنقم انهول به ۾ وَالْكَرْبُ 
وانتطث مان الاب 
ینغ في المَقال 
وافثص ین ذي للم پلمظلرم 
وَجيء ب بالکتاب وَالأَشْهَادٍ 


في اللسخة الخطية : وبالملائك. قلت: وهو الاولی. (أبو مصعب). 
تقرأ «يقن» بحذف الهمزة تحاشياً من الزحف في البيت. (أبو مصعب) . 
: ۱۳۲/۲): وأن كل» والصواب ما أثبتناه عن النسخة الخطية. 


فى النسخة الخطية: واحضروا إذا ذاك للحساب. 


وشهتت الأفضًاء وَالْجَوَارحُ 
وابشلیث مُتَالِكَ السُرائِز 
ول رث صخایف الأفمَالٍ 
و لِمَن E‏ باليمين 
وَالْوَيِلُ ید بالشيال 
وَالْوَرُْ بالفنط فلا شنم ولا 
جین ناج راجح ميزانة 

يِنْصَبُ جنر بلا انتراه 
یجوژه الئاس على آخوال 
لین نج از إلى الجتان 
والنْاز وَالجَئَهُ حى وتا 
وحزض تحير الخلن حَق وَبِهِ 
لا ل؛ بوه نب ینشر 


ذا له لشْناعة المظمی كما 


من بغد إِذنٍ الله لا كَمَايَرَى 
شفع ألا إلى الزختن في 
مِن بَعْدٍ أن يَطْنْبّها الناس إلى 
انما بضفع في شیفتج 
تا زقاتان السشفاعتان 
وَتَالِقَاً يشفغ في آفسوام 
رأزتفنهم کنر ة الاسام 
آن يَخُرجُوا ينها إلى انجتان 
وَبَعْدَهُيَشْهَمُ كُلْ همُرْسَلٍ 


(۱) في النسخة الخطية: بشری. 


وَبَدَتِ السُوؤءآتُ والفضانخ 
وانکشف الْمَخْفِئْ في الضمایز 
تۇد بالیمین وَالشَّمَالٍ 
وا شهِرٍ بِلججِيم مالي 
بوخ مب پبیسوی ماميلا 


مرف ۳ واه 


كَماأتى فی شُخکم الأنبَاء 
ر بقنر کسبهم من ن الأغمَالٍ 
وَمُشرف کب في السنیسران 
مسوجوتن ان لا فتء نمُما 


کل تُبُورِيٌ لى اللو افْتَرَى 
فضل القضًاء ب بين أَهلٍ الْمَوْقِفٍِ 
کل اولي ۳۹ 1 الهذا الفشّلا 
دار رٍ میم ۳ القلاح 
قذخصتا به بلا تیک ان 
5 على دين المُدَى لاشلام 
تااخلوا النار بدا الاجرام 
۳ رب ب المزش ذي الاخسّان 
وَكُلْعَيْدٍنِي ملاح وولي 


(؟) في معارج القبول (ط۱: 14/۲): يؤخذ ‏ وهو خطاء وصوابه (يأخذ) وقد صحح آثناء 


الشرح» كما هو في النسخة الخطية. 


وخر ال من الشیران 
ني نهر الحم ی 
و الس اوش اایتان انار 
نکل شيء: ء بششء وَقَدَر 
لا توء لا نوی ولا یر ولا 
لا غزل لا مَامَة لا ولا سر 
وتالسث مرب الاخسسان 
وَهُو”” شوخ الْقَلْبٍ في انیزفان 


جَمِيعَ مَن مات مَلّى الایتان 
فخما تیخیزن وینبشونا 
خب خمیل السیل في خانابه 
ايقن بها نمار“ 
وَالْكُل في الکتاب مُسْيَطر 
فا قضی الل؛ تغالی جولا 
جنب ات یه نتفر 
وین آفلاها دی الرخمن 
ی يكور انیت کانمهان 


¥ ¥ # 
[ال] - فصل - [العاشر] 
في کون الایمان يزيد بالطاعة وینشص بالمعصية 
وأن فاسق أهل الملة لا تکفر بذنب دون الشرك 
إلا إذا استحلّه وأنه تحت المشيئة» 
وأن التوبة مقبولةً ما لم یر 


إِنِمَائنا يزيد بالظَامَاتٍ 
والْقَاسِقُ انملي نو الیضیان 
تكن بِقَذرٍ الْفِسْقٍ و المتعاصي 
ولا شول رن في السار 
تخت مد میت ء الا النَافِدَة 


(۱) في النسخة الاصلیة: ولا تماري. 


(؟) في معارج القبول (ط۱: ۳۸۲/۲): خبر. 


ونفضه كوف با زلای 
مَل آنت خالشن لاد أو کالرزشل 
لم ینف منه مطلَق الریمان 
انمانه ما زال في انیقاص 
تن بل اند للباري 
ان شا فا عنه وان شااخته 


)۳( في مارج القبول ( (ط۱: 0 وهي» أثبتنا ما في النسخة الخطية. 


)0( في اللسخة الأصلية: وتار“ ینقص ن بالزلأت. 
۷۰ 


بقَذرٍ نب وإِلّى“'الجنانٍ 
والعزض ثیییز الجشاب في الا 
وَلاَكَفْرْ بالْمَعَاصي مُوینا 
ومیل الشْوبه بل الترغره 
أنا متی تفن عن طالبها؟ 


رج إن مات على الإنِمَانٍ 
وَمَنْ يُناقشٍ ا لْحِسَاب عُذبا 
الأمَعَ انَتِخْلالِولماجتى 
كما أنى في الشُرقة الْمُعَفر 
فبطلوع الث 1 ین مُغْربها'"© 
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[ال] - فصل - 


[الحادي عشر] 


وتبلیفه الرسالة وإكمالٍ الله لنا به الدیق 
وأنه خانم النبيين » وسيدٌ ولد آدم أجمعين » 
وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذبٌ 


أَزْسَلَهُ الله الیتا شرا 
کته ال ونر 
بعد ربعيو بدا بدا الوخي به 
سر سِنين آبها الئاس اُبُدُوا 
وکا بل ذا في فار جرا 
و غد مسين من الاغوام 
رى به الله رتیه ني دش 
ود د آفوام تلتشدنشث 
ون بالهجرة ئخو بفرنا 


إلى البيح نونك بنشمي 
وه إِلعَالميى وَهُدَى© 
مرا ایا 
رَكَا تعالى EE‏ وَوَحْدُوا 
بخلو بذفر ره غن الوزی 
مقن لننر سید شام 
وفرض الْحمن علیه و وختم 
من بعل مِعْرَاِجٍ ê‏ واكك 


)١(‏ في معارج القبول (ط١: )47١/7‏ الواو من (وإلى) ساقطة أثناء البيت» وهي مثبتة في 


الشرح وكذلك في النسخة الخطية. 


(۲) هذا البيت غير وارد في (معارج القبول) أثبته كما جاء في النسخة الأصلية 
(۳) هذا البيت أيضاً غير وارد في (معارج القبول)» وهو مثبت في النسخة الخطية. 


() بوصل همزة أربعين . (أبو مصعب). 


وبنتها كلف بالْقِتَالٍ 
حسی آنزا لِلدَينٍ مننَادِيئًا 
ند آن قذ بلغ الرْسَالة 
وَأفمّل الله بي" لاشلاعا 
تبض‌لله العلئ الأغفلّى 
تشهد بالق بلا ازتسیاب 
وه تلع ماقذأآزية 
ول مس بسن نیو قد د لای 


لِضِيِعَةالْكُفْرَانِ والشضلال 
وَتَخَلُوا ذ في الشلم مُذْعِنِينا 
وستنقة الخنق من الْجَهَالَه 
وقام وين الْحَقْ واشتتانا 

سبخانه إلى الرّفِيقٍ الأفلّى 
باه المُرسَل بالكتاب 
به ه ول سا رتیه انا 
وة تبْوةئكاإب فيما اذى 
7 الغلق على الإطلاق 


م ع © 


[ال] - فصل - [الثاني عشر] 
فیمن هو افضل الأمة بعد الرسول 6 
وور الا پا سنهم» 
والکف عن مساوئهم وما جر بينهم 


وَبَغْدَهُ الْخَلِيمَةٌ ال یل 
داك رنیق ن الْمُضطفى في القار 
وضو الذي بنکاسیسه تسولسی 
انيو في الشضل بلا ازتیاب 
آفيي به الشهع با حفص عُمَرْ 
الصَارم م الْمُنكي عَلَى الکنار 
وديم منمان دو الشورین 

بخ فلوم جایع القرآن 


تنم تَقِيبٌ ب الأة الصدیق 
شبخ المهاجرین والشضار 
جهاء") من من الْهُدَى تولی 
الصَادغ الناطِقْ بالصواب 
من اهر النین القویم ونضز 
وموس الْفُسُوح في انار 
ذو الجلم والجيا بفیر مین 
مئة اشتخث مابك الرخمن 


( في معارج القبول (ط۱: ۸1/۲:): لهء وما هنا عن النسخة الخطية. 


(۲) في النسخة الخطیة: قتال. 


(۳) في النسخة الخطية: وفاتح البلاد والأمصار. 


بای عنه سید الاکوان 
والرابع اب عم تحير الرْسْلٍ 
مُبِيِدُ کل حارج مارق 
3 ان ۱ في مان 
لآني" بو فقذ فانث نا 
له المُکملون العتشره 
وغل بَيتٍِ المُض]فی الأظهَار 
تلهم في سخکم الشران 
في الشنح وَالْحَدِيدٍ والیئال 
كَذَاكَ في ننوراة والإنجيل 


بكفه في بَيِمَةٍالرْضوانٍ 
آفني الاماع الق ذا القذر الْمَلِي 
رل خب رانضی ناس 
هَارُونَ من مُوسَى بلا ران 
وَسَائِرُ السخب الکرام الْبَرَرْ 
وتابعو هُ ال ان الأ خی از 


زغیرها با تل الْخِصَالٍ 


زذزشم في سُلة انش ختار ذ سار سیر الشمس في ۳۹۹ 
ثم السکوث وَاجِبٌ ما جَرَى بیتهم ین ففل ماقذ فئرا 
تلهم نجتپد ناب ورعفطژفم" يَفْفِرْهالْوَهَابُ 
¥ و # ۱ 
خاتماً 
في وجوب التمسكِ بالکتاب والسنة 
والرجوع عند الاختلاف إليهماء 
فما خالفهما فهو رد 
شرط بو الشني آن يَجْتَمِعَا ‏ فیهاضابا واخلاض متا 
بلي“ رب لمزش لآو مُوَافِقَ الشنع الي ازتضا 


(۱) في اللسخة الخطیة: من صار للمختار. 
(0) في معارج القبول (ط١:‏ ۵1۱/۲) - السطر الثاني -: ولا في» الواو في أول البیت هناك 
(۳) بکسر الخاء وسکون الطاء. (أبو مصعب). 
)٤(‏ في معارج القبول (ط۱: 1۰۲/۲): اش تحذف الالف؛ وهي مصححة في الشرح . 
۷۳ 


7 ۳ ور رو‎ f 5 0 hl ١ 
وكل ما خالف للوخیین فإنةرهبغفيرمين‎ 
وكل ما فيه الخلاف" نُصِبَا  فر إليبهمَائذوجبا‎ 
فالدين الما آتی بالئفل ليس بالأؤقام وخذس الْعَفل‎ 


E 


36 ¥ ¥ 


إلى متا قد انتهیث وَنَعمَابجَلْهِهوعْنِيتُ 


یله بسلم لوضول إلى سَمَامَبَاجث الأصُولٍ 
وَالْحَمْدُلِلهٍ على انههائي كَمَاحَيِدتٌُ الله في انقدائي 
اس اه مشیرة اللسوب جمیمها والشنر للعُيوب 


31 
۶ 


ات 


اسلا راللام أبتا تغشی الشول المصطقی مُحَنْذا 


ُمجَبِيعُ صخبو ولال الس او الأفِمْ ةالأَبِدَالٍ 
تسلوم سردا بلا شاه ماجرتِ الافلام/ بسالسمتاه 


م“ 


الدُعَارَصِيَة الْقُرَاء جمیمهم من غیر ما اشيشاء 


آبیائها (بنر) بِعَدٌ الم تارب ها (الْعفْرَانُ) فافهم" وَاذْعُ لي 


۳۷۰ ۴ هب 
د ¥ نا 


0 
(9 


زارد 


في النسخة الخطية: وکل ما فيه اختلاف. 
أي عدة أبيات المنظومة تساوي مجموع رمز كلمة (يسر) وفق رموز الحروف الأبجدية 
المعروفة؛ فالیاء ب ۰۱۰ والسین ب ۰1۰ والراء ب ۲۰۰ = مجموعهما ۲۷۰ بيتأء وواضح 
أن عدد الابیات في مجموعهما ۲۹۰ بتاً لا ۲۷۰ بيتاً. 
والناظر في خاتمة الکتاب (معارج القبول - ط۱: ۱۳۲/۲) يجد أن المولف قد نظم الشطر 
الأول من هذا البیت بأسلوب آخر اکثر وضوحاه حیث يجعله هکذا: 
(أبياتها المقصود «یسر» فاعقل)؛ ويعني بالمقصود: الابیات التي عرض فیها الأحکام 
والمسائل» فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي ٠١‏ 
بيتأء سنجد أن عددها ۲۷۰ بيئاً. 
أي مجموع رموز كلمة (الغفران)؛ فالالف ب ۱ واللام ب ۳۰ والغين ب ۰۱۰۰۰ والفاء 
ب ۸۰ والراء ب ۰۲۰۰ والألف الثانية ب ١ء‏ والنون ب ۵۰ = مجموعها ۰۵۱۳۲۲ وهو 
تاريخ نظمها والانتهاء من تسويدها. 

۷ 


۲ 3 جد 
شرح مقدمة المنظومة 


هذا التصنیف. 


(باسم الله متبركاً و (مستعینا) به أو إياه يتعدّى بالباء وېدونه أي طالباً منه 
البو على فمل طاعیه وتر معصیته» کما فال تعالی في فایِحة تحة الكتاب: ياك 


عرو مي 


مد ولیک تین [الفاتحة: ۵]. 
وقال النبی کل لابن عمّه عبد الله بن عباس ول : «إذا سألت فاسأل الل وإذا 
استعنتٌ فاستعن باش . وهو خطابٌ شام لجميع الأمة» وفي ضمن ذلك الأمرٍ 


(۱) حديث ابن عباس له عدة طرق» وهذه الطرق في ألفاظها بعض الاختلاف. 
١ )#(‏ أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) والترمذي (6/ 11۷ رقم 5015), 
وأبو يعلى في «المسند» ٤۳۰ /٤(‏ رقم 10075/1779) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (4۲0) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۱۱/۱ رقم ۱۹۵). وإسناده حسن. من طريق 
حنش الصنعاني عن ابن عباس . 
(*) وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (۲/ 404 رقم (41) من طريق عبد الله بن صالح وهو 
صدوق یغلط كثيراً. 
(#) وأخرجه آحمد (۱/ ۳۰۷) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۵ 1-۷ ۷) واللالكائي في «شرح 
آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» /٤(‏ ۱۱۳ رقم ۱۰۹۶) و(6/ 1۱ رقم ۱۰۹۵). بإسناد حسن . 
۲ - آخرج الطبراني في «الکبیر» (۲۳/۱۱ رقم ۱۱۵۹۰) باسناد ضعیف. 
۳ - أخرج العقيلي (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) والطبراني في «الكبير؛ (۱۲۳/۱۱ رقم ۴ وفي 
«الدعاء» (۸۰۳/۲ رقم )4١‏ والحاکم (۰4۲/۳) والبيهقي في «لاداب« رقم )٩۳۳(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (1۳۶/۱ رقم ۷1۵) والبيهقي في #شعب الایمان» (۷/ ۲۰۳ 
رقم 4( وفي إسناده عيسى بن محمد القرشي» قال عنه آبو حاتم : «لیس پالقوي». 
وقال الذهبي : (عیسی ليس بمعتمدا من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس . 
٤‏ - أخرج عبد بن حميد (رقم: 717 المنتخب) وإسناده ضعيف. 

Yo 


الواقع في جواب الشرط نهيّ لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل لأنه لا خالقٌ للعباد 
وأفعالهم غيرُه تعالى» فإذا كان المخلوق لا بقیر على فعل نفسه إلا بما أقدره الله تعالى 
عليه فكيف يجوز أن يُطلّبٌ الإعانةٌ منه على فعل غيره» والعاقل يفهم ذلك بائ بَذْء . 


خلاصة القولٍ في تفسير البسملة 


والكلامٌ على تفسير البسملة مُستوفئ في كتب المفسرین"» ولنذکز خلاصة 


= من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. 
(*) وله طريق آخری أخرجها العقيلي في «الضعفاء» (۵۳/۳) والآجري في «الشريعة» 
(ص۱۹۸)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۷۸/۱۱ رقم )۱۱8۱٩‏ مختصراً. بسند ضعیف. 
٠‏ - آخرج أبو نعيم في «الحلیة» (۳۱6/۱) واسناده ضعیف. 
1 - اخرج الحاکم (۵4۱/۳) وإسناده ضعیف جداً. 
۷ أخرج آحمد (۳۰۷/۱) بلفظ الطریق رقم (۱). من طريقين: 
(الأول): من طریق الحجاج بن القُرَافِضَّة عن ابن عباس. وهو منقطع. 
و(الثاني): من طريق همام بن يحيى البصري عن ابن عباس. وهو منقطع. 
قلت: وفي الباب من حديث علي بن أبي طالب» وسهل بن سعد» وأبي سعيد الخدري 
وعبد الله بن جعفر. 
(*) أما حديث علي بن أبي طالب» فقد أخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» 
(۱۱۲/۱) وإسناده ضعيف جداً. 
(*) وأما حديث سهل بن سعد» فقد آخرجه القاضي التنوخي في «الفرج بعد الشدة» (۱/ 
6) وإسناده ضعيف. 
(#) وأما حديث أبي سعيد الخدري» فقد أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۳۵۱/۲ رقم 
۵۰ وفي معجم الشيوخ رقم (95) وابن عدي في الكامل (۲۱۸۳/۷) والآجري 
في الشريعة» ص۱۹۹ واللالكائي (1۱4/4 رقم ۱۰۹۲) والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱4/ 
٥‏ وإسناده ضعيف جدا. 
(*) وأما حديث عبد الله بن جعفر» فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۳۷/۱ رقم 
6" وقال الألباني: حديث صحيح» وإسناده واه جداً. علي بن أبي علي الهاشمي: 
متروك كما قال أبو حاتم والنسائي» وقال الحاكم: يروي عن ابن المنكدر أحاديث موضوعة 
يرويها عن الثقات وإنما حكمت على الحديث بالصحة للطرق الآتية. . . ثم ذكرها. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۰۱۸۹/۷ ۱۹۰) وقال الهيثمي: وفيه علي بن 
أبي علي القرشي وهو ضعيف» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده. 
(۱) انظر «معاني القرآن الکریم» للإمام أبي جعفر النحاس (۵۰/۱ - 08). وتفسير البغوي- 
۷۹ 


ذلك فنقول: الباء أداةٌ تخیض ما بعدهاء ومعناها في البسملة الاستعانةء وتطويلها 
في القرآن تعظيماً لكتاب الله عز وجل» واسقاط الألفٍ من الاسم طلباً للخمّة لكثرة 
استعمالهاء وقيل لما أسقطوا الألفٌ ردوا طولّها على الباء ليدُلٌ على السقوط» 
ولذلك لما کتبت الالف في: افآ ين يك یی حى [العلق: ۰]۱ ردت الباء إلى 

والاسمْ هو المسمی وعیثه وذاثه فإنك تقول: يا الله يا رحمنْ يا رحِيمم» 
فتدعوه بأسمائه التي سمى بها نفسّه كما قال تعالى : لر له لتق دعر پا 
[الأعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى: قل دعر آله أو انوا ليم یا ما تدش له المتمكه 
سى [الاسراء: ۱۱۰]. ولو كانت أسماء الله غيرّه لكان الداعی بها مشرکاً إذ دعا 
مع الله غيرّه» ولكانت مخلوقة إذ كل سوق الله الۇق وهنا هو الذي حاوله 
الملحدون في أسماء ال تعالى وصفاته» تعالى الله عمّا يقولون علواً كبيراً. 

وسيأتي بسط القولٍ في ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على الأسماء. 

(الله) علم على ذاتِه تبارك وتعالى» وكلُ الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال 
تعالى : رلم الق [لاعراف: ۰2۱۸۰ وقال تعالى: ال ل إل لا هو له 
لْأَسْمَةٌ لى [طه: ۸]. ألا تری انك تقول: الرحمن من أسماء الله تعالی 
والرحيمٌ من آسماء الله ونحو ذلك. ولا تقول: اللّهُ من أسماء الرحمن" وقال 
لنبي بل : «إن لله تسعة وتسعین اسماً مائ إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»”" . 

واختلفوا في كونه مشتقاً أو لاء ذهب الخليل وسيبويه وجماعةٌ من أئمة اللغةٍ 
والشافعي والخطابی وإمامٌ الحرمين ومّن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألفٌ واللام 
فيه لازمةٌ» فتقول: يا الله ولا تقول يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمةٍ لما جاز 
إدخالٌ حرف النداء على الألف واللام. 


وقال آخرون إنه مشتقٌء واختلفوا فى اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتقٌ من 


= معالم التتزيل»  49/١(‏ ۵۲) و«جامع البیان» (1/ 60 04), 
(۱) انظر ما قاله صاحب شرح الطحاوية في ذلك (ص۱۳۱). تخريج الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (۲۱/۱۱ رقم )54٠١‏ ومسلم (۲۰۲۳/4 رقم 517//5؟) من حديث 
أبي هريرة. 
۷۷ 


أله يال إلاهةء فاص الاسم الإلهُ. فغذفت الهمزةٌ وأدغمت الام الأولى في الثانية 
وجوباً فقيل الله» ومن آقوی الادلة عليه قوله تعالى: وهو ان في موب وف 
لاض [الأنعام: ۰۲۳ مع قولِه عز وجل : ارش الى فى الما رکه رن الأرض رنه 
[الزخرف: .]۸٤‏ ومعناه ذو الألوهية التى لا تنبغی إلا لهء ومعنی أله يألّه إلاهةً: 
عبد يعبّد عبادةٌ» فالله المألوه أي ات ۱ 


ولهذا الاسم خصائص لا يُحصيها إلا الله عز وجل. وقيل إنه هو الاسم 
الاعظم . 


موم 


«الزمان لير » [الفاتحة: ۰۲۳ اسمان مشتقان من الرحمة على وجه 
المبالغة» ورحمنٌ أشد مبالغة من رحيمء فالرحمنٌ يدل على الرحمة العامة كما قال 
تعالی : اَن عَلَ امش استرى) [طه: ۵]. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة 
بالمؤمنين كما قال تعالى: وان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب: .]٤١‏ ذكره ابن 
جرير”" بسنده عن العزرمي بمعناه. 

وفي الدعاء المأثور”": «رحمق الدنيا والآخرة ورحیمهماه» والظاهرُ المفهرم 


(۱) لقد ورد الاسم الأعظم في أحاديث صحيحة وستأتي هذه الروايات. 

(۲) في «جامع البيان» (۱۲۷/۱ رقم ١47‏ شاكر). 
حدثني السري بن يحيى التميمي» ٠‏ قال: حدثنا علمان بن زفر» و د 
«الرحمن ن الرحيم؟ قال: الرحمن بجمیع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين 
(#) السري بن يحيى التميمي الكوفي: شيخ الطبري» لم نجد له ترجمة إلا في الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (۲۸۰/۱/۲) وقال: «لم يقض لنا السماع منه» وكتب إلينا بشيء 
من حدیثه» وکان صدوقاًا. 
)¥( والعررمي المروي عنه هذا الكلام هنا: ضعيف جداًء تال الإمام أحمد في «المسند» 
رقم (198): لا يساوي حديثه شيئأف وهو محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العَزْرّمي. 
وأما عمه: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي فإنه تابعي ثقة» ولكنه قديم مات 
سنة(۱6۵ه). فلم يدركه «عثمان بن زفر» المتوفی سنة (۲۱۸ه). 

(۳) وهو جزء من حديث أخرجه المروزي في «مسئد أبي بكر الصديق» رقم )٤١(‏ والحاکم 
في «المستدرك»  516/١(‏ ۵۱۲) والبزار (۵۲/4 رقم ۳۱۷۷ - کشف) ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱۷۱/0 - ۱۷۲) وابن عدي في «لکامل» (۱۲۱/۲). كلهم من حديث عائشة. 
قال الحاکم: هذا حدیث صحیح غير آنهما لم یحتجا بالحکم بن عبد الله الايلي. 
ورده الذهبي بقوله: قلت : الحکم لیس بثقة. 

۷۸ 


من نصوص الكتاب والسنة أن اسمّه الرحمنّ يدل على الصفة الثانية الذاتية من 
حرط اناف تغالن تال عمة واه الرَحَيٌ يدل :على الصفة الفعلية بين حيت 
ایصاله الرحمةٌ إلى المرحوم» فلهذا قال تعالى: ركان بِالْمَْيِينَ تاه 
[الاحزاب: ۰۲6۳ إل يهم روف رصم [التوبة: ۱۱۷]. 


ولم يأت قط إنه بهم رحمن» ووصف نبّه محمداً هة بأنه رژوف رحیم فقال 
تعالى: حرش کم امین زاو روم [التوبة: ۰]۱۲۸ ولم یصف 
قط أحداً من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك» وال اعلم . 


(راض) خبرٌ لمبتدأ محذوف تقدیره وأنا راض (به) أي بالله عز وجل (مديراً) 
حال من الضمير المجرورٍ أي بتدبيره لي في جميع شؤ شؤوني» فإن رمه الأمور بيده 


= وقال الهيلمي في «مجمع الزوائد» :)185/٠١(‏ والبزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي 
وهو متروك. 
قلت : «الحكم بن عبد الله الايلي» قال يحيى بن معين: «ليس بثقة» وضعفه العقيلي» وقال 
ابن حبان: «قال الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبد الله كلها موضوعة». التاريخ الكبير 
(۳۵۰/۲) و«المجروحين» (١/44؟)‏ و«الميزان» (۵۷۲/۱). 
قلت : والخلاصة أن الحديث موضوع» والله أعلم 
(*) وأخرجه الطبراني في «الصغير» (۲۰۲/۱) من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰) وقال: «رواه الطبراني في «الصغیر؟ ورجاله ثقات». 
قلت: دون لفظ «ورحيمهما). 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب» (098/1 رقم ۲۷۱۲) وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» باسناد جيد. 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن» والله أعلم 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١؟/ ١56 ١84‏ رقم ۳۲۳) من حديث معاذ. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۷/۱۰ - ۱۸۹) وقال: وفيه نصر بن مرزوق ولم 
أعرفه وبقية رجاله ثقات» إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ. 
قلت: نصر بن مرزوق قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1۷۲/۱/6) «کتبنا 
عنه وهو صدوق». 
أما علة الحديث فهي الانقطاع بين سعيد بن المسيب ومعاذ. 
وأخرجه الطبراني (۱۵۹/۲۰ - )١11١‏ رقم (۳۳۲) من طريق آخر عن معاذ. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۹/۱۰) وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف بطريقيه والله أعلم. 
۷۹ 


وهو الذي يعلم ما لا نعلم ويقير ما لا نقیر» وهو الذي يدبر الأمرّ من السماء إلى 
الأرض : لله ی علق س سوب رمق الأض نهن یرک لم يبن ینآ لله 
م کل کی تیه وه ند لاک يكل عي یلک [الطلاق: ۲۱۲. 


و (معيناً) لي على جمیع آموري الدينية والدنيوية» فإني لا أقير إلا على ما 
أقدّرني عليه» ولا عِلمَ لي إلا ما علّمنيه» فلا أعبّد إلا إياه ولا أستعين إلا به ولا 
أتوكل إلا علیه» ولا حول ولا قوة إلا با ولا مئجا ولا ملجأ منه إلا إليه. 


القول في حمد الله وشکره والاستعانة به 

(والحمدلله کماهدانا إلى سبيل الحق واجتبانا) 

أي (و) أشي بحمده فأقول (الحمد لله) كما أثنى به على نفسه في کتابه فقال: 
«الحمد له اليك [الفاتحة: ۷]. وأمز بذلك عباّه فقال تعالى مخاطباً 
لنبيّه خطاباً یدخل فيه جميمٌ آمیه: فلي لَلْمْدُ ير [النمل: ۰۲۰۹ فله الحمدٌ كالذي 
یقول وخيراً مما نقول» سبحانه لا حصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه» فله 
الحمد على أسمائه الحسنی وصفاته العُلى» وله الحمدٌ على نِعّمه الظاهرة والباطنق» 
وله الحمذ في الأولى والآخرة. 


وعن الاسود بن سریم") وله قال: قلت يا رسول اله» ألا أنشدك محامد 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
آخرجه أحمد مختصراً ومطولاً (۳/ 4۳۵) و(٤/ )۲١‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الاشراف» (۷۰/۱ رقم )١47‏ من طريق الحسن - البصري - عن الأسود بن سَرِيع. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص۳۹ - :)5٠‏ «الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع 
لأن الأسود بن سريع خرج من البصرة أيام علي وه . وكان الحسن بالمدينة. قلت له: 
قال المبارك - يعني ابن فضالة - في حديث الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت النبي كله 
فقلت: إني حمدت ربي بمحامد: «أخبرني» الأسود؟ فلم يعتمد على المبارك في ذلك» اه. 
وقال ابن المديني في «العلل» (ص1۷) كما قال ابن أبي حاتم . 
قلت: ولكن الأشهر من هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود 
وقد قال ابن منده أيضاً: إنه لا يصح سماعه منه» وفيه قصة دخول عمر بن الخطاب عليه 
أثناء إنشاده وأن النبي کل استنصته وقال عن عمر طبه : «هذا رجل لا يحب الباطل". 
وللحديث طرق أخرى تقويه عند أحمد والطبراني فهو بها حسن إن شاء الله. 

۸۰ 


حمذتٌ بها ربى تبارك وتعالى؟ فقال ككله: «أما إن ربك يُحب الحمد؛ رواه أحمدٌ 
والنّسائي . ۱ 

وعن الحکم بن عُمَيرٍ وه وكانت له صحبةٌ قال: قال رسولٌ الله يله: «إذا 
قلت الحمدٌ لله فقد شکرت الله فزادك» رواه ابن جریر"؟. 

وعن جابر بن عبد اله و قال: قال رسول الله ككل: «افضل الذکر لا إله 
إلا اللهء وافضل الدعاء الحمدٌُ ۵ رواه اليرمذي والنّسائيُ وابنُ ماجَةء وقال 
الترمذيّ : حسنْ غريبٌ. 

وعن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسولُ الله : «ما انعم الله على عبد 
نعمدٌ فقال الحمدٌُ لله إلا كان الذي أعطى ‏ يعني من هدايته للحمد ‏ أفضلٌ مما 
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(۷) في «جامع البیان؛ (15/1 رقم ۱۵۲) - شاكر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۱/۱) ونسبه للطبري» والحاکم في «تاريخ نيسابور؟؛ 
والديلمي (بسند ضعيف) . 
قال أحمد شاکر: وإسناده ضعيف حقاً» بل هو إسناد لا تقوم له قائمة. 
ثم ذكر أن/ عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي/ هو بلاء هذا الحديث لأن البخاري قال 
عنه في «الضعفاء الصغير؟ رقم (19؟): «منكر الحديث». وشيخه/ موسى بن أبي حبيب/ 
مثله: ضعيف تالف. وقال الذهبي في «الميزان» (۲۰۲/4 رقم ۲ ضعفه أبو حاتم» 
وخبژه ساقط . 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (847) والترمذي رقم (۳۳۸۳) والنسائي في «عمل 
اليوم واللیلة» رقم (۸۳۱) والحاكم .)007/١(‏ من طريق یحیی بن حبيب بن عربي» عن 
موسى بن إبراهيم الأنصاري» عن طلحة بن خراش عن جابر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا يعرف إلا من حديث موسی بن ابراهیم. وهو 
صدوق يخطئ كما في «التقريب» رقم (19441)» فمثله يكون حديثه حسنا. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۰۰) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۱۹۳). والبغري في 
«شرح السنة) رقم (۱۲۹۹) وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (۱۰۲) والخرائطي في «فضيلة 
الشکرا رقم (۷) والحاکم (4۹۸/۱) من طرق عن موسی بن إبراهيم الأنصاري به . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(۳) في السنن» (۱۲۵۰/۲ رقم ۵ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۹۲/۳- 

۸۱ 


وللترطبي"" عنه عن النبي بيا قال: «لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجلٍ ثم قال 
الحمد لله لكان الحمدٌ لله افضل من ذلك». 

قال القرطب ”° وغیژه: أي لكان الهامه الحمدٌ لله أكثرٌ نعمةٌ عليه من نعم 
الدنيا. لأن ثواب الحمدٍ لا يفنى ونعيمُ الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: ال 
وه روآ وات ايحت عب ید ری و وي ما4 [الكهيف: 
11 

وقال علي“ ضيه : الحمذ لله كلمةٌ أحبها الله تعالی لنفسه ورضیّها لنفسه 
وأحب أن تقال. 

وقال ابن عباس“ و#نا: الحمدٌ لله كلمةٌ الشكرء وإذا قال العبدٌ الحمدٌ لله 
قال شكرني عبدي. 

وقال 5إه”*؟: الحمدٌ لله كلمةٌ کل شاكر. وقال 5"©: الحمدٌ لله هو 
الشکر 0 هو الاستخذام له والاقراز له بنعمته وهدايته وابتدائه وغيرٌ ذلك. 


= رقم ۳۸۰۵/۱۳۳۱): «هذا إسناد حسن؛ شبیب بن پر مختلف فيه) اه. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (۲۷۳۸) عن شبیب هذا: اصدوق يخطئ؟. 
فالحديث حسن إن شاء الله. وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه. 
)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص۲۸۰) بدون سند كعادته. 
وقد عزاه القرطبي في تفسيره (۱۳۱/۱) للحكيم الترمذي - وما ذكر المؤلف رحمه الله إنما 
هو سبق قلم والله أعلم - وحكم المحدث الألباني عليه بالوضع في «الضعينة؛ رقم (۸۷۰). 
(؟) في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۱۳۱/۱). 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۱۰/۱) رقم (۱۳) و(۱۱۷/۱ رقم ۳4۷). بسند 
ضعیف. لضعف الحجاج بن أرطأة. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۳/۱ رقم ۸) بسند ضعيف جداًء لان في سنده 
وذكره السيوطي في «الدر» (۱۱/۱) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. ولم 
أقف عليه عند ابن جرير. 
( ذكره ابن كثير في تفسيره (4۸/۱) عن ابن عباس بدون سند. 
() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4/1(‏ رقم )٩‏ وابن جرير في تفسيره (۱۳9/۱ رقم 
۱ بسند فيه ضعف وانقطاع . 
آما الضعف فهو ضعف بشر بن عُمارة الخئعمي الكوفي. 
AY‏ 


وقال الضحاك”2: الحمدٌ لله رداء الرحمن» وقال كعبُ الأحبار" : الحمدٌ لله 


وفي معنى الحم لله وفضلها آثارٌ غيرُ ما ذكرنا لا تحصی . ولما كان من أكبر 
نعم الله عليناء وأجلّ ينه الواصلةٍ إليناء مدای إيانا إلى صراطه المستقيم» الذي هو 
دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به که ولا يُقبل من أحد غیزه» ناسَبٌ الثم 
عليه بها فقلت (كما هدانا) أي على ما هدانا ارشاداً ودلالة بكتبه وژسله. وتوفيقاً 
وتسديداً بمشيئته وقدّره (إلى سبيل الحق) وهو دینْ الإسلام والإيمانٍ (واجتبانا) له. 

وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمدُ والمنة: «واور؛ کا هدنک 
ون ڪئم ين وه لمن الال [البقرة: ۱۹۸]. 

وقال تعالى: طلَْد می له عل امین لبنت فیم رشو ین أشي يد 
عم #جیو. ررکم رهم الككب رلیضنا زد كنأ ون بل لَنى سا 
ی [آل عمران: 114]. 

وقال تعالی: «یَأیا الب اموا کف نشكا بش ركم اقلا 
الک کلم نیرت © یدو في ان سی جاو شو نکم وا جع 
لیک الل عَهِيدًا عککر یکو شاه ى الاين تافو السو واوا زگره 
واعْتهثرا باه هو مود يعم لمو وعم اور [الحج: ۷۷ ۔ ۷۸]. 

ولما كان الحمدٌ الخّبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرارٍ 
قدمثه عليه أولاً ثم عطفث عليه الانشائي جمعاً بينهما فقلت: 


= واما الانقطاع فهو عدم سماع الضحاك من ابن عباس . 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١4/١(‏ رقم ۱۱) وهو ضعيف. 
وفي سنده بزيغ بن عبد الله اللحام ومولاه يحيى بن عبد الرحمن كلاهما متكلم فيهما. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ ١5‏ رقم ۱۰) وابن جرير في تفسيره (۱/ ۱۳۷) رقم (۰6۱۵۲ 
قال أحمد شاکر: «هلا «إسناد صحیح. وسواء صح أم ضعف . فلا قيمة له إذ منتهاه إلى 
كعب الاحبار. وما كان کلام كعب حجة قطء في التفسیر وغیره» اه. 
قلت: رد كلام كمسب الأحبار بالكلية بدون بیان أو توضيح تسرّعء مع العلم أن له شواهد 
من الأحاديث المرفوعة. 
وخبر كعب هذا آورده السيوطي في «الدر المنثور» (۱۰/۱) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 
۸۳ 


(أحمده سيحانه واشسکره ومن مُساوي عملي أستغفرة) 

(احمده) أي نمی له حمداً آخْرٌ متجدداً على توالي نعیه وتواثر فضلهء فله 
الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه (سبحانه) اي تنزيهاً له عما لا يليق 
بنعوت جلاله وصفاتِ كمالهء وهذه العبارة تتضمن معنى قول کا في الحدیث 
المتفق عليه : «كلمتان حبیبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللُسانِء ثقیلتان في 
الميزان: سبحاق الله 4 وپحمده سبحانٌ الله 4 المظیم». 

(وأشكره) على ما أنعم وألْهمَ امتثالاً لقوله عز وجل: كافون اكيم 
شرا لى ولا مَكْتيُووِ» [البقرة: ۱5۲]. 

واختلف العلماء في معنى الحمدٍ والشکر هل هما مترادفتان أو لاء فذهب 
إلى ترادُفهما ابنُ جرير الطبري ۳ صاحبٌ التفسير وجعفرٌ الصادق وغيدهماء وذهب 
جماعةٌ من المتأخرين إلى التفرقة بينهما 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمدٌ يتضمن المدحٌ والثناء 
على المحمود بذكر محاسيه» سواء كان الإحسانٌ إلى الحامد أو لم يكن والشكر 
لا يكون إلا على إحسان المشکور إلى الشاكر. 

فمن هذا الوجه الحمدٌ أعمْ من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان» 
فإن اله تعالى يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى وال الأعلى» وما خلقه في 
الآخرة والاولی؛ ولهذا قال تعالی: وی اند لے ای لر ید ول و ی له 
سك في الب ور يكن لَه لم ول من و اه [الاسراء: ۰۲۱۱۱ 

وقال تعالی : امد بل ألِى ملق سا ۱ 

وقال - اند یه ای م ما فى الکو رما فى الأزض وه لد فى 
لخر سبا: 
وقال تسعالى: 5 له قاطر السَموتِ والکّض باه عل المليكة رس أو لس نی 
وب ونح زد فى لني ما سا > [فاطر: .]١‏ 


.03944( البخاري في رقم (5401) و(17۸۲) و(۷۵1۳) ومسلم رقم‎ )١( 
.)۱۳۹ - ۱۳۸۱( في «جامع البیان»‎ (۲) 
۸ 


وأما الشکر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب واليدٍ واللسانٍ كما قيل: 
آفاشکم السْغماء مني له يدي ولساني والضمیرّ المحجبا 
ولهذا تال تعالى: اقا 16 داد شك ول بن عاو الكو [سبا: 
۳ والحمدٌ یکون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكرٌ أعم من جهة أنواعه» 
والحمد عم من جهة أسبابه. 
وفي الحديث : «الحمد لله راس الشکر»(؟ فمن لم يحمّد الله لم يشكزه. رفي 
الصحيح" عن النبي كله أنه قال: «إن الله لیرضی عن العبد أن یاکل الأكلَةً فيحمّدَه 
عليهاء ویشرزت الشرية فيحمّدّه عليها». والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
(ومن مساوي) جمع مساءة. (عملي) مضاف إليه من إضافة الصفةٍ إلى الموصوف . 
(استغفره) السين للطلب أي أطلب منه مغفرةً تلك المساوي ما تقدم منها وما 
تأخر إنه هو أهلُ التقوى وأهل المغفرة. 
(وأستعيئه على نيل الرضا ٠‏ وأستمذلطفه فيما قضى) 
(وأستعينه) أطلب منه العونّ (على نيل الرضا) أي على فعل الأعمالٍ الصالحة 
التي بسببها يُنال رضاه أن يرنيه ويُنيآني رضاه بفضله ورحمته. 


(۱) وهو حديث ضعيف. 
روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عبد الله بن عباس . 
(*) فأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف 
)414/٠١(‏ وفي تفسيره ‏ كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۲۵/۱ رقم 07. 
وذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص195١)»‏ وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(41/4 رقم 8۳۹۵) والثعلبي في تفسيره ‏ كما في تخريج أحاديث الکشاف للزيلعي رقم 0 . 
والخطابي في غریب الحديث (۱/ 0747-1480 . والديلمي ‏ كما في الفردوس رقم (5785). 
ورجاله ثقات لکنه منقطع بين قتادة وابن عمرو. انظر : الضعيفة (۱۳۷۲). 
(#) وأما حدیث ابن عباس فقد أخرجه البخوي في «شرح السنة» )4٩/9(‏ وفي التفسیر (۱۳۹/0) 
والطبراني في «الکبیر» (۱۹/۱۲) وفي «الصفیر (۱/ ۳) وصححه الحاکم (۱/ ۰۵۰۲ 
وقد ضعف الالباني الحدیث في «الضعيفة» ٩۳/۲(‏ - ۰4۹6 

(۲) في صحيح مسلم ۲۰۹۵/٤(‏ رقم ٤‏ ) من حدیث آنس. 

Ae 


(وأستمد) أي أطلب منه الامداة بأن ركني (نْطقّه) بي (فيما قضى) وقدّر من 
المصائب» وأن يجعلني راضياً بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند ال وأن وقوعّه 
خير عندي من كونه لم يقّعء وأن بهدي قلبي كما قال تعالى: لامآ امساب ين يُصِيبَةِ 
لا پان أله ومن بون لله بد بر ره بعل ىر لب4 [التغاين: .]1١‏ 

وكما قال كلةِ: «وأسألك الرضا بعد القضاء”" الحديث. فان ذلك أعلى 
درجاتٍ الإيمان بالقدر» وهو الرضا بالمصيبة. 


القول فى كلمة الشهادة 

(وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا سبژ) 
(بالحق سألوةٌ سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان) 

(وبعد) هو ظرف زمائيٌ يؤتى به للتنبيه على ما بعدّه وفضله عما قبل ويبنى 
على الضم لقطعه عن الاضافة ويُخني عن إعادة المضاف إليه. 

(إني باليقين) القاطع الجازم بدون شك ولا ترددٍ (أشهد شهادة) مصدرٌ مؤكدٌ 
(الإخلاص) مضافٌ إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف (أنْ) مخففةٌ من 
الثقيلة واسمها ضميرٌ الشأن مُسْتَكِنٌ والتقدیر أنه» والخبرٌ (لا يُعبد) بضم الياء وفتح 
الباء بالبناء للمفعول (بالحق) يتعلق بيعبد (مألوة) نائبٌ الفاعل ليعبد ومعناه معبودٌ 
(سوی) أداةٌ استثناء بمعنی إلا (الرحمن) أي لا معبود بحق الا اللَّهُ عز وجل» 
والتقيبدٌ بحق یخرج به الآلهةٌ المعبودةٌ بباطل فانها قد عبدت» والمنفی هو استحقاق 
العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوغهاء وهذه هي شهادةٌ أن لا إله إلا الله ولما 
لم يُمكن في النظم الإتيانُ بلفظها نظمئها بمعناهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى بسطٌ 
القولِ في تفسيرها. 

(من جلٌ) في صفات كماله ونعوتٍ جلاله (عن عيب وعن نقصان) وهما 
لفظان مترادفان. فکل عیب یسمی نقصاناً وکل نقصانٍ یسمی عيباً» واللّهُ سبحانه 


)١(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۹/۱۸ رقم ۸۲۵) وفي «الأوسط» 7 رقم 
41( وفي «الدعاء» رقم (OYE)‏ من حدیث فضالة بن عبید . 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۷/۱۰) وقال: ورجالهما ثقات . 
۸۹ 


وتعالى منزءٌ عن ذلك كلهء بل له الجلالٌ المطلق والکمال المطلق في ذاته وأسمائه 


وصفاته وأفعاله . 
(وأن خبيرّخلقهمحمدا من جاءنا بالبينات والهدى) 


(رسوله إلى جميع الخلتي بالنور والهدى ودين الحق) 

(و) أشهد (أن خیر) أفضلٌ (خلقه) ها الضمير يعود على الرحمن (محمداً) 
بدل من خير أو عطفٌ بیان ومعناه الکثیر الخاد فهو أبلغٌ من محمود. 

(من جاءنا بالبینات والهدی) من عندٍ الله عز وجل» هذه الجملة صله مَن؛ 
وهو محلّه النصث نعتٌ لمحمد إا والخبرٌُ (رسوله) الرسول بمعنی المرسّل وهو 
من رح إليه وأمر بالتبليغ» فان أوحيّ إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقطء فكل 
رسول نب ولا عکس. 

(إلى الخلق) كاف قال الله عز وجل: رما مک لا کائَة لا 
ییا كنبا وک حك الاس لا يمْلموت4 [سبا: ۲۸]. وقال تعالى: لفل 
ییا الاش 0 رَسُولُ ان کم ييا ی 1 لگ التتوت لاض لآ له 
إلا هر بتي. رييت کایثا بو تشه ائ الي اليف يقث پائ سرت 
عو ص 4 کڪ تَهُْتَدُونَ» [الأعراف: ۱۵۸]. 

دفي الصحیح" ۲ من حديث الخصائص: «وكان الرسولٌ يُبعث في قومه 
خاصةً ويُعثت إلى الناس عامة؛. 
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وفيه ابش : «والذي نفس محملٍ بيو لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة 
و ولا تا ف موث ولم وين باي رمات ب إل كل من اماب 

(بالنور) المبين وهو القرآنُ الذي قال ال عز وجل فيه: يناما اش هد 
4 من ین ریک رازن ریک ور تیا [لساء: 174]. وقال تعالی: 7۳ 
ایا ریق ریا من ان ما کت ذری ما الب ولا یمن ولكن جمته ورا یی بوه 


] 


(۱) البخاري رقم (۳۳۵) و(48) و(۳۱۲۲) ومسلم رقم )01١(‏ من حديث جابر. 
زفق أي في الصحيح . 
آخرجه مسلم (۱۳4/۱ رقم .)۱٥۳/۲٤١‏ 
AY‏ 


من که ین عا لک ك لدع إل مزل مُسَتَقِبِو 6 سيط الَو [الشورى: ۰۲ - 0۳]. 
الآية. وقال تعالی: ليوا بار ویسود راثر ای ات4 [التغابن: ۰۲۸ وغیر ذلك 
من الآيات . 

(والهدی) الإرشادٌ والدلالةٌ إلى الصراط المستقیم. (ودین الحق) الاسلام 
الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيرّه» قال الله عز وجل: هو ای یل روك 
ادى وين لي لظي ل لین کیہ رز كه الْمتْروُد» [الصف: 4]. وكلٌ من القرآن 
والرسول والاسلام يسمى نورا وهدىٌ و مستقيماًء وکل الثلاثة متلازمة 

تقول: ارسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابّه بدین الاسلام وتقول دين 
الإسلام هو الذي أرسل ال به رسوله وأنزل به کتابّه» وکل منها نور مبین» وهدی 
مستيين» وصراط مستقيم . 
القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب 

(صلی عليه رنا ومخدا والکلی(۱) والصحب دواماً سرمدا) 

(صلی عليه ربنا) قال آبو العالية': الصلاءٌ من الله عز وجل ثناؤه على عبده 
في الملا الاعلی» ذکره عنه البخاري. 

ومنه قولّه تعالى: هر ری صل عل وتيت [الأحزاب: 6۳]. 

وفي الصحيح”" من الحديث الفدسی : «وإذا ذكرني في نفسه ذکرثه في 
نفسي. وإذا ذكرني في ملا ذکره في ملأ خير منهم». 

(ومجدا) بألف الإطلاق» أي شرّفه وزاده تشريفاً وتمجيداً (والآل) أي آله یار 
وهم أتباعُه وأنصاژه إلى يوم القیامة*) كما قيل: 


(۱) انظر ما کتبناه في تعلیقنا على هذا البيت رقم (۱/ 0۷ رقم التعليقة ۳). 
(؟) ذکره البخاري في صحيحه معلقاً (۸/ 0۳۲ رقم الباب ۱۰). ووصله القاضي إسماعيل بن 


إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي بي (40) بإسناد حسن كما قال الشیخ 
الالباني . 


(۳) آخرجه البخاري رقم (۷۶۰۵) و(۷۰۰۵) و(۷۵۰۳۷) ومسلم 7٠١58/4(‏ رقم ۲3۸۲) من 
حديث أبي هريرة. 
(5) واعلم أن للعلماء في حقيقة أهل البيت خمسة أقوال: 
A^‏ 


(القول الأول) : 
إنهم الذين حرمت عليهم الصدقة» وبذلك فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم 
رقم (5408). 
(القول الثاني) : 
إن آله هة آزواجه وذریته خاصة» حکاه ابن عبد البر عن قوم واستدلوا بالحدیث الذي 
آخرجه البخاري (1/ ۰۷ رقم ۳۳۹۹) ومسلم ١١77/4‏ - نووي). 
(القول الثالث) : 
إن آله صلی الله عليه وسلم آنباعه إلى يوم القيامة» حکاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم. 
e‏ الصنعاني : وهو مذهب نشوان بن سعید الحميري (ت: ۵۷۳ه). 
(القول الرابع): 
إن آله ی هم الأتقياء من أمته» حكاه القاضي حسين» والراغب» وغيرهما. ويستدل له 
بحديث: (آل محمد كل تقي) . 
قلت: وهو حديث موضوع. آخرجه العفيلي في الضعفاء (۲۸۲/۶ - ۲۸۷) والبيهقي في 
«السئن الکبری» (۱۵۲/۲) وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (57/1؟ ‏ ۲۲۷ رقم 4۲۹) 
كلهم من طریق نافع أبو هرمز. 
قال البيهتي: «ومذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي آبو هرمز) بصري كذبه بحیی 
أبن معين. وضعفه آحمد بن حنبل رغیرهما من الحفاظ . وبالله التوفيق» اه. 
وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله کد ونافع يغلب على حديثه 
الوهم» قال يحبى بن معين: لا يكتب حدیثه» وضعفه هو وأحمد بن 'حنبل» وقال یحی بن 
مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك» اه. 
(القول الخامس) : 
إن آله كله هم الذين جللهم بالكساء» ومن تناسل منهم من أولادهم إلى يوم القيامة. 
واستدلو بالحدیث الذي آخرجه مسلم في صحيحه (4/ 1841 رقم ۰6۲۲/۱۱ 
عن عائشة وا قالت: خرج النبي یاو خداة؛ وعلیه يرط مُرحل من شعر آسود؛ فجاء 
الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسین فدخل معك؛ ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء 
علي فادخله» ثم قال : ۲ 
ؤإِنْمَا بريد اله مب عَنَكُمْ ار آمل البّیبِ4 [الاحزاب: ۳۳]. 
- مرط : المرط کسای جمعه مروط. 
مُرَحَل: هو الموشی المنقوش عليه صور رحال الایل. 
والخلاصة : ان أقوى الأقوال وأفربها بالاسندلال القول الأول والخامس. وال اعلم. 

۸۹٩ 


آل النبيْ همو اتباغ يته على الشريعة من عجم ومن عرب 
لو لم يكن آله الا قرابشه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 


ویدخل الصحابةٌ من باب أولى. ویدخل فيه هل بيتِه من قرابته وأزواجه 


وذريته من باب آولی وأولی. 


(والصاحب) جمعٌ صحابي وهو من رأى أو لقِيَ النبي ية مؤمناً به ولو لحظة 


ومات على ذلك ولو تخللث رده في الأصح(؟ وهم َفضل القرونٍ في هذه الامتاگ 
وسيأتي في آخر المتن الکلامٌ على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى. 


فق 


روف 


قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ (۷/۱ - ۸): «وأصح ما وقفت عليه من ذلك اه 
الصحابي : من لقي النبيّ ب مؤمناً به ومات على الاسلام. فیدخل فیمن لقیه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روی عنه أو لم یزو» ومن غزا معه أو لم یغژه ومن رآه 
رؤية ولم يجالسه؛ ومن لم یره لعارض كالعمى. 
ويدخل في التعريف: 
- کل مكلف من الجن والانس. ١‏ 
- وکل من لقیه مؤمنا ثم ارند» ثم عاد إلى الاسلام؛ ومات مسلما سواء اجتمع به ية مرة 
أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس» فإنه ارتد ثم عاد إلى الاسلام في 
خلافة أبي بكر الصديق طي» ومات مسلماً. فقد اتفق أهل الحديث على عذه من الصحابة. 
ویخرج من التعريف: 
- من لقيه كافرآء ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 
- من لقيه مؤمناً بغيره» کمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. 
- من لقيه مؤمناً به» ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالل . 
ثم قال: وهذا التعريف مبني على الاصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن 
حنبل ومن تبعهماا اه بتصرف. 
يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (09/5؟ رقم 11017) ومسلم 
(/۱۹:۲ رقم ۲۵۳۲) والترمذي (۰/ 596 رقم ۳۸۰۹) وقال: حديث حسن صحيح . 
من حديث عبد الله بن مسعود ضيه عن النبي بلا قال: «خيرٌ الناس قرني ثم الذين 
بلونهم» م الذين پلونهم م يجي؛ أقوامٌ تسب شهاداً آحدهم يمينه» ویمینه شهادند» . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وعمران بن حصين وان . 
(#) آما حدیث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم (4/ ۱۹۱۳ رقم ۲۵۳6). 
(*) وأما حديث عائشة فقد أخرجه مسلم (4/ 1818 رقم ۲۵۳). 
(#) وأما حديث عمران بن حصين فقد آخرجه البخاري رقم 5560١(‏ ۰۳۱۵۱ 14۲۸ 
۵ ومسلم (رقم ۲۵۳۵/۲۱6). 

۹۰ 


التعریف بموضوع الكتاب 

(وبعدُ: هذا النظم في الاصول لمن آراد منهج الرسول) 
(سالني باه من لاد لبي من امتثال شوه المُمتئَّل) 

(وبعد) تقدم الكلامٌ عليه قريباً» أي وبعد الشهادتین والصلاة والسلام على 
محمد صلی الله عليه وسلم وآلِه وصحبه (هذا النظع) الألف واللامٌ للعهد 
الحضوريٌ» موضوقه (في الأصول) والمراد بها هنا أصول الدین من الایمان بالله 
عز وجل وأسمائه وصفایه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وأركان الإسلام الشهادتين والصلاةٌ والزكاةٌ والصومٌ والحجُ وما يتعلق بكل منهاء 
والکلامٌ على رسالة نبينا محمدٍ إلا وما يتعلق بهاء والكلامُ في مسألة الخلافة 
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه کل مسألةٍ من ذلك» وسترى إن شاء الله 
تعالى تبيائّها مفصلل (لمن أراد) من المؤمنين. 

(منهج الرسول) سبيلّه ومسلکه وهو ما عليه هل السنة والجماعة. (سألني 
الخ) البيت بين واضحٌ . 
(نقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمداً على القدير الباقي) 

(فقلت) جوابُ سألني (مع عجزي) عدم ُدرتي على ذلك (ومع إشفاقي) 
خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألةٌ منه أكبرُ من الدنيا وما فيهاء وذلك 
لقضر باعي وقلة اطلاعي» والذي قوی عزمي على ذلك هو كوني (معتمدا) أي 
متوکلاً (على القدير) الذي لا يعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض (الباقي) 
الذي كل شيء مالك إلا وجههء له الحكمٌ وإليه تُرجعون : : کوس بول مل آله فهر 
س [الطلاق: ۰۲۳ وما تین إل ِبر عه كوت وَل أي [هود: ۰1۸۸ ولا 
حول ولا قوةٌ إلا باه العلي العظيم . 

38 # ¥ 


۹۱ 


وه 2 


مقدمة 


تُعرّف العَيْدَ بما خْلِقّ لهء 
وباوّل ما فرض الله تعالى عليه 
ما ٠‏ 5 ات > ع ۰ ۳7 1 
وَبما أخذ الله عليه به المیثاق في ظهر أبيه ادم 


وما هو صائرٌ إليه 


الم بان الله جل وعلا لم بترك الخلق سدق وقملا) 
(بل خلق الخلق ليعبدوه وب الال هه 4 سفسردوه) 

(اعلم) كلمةٌ یژتی بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها؛ والخطابٌ بها 
في هذا الموضع لكل المکلفین. 

بان الله جل) شأثه وتنزه عن كل نقص (وعلا) بكل معاني العلرٌ (لم يترك 
الخلق سدى و) لا (هملا) أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم في الآخرة» لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطللاء بل 
لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء قال الله تعالى: لک فى كلق السَموتٍ ررض 
اتف ال رات کیت ی الألبب © الب کرو آله يتينما وَفُعُودا ول 
بیع رصن ن علن التَموتٍ والکزض را ما علنت ها بکطلا سْبِحَمَكَ هتا عاب 
لار 6689 [آل عمران: ۰۲۱۹۱-۱۹۰ 

رک ما علنت مدا أي الخلق بطل لا بل بالحق ليجزيٍ الذين أساءوا 
بما عملوا ویجزي الذين احسنوا بالحسنی. ثم نموه عن العبث وخلت الباطلٍ 
فقالوا: «سععق» أي عن أن تخلْق شیناً باطلا تبارکت وتعالیث. وقال تعالی: 
عن الكتوت ولاف بل تک عا دروت © عى اسن بر تلحر 
رد هو سیم من 409 [النحل: "- 4]. 

یخبر تعالی عن خلقه العالّم العُلويٌ وهو السمواث بما حوت. والعالم 
السُفليٌ وهو الارض بما حوت» وان ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» ثم نزه تعالی 
نفته عن شرك من عُبد معه غیژه وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا 
يستحق أن يُعبدَ وحده لا شريك له ثم نبه تعالی على خلق جنس الانسان من نطفة 
آي مهينة ضعيفة» فلما استقل ودرّجٌ إذا هو یخاصم ربّه تعالی ویکذیه ویحارب 
رسلّه» وهو زنما مخلق لیکون عبداً لا ضداء وهذا کقوله تعالی: ر بر اکن 
آنا کته ين بل کا مر سے با (© مب لا لا یی عم ال تن 

۹۵ 


يخي الم معن تی (6 فل بخ ایت آشاما ار مرو ومو يکي ڪل 
لیم €6 ایس: ۰۲۷۹-۷۷ 

وقال تعالی: أفحیشر ما لح با واكم إت لا حشر [المومنون: 
۰ آي آفظننتم آنکم مخلوقون عبثاً بلا قصٍ ولا (رادة منا ولا حکمة لناء وقیل 
للعبث أي لتلعبوا وتعبلوا كما خلقت البهائمُ لا ثواب لها ولا عقاب: نكم إت 
لا سودي [المزمنون: ۰۲۱۱۰ أي لا تعودون في الدار الآخرةء لاء لیس الامه 
كذلك إنما خلقناکم للعبادة وإقامةٍ أوامرٍ اللو عز وجل ثم نبعتکم ليوم لا ریت فيه 
فنجازي کل عامل بعمله إن خيراً فخيرٌ وان شرا فشرٌء وهذا یقولّه تعالی لأهل النار 
توبيخاً وتقريعاً وتبكيتاً بعد ما روا الحقائق عينَ اليقين. 

ثم قال تعالى منزهاً نفسّه عما حسبوه: كتل أله لش 6 [المؤمنون: 
75 أي تقدس أن یخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لة له رگ 
هو رب أَلْسَرْشٍ أَلَحكَرِِ4 [المزمنون: ۰2۱۱۰ وقال تعالى: رتا عتا ألتبة وال 
ما یا بط کلف كلل لزي کنر يل ی کنرا ین ارك (ص: ۲۷]. 

يخبر تعالی أنه ما خلق الخلق عبثاً وانما خلقهم لیعبدوه ویوشدوه ثم 
یجمعهم ليوم الجمع فیثیب المطيعَ ويعذبٌ الکافر» ولیس الأمرُ كما یظنه الذین 
کفروا الذين لا يرون بعثاً ولا معاداًء وانما یعتقدون هذه الدارٌ فقط : َير لب 
کرو ین اار4 [ص: ۰۲۲۷ أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدّة 
لهم . 

ثم بين تعالی أنه عز وجل ین عدله وحکمته لا يساوي بين المزمنین 
والکافرین فقال تعالی: از مَل أن اموا وميل ایح یی في الأض 
ار جَعَلُ سین نار [ص: ۰۲۲۸ أي لا نفعل ذلك ولا یستوون عند اش 
وإذا كان الأمرُ كذلك فلا بد من دار آخری یثاب فیها هذا المتقي ويعاقبُ هذا 
الفاجر. 


قال ابن كثير”'' رحمه الله تعالى: وهذا الإرشادُ يدل على العقولٌ السليمة 


.)۳۹/4( في تفسيره‎ )١( 
۹۹ 


وَالفِطرٍ المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالِمَ الباغيّ يزداد ماله 
وولذه ونعيمُه ويموت کذلك» ونرى المطيعٌ المظلومٌ يموت بكمده» فلا بد في 
حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظَلِمٌ مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من 
هذا الظالم» وَإِذْ لم يقع هذا في هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والمواساة. 


وقال تعالی: لوم يكرا ن اشم ما علق أله ألمت ولاف وما يتنآ الا 
اي ول مُسَمنْ4 [الروم: ۰۲۸ 


يقول تعالی منبهاً على التفکر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها 
وأنه لا إله یره ولا رب سواه فقال تعالی: ألم کرو ف اشم [الروم: ۸]» 
يعني به النظر والتدبرٌ والتأملَ لخلق ال عز وجل الأشياة من العالم العلويٌ 
والسُفليٌ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلموا آنها ما 
خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق» وأنها مؤجلةٌ إلى أجل مسمٌّى وهو يوم القيامة» 
ولهذا قال تعالى: رل کیک ين لاس بلقاي نم ليرو [الروم: ۸]. 

وقال تعالى: «عَقَ أله السَموْتِ وَالْأَيْضٌ بالْحَيّ4 [العنكبوت: ۰]46 أي للحق 
وإظهار الحق لا على وجه العبثٍ واللعب «إِنَّ في دک أي في خلقها: 
ليد أي لدلالة ل للمرؤييت) على أنه تعالى المتفرّدُ بالقّدَر والخلق والتدبير 


والإلهية . 
وقال تعالى : لحا له لسوت والْأَرضٌ بان [العنكبوت: 46] أي بالعدل 
« جر کل فیں با بت وشم لا لو [الجائیة: ۲۲]. 


وقال لرا عفنا الوت رالات وما یتنا لا یلع » [الحجر: ه 
أي لا على وجه العبث واللعب ول نی أي وإلى مدة معينة مضروبة يعني 
يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السمواث وهو الإشارة إلى فنائهما. 


وم 


وقال تعالى: #أيحسَبُ لاش أن یر سى [القيامة: ۰۲۳۰ قال السدي): 


.)4۸۲/4( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
۹۷ 


يعني لا یبعث . وقال خا والشافعع وعبدٌ الرحمن بنْ زید ب بن أسلم”": 
يعني لا يُؤمر ولا ینهی . ۲ 

قال ابنُ کثیر““ رحمه الله تعالی: والظاهر أن الآيةَ تعم الحالين» أي لیس 
يُترك في هذه الدنيا مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى» ولا يُترك في قبره شدی لا يُبعث» 
بل هو مأمورٌ منهيٌ في الدنيا محشورٌ إلى الله في الدار الآخرة. 

(بل خلق) الله تعالى (الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسئة رسله 
وأنزل به کتبّه» (و) مع عبادتهم إياه لا يُشركون بعبادته أحداً کائناً مَن كان» بل 
(بالإلهية يُفْردوه) دون ما سواه» فمن عبد اللّهَ تعالى نف سنة ثم أشرك به لحظةٌ 
من اللحظات ومات على ذلك حبط جميعٌ عمله وصار هباء منثوراً حيث أشرك 
مع الله في عباديه من هو مه مخلوق لعبادة الله عز وجلء قال الله تعالى: رما 
حلفت لن وآلانی زا ليعندود [الذاريات: 05]. 

قال علي بن أبي 0000 4 a‏ عُوهم إلى 
عبادتى » يؤيده قؤلة عل وى + :4 مرا إلا عدوا أ لها EY‏ 1 |[ 

ر 3 4 ره 
الا هو سبح ۸ e‏ رن4 [التوبة : 

e‏ طلحة عن ۳ ۳ یا : الا لیعبُدون: إلا لیَْرّوا 
بعبادتي طوعاً أو کرها"؟ وهذا اختیاژ ابن جریر". 

وقال ابن جريج” ومجامد*: إلا ليعرفونٍ. وقال الربيعٌ بن أنس'"": أي 
إلا للعبادة طوعاً أو كرهاً. 

وقال السدي"۲: ین العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: وين سألتهم من 9 


ررر ر موه هم 


سَلَقّ لسوت وألأرس تن القمان: .]۲١‏ 


.)۲۰۱ - ۲۰۰/۲۹ج/۱٤( أخرجه الطبري في «جامع البیان»‎ )١( 
۰1۸۲ /۶( ذكره ابن کثیر في تفسیره‎ ۲) 
آخرجه الطبري في «جامع البیان» مارد‎ )۳( 
.)1۸۷/1( في تفسیره‎ )٤( 
.)۳۸۰/۷( ذکره البغوي في تفسیره‎ )۵( 
. آخرجه ابن جرير في «جامع البیان؛ (۱۳/ج۲۷/ ۱۲) وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة واین عباس‎ (10 
في «جامع البيان» (۷۳ج۱۲/۲۷).‎ (Vv) 
.)5060 /٤( ذكرهم ابن كثير في تفسيره‎ )۱۱()۱۰()0۵ 
۹۸ 


فهذا منهم عبادةٌ ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك"*: المرادٌ بذلك 
المؤمنون اه. من تفسير ابن كثير. 

وقال الكلبئ”" والضحالٌ ۳" وسفيانُ9»: هذا خاصٌ لأهل طاعتّه من 
الفريقين» يدل عليه قراءةٌ ابن عباس : رما لَك لقن وان - من المؤمنين - 
ر یدود [الذاريات: 01]. ثم قال في آية أخرى: ولد درا لجهتَم ڪا 

يت لن وإ [الأعراف: 376]. 

وقال بعضهم: وما خلقتُ السعداء من الجن والانس إلا لعبادتي» والأشقياة 
منهم إلا لمعصيتي . 


وهذا معنى قولٍ زيدٍ بن اسلم"؟ قال: هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة 
والسعادة. وقيل معناه إلا لیخضعوا ال ويتذلّلواء ومعنى العبادة في اللغة التذثل 
والانقيادء فكل مخلوقٍ من الجن والإنس خاضمٌ لقضاء الله ومتذلل لمشيئته» ولا 
يمك أحدٌّ لنفسه خروجاً عما خلق عليه قذْرَ ذْرَةٍ من نفع ولا ضر. 

وقيل: إلا ليعبدون: إلا ليوحدون. فأما المؤمنُ فیوخده في الشدة والرخاء 
وأما 0 0 والبلاء دون النعمة والرخاءء بیائه قوله عز وجل: 
نا يسكب في انب دعو أله لصي له الك [العنكبوت: 10]. الآية اه. من 
تفسير الیفوی۳) رحمه الله 2 

قلت: وهذه الأقوال في هذه الآبة وان كانت متقاربةٌ والآيةٌ تسع جميعّهاء 
آرجشها الأول وهو قول أمير المزمنین علي بن | بي طالب كله : إلا لآمرّهم 
وأدعُرّهم لعبادتي» يؤيده قوله تعالی : و ۳۳ ا“ يدا الا و 8 
له الا هو ۳( سکم ما رن4 [العوبة: ۰]۳۱ وقوه تعالى: ارما أا إل 


.)۲۵۵/4( ذکره ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 
ثم أضاف: هواختیار الفراء وابن قتيبة».‎ )٩۲/0( ذکره الشوكاني في فتح القدیر‎ )۳(۷( 
.)۳۸۰/۷( ذکره البغوي في تفسیره‎ )4( 
.)۳۸۰/۷( ذکره البغوي في تفسیره‎ )0( 
آخرجه الطبري في «جامم الییان» (۱۳/ج۱۱/۲۷).‎ )1( 
(AY ۳۸۰ /۷( (¥) 
۹۹ 


لبدو أله سب له آلب حتفآة [البينة: 0] الآية وغیزها من الآيات. 

ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها 
منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الکون؛ فمن أطاع أمرّه وأتى بما أراده وشاءه 
منه فله رضاه والجنةء ومن خالف في ذلك فله سَخَطه والناژ. 

ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادةً وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من 
ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية له تعالى من سبيل» ولا يخرّج عن قضائه تعالى 
وقدّره شىء من المخلوقات مثقالَ ذرة» فإنه لا راد لقضائه؛ ولا مُعقّبَ لحكمه. 
ولا مُضَادٌ لأمره ولا ناقض لما أبرمه» ولا دافم لما قذره» ولذلك قال المفسرون 
هذا المعنى في قوله تعالى: طوََى ریک أل ند إل 4 [الإسراء: ۲۳]. فقال 
ابن ع0 وقتادة2©30 وال +600 وأمز رْك . 

وقال الربيعٌ بِنُ انس وأوجب ربُك. وقال مجاهد"): وأوصى ربّك. 

وقرأ بي بن کعب ۲ وابنُ مسعود"؟ والضحاك بن مُزاحهم”'2: ووصی ربك 
ألا تعبدوا إلا إياء» ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون أن لا يُعبد إلا إياه لم 
يشرك به أحدٌ من خلقه. وإنما قضى ذلك شرعاً لِيبلُرَكم أيُكم أحسنُ عمل 
ليجزيٌ الذين أساءوا بما عملوا ويجزيّ الذين أحسنوا بالحسنى . 

وهذه المشيئةٌ منه للعبادة من عباده شرعاً عامةٌ لمؤمنهم وكافرهمء وأما 
مشيئثه للعبادة الكونية القدّريةِ فخاصةٌ للمؤمنين» فلهذا اتفقث فيهم المشيئتان فوافقوا 
المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية. 

وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعيةً لما سبق عليه في المشيئة القدّرية من 
الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدّرية لا خروجَ لأحدٍ منهاء ولا محيدٌّ له 
عنهاء سواءٌ سبقت له بالشقاوة أو السعادة. 

وأما المشيئةٌ الشرعيةٌ فمن كان سَبّنَ له في القدّرية أنه يوافقها كان کذلك. أو 
يخالفها كان كذلك. 


)١(‏ آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۹/ج1۲/۱۵)- 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره (5/ 88). 
۱۰۰ 


[تعريف العبادة] 

وأما معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"2 رحمه الله تعالى: (العبادة 
هي اسم جاممٌ لكل ما يُحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنةٍ 
والظاهرة. 

فالصلاةٌء والزکاث والصيامٌ» والحج» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود؛ والأمرُ بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء 
والجهادٌ للکفار والمنافقین» والإحسانٌ إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبیل» 
والمملوك من الآدميين» والبهائم» والدعاء والذکت» والقراءة» وأمثال ذلك من 
العبادة - يعني الظاهرة 2 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشیثه والإنابةٌ إليه» وإخلاصٌ الدِينٍ له 
والصبر لحکني والشکز نعم والرضا بقضائه» والتوكلُ عليه» والرجاء لرحمته؛ 
والخوف لعذابه» وأمثالٌ ذلك من العبادة لله يعني الباطنةً -» وجماعٌ العبادة كمال 
الحب مع كمال الذل). 


وسيأتي إن شاء ال تعالى زيادةٌ بحثها في بابها من المتن. جم 


(أخرج فيما قد مضى من ظهر آم به كال در 
(وأخذ العهد علیهم أنه لا رت مسصبود بحق فیسه) 
(أخرج) أي اللّهُ تبارك وتعالی (فیما) أي الزمنٍ الذي (قد مضی) وذلك بعد 
خلقِه دم عليه الصلاة والسلام (من ظهر آدم) أبي البشرٍ عليه السلام (ذریته) كل من 
يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أي كهيئته» (وأخذ) عز وجل (العهد عليهم) 
رتفسید العهد (أنه) الضمیر للشأن أو الحالٍ» هو رهم (لا رب معبود) مستحق 
للعبادة» ولذا ید (بحق غیزه) والا نکم قد اتخذ أعدازه من آرباب وعبدوها بالباطل 
بدون حقٍ بل بالظلم العظيم» قال ال تبارك وتعالى : وة َد ربك 
هر هم رتم عل شيم انث بي الا يل هت ت ثا ب که 


عه 


اه ڪڪ ڪن هذا ڪل © او فلا 1 أت دابا من بل ڪا ريه ين بهم نيکا 


.)٠١١ ۔‎ 1١49/1١( في «مجموع الفتارى؟‎ )١( 
۱۱ 


ا قعل الْمبتطلون © رک َل الب وم چوک 467 [الاعراف]. 

وعن أنس بن مالك ط4 عن النبي كيا قال: «يقال للرجل من أهل النارٍ يوم 
القيامة : ارايت لو كان لك ما على الأرض من شيء اکنت مفتدياً به؟ قال فيقول: 
نعم. فيقول: قد آردث منك آهوق من ذلك قد أخذث عليك في ظهر آدم أن لا 
شرك بي شيئاً فأبیت إلا أن تشر بي“ آخرجاه في الصحیحین(؟. 

وعن ابن عباس وا عن النبي ی قال: «إن الله تعالى أخدّ المیثاق من ظهر 
آدمّ عليه السلامٌ بنعمان يوم عرفةًء فأخرج من ضُلبه کل دُرية ذَرَأها فتثرها بين يديه 
ثم کلمهم له قال تعالى: الست يريم الوا بل مهن أك توا یم زمر إن 
كن من هدا ییاز لوا إلا ار ء#اباژا ين بل سنا و4 - إلى قوله - 
« المبطلون4 [الاعراف: ۱۷۲ ۰۲۱۷۳ 

رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيحٌ الاسناد ولم يجا( وقد 
ژوي من طرق كثيرةٍ موقوفاً. 


.)۲۸۰۵ رقم‎ 5١51/4( رقم ۳۳۳4) ومسلم‎ ۳٣۳/۲ البخاري‎ )١( 

(۲) أحمد في المسند» (۰)۱۷۲/۱ والنسائي في «التفسیر» (۰)۲۱۱ والحاكم في «المستدرك» 
(۵16/۷). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة' ۸٩/۱(‏ رقم 6۲۰۲ وابن جریر في «جامع 
البیان» (۱۳/ ۲۲۲ رقم ۰6۱۵۳۳۸ وابن منده في الرد على الجهمية رقم (۲۹)ء والبيهقي 
في #الاسماء والصفات» (ص۳۲ - ۳۲۷) كلهم من طریق الحسین بن محمد المروزي, ثنا 
جرير بن حازم عن کُلوم بن جبر عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس عن البي 86 به. 
قال الحاکم : صحیح الاسناد . ووافقه الذهبي . قلت : کلثوم بن جبر من رجال مسلم. 
وأما ابن کثیر فتعقبه في *التفسیر» (۲/ ۲۷۲) بقوله: «هكذا قال» وقد رواه عبد الوارث عن 
كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه. 
وكذا رواه إسماعيل بن عُلَيّة ووکیع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه به» وكذا رواه 
عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وكذا رواه العرفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فهذا أكثر وأثبت والله آعلم». 
وقال الألباني في «الصحیحةا (169/4): «قلت: هو كما قال رحمه الله تعالی» ولكن 
ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعاًء وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع» 
لسببين : 5 

۱۰۲ 


مق 


رعو خی الخطات و و «ول لد ریبک من بق 
ادم من ظهورهر د درد ریم نَم رتم عله عله لس نس ریم 6 لوا ب [الأعراف: YY‏ 
الآية. 


فقال عمر بن الخطاب وه : سمعتٌُ رسول الله ية سُئل عنها فقال: «إن الله 
خلقٌ آدغ عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذري قال: خلقتٌ هؤلاء 
للجئة وبعمل أهلٍ الجنة يعملون» ثم مسح ظهرّه فاستخرج منه ذريةٌء قال: خلت 
هؤلاءٍ للنار وبعمل أهلٍ النارٍ يعملون». فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال 
رسول الله ل: «إذا خلق الله العبدَ للجنة استعمله بأعمال آهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فیدخل به الجنة» وإذا خلق العبة للنار استعمله 
بأعمال أهل الناٍ حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارٍ فيدحُلَ به الناز. رواه 
أحمدٌ وأبو داود والنسائئ والترمذيٰ وابنْ أبي حاتم وابنُ جرير وابنُ حبان في 


= الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع؛ ولذلك اشترط 
الحاكم في كتابه «المستدرك» أن يخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه (۱/ 
60 
الآخر: أن له شواهد مرفوعة عن النبي بل عن جمع من الصحابة» وهم عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأبو أمامة» وهشام بن حكيم أو عبد الرحمن بن 
قتادة السلمي على خلاف عنهما. ومعاوية بن أبي سفیان وأبو الدرداء» وأبو موسى» وهي 
وان كان غالبها لا تخلو أسانيدها من مقال. فإن بعضها يقوي بعضاً. 
بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة؛ (ص ۱۰۲): «ولا يبعد دعوى التواتر 
المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». 
ولا سيما وقد تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم بالقبول؛ السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بینهم؛ منهم: 
عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» وسلمان الفارسي؛ ومحمد بن 
كعب» والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» وقتادة» وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر 
الباقر» وغيرهم. 
وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة» وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر 
المنثور» (۱8۱/۳ - ۰)۱6۵ وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدیر» (۲۵۱/۲ - ۲۵۲) 
ومن قبله الحافظ ابن كثير في تفسیره (۲۷۲/۲ ۔ ۲۷۰) اه. 
وخلاصة القول أن حديث ابن عباس صحیح والله أعلم . 

۱۳ 


صحيحه» وقال الترمذی: هذا حديثٌ حسیْ(؟. 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ككله: «لما خلق اللَّهُ آدمَ مسح 
ظهرّه فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين 
عيني كل إنسانٍ منهم وبیصاً من نور» ثم عرضهم على آم فقال: آي ربٌء من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريشك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه فقال: 
أي ربٌء مَن هذا؟ قال: هذا رجلّ من آجر الأمم من ذريتك يقال له داودٌُ. قال: 
رب وكم جعلْتَ عمرّه؟ قال: ستين سدة. قال: أي رب زده من عمري أربعين 
سنه . 

فلما انقضی عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أو لم يبق من عمري آربعون 
سنا قال: أوَّلم تعطها لابنك داود؟ قال: فجحد آد فجحدت ذریثه وتسي آدم 


.)۲۱۰( رواه أحمد (18/۱ - 4۵) وأبو داود (۷۰۳؛) والنسائي في «التفسیر» رقم‎ )١( 
والترمذي (۲۲۱/۵ رقم ۳۰۷۵۰ وقال: هذا حدیث حسن؛ ومسلم بن يسار لم یسمع‎ 
من عمر.‎ 
.)۱۵۳۷( وابن ابن حاتم كما في «الدر المنشور» (۱8۲/۳). وابن جریر رقم‎ 
وابن حبان (۱۸۰۶ - موارد).‎ 

" قلت: وأخرجه مالك (۸۹۸/۲ - ۸۹۹) والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۰) واللالكاني رقم 
( والبغوي في «شرح السنة» رقم (۷۷) وابن منده في «الرد على الجهمیة» (ص01) 
رقم (۲۸/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۰)۳۲۵ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 
۶ - ۰۳۲۵ ۵46) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۰۱۹7 ۲۰۱) والبخاري في تاریخه 
)٩۷ - 09‏ من طرق عن زيد بن أبي آئيسة عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب العدوي عن مسلم بن يسار الجهني - به. 

. قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد؛ (1"/1): «هذا الحديث منقطع بهذا الإسنادء لأن 
مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب» وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة» 
وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول؟. 
ثم قال: 5/50 -5): «وزيادة من زاد في هذا الحديث: «نعیم بن ربيعة» ليست حجة» 
لأن الذي لم يذكره أحفظ» وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا 
الحدیث. أنه حديث ليس إسناده بالقائمء لأن مسلم بن يسارء ونعيم بن ربيعة جميعاًء غير 
معروفين بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث» قد صح عن النبي بي من وجوه كثيرة 
ثابتة يطول ذكرها» اه. 
والخلاصة فحديث عمر صحيح لغيره» وال أعلم. 

ل 


فَنسِيِث ذریثه». رواه الترمذي "؟ وقال: هذا حديثٌ حسنْ صحيحٌ. 

وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرةً له عن النبي كله ورواه الحاكة”"© 
وقال صحيحٌ على شرط مسلم ولم یخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تسین( 
نحو ما تقدم إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمٌ هولاء ذريئك وإذا 
فیهم الأجذلمٌ والابرض والاعمی وأنواغ الأسقام؛ فقال آدمُ: با رب لم فعلت هذا 
بدريتي؟ قال: كي تشکر نعمتي. وقال آدمْ: با رب من هؤلاء الذين أراهم أظهرَ 
الاس نورا؟ قال : هؤلاء هم الأنبياء يا آدمُ من ذريتك». ثم ذکر قصةً داو کنحو ما 
تقدم . 


وعن هشام بن حکیم*؟ نه أن رجا سأل النبي ب فقال : با رسول اللّه 


)١(‏ في «السئن» (0/ "451 404 رقم ۳۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت : وأخرجه الحاكم /١(‏ 14) و(۲۱۳/4) وصححه»ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۳۲4 - ۰۲۳۲۵ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۲۰۲) وابن سعد في «الطبقات» (۱/ 
۷ - ۲۸) من طرق عن أبي هربرة. 

() في «المستدرك؛ (۳۲۵/۲) من حدیث أبي هربرة وقال الحاکم: صحیح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 
والخلاصة فحديث أبي هريرة صحيح لغيره. 

(۳) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (۲۷4/۲) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
قلت: سنده ضعيف. 
فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدري: ضعيف قاله ابن حجر في «التقريب» رقم 
(TAT)‏ . 

وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )4١/1١15(‏ وذكره ابن منده في «التوحيد» (۲۱۱/۱ 
رقم ۷۹) تعليقاً قال: روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه... وساقه مختصراً. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۱4۲/۳) مطولاً. وعزاه لابن أبي حاتم» وابن منده» 
وأبي الشيخ في «العظمة» وابن عساكر. 

والخلاصة إن سند الحديث ضعيف لكنه صحيح من طرق أخرىء وال أعلم. 

(4) أخرجه الطبراني في *الکبیر» (7؟/594١‏ رقم 470) وفي «مسند الشاميين» ٩۱/۳(‏ رقم 
۶ والبزار (۲۰/۲ رقم ۲۱6۰ - كشف الأستار) وابن جرير الطبري في «جامع 
البيان؟ رقم (۱۵۳۷۹). 
قال البزار: لا نعلم روى هشام إلا هذا الحديث وآخر. 

١١م‎ 


أتبدأ الأعمال ام قد قُضي القضاء؟ قال: فقال رسول الله تلِ: «إن الله قد أذ ذرية 
آم من ظهورهم. 0 ثم أشهدهم على أنفسهمء ثم آناض بهم في كفيه, ئم قال: 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة مُيسّرون لعمل أهلٍ الجنةء وأهل النار 
میسرون لعمل آهل النار». رواه ابن جرير”" وابنُ مزدویه"" من طرق عنه. 


وعن أبي أُمَامةَ وه قال: قال رسول الله يكلِ: «لما خلق اللّهُ الخلقٌ وقضى 
لقَضیة أخدّ أهلّ اليمين بيمينه وأهلّ الشمال بشماله فقال: يا أصحابٌ اليمين» 
0 لبيك وسمديك. قال: الست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحابٌ 
الشمال. قالوا: لبيك وسعدّيك؛ قال: آلسث بربكم؟ قالوا: بلى. 


ثم خلط بینهم. فقال له: يا رب لم خلت بينهمء قال: لهم اعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في 
صلب آدم» . رواه این مردویه وفیه جعفر د بن الزبیر وهو ضعیف(؟*؟. 


= من طريق راشد بن سعد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن أبيه» عن هشام» به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١178/717(‏ رقم 4۳6) وفي «مسند الشامیین» ٩۱/۳(‏ رقم 
۵ وابن جرير في «جامع البيان» رقم (۱۵۳۸۰) والآجري في «الشريعة» (ص۱۷۲) 
والبيهقى في «الأسماء والصفات» (ص۳۲۲). 
من طريق راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام» به. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (187/17) وقال: «رواه البزار والطبراني وفيه بقية بن 
الوليد وهو ضعیف» ويحسن حديثه بكثرة الشواهد» وإسناد الطبراني حسن». 
قلت: وقد فصل المرحوم أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير (17/ 745 - ۲۶۹) 
على أسانيد هذا الحديث فراجعه. 
وللحديث شواهد من حديث عبد الرحمن بن قتادة وغیره. 
والخلاصة أن الحدیث حسن والله اعلم. 

(۱) تقدم تخریجه في التعليقة المتقدمة. 

(۷) عزاه إليه ابن کثیر في تفسیره (۲۷/۲). 

(۳) عزاه إليه ابن کثیر في تفسیره (۲۷۶/۲). 
وآورده السيوطي في «الدر المنثورا (۱8۳/۳): وعزاه إلى عبد بن حميدء والحکیم 
الترمذي في «نوادر الاصول» وأبو الشیخ في العظمةا وابن مردویه . 

(۶) قاله ابن کثیر في تفسیره (۲۷/۲). 
وقال عنه أبن حجر في «التقریب» رقم :)٩۳۹(‏ «متروك الحدیث» وکان صالحاً في نفسه». 

۱۹ 


وعن ابن عباس ويا قال: أخرج الله ذرية آدمّ من ظهره كهيئة ال وهو في 
آذيّ من الماء. رواه ابن جرير" . 

وله عنه له قال: إن الله تعالى مسح صلب آدمّ فاستخرج منه کل نسَمة 
هو خالقها إلى یوم القيامة» فأخذ علیهم المیثاق أن یعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً 
وتكفّل لهم بالرزق» ثم أعادهم في صلبه» فلن تقوم الساعةً حتی يولد من أعطى 
المیثاق يومئذ؛ فمن أدرك منهم الميثاق الآخرٌ فوفى به نفعه المیثاق الاول» ومن 
أدرك الميثاقٌ الآخرّ فلم يقر به لم ينفعه المیثاق الأولُء ومن مات صغيراً قبل أن 
يدرك المیثاق الآخرٌ مات على الميثاق الأول على الفطرة. 

وله" عن عبد ال بن عمرٌ وها قال: قال رسول الله ب : «وإذ أخذ ربك من 
بني آدمّ من ظهورهم ذريتهم» قال: أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمُشط من الرأس» 
فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: آلسث بربكم؟ قالوا: بلى؛ قالت الملائكةٌ: شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين». وصحح ابن كثير وه *. 


.)۱۵۳۵۱ في «جامع البیان» (۲۲۹/۱۳ رقم‎ )١( 
.)۳۱( قلت : وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمیة» رقم‎ 
وذکره السيوطي في «الدر المتثور» (۱1۱/۳) وعزاه إلى عبد بن حمید» وابن جربر» وابن‎ 
أبي حاتم» وابن منده في کتاب «الرد على الجهمیة»» وأبو الشیخ.‎ 
آذيّ الماء: الآذيّ: بالمد والتشدید الموج الشدید» ویجمع أواذي.‎ )*( 
.]0۳4/۱( : [النهاية‎ 

(؟) في «جامع البیان* (۲۳۰/۱۳ رقم ۱۵۳۵۲). من رواية جويبر وهو ضعیف جداً. 
وأورده السیوطی فى «الدر المنثور؛ (۱6۳/۳). 
وآورده ابن كثير في تفسیره (۱۱۷/۳). 

( في «جامم البیان» (۲۳۲/۱۳ رقم ۱۵۳۵۶). قال أحمد شاکر: رواه أبو جعفر من طرق 
ثلاث. آولاهما مرفوعت والأخریان موقوفتان على عبد الله بن عمرو. وهذا الخبر» 
خرجه السيوطي مرفوعاً في «الدر المنثور» (۱8۲/۱) وزاد نسبته لابن منده في کتاب 
#الرد على الجهمیة! (ص ”5‏ 18). 
وذکره ابن كثير في تفسیره (۲/ ۲۷۳) وضعف رفعه» وبين أن وقفه أصح . 
وقال الطبري (۲۵۰/۱۳): «... ولا آعلمه صحيحاًء لأن الثقات الذین یعتمد على 
حفظهم واتقانهم» حدئوا بهذا الحدیث عن الثرري» فوقفوه على عبد الله بن عمرو» ولم 
پرفعوه. . ٤.‏ اه. 

(4) في تفسيره (۲۷۳/۲) كما تقدم. 


۱۷ 


re 


وعن 0000 يه في قوله تعالی: AEB‏ خد ريك من ب بي عدم من 
ظهورهر درم تدخ ل آشیم لس 97 کم الوا بل [الأعراف: ۷۲ الآيات» 
قال: ا E‏ 
صُوّرهمء ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهدّ والمیثاق وأشهدهم على أنفسهم 
ألستٌ بربكم؟ قالوا بلى. الآية. 

قال فإني آشهد عليكم السمواتٍ السب والأرضین السبع وأشهد عليكم أباكم 
ع تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا اه غيري ولا رب غيري ولا 

تُشركوا بي شيئاًء وإني سأرسل إليكم رَس لیذگروکم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم 

كتبي . 

قالوا: نشهد أنك ربنا والهنا لا رب لنا غیرزك ولا إله لنا غيدك» فأقروا له 
يومثذ بالطاعة» ورفع أباهم آدغ فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيّ والفقيرَ وحسَنَّ ن الصورة 
ودون ذلك فقال: يا رت لو سويت بين عبايك؛ قال: إني أحببتٌ أن آشگر. 

ورأی فیهم الأنبياة مثل السُرّج علیهم النوژه وخضُوا بميثاق آخْرٌ من الرسالة 
والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: ورذ آنذتا ص ین ين4 [الاحزاب: ۷]. 
الآية. وهو الذي يقول: لأف رجف لرن حَنِيئاً سرت نی [الروم: ۳۰) الآية. 
ومن ذلك قال: هدا بز 6 الأول » [النجم: 1. ومن ذلك قال: و 
رب لاحم ین 
أبيه”"2 وابنْ أبي حاتم" وابنُ جرير”" واب مزدویه 


مع مه 


عب [لاعاف: 3 الآية . رواه عبد الله بنُ أحمدٌ في مُسند 
۰ 


)١(‏ (۱۳۰/۰). وآورده الهيشمي في «مجمع الزواند» (۲۵/۷) وقال: فرواه عبد الله بن أحمدء 
عن شيخه محمد بن یعقوب الربالي» وهو مستور؛ وبقية رجاله رجال الصحیح اه. 
(4()۲) عزاه إليهما ابن كثير في تفسیره (۲۷/۲). 
زفرف في «جامع البيان» (۲۳۸/۱۳ رقم ۳ باسناد صحیح . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۳/۷- ۳۲5) والآجري في «الشريعة» 
(ص۰)۲۰۷ وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص9ه رقم ۳۰/۵) واللالكائي (1۱۸/۳ 
رقم )49١‏ وابن بطة (1/ 154 رقم ۱۳۳۷ - القدر). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه؛ ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
والخلاصة أن الحديث صحیح. والله أعلم. 
٠١4‏ 


وفي البغوي””" قال مقاتل وغیزه من أهل التفسير: إن الله تعالی مسح صفحة 
ظهر آدمّ الیمنی فأخرج منه ذريةٌ بيضاء كهيئة الذّرٌ يتحركون» ثم مسح صفحةٌ ظهره 
اليسرى فأخرج منه ذريةً سوداء كهيئة ال فقال: يا آدمٌ هؤلاءِ ذريتّك» ثم قال 
لهم : الست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي 
وهم أصحاب اليمين» وقال للسُود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحابٌ 
الشمال» ثم أعادهم جميعاً في صلبه. 

فأهلٌ القبور محبوسون حتی يخْرّجٌ أملٌ الميثاق كلهم من أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» قال الله تعالی فیمن نقض العهد الاول : وما ونا ليم ین 
عَهَدُ» [الأعراف: ۰۲۱۰۲ وقال بعض أهل التفسیر؟: إن أهلّ السعادة أقروا طوعاً 
وقالوا بلى» وأهلّ الشقاوة قالوا تَتِيَدٌ وکرهاً . وذلك معنی قوله تعالی: وء سم 
من في الوت الاش طوْعا ورا [آل عمران: ۸۳]. 

واختلفوا في موضع الميثاق» قال ابن عباس «#ا: ببطن تُعمانٌ وادٍ إلى 
جنب عرفة. 


وروي عنه( أيضاً أنه بدهناء من أرض الهندٍ وهو الموضعٌ الذي هبط آدمْ 


( في امعالم التنزیل» (۲۹۸/۳). 

() في «معالم التنزیل» (۲۹۸/۳). 

(۳) آخرجه اللسائي في التفسیرا رقم (۲۱۱) بإسناد حسن. 
قلت : وأخرجه آحمد (۰)۲۷۲/۱ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۲۰۲) والطبري رقم 
(۱۵۳۶۰) والحاکم في المستدرك» (۲۷/۱) و(۵46/۲) وصححه رأقره الذهبي. 
كلهم من طریق جرير بن حازم عن کلثوم عن ابن جبیر عن ابن عباس مرفوعاً. 
وأخرجه الطبري وغيره من طرق موقوفاً على ابن عباس - به» ولذا قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۲۷۲): «وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فوقفه» وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس» فهذا 
أكثر وأثبت والله أعلم» اه. 
وهو كما قال إلا أن المرفوع صحبح أيضاً لشواهده. 
وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني رقم (۱0۲۳). 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۲۲6/۱۳ رقم ۱۵۳4۲) وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شاكر. 

۱۹ 


عليه السلام عليه» وقال الكليك0©: بين مكة والطاتف» وقال السدي” : أخرج آدم 
عليه السلام من الجنة فلم يُهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. 

وروي“ أن الله تعالى أخرجهم جميعاً وصوّرهم وجعل لهم عقولاً يعلمون 
بها وألسُناً بنطقون بها ثم كلمهم بلا يعني عِياناً وقال: الست بربكم؟ . 

وقال الزّجاج”": وجائرٌ أن يكون ال تعالى جعل لأمثالٍ الذرٌ فهماً تعقل به» 
كما قال تعالی: الت کل يكبا الل ادخ مسكتَكُمْ4 [النمل: ۱۸]. 

قال البغوي””: فان قيل فان معنى قوله: «ولا مذ رک ين بي اهم ين 
ظَهورهر ريم [الاعراف: 0117 وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ قيل إن الله تعالى 
أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الاباء في 
الترتیب» فاستخنی عن ذكر ظهر آدمٌ لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. 

قولّه تعالى: اہم عل آشیم لت ریخ ا € [الأعراف: ۰۲۱۷۲ أي 
أشهد بعضهم على بعض . 

قوله: سهدلا أن تا قرأ أبو عرو : أن يقولواء أو يقولواء بالياء 


.)۲۹۹/۳( ذكره البغري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في كتابه: «معاني القرآن واعرابه» (۳۹۰/۷). 

(۳) في «معالم التنزيل» (۲۹۹/۳). 
قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد' ١١/١۱)ء‏ بعد أن ساق روايات أخذ الذرية 
والإشهاد: «قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب وأكثر المتكلمون فيه» وأمل 
السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها. وبالله العصمة 
والتوفیق». 
وانظر ما قاله الالباني في «الصحیحة» (۱۵۸/4 - ۱۳) و«درء تعارض العقل والنقل» لشیخ 
الاسلام ابن تيمية (۳۹۹/۸) وما بعدها. . وتفسیر القرطبي (۳۱۳/۷) وما بعدها. 

(4) هو زبان بن العلاء بن عمار بن المازني» التميمي» البصري وقیل: اسمه (یحیی) كان 
إمام البصرة ومقرء‌ها. 
قال الامام ابن الجزري: _ 
(كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربیة مع الصدق والثقة والامانة والدین). 
انظر ترجمته في: معرفة القراء الکبار (۱/ ۰6۱۰۰ النشر (۱/ ۰۱۳۶ غاية النهاية (۲۸۸/۱ - 
۹ الاعلام (4۱/۳). 

۱1۹۰ 


فيهماء وقرأ الآخرون بالتاء فبهما؟. واختلفوا في قوله: مهنا قال الشدي"): 
هو خبرٌ من الله عز وجل عن نفسه وملائکته أنهم شهدوا على إقرار بني آدمَ . 

وقال بعضهه”": هو خبرٌ عن قول بني آم أشهد الله بعضهم على بعض» 
فقالوا: بلى شهذنا. 

وقال الكلبي”؟؟: ذلك من قول الملائکت وفيه حذفٌ تقدیژه: لما قالت 
الذريةٌ بلى» قال الله عز وجل للملائكة: اشهدوا. 

قوله: لأت تَتُولُوا4. يعني وأشهدهم على أنفسهم أن تقولواء أي لثلا يقولوا 
أو كراهيةٌ أن يقولوا. 

ومن قرأ بالتاء فتقدیژ الكلام أخاطيكم ألستُ بربكم لثلا تقولوا یوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» أي عن هذا الميثاق والإقرار؛ فان قيل: كيف تَلرّم الحجةٌ 
واحداً لا يذكر المیثاق؟ قيل: قد أوضح اللْهُ تعالى الدلائلٌ على وحدانية وصدقٍ 
رسله فيما أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمثه الحجة» وبنسيانهم 
وعدم حفظهم لا يسقّط الاحتجاجٌ بعد إخبارٍ المُخبر صاحب المعجزة. 

قوله: «أز لوا 17 ان ء#اباژ) ين بل وس رهب بدو [الأعراف: 
۳ يقول: إنما أخذ المیثاق عليكم لثلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباژنا 
من قبل ونقّضوا العهد. وكنا ذريةٌ من بعدهم أي كنا أتباعاً لهم فاقتدينا بهم 
فتجعلوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا: ایکا يا عل امود [الاعراف: ۱۷۳]» 
آفتعّبنا بجناية آبائنا المبطلین؟ فلا يمكنهم أن یحتجوا بمثل هذا الكلام بعد 
تذکیر الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. 

لرَكَدَلِكَ فصل الب [الأعراف: ۱۷6]. أي نبين الآياتٍ لیتدبزها العباد: 
ومهم يجرت 4 [الأعراف: ۱۷4] من الكفر إلى التوحيد اه. البغوي . 


:)01۵ - ٥٦٤/۲( انظر «الموضح في وجوه القراءات وعللها؛ لابن أبي مریم‎ )١( 
ذكره الطبري في «جامع البیان» (44/1؟  شاکر).‎ )۲( 

(۳) ذكره الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ 76١‏ شاکر). 

(6) ذكره البغوي في تفسيره (۳۰۰/۱). 

(5) في «معالم التتزیل» (۳۰۰/۲). 


وقال ابنُ کثیر "۲ رحمه الله تعالى: وذهب طائفةٌ من السلف والخلف أن 
المراد بهذا الإشهادٍ إنما 000 على التوحید» كما في حديث أبي هريرة وه 
قال: قال رسول الله كلِ: «كل مولودٍ يولد على الفطرة». 


وفي رواية: «على هذه الملت فأبواه يُهَوّدانه وینصرانه ویمجسانه. كما تولد 
البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسّون فيها من جَذْعاء؛. أخرجاه(۳. 


وفي صحيح مسلم”" عن عیاض بن حمار ڪه قال: قال رسول الله ك: 
«یقول الله تعالى: إني خلقث عبادي خنفاء فجاءنهم الشياطينُ فاجتالثهم عن دينهم 


وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم». 


رعن الاسود بن سریع من بني سعد“ قال : غزوث مع رسول الله اة أربع 
غرَّواتِ» قال: فتناول القومٌ الذرية بعدما قتلوا المقاتل فبلغ ذلك رسول الله إلا 
فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية»؟ فقال رجل: يا رسول الله 


.)۲۷۰/۲( في تفسيره‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۱۹/۳ رقم ۱۳۰۹) و(۲۶۱/۳ رقم ۱۳۸۰). 
وسلم /٤(‏ ۲۰۲۷ رقم ۲3۵۸). 
أما رواية: ما دن ود E E‏ 

5) (:/ ۲۱۹۷ رقم ۲۸1۵). 
قلت : وأخرجه آحمد (۱۲۱/6). 

(1) آخرجه أحمد (4۳۰/۳) و(۲4/4) والبيهقي في «السنن الکبری» (۷۷/۹) وأبو يعلى في 
«المسند؛ (۲۶۰/۲ رقم 44۲/۱ والطبراني ف في «الکبیر» (۲۸۳/۱ - ۲۸6 رقم ۰۸۲۷ 
(AT ۸‏ والحاکم (۱۲۳/۲) مختصراً. 
قال البيهقي : وكذلك رواه هشیم عن يونس بن عبید وذکر فيه سماع الحسن من الاسود بن 
سريع . 
قلت : وهو قول الجمهور. 
وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهبي. 
وقال ابن حجر في «تهذیب التهذیب» (۳۹۰/۱): فوقال ابن المديني: لم یسمع من 
الاسود بن سریع لأن الاسود خرج من البصرة آیام علي. وکذا قال ابن منده؟ اه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۱۱/0): «رواه أحمد بأسانید والطبراني في «الکبیر» 
و«الأوسط» كذلك» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحیح». 
تلت : ويشهد لهذا الحدیث حدیث أبي هريرة المتقدم فهو به صحیح. والله اعلم. 
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أليسوا أبناة المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين» ألا إنها ليست نسم 
تولد إلا وُلِدتُْ على الفطرة فما تزال عليها حتى یبین عنها لسائها فأبواها يُهؤدانها 
ويُنصراتها؛ . 

قال الحس(۴: ولقد قال الله تعالى في كتابه: وة رف ین ب ادم من 
ور ذر4 [الأعراف: 177]. قالوا ولهذا قال تعالی: وإ اَذ رل نب دم 
[الأعراف: 1797]. ولم يقل من آدمٌ: ومن ور ولم يقل من ظهره ر أي 
جعل نسلّهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرنٍ كقوله تعالى: دارمو الى جَمَلَحُمْ علیت 
الأض) [الأنعام: ۰۲۱0۵ وقال : يلطم مه ال [النمل: ۰۲۷۲ وقال تعالی: 
« كنآ آنکآک ین درد وي #کرت؟ الأنعام: ۰۲۱۲۳ 

ثم قال تعالى: نہد عل اشم لس ی الوا ب [الاعراف: ۰۲۱۷۲ 
أي وجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالأ» قال: والشهادةٌ تكون بالقول كقوله 
تعالى: الوا سهد عل ایتک [الأنعام: ۰2۱۳۰ الآية. وتارةٌ تكون حالاً كقوله 
تعالى: تا 56 تن ينما مسجد أله هري عل هم بالكثر» 
[الغوبة: 0۲۱۷ أي حالهم شاهدٌ علیهم بذلك لا آنهم قائلون ذلك» وكذا قوله 
تعالی : لوم ع َلك ید4 [العادیات : ۰۲۷ 

كما أن السؤالَ تارةً یکون بالمقال» وتارة یکون بالحال کفوله تحالی: 

راک ين ڪل ما اشر [إبراهيم: ۰6۳4 قالوا: ومما يدل على أن المراة 

بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجةٌ عليهم في الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قال 
من قال لكان کل حلٍ پذکره ليكون حجةٌ عليه. 

فإن قيل إخبارٌ الرسول یلاو به کافب في وجوده؛ فالجوابٌ أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلٌ من هذا وغیره» وهذا جعل حجة 
مستقلةً عليهم فدل على أنه الفطرةٌ التي قُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا 
قال تعالى: آت فک [الأعراف: ۰۲۱۷۲ أي لثلا تقولوا يوم القيامة : إا تًا 
عَنّ ها غَنفلينَ4 [الأعراف: ۰۲۱۷۲ أي عن العوحيد: لاو لوا لا أن #بازا> 
[الأعراف: ۰۲۱۷۳ الآية. اه. 


(۱) ذكره ابن كثيز في تفسيره (۲/ 70/8). 
۱۱۳ 


لت ل فان هذه المواثيقٌ 

الأول : 3 الذي آخذه الله 0 حين آخرجهم من ظهر أبيهم دم 
عليه السلام وآشهدهم على آنفسهم: الست ریک ولا ب [الأعراف: [VY‏ 
الآيات. وهو الذي قاله جمهورٌ المفسرين 56 07 الایات» وهو نص 
الاحادیث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. 

الميثاق الثاني : ميثاقٌ الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدین بما 

خذه عليهم في الميثاق الأول كما قال تعالى: «أَأيَرْ 0 لين يما فطرت أله 
1 اس علا لا تیب لحل أل [الروم: ۳۰]. 

وهو الثابث في حديث أبي هريرة؛ وعياض بن حمار» والاسود بن 
ري ( طا وغيرها من الاحادیث في الصحيحين وغيرهما. 

المبثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل وأئزلت به الکتث تجديداً للمیثاق 
الأول وتذكيراً به: رسک شرب ونر لا یکن لایس عل أله با بد 
الرس وک که عبرا حكيمًا» [الساء: 136]. 

فمن أدرك هذا الميثاق وهو بان على فطرته التي هي شاهدةٌ بما ثبت في 
الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف؛ لأنه جاء موافقاً لما في 
فطرته وما جبله الله عليه فيزداد بذلك يقيئه ويقوّى إيمائه فلا يتلعثم ولا يتردد. 
ومن آدرکه وقد تغيرت فطرئّه عما جبله اللّهُ عليه من الاقرار بما ثبت فى 


دباي الأولٍ» بأن كان قد اجتالثه الشیاطینْ عن دينه وهوّده أبواه أو نضراه أو 

مجساه فهذا إن تداركه ال تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدّق بما جامت به 
الرسلُ ونزلت به الكتبٌ نفعه المیثاق الأول والثاني» وان کب بهذا الميثاق كان 
مکنبا بالأول فلم ينفغه إقراژه به يوم أحذه الله عليه حيث قال: : € جواباً لقوله 
تعالى: «السث رد ی وقامت عليه حجة اللو وغلبت عليه الشِقوةٌ هُ وحق عليه 


العذاب : ومن من لله ما لم ین کرم إِنَّ اه یفعَل ما ی [الحج: ۲۱۸. 


. تقدم قريباً وهو حديث صحيح‎ )١( 
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ومن لم يدرك هذا المیثاق بأن مات صغيراً قبل التكليفٍ مات على المیثاق 
الأول على الفطرةء فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم» وإن كان من 
آولاد المشركين فاللَهُ أعلمٌ بما كان عاملاً لو آدرکه» كما في الصحيحين"'' عن ابن 
عباس وا قال : سثل رسول الله كله عن أولاد المشركين فقال بل : «اللّهُ تعالى لد 
خلقهم أعلمٌ بما كانوا عاملين». 

وفیه۳؟ عن أبي هريرة له قال: سئل رسول الله بيا عن ذراري المشركين 
فقال ككل : «اللّهُ أعلمٌ بما كانوا عاملين». 


«(وبعدهذارسْله قد أرسلا 
(لكي بذاالعهديُذكروهم 
(كي لا يكونَ حجةٌ للناس بل 
(وذاك نساج مسن عذاب السنار 
(ومن بهم وبالكتاب كذبا 
(نذاك ناقض كلاالعهدين 


لهم وبالحق الکتاب أنزلا) 
وشن دروم ويبشروهم) 
لله اعلی حصجة صز وجل) 
فقد وفی بذلك الميشاق) 
وذلك الوارث عشبی السدار) 
ولاز الاعراض عنه ولإيا) 
مستوجبٌ للخزي في الدارین) 


(وبعد هذا) أي الميثاقٍ الذي أخذه علیهم في ظهر أبيهم ثم فطرّهم وجبلهم 
على الإقرار به وخلقهم شاهدين به (رُسْلّه) بإسكان السین للوزن مفعول أرسل مقدمٌ 
(قد أرسلا) بألف الاطلاق (لهم) أي إليهم (وبالحق) متعلق بأنزل أي بدين الحتي 
(الكتات) جنس يشمل جميعٌ الکتب المنزلة على جميع الرسل (أنزلا) بألف الاطلاق. 

والأمز الذي أرسل ال تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الکتب هو 
(لكي بذا العهد) الميثاقٍ الأول (يذكروهم) تجدیداً له وإقامةٌ لحجة الله البالغة عليهم 
(وينذروهم) عقابّ الله إن عصّوه ونقضوا عهذه و (يبشروهم) بمغفرته ورضوایه إن 
هم وفوا بعهده ولم ينقُضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. 


)١(‏ الب‌خاري (۲۶۵/۳ رقم ۲۳ (۱۱/ ٩۳‏ رقم ۰41۵۹۷ ومسلم (۰۹/۶ رقم 
(I‏ 
(؟) البخاري (۲:۰/۳ رقم ۶ و(4۳/۱۱٤‏ رقم 10۹۸). 
وسلم (۲۰۹/6 رقم 5104). 
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والحكمةٌ في ذلك ل (كي لا يكون حجةٌ) على الله عز وجل (للناسء بل لله) 
على جميع عباده (أعلى حجة) أبلعُّها وأدمعُها (عز) سلطائه (وجل) شائه عن أن 
يكون لأحد عليه حجةٌ» كما قال تعالى لنبيه محمدٍ اة وهو خاتمٌ الرسل والمصذق 
لما جاءوا به» وكتابه مصدّقٌ لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمنٌ عليه: 

چ إا ارت ری کا ازج اک ج ین ين ينو ارب إل 
میم وَإِسْمَمِيلَ وَإِسْحَقٌّ یرب 1 میسن ووب ویوش وعنروت ومیکن 
انيتا دود 3 © ورسلا د مت عَليْكَ ين بل ورسلا ل مضه یدک 
0 آل موس تيتا © رشا ۳7 ونر ما يون يلين عَلّ 1 
بعد 00 وان اه عبرا كيا 409 [النساء]. 

وقال تعالى لنبيه :فل ابا اش ك3 نا کک َر ب © ایب 
اموأ وعیلوا ابیت هم عفر ورنق کریم © ول سمأ وه ییا ا نوی 
E‏ 2 سحب للجم © الس 

وقال تعالى له :إا ارسلتك شهدا ونر وتیرا © واا إل آل 


با تسب ییا @ دی میت ب م ن ل کد کیا 469 الأحزاب]. 
لایات. وقال تعالى له: إن أت إلا ذر4 [فاطر: ۳ 
وقال تعالى: }4 01 فل لا 4 بج دة ان تقوسا من وفردی 


e م‎ 


شم کتک 6 یر یج هآ كد لتب شیر 
0 5]. الآيات. وقال چ ِتنا الَا الى وَفودعا الاش را 
ّت کی © وبي ايت اموا | وعیلوا الصَكلِحَتٍ أنّ لم جت تْرى ين 
ها الأَنْهكةٌ 4 [البقرة: ٠١‏ ۲۵]. الآية. 
وغيرٌ ذلك من الآيات التي يخبر اللَهُ تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول الا 
داعياً إلى عبادة الله عز وجل لا شريكٌ له والکفر بما سواه من الأنداد» ومبشراً 
لمن صدّقه وأطاعه بالجنة ونذيراً لمن كذبه وعصاه بالنار. 
ثم أخبر تعالى أن المراة بذلك: للا یو لاس على أله حجة بد ارس 
[النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: فل لاله [الأنعام: 145]. 
وتقديرُ البحثِ في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله 
عز وجل. 
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(فمن يصدقهم) يعني الرسل (بلا شقاق) تكذيب ولا مخالفة؛ (فقد وفى) لربه 
عز وجل (بذلك الميثاق) العهدٍ الأولٍ» وهؤلاء هم القلیل من الثقلين ولکن هم 
جندٌ الله الغالبون المنصورون في الدنياء وجِزيّه المفلحون الفائزون في الآخرة. 

وجوابٌ الشرط (فذاك ناج من عذاب النار) إذ لم يرتكب أسبابَ دخولها من 
معصية الله وتكذيب رسله كما آرتکب ذلك مَّن خلق لها. 

(وذلك الوارث عقبى الدار) وهي الجنةٌ لفعله أسبابّها التي أمره اللّهُ عز وجل 
بها من الوفاء بعهد ال ومیثاقه وتصديقٍ رسله وكتبه والعملٍ بجميع طاعته تبارك 
وتعالى . 

(ومن بهم) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتب التي أنزل الله علیهم لیبلخوها 
إلى عباده ويبيّنوها ليعمّلوا بما فيها (كذباً»» (ولازم الاعراض عنه) عما آرسل الله به 
رسله «والابا) أي الامتناق رهم الذین قال الله تعالی فیهم: : يي کل 
التب وا يمآ اراتا ہی لت و بمو [غافر: ۰۲۷۰ الایات. وقال تعالی 
فیهم : 73 مرش عن زڪرى یام م مه سنك [طه: 4؟1]. الآيات وغيرها. 

ومولاء أكثدٌ الثقلين كما قال الله تبارك وتعالى: ئ ار الاس إلا 

كرا [الاسراء: ۰۲۸۹ وقال تعالى: وما رما 0 ين ڪه ون رن 

ره لَتَسِيِنَ4 [الأعراف: ۰۲۱۰۲ وقال تعالى: ین ثل َة من في الْأرْضٍ 
یو عن كيل 4 [الأنعام: ۰۲۱۱۲ وغيرٌ ذلك من الآيات . 

وجواب الشرط (فذاك) أي المکذث بالکتاب وبما أرسل الله تعالی به رسه 
الآبي منه المُعرض عنه الم على ذلك حتی مات عليه هو (ناقض كلا العهدين) 
المیثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الاقرار به وما جاءت به الرسل من تجدید 
الميثاقي الأول واقامة الحجة. 


کڪ م 


(مستوجبٌُ) بفعله ذلك (للخزي في الدارين» أي في انیا والآخرة كما قال تعالى: 
فر 


فنتكي في دزو لا لقكة م نیمز شم ت یی [القصص : 41]. 
وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له وما لكل منهم وما عليه 
في الدنیا والآخرة قول الله عز وجل: لد امابوا ریم [الرعد: 2]18 أي فيما 


دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريق الأرل ی4 الجنة «رلیت ل 
11¥ 


َنتججا € وهم الفريق الثاني لر لک لبم تا فى الاي جییکا وينم مع درا 


په وک ق سوم ليساب ماو ويس لاد [الرعد: ۰]۱۸ 

وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين" من طرق عن أنس بن مالك وله عن 
النبي ي قال: «یقول الله تعالى لأهونٍ أهلٍ النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما في 
الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي به؟ فیقول : نعم . فيقول: آردث منك أهونّ من هذا وأنت 
في صلب آدمَ» أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا أن تشر بي». وقد تقدم ذکژه قريباً. 

لأف يلد نا ار لك من ری ال [الرعد: ۰۲۱٩‏ يعني الفریق الأول: 
كن هر اح [الرعد: ۰۲۱۹ يعني الفريق الثاني لا والله ليسوا سواء «إا بهم 
وا الب © اب به بهد أ وا يفون اليتق [الرعد: ۰۳۲۰-۱4 يتناول 
کل العهودٍ والموائيقٍ التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق» 
وتناولها للميثاق المذكورٍ من باب أولى. 

لین يسلو ما مر اله يبه أن يسل [الرعد: ۲۱]. من صلة الارحام ومن 
الإيمان بالله ورسیه وعدم التفريق بين أحدٍ منهم «وشتورت ریب رل موه 
كيساب وال صا [الرعد: ۱- ۲۲] على قدّر الله وعلی ملازمة طاعیه وعن 
معصيته ان وجه ريرم را اس شرا وا مهم يرا لاي يروت بلس 
ليد وُلَيِكَ کم نی اار4 [الرعد: ۰6۷۷ فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالی: من 
َو یا ومن لح ین الوم هم رک ریک تمه لیم ين کل بای © 
سکم ی يما صم یم ی ار 68 لالرعدا. 

ثم ذکر الفريق الثاني بصفاتهم السيئةٍ وبیّن جزاءهم علیها والعيادٌ بالله تعالی؛ 
فقال تعالی: وال برد عمد لله یا بتر مسقي وت ما أ له يده أن بل 
رسد فى ال لب کم اه وم سوه الا 402 [الرعد]. 

فسبحان الله وبحمده. ما أبلغ حکمتّه وأعدلٌ خکمه ولا له إلا ال وال 
آکبر ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله العليٌ العظیم . 
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[ال] فصل [الأول] 
في انقسام التوحيد إلى نوعين 
وَبّيان النوع الأول وهو توحيدٌُ المعرفة والإثبات 


(أول واجب على العبيد معرفةٌ الرحمن بالتوحيد) 
(إذ هو من كل الأوامز أمظمٌ ومو نوعان آیبا من يفهم) 
(ثباتُ ذات الربٌ جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته الغلى) 

(اولْ واجب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفةٌ الرحمن) أي 
معرفتهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم المیثاق به» ثم فطرهم 
شاهدین مُقِرين به» ثم أرسل به رسلّه إليهم وأنزل به كتبّه علیهم. 

(إذ) حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العبادٍ رهم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو 
من كل الأوامر) جمعٌ مر وهو خطابٌ الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة 
تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ضِدّه من الشرك والتعطيلٍ والتمثيل هو أعظمُ 
المناهي» ولهذا لا بدخل العبدٌُ في الاسلام إلا به» ولا يخرّج منه إلا بضده. ولم 
يُرحزْح عن النار ویدخل الجنة إلا به» ولا يخلّد في النار ويُحْرّم الجنة إلا بضده» 
ولم تدغ الرسلُ إلى شيء قبله ولم نله عن شيء قبل ضِدّه. 

(وهو) أي التوحيد (نوعان): 

الأول: التوحيدٌ العلميُ الخَبريُ الاعتقاديٰ المتضِئْنُ إثبات صفاتٍ الکمال لله 
عز وجل وتتزیه فيها عن التشبيه والتمثيلٍ وتنزيهه عن صفات النقص» وهو توحيدٌ 
الربوبية والاسماء والصفات . 

والثانی : التوحيدُ الطلب الْقَضْدِيُ الإراديُء وهو عبادة الله تعالی وحده لا 
شريك له وتجرید محبته ؛ والاخلاصض له وخوثُه ورجاژه والتوکل عليه بالرضا به ربا 
والهاً وولياء وأن لا يَجَعلَ له عدلاً في شيء من الأشياء» وهو توحيدٌ الالهية. 

والقرآنُ كله من اوله إلى آخره في تقرير هذین التوحیدین؛ لأنه (ما خبرٌ 
عن الله عز وجل وما يجب أن پوت به وما يجب أن ینژه عنه» وهو التوحيدٌ 
العلمئْ الخبري الاعتقادي . 

۱۱ 


وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلعٌ ما يُعبد من دونه» فهو 
التوحيد الطلبيٌ الإرادي. 

وإما مر ونهيّ وإلزامٌ بطاعته. فذلك من حقوق التوحيدٍ ومُكُمِلاتِهء وإما حي 

عن إكرامه لأهل التوحيدٍ وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييدٍ وما يكرمهم به 
في الآخرة» وهو جرزاءٌ توحیده. 
وإما خبرٌ عن أهل الشرلٍ وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما يُفعل بهم 
في العقبى من العذاب» فهو جزاءٌ من خرّج عن حكم توحیله. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 

اقرأ ذ في الجمع بين التوحيدين: «له 69 مآ ار علد فان يتن © إل 
تج لن ينك (6 تبلا تن عل نش وسرت الق و6 خن عل مرش 
نتوین ©© 4 ما فى سوب وما فى ار 8 يما وما مت ألرّى © ین هر 
بل 7 ی یر تلفق © آل له 5 لله لا هو له الأسمة تقنق 46 ذنا:. 
وآيةً 2 وقل هو الله آحد. وغیزها من القرآن. 

واق رأ في الامر والنهي: را مانم او دشو وما تنك عنه اراي 
[الحشر: ۷]. 

واقرأ في إكرام أهل التوحيدٍ في الدنيا والآخرة: «إكًا تسد شتا وارب 
منوا فى ليو ی ووم یوم هن @) [غافر: 0۱]. 

00 في إخزاء هل الشرلٍ في الدنیا والاخرة: شتک هو مشرد ف 
الب يك ال وا نم ينا لا بيكرت @ تاکنکه شرم تیم فى 
يذ رکف مكلك کر عة شی @ زیم یت ينثت لک انكر 
3 این لا مرد © رانبتهم في دزو آلا که رین لیکو شم يت 
ویب 409 [القصص]. 

[الكلام على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي] 
والكلامٌ في هذا الفصل على النوع الأول» وهو التوحيد العلمي الخبري 


الاعتقاديٌ» وهو (إثباث) بالرفع بدل بعض من قولنا «نوعان» أي الأول منهما 
۱۳۲ 


(إثباتُ ذاتِ الربٌ جل وعلا) فإن هذه العوالّم العُلوياتِ والسفلياتِ لا بد لها من 
موجد أوجدها ویتصرف فيها ويدبّرها. ومحالٌ أن توج بدون موجد» ومحالٌ أن 
توجدٌ أنفسّها. 

قال الله تبارك وتعالى في مقام إثباتٍ الربوبية وتوحيدٍ الالوهية : « عفر ین َر 
کم آز هم انکیٹ © آم عفر الوت والازش بل لا بت 4 [الطور]. 

قال ابن عباس“ ثا : آم ثرا ین عبر نی [الطور: ۰۲۳۰ أي من غير 
رب ومعناه آخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالتي» وذلك مما لا يجوز 
أن یکون؛ لأن تعلق الخلتي بالخالق من ضرورة الاسم فلا بد له من خالق» فان 
آنکروا الخالقٌ لم جز أن بوجدوا بلا خالق. 

«ا شم لیرد [الطور: ه] لأنفسهم وذلك في البطلان أشدٌ؛ لأن ما لا 
وجود له كيف يخلقء فإذا بطل الوجهان قامت الحجةٌ علیهم بأن لهم خالقاً 
فليؤمنوا به. 

ام شا توت رالشْ» [الطور: ۰۲۳۱ وهذا في البطلان أشد وأشث 
فان المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجَدٌَ بنفسه فضلا عن أن يكون موجداً لغيره» 
وهذا إنكارٌ علیهم في شرکهم بالله عز وجل وهم یعلمون أنه الخال لا شريك له. 

بل 1 نت [الطور: »]۳١‏ أي ولكنْ عدم إيقانهم هو الذي یحبلهم علی 
ذلك. 
بالطور» فلما بلغ هذه الای: لام حلفا ین عر کم آز هم الکیثود © ام نا 
التعوتب رالکزش بل لا بویت © ام مهم خرن ریق م هم ياوه 469 
[الطور]. كاد قلبي أن يطير. آخرجاه في الصحيحين" . 

وكثيراً ما يُرشد ال تبارك وتعالی عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة 


() ذکره البغوي في «معالم التنزیل» (۷/ ۳۹۲). 
(۲) البخاري (۲۶۷/۲ رقم ٥‏ وآطرافه رقم (۳۰۵۰) و(4۰۲۳) و(٤٥۸٤)‏ ومسلم (۱/ 
۸ رقم 6۲۳). 
۱۳۳ 


من المخلوقات العُلوية والسشفلية»؛ كما قال تعالى: لوف ال عت تین 
[الذاريات: ۰]۲۰ أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد 
ذرأ فيها من صنوف التباتِ والحيواناتٍ والمهاد والجبال والقفارٍ والأنهار والبحار» 
واختلافٍ ألسنة الناس وألوانهم وما جُبلوا عليه من الارادات والقُوى» وما بينهم من 
التفاوت في العقول والفهوم والحركاتٍ والسعادة والشقاوق وما في تركيبهم من 
الجكم في وضع كل عضر من عضانهم في المحل الذي هو مُحتاجٌ إليه فيه ولهذا 
قال عز وجل : رق اشد ۹ ورد [الذاريات: كاد 

قال قتادة'2: من تفكر في خلق نفيه عَلِم أنه إنما لت مفاصلّه للعبادة» 
وكذا ما في ابتداء الإنسانٍ من الآيات العظيمة لد كانت نطفةٌ ثم علقةٌ ثم مضغة ثم 
عظاماً إلى أن تفخ فيه الروخ. 

وقال تعالى: طوَالمةَ بها بایدر و لسوت © ال فرفتها ممم 
آلمبهدره(6) وین ڪل نه حَلذا دين لک ند رود 409 [الذاريات]. 

یقول تعالی منبهاً على خلق 1 اللوي والسْنلی : «واش تاه أي 
جعلناها قدا و رفيعاً « بير » أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادةٌ 
والنُوريٌ وغیر واحد . ونا ویو مو قال ابن عباس وا : لقادرون. 

وعنه”" أيضاً: لموسعون الرزق على خلقنا. 

وقيل9 : دور سعة. وقال ابن ی أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير 
عمل حتى استقلت كما هي. 


الرس فرشتا أي جعلناها فراشاً للمخلوقات ین نت الباسطون 
نحن. قال ابن عباس ۴ نِعْمّ ما وطأت لعبادي. #رين کل تن لا ن4 


.)۲۵۱/6( ذکره ابن کثیر في تفسیره‎ )١( 

(؟) آخرجه الطبري في «جامع البیان» (۱۳/ج۲۷/ 0۷ 

(۳) ذکره البغوي في «معالم التنزیل» (۳۷۹/۷). 

(4) في تفسیره (۲06/4). 

(5) ذکره البغوي في «معالم التتزیل» (۳۷۹/۷). 
۱۳ 


[الذاريات: 49]: صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض» والشمس والقمر 
والليل والنهارء والبرٌ والبحرء والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والجن 
والانس» والذکر والأنثى» والتور والظلمة» رالایمان والکفر» والسعادة والشقاوة» 
والجنة والثار والح والباطل» والخلو والمرٌ» والدنیا والخرق والموتِ والحیاة 
والجامدٍ والنامي» والمتحرّك والساین» والحر والبرد وغيرٍ ذلك. 

علي بكر [الذاريات: .]٤٩‏ أي لتعلموا أن الخالق واحدٌ فرد لا شريك 
له. اه ابن فير والبغوي . 

وقال تعالی: إ0 فى علق الصتوت والزض راکب ال رال رنه الى 
یی بن ابر يمَا یک الاس ما ار الله من ألتما ين كلو سا بو الأ ید 
توا ویک نها ين صل دنر نري اكع والتعاب نکر هن اه تالف 
یکت لوم و6 [البقرة: ۱16]. 

قال أبو الضحى”": لما نزلت: مگ له وا ل إل الا هو اون 
التي » [البقرة: ۰۲۱۲۳ قال المشرکون: إن كان هكذا فليأتنا بآية» فأنزل الله عز 
وجل: إن نى علق الست وَالْأَرْ4 [البقرة: 114]. تلك في ارتفاعها ولطافتها 
واتساعها وكواكبها السیارة والثوابتِ ودورانٍ فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها 
وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ورهادها وعمرانها وما فيها من المنافع . 

انيكب الل راک [البقرة: 154] هذا يجيء ثم يذهب ویخلفه الآخرٌء 
ويعقثه ولا يتأخر عنه لحظةٌ كما قال تعالى: لا امش بل فا آن ندرك مر 
ا اَل سایق الا ُُ في فلك يبود [يس: ۰:]. وتارةً يطول هذا ويقصرٌ 
هذاء وتارةً يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان» كما قال تعالى: ولح َيِل في 


(۱) في تفسيره (4/ ۰6۲۰4 
(۲) في تفسیره (۳۷۹/۷). 
(۳) أخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱) من رواية وكيع بن الجراح» عن سفيان عن أبيه 
عن أبي الضحى به . 
وأبو الشحى» هو: مسلم بن صُبیْح الهمداني. ثقة فاضل من الرابعة. كما في «التقريب» 
رقم (11۳۲). 
يفن 


تکار ولج هار في بر [الحج: ۰٩۱‏ الحديد: ۰۲ فاطر: 1]. أي يزيد من 
هذا في هذا ومن هذا في هذا: والب أل یی فى الخ يما یم ناس 
[البقرة: 174]. أي في تسخير البحرٍ بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش 
الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما رل له ین 
اسا ين بار تلا د الاس بت مراک [البقرة: ۵۶ كما قال تعالى: وای آم 
لش اله ايها ورا بنا حبًا مه یلد 46 إلى قوله: ريا ل 
يَمَلَمُونَ4 [يس: ۰۲۳۱-۳۳ وی فها من َل داک6 [البقرة: 174]. على اختلاف 
أشكالها وأنواعها وألوانها ومنانعها وصِعَرِها وكِبّرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا 


يخفى عليه شيءٌ من ذلك»› كما قال تعالى: #8 وَمَا من دای في الأرْض إلا عل اه 
e‏ م مه يعر را مش 2 
رزفها وی مسقا وَسَئَردعَهًا كل فى تب مين [هرد: 1]. 


لوَسْرِينٍ أريكج 4 [البقرة: ]١74‏ فتارة تأتي بالرحمة» وتارةً تأتي بالعذاب وهي 
الربحٌ» وتارة تأتي مبشّرات بين يدي السحاب» وتارةٌ تسوقهاء وتارةً تجمعه» وتارة 
تفرقه» وتارة تُصِرّفه ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية 
اليمن» وتارة صَباً وهي الشرقیث, وتارة بور وهي غربية. وغير ذلك والله أعلم. 

«والتحاب الصخّر بي السماي والرض» [البقرة: 154] أي سائرٌ بين السماء 
والارض مسخيرٌ إلى ما يشاء ال من الأراضي والأماكن كما یصرفه تعالى: « یکت 
قور ود [البقرة: 174]. أي في هذه الأشياء دلالاث بِيّنةٌ على وَحدانية الله 


a 


تعالى «الْقَوْرِ یله [البقرة: 2'7]174. فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً غنياً 


بذایه وکل ما سواه فقيرٌ إليهء قائمٌ بذاته ول ما سواه لا يقوم إلا به» قديرٌ لذاته 
وکل ما سواه عاجرٌ لا فدرةٌ له إلا بما أقدرى متصف بجميع صفاتِ الكمالٍ» وکل 
ما سواه فلازمُهُ اللقصل» وليس الکمال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى. 


وقال تبارك وتعالى: لرن تایه أن لک ین راس شم إا أنثر بشد 
یروت © وین ءاي أن لق لكر ین آشیکم أرما شک إا ور 


3 


2 7 8 
وه به مس سمه مق و و N N‏ ار عبتا ب 2م N AZ iM‏ 
نکم مودة ورحمة إن فى ذلك لالت لور سکرو © ومن ءایلیه. خلق السَمواتِ 


(۱) تفسیر الآية )١14(‏ من سورة البقرة مأخوذ من تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۰۷ - 0۲۰۸ 
۱۳۹ 


َأ انكف آنبتیظم رويك بو ني تلف كباب نيب © من مین مادم 


Tr f 314‏ 2 ا 001 1 7 
بای والبار یام من فَضْلِيةَ إت في ذللكت 7 لو سمعون وین 


ايل شک ۳1 ۳ َو ولا ول 7 ماه ما 4 في بو لمت بعد موی 
۲ ماس A‏ ج 
لگ ف کلک لت تِ لو موی © ومن اده أن 5 السماء رارض بآمرود 5 


04 2 gen 


إا دعام َو من ايض إا ار و )4 [الروم]. 
يقول تعالى : رین عَايَتّهِه4 [الروم: ۰ الدالة على عظمته وکمال قدرته أنه 
لق یم من تراب لہ إا آشر بسر یرک [الروم: ۲۰]. فأصلكم من تراب 
ثم من ماء مهين» ثم نضوّر فكان علقةٌ ثم مضخةٌ ثم صار جظاماً شكله شكل 
إنسان» ثم كسا اللَهُ تعالی تلك العظامٌ لحماً ثم نفخ فيه الروخ فإذا هو سمیع 
ثم أخرج من بطن أمّه صغيراً ضعيفٌ القُوى والحركة» ثم كلما طال عمُره 
تكاملث قُواه وحرکائه حتى آل به الحالُ إلى أن صار يبني المدائن والحصوت 
ويسافر في أقطار الأقاليم ويركبٌ متنّ البُحورٍ» ويدور أقطارٌ الأرض ويكتسب 
ويجمع الأموال» وله فكرة وغُورٌ ودّهاء ومكرٌ ورأيّ وعم واتساغ في أمور الدنيا 
والآخرة کل بحسّبهء فسُبحان مَن آفذرهم وسيّرهم وسخرهم وصرّفهم في فنون 
المعایش والمكاسب» وفاوت بینهم في العلوم والفِكَرٍ والحُسن والقبح والغنی 
والفقر والسعادةٍ والشقاوة. 
وعن أبي موسى ليه قال: قال رسولْ الله ل: «إن الله تعالی خلق آدمّ من 
قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدمّ على قذر الأرض» جاء منهم الأبيض 
والأحمرٌُ والأسوذ وبين ذلك» والخبيثٌ والطيِبُ والسهل والحرَنْ وغيرٌ ذلك». راوه 
000 


أحمد وأبو داود والترمذي» وقال حسن صحیح. 


(۱) أخرجه آحمد (4۰۰/4) وأبو داود )41٩۳(‏ والترمذي (۲۹۵۵). 
وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الکبری» (۳/۹) وابن بطة في «الإبانة؛ (۳۱۰/۱ رقم 
۰ - القدر) . 
والخلاصة فهو حديث صحیح. 
۱۳۷ 


لوین َي أن حل لكر ین آنشیکم أذويبا4, أي خلق لكم من جنسكم 
إناثاً تکون الكم أزواجاً « كوا ها [الروم: ۲۱] كما قال تعالى: هر ای 
تک ين تن نس وُسِكَوَ وَجَمَلَ ينها ترا بسک إلا [الأعراف: 184]. يعني 
بذلك حواة خلقها الله تعالى من آدم من ضِلْعه الأقصر الأيسرء ولو أنه تعالى جعل 
بني دم كلهم ذكوراً وجعل إنائّهم من جنس آخرٌ من غيرهم إما جال أو حيوانٍ لما 
حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرةٌ لو كانت الأزواجُ 
من غير الجنس» » ثم من تمام رحمته ببني دم أن جعل الأزواج من جنسهم لوَحَمَلَ 
کم َو [الروم: ١؟]‏ وهي المحبة و4 وهي الرانث فان الرجلٌ 
ميك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها بان يكون لها منه ول أو محتاجةٌ إليه 

في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. 

فإ فى کلف ليا قور بتشكررة» [الروم: ۰۲۲۱ في عظمة اللو وقدرته. 

ومن مَايَليدء» [الروم: ؟؟]. الدالة على قدرته العظيمة طَلقُ أَلسَّمْوتِ 
لاض [الروم: ۰۲۷۲ أي خلق السمواتٍ في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرايها 
وزهارة كواكبها ونجویها الثوابتٍ والسیارا» وخلق الارض في انخفاضها وكثافتها 
وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوانٍ وأشجار. 

یف یط [الروم : ۲ يعني اللغاتٍ. فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء 

تَر لهم لغة آخری» ومژلاء کر وهؤلاء رو وهژلاء افرنج» وهؤلاء بربزه 

وهؤلاء حبشةٌء وهؤلاء هنودٌء وهؤلاء فرس» وهؤلاء صَقَالبةٌ وهؤلاء حَرْرٌ 
وهؤلاء آرمن» وهؤلاء أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من 
اختلاف لغات بني آدم . ١‏ 

«رریو> [الروم: ۰۲۲۲ أي واختلاف ألوانكم ابیض وأسود واحمن تم 
أولادٌُ رجل واحدٍ وامرأةٍ واحدق وغيرُ ذلك من اختلاف الصفات والجلی؛ فجمیمٌ 
أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الل دم إلى قيام الساعةٍ کل له عينانٍ 0 
وأنف وجبینْ وفع وخذان ولیس يُشبه واحذٌ منهم الآخرّء بل لا بد أن يُفارقه 
بشيء من الست أو الهيئة أو الکلام و و 


کل وجه منهم أسلوبٌ بذاته وهی لا ُه تشبه تشبه أخرى» ولو توافق جماعةٌ في 
۱۳۸ 


یں عسپوں جر 


صفة من جمالٍ أو قبح لا بد ین فارق بين كل واحدٍ منهم وبين الآخر ل في کل 


لیب آمتلیی4. 


من اوه متام بل لار ور ین تس [الروم: ۲۳] أي ومن الایات 
ما جعل ال من صفة النوم في اللیل فان فيه تحصّل الراحةٌ وسكونُ الحركةٍ وذهابُ 
الکلال والتعب» وجعل لكم الانتشاز والسعيّ في الاسباب والأسفار في النهار وهذا 
ضد النوم إت في لاک لین لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ4 [الروم: ۲۳] سماع تدبر واعتبار . 


لرن وء [الروم: ۲4] الدالةٍ على عظمته آنه: يڪم الق سوا 
وا [الروم: ۲4] أي تارةٌ تخافون مما يحدث بعده من أمطار مُزعجة وصواعق 
مُتلفةٍ» وتارةٌ ترجون وَميضّه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه» ولهذا قال 
تعالى: ورل 8 سما مآ یی پو الس بعد مَويهًاً» [الروم: 4؟] أي بعد 
ترس مويه موم مه 


أن كانت هامدةٌ لا نبات فیها ولا شيء ددا را طيها ام مت وريت وائبتت 


ین ڪل رج هيج [الحج: ۰]. وفي ذلك عبرةٌ ودلالةٌ واضحةٌ على المّعاد وقیام 
الساعة» ولهذا قال تعالى: إت فى ذلك ليت لت يقوست ». 

وین ايء أن وم اس وش برد [الروم: ۲۰-۲4] كقوله تعالى: . 
نيك الصا أن نع علض إلا بذ [الحج: ۰۲۰ وقوه تعالى: فلل 
نيلك الوت والازش أن تلا وکین رال إن آنسگهما ین مرب یود (فاطر: .]4١‏ 


وکان عمر بنْ الخطاب طب [ذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت 
السمواثٌ والارض بأمره» أي هي قائمة ثابتةٌ بأمره لها وتسخیره إياها. ثم إذا كان 
یوم القيامة بُدَلتَ الارض غير الأرض والسمواث» وخرجت الامواث من قبورها 
احياء بأمره تعالی ودعائه ٍياهم» ولهذا قال تعالی: «ثمّ إذَا اک دوه ین لاض إا 
نثر رجو [الروم: ۲۰] أي من الارض كما قال تعالی: یوم دوک تب 
میم رتم إن لش لا یلک [الاسراء: ۰:0۲ وقال تعالی: لإا هى رجرة وید 
© ا شم اة 408 النازعات]. وقال تعالی: إن کات إلا ميْحَةٌ وید 


ا 


کا هم جح نیا مروت [یس: ۲ . 


.)٤٤١ - ٤۳۹/۳( بلفظه من تفسير ابن كثير‎ )١( 
۱۳۹ 


والایاث في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها 
وقدرته وعد عظمته أکثرز من أن تحص واجل من أن د تستقصی» وفيما ذكرنا كفايةٌ 
وغنی يني عن خزط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. 


٠. 2‏ او ره 8 0 + 
واللة تبارك وتعالی آعلی وأكبرُ واجل واعظم من أن بُحتاجَ في معرفة وجوده 
إلى شواهد واستدلالاتِ. فذاث المخلوق نفيه شاهدةٌ بوجود خالقه حیث آوجده 


ولم يك من قبل شيئاً. 


فلم يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الاي الكبرى والبرهانُ الاعظم. وشأن الله 
تعالى أكبرٌ من ذلك» ولم یجحذ وجوده تعالى مَن جحده من أعدائه إلا على سبيل 
المكابزة؛ ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته: طوَحَعَدُوا يا وتا ادم ظا 

و [النمل: ۶ فكيف بوجود الخالّق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء اللّه 
لرسله على سبيل المکابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديّهم في أفوامهم وقالوا: 
کل كرا يمآ یشم یی ول نیع ی نا رت ره ہے @ الك شب 5 
لَه هك ایر الوت رالاس4 [إبراهيم: ۰۲۱۰۰٩‏ وهذا یحتمل شيئين: 


آحذهما: آني وجوده تعالی شكف» فان الفطر شاهدةٌ بوجوده ومجبولةٌ على 
الاقرار به» فان الاعترات به ضروريٰ في الفطر السلیمة» ولکن قد یمرض لغیرها 
شك واضطرابٌ واکثژ ذلك على سبیل المکابرة والاستهزای فیجب إقامةٌ الحجة 
علیهم للإعذار إليهم؛ ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طریق معرفته فقالوا: 
اير سوت وَالْأرْضٍ4 الذي خلقهما وابندعهما على غير مثالٍ سبق. فان شواهد 
الحدوثِ والخلتٍ والتسخيرٍ ظاهرةٌ عليهما فلا بد لهما من خالق وهو ال الذي لا 
إله إلا هو خالقٌ کل شيء وإلهّه وملیکه. 


والمعنى الثاني: في قولهم: أن لَه م4 أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب 
العبادة له شك وهو الخالقُ لجميع الموجوداتٍ ولا يستحق العبادةً إلا هو وحده لا 
شريك له فان غالب الأمم كانت مُقِرَةٌ بالخالق ولكن تعبّد غيرّه من الوسائط التي 
يظنونها تتفغهم أو تقربهم» والجوات لهذا الاستفهام على كلا المعنیین : لاء أي لا 
شك فيه . 
۱۳۰ 


ذکر مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه 
قال الله تبارك وتعالى: الم کر لی ای عاج رمعم فى رید آن عاكنه آله 
اتاک إذ کال رم رن آلبی يُخيء ویییث ال آنا آني. میت كل لمعم تک 


أنه ین بان من العثرق ات یا ین ارب هت الى کنر وال کک یی الوم 
للم [البقرة: ۲۵۸]. 


قال المفسرون") وغیژهم من علماء النسّب والاخبار: هذا المُحَاجّ هو ملك 
بابل واسمه نمرودٌ بن كَنْعانَء ذکروا أنه استمر في ملکه أرّیمائة سنق وکان قد 
طغی وبکّی وتجبّرٌ وعتا وآثرٌ الحياةً الدنیا. 

ولما دعاه الخلیل |براهیم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحدّه لا شريك 
له حملّه الجهل والضلال وطولٌ الما على إنكار الخالق جل وعلا عناداً ومکابرت 
فحاجٌ إبراهيمم الخلیل في ذلك راذمی لنفسه الربوبية» فلما قال الخلیل عليه الصلاة 
والسلام: َي ألرِى يُخيء وَيمِيتُ کا قال نا اي یت 4. 

قال قتادة"“ والسُّدَي0" ومحمدٌ ابن إسحاق”": يعني أنه إذا أتى بالرجلين» 
قد تحتم قتلّهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات 
هذا الآخرّء وهذا ليس بمعارّضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي 
عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيبٌ محض وهو انقطاعٌ في 
الحقيقة» فان الخليلَ عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالتي جل وعلا 
بحدوث هذه المشامّداتٍ من إحياء الحیواناتِ وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذي 
لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورةٌ لعدم قيايها بأنفسهاء ولا بد من فاعل 
لهذه الحوادثِ المشامّدةٍ من خلقها وتسخيرها وتسييرٍ هذه الكواكب والریاج 
والسحاب والمطر وخاتي هذه الحیواناتِ التي توجد مشاهدةٌ ثم إماتتهاء ولهذا قال 
إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام: لرن الى یي و 000 ۳9۸ 


(۱) كابن كثير في تفسيره (1/ 001278 والبغوي في تفسيره (0919/1. 
(؟) آخرجه ابن جرير في «جامع البیان» ٤١۳ /٥(‏ رقم AYE‏ 
زهرف ذكره ابن كثير في تفسيره (۳۲۱/۱). 

۱۳۱ 


فقو هذا الجاهل أنا أحبي وأمیت إن عنى أنه الفاعل لهذه المشاقدات فقد 
كابر وعاند» وإن عنى ما ذكره قتادةُ والسُدي ومحمدٌ بن إسحاقٌ فلم يقل شيئاً 
يتعلق بكلام الخليل إذ لم يمنع مستلزماً ولا عارّضٌ الدلیل . 

ولما كان انقطاعٌ مناظرةٍ هذا المُحاجٌ قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دلیلا خر بين وجود الخالق وبُطلانِ ما ادعاه النمرودٌ وانقطاعه 
جھرة: تال رایعم تك اه ین پالگنیں ي الْمَْرقٍ كَأتِ ا مت المشیب» [البقرة: 
1 أي هذه الشمس مسخرةٌ كل يوم تطلّع من المشرق كما سخرها خالقها 
ومُسيّرها وقامرها. وهو الله الذي لا اله إلا هو خالق کل شيء فإن كنت كما 
زعمتٌ أنك تُحبي وثُّميت فأتٍ بهذه الشمس من المغرب. فإن الذي يُحيي ویمیت 
هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمائّع ولا یخالب» بل قد قهر کل شيءٍ ودان له کل 
شيء» فان کنت كما تزعم فافعل هذاء فان لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت 
تعلم وکل أحدٍ أنك لا تقير على شيء من هذاء بل أنت أعجرٌ واقل وأذلُ من أن 
تخلقٌ بعوضة أو تصرف فيها. 

فبيّنَ ضلالّه وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلانَ ما سلكه وتبجح به عند جهّلةٍ 
قومه ولم يبق له كلام يجيب و والسلام به ؛ بل انقطع وسكت. 
ولهذا قال تعالی: «َبهِتَ 1 زی کش اله لا یی ال ألو [البقرة: ۲۰۸]. 


ذكرٌ مناظرة آخری من ذلك أيضاً 

قال الله تبارك وتعالى: قال وعو وما رب a‏ © قل رب موب 
وال EOS‏ ال رک ورب 
بای الاك © كَل ل سْولكم الى ید 14 نبز © 2 ل رب آمثرق 
والمفرب وما ا إن ک ود 462 [الشعراء] . 

يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعونٌ من المقاولة والمحاجة والمناظرة» وما 
أقامّه الكليمُ على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسيّة. 

وذلك أن فرعون قبّحه الله اظهر جحد الخالق تبارك وتعالى» وزعم أنه الإلهُ 
كر اد ال أن ا ر الكل © [النازعات]» وقال: ا الملاً ما 

۱۳۲ 


من م تن زو َب( [القصص: 1۳۸. يعر في هلم المفالة عا يعم آنه 
عد مرت وان ا هر 0 البارئ المصوّرُ ال الح كما قال تعالى: مثا 
پا رها اشم طلا وما ار کیت ك َة انيري [النمل: 14]. 


ولهذا قال موسي عله اسا على سيل الك لرسالته واظهار أنه ما ثم 
رب أرسله: «ونّا رت الْصَلّيت4 [الشمراه: ۲۳] لأنهما قالا له: #إنَّا رسو رب 
سین [الشعراء: ۰]۱1 فكأنه يقول لهما: ومن رت العالمين الذي تزعَمان أنه 
ارسلکما وابتعثكماء فأجابه موسی. فائلا: رث الگتوب رالشض وبا > 
[الشعراء: ۰۲۲4 أي خالقٌ جميع ذلك ومالگهوالمتصزث فيه وله لا شرك له» 
هو ال الذي خلق الاشياء كلّها: 


العالمَ العلوي وما فيه من الكواكب النيّراتٍ الشوابتِ والسياراتِ» والعالمَ 
السُّفلىٌ وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبالٍ وأشجار وحيواناتٍ ونباتٍ وثمار» وما 
فين :ذلك ين لها والكلين والسبييات المسخر والرياح والمطرٍ وما يحتوي عليه 
الج وغير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا 
بد لها من موجد ومحدث وخالق وهو الله الذي لا له إلا هو رب العالمين . 


الجمیع مُذللرن سنرول وعبيدٌ له خاضعون ذلیلون: رن 7 ند4 
[الشعراء : Yé‏ أي إن كانت لكم قلوبثٌ موقنة ة وأبصارٌ نافذة . 


ر ماو 


463 أي فرعونٌ طلِمَنْ سو [الشعراء: ۲۰] من أمرائه ومرازبته ۲۳ وکبرایه 
ورژساء دولیه على سبیل التهکم والتنقص والاستهزاء والتکذیب لموسی عليه الصلاة 
والسلام فيما قاله: ال 6 [الشعراء: ۰۵ أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن 
لكم الهاً غيري» فقال لهم موسی: ری وب بح الاريك [الشعراء: ]۲١‏ أي هو 
الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجدادٍ والقرونٍ السالفة في الآباءء فان 
كل واحلٍ يعلم أنه لم یخلق نفسّه ولا أبوه ولا أمدء ولم يحدّث من غير مُحدِث» 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين» حاو لمانا عد اد ارا ف وی 
ایهم متا فى الات تف انش حقٌّ بت آهم اه الق € (نصلت: ۲0۳. 


22 أي چنوده وأتباعه . 
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ومع هذا كله لم يستفق فرعونٌ من رَفْدّته ولا نرَع عن ضلالټه بل استمر على 
طغيانه وعِناده وكفرانه لول إن رک ارت یلک لبود 402 [الشعراء]» أي 
ليس له عقل في دعواه أن ثم رباً غيري. 

قل أي موسی لأولئك الذين أوعز إليهم فرعونٌ ما أوعز من السْبّه 
فأجاب موسى عليه السلام بقوله: «ربُ آتقرق لغري وما يتا إن کم 4 
[الشعراء: ۰۲۲۸ أي هو الذي جعل المشرق مشرقاً تطلّع منه الكواكبٌ والمغرب 
مغرباً ترب فيه الکواکبٌ» ثوابتها وسیارائها مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء وهو اللَّهُ لا إله إلا هو خالق الظلام والضیاء وربُ الأرض والسماء ربُ 
الأولين والآخرين» خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابتٍ الحائرة» 
خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون 
وكل في فلك يسبحون» يتعاقبون في سائر الأوقاتِ ویدورون. فهو تعالى الخالق 
المالكُ المتصرّف في خلقِه بما يشاء. 

فان كان هذا الذي یزغم أنه ربكم وإلهُكم صادقاً فليعكس الأمرّ وليجعلٍ 
المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً» والثابت سائراً والسائرٌ ثابتاً كما قال تعالى عن 
الذي حاجٌ اراد في ربه في الآية السابقة . 

ولما قامت الحججٌ على فرعونٌ وذهبت شبَهُهِ وغلب وانقطعت حجثه ولم يبق له 
قول سوى العنادٍ» عدل إلى استعمال جاجه وقوتّه؛ وسلطانه وسطوتّه» واعتقد أن ذلك 
نافعٌ له ونافذٌ في موسى عليه الصلاة والسلام» فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام 
مفال: طهَلَ بن ات لها مب لح ین الج 46 [الشعراء] إلى آخر ما 
قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله تعالى» قاصمْ الجبابرة» وأخذه أَحدٌ عزيز مقتدر. 

ومناظرةٌ الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرّهاء ومقاماتٌ نبيّنا 
محمد وا مع هذه الامة آشهر من أن تُذكنٌ فمن شاءها فليقرأ المصحف من 
فاتحته إلى خاتمته. إلا أن أمنّه لم يكن فيهم من يجحد الخالقٌ» بل هم مقرون به 
وبربوبيته» غير أنهم لم يَقُدِروه حقٌ قدره» بل عبدوا معه غيرّه» ولهذا قال تعالى 
في شانهم: «وَلين ساتهم تن لق کی وَالارْسَ لمن أ القمان: ۰۲۰ الزمر: 
۸ ورین ماهر من رل يس امه مه قاجا بو انش ین بعد مرها یش 

۱۳4 


تم [العنكبوت: ۱۳]. وکين كين ساتم تن تم ون أ [الزخرف: 47]ء إلى غير 
ذلك من الآيات كما سيأتي بسطه إن شاء الله ای 


ذكرٌ ما قل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب 

عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الرشید سأله عن ذلك فاستدل له 
باختلاف اللغاتٍ والأصوات والنغمات. 

وعن أبي حنيفةً رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
ان ا لهم دعُوني فإني مُفَكُرٌ في أمر قد أخبرتُ عنهه ذكروا لي أن سفينة في 
البحر مُوقرةٌ فيها أنواعٌ من المتاجر وليس بها أحدٌ يحرّسها ولا يسوقهاء وهي مع 
ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظامٌ حتى تخل منها وتسيرٌ 
حيث شاءت بنفسها من غير أن یسوقها أحدٌ؛ فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. 

فقال: ويَحكّم» هذه الموجوداثٌ بما فيها من العالم العُلويٌ والسُفليٌ وما 
اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانعٌ! فبّهت القومٌ ورجعوا إلى الحق 
واسلموا 

وعن الشافعی رحمه الله تعالی أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل. فقال: 
هذا ورق الترتِ: طعيّه واحدّ تأكله الدودٌ و وتأکله النحلٌ 
فيخرج منه العسل» > وتأكله الشاء والبقر والأنعامٌُ فد فتُلقِيه بعراً وروثاء وتأكله الظباءٌ 
فيخرج منه المسكُء وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن 
حصينٌ أملسٌُ ليس له باب ولا منفذٌ ظاهرٌء كالفضة البيضاء» وباطنه کالذمب 
الابریز: فبينا هو كذلك إذ انصدع جداژه فخرج منه حيوانٌ سميعٌ بصيرٌ ذو شكل 
حسن وصوتِ مليح اه. 

يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الديك. 


وسُئل أبو ا عن ذلك فأنشد: 


(۱) هو أبو علي: الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي. 
۱۳۰ 


تساسل فسي رياض الأرض وانظز إلى مسا صتع المليك 
عيونٌ من جين شاخصاتٌ باحداق هي الذهبٌ السبيك 
على شب لزتزجد شاهداتٌ بأناللة ليس له شريك 
وقال ابن المعتدا "» ويُروى لأبي العتاهیة) رحمهما الله تعالی: 
فيا عجباً كيف يُعصى الإلة آم كيف یجخه الجاح1؟! 
وفي كل شيءلهآبة تيل ناسین له واحسد 
وسّئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجودٍ الربٌ تعالی» فقال: يا 
سبحانّ الله» إن البعرٌ ليد على البعير» وان أثر الأقدام ليدل على المسیر» فسماء 
ات أبرا- 0 وأرض E‏ فجاج» وبحارٌ ذاث آسواج» ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير؟ 
وين خطب قُس بِنْ ساعدة الأياديُ”" وكان على ملة إبراهيم رحمه الله 


= ولد بالبصرة سنة (40١ه)‏ وقیل: سنة (1"5١ه)‏ ومات ببغداد سنة (1940ه) وقيل غير 
ذلك . 
وقال البخدادي في «خزانة الادب»: (۳4۱/۱): «وأبو نواس لیس ممن يستشهد بکلامه - 
في اللغة والصرف والنحو ا اه. 
[انظر : خزانة الادب (۱/ ۳۶۷ - ۳۸)]. 
* لم أجد هذه الابیات في ديوان آبي نواس المطبوع في دار الکتب العلمية بشرح وضبط 
الاستاذ علي فاعور. 
(۱) هو عبد الله بن المعتز أشعر بني العباس» خليفة يوم وليلة» قُتل بعدهما ختقاً. 
صنف بعض الكتب» وامتاز شعره بسهولة اللفظ توفي سنة (۲۹۲ه). 
[شعراء ودواوين (ص۱۸۳ - ۱۸۶) لعبد الوهاب الصابوني. والنجوم الزاهرة (۱۱۳/۳)]. 
(؟) هو إسماعيل بن القاسم العنزي الكوفي الشاعر المشهور بأبي العتاهية» ولد بعين التمر - 
بليدة بالحجازء قرب المدينة - وأکثر الناس ینسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة» وكان 
يقول بالوعید وتحریم المكاسب» ویتشیع على مذهب الزيدية. وتوفي سنة (۲۱۱ه). 
[شذرات الذهب (۲/ ۲۵ - .])۲١‏ 
* وآما الابیات فهي في دیوانه المطبوع في دار الکتب العلمية (ص 1۲). 
(۳) قس بن ساعدة الايادي بكسر الهمزة» وإياد: حي من معد بن عدنان. 
قال الذهبي: قس بن ساعدة أورده ابن شاهين» وعبدان» في الصحابة. 
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تعالی: أيها الناسٌ» اجتيعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فَعُواء وإذا وعیتم فانتفعواء 
وقولوا وإذا لثم فاصدّقواء مَن عاش ماتٌّء ومن مات فاث» وکل ما هو آتِ آت» 
میا واحیاء تبرت 00 ا ذاثٌ أبراج » ونجومٌ نزهر » وبحاز 

إن في السماء خبر وإن في اا عبر تحار فیهن البصز. مهاد 
موضوغ ف مرفوعٌ» ونجوم تغور وبحارٌ لا تفورء ومَنايا دَوانِ» ودهرٌ خوان» 
كحدٌ السطاس ووزد السطاس . 

أقسم فُس قسماً؛ لا کاذباً فيه ولا آثماً. لئن كان في هذا الأمر رضی لیکونن 
اط ثم قال: أيها الناسٌ» إن لله دیناً هو أحبُ إليه من دینکم هذا الذي آنتم 
عليه» وهذا زمائه وأوانه. 

ثم قال: ما لي أرى الناسٌ يذهبون فلا يرجعون» أرَضوا بالمقام فأقامواء أم 
تُركوا فناموا. 

وفي بعض ألفاظها قال: شرق وغربٌ» وی وحزب» وسِلْمٌ وحربٌ» ويابسٌ 
ورَطبٌ» وأجاج وعذْبٌء وشموس وأقمارٌء وریاخ وأمطارٌء ولیل ونهاژ واناك 
وذكورٌء وبّرار وبُحور» وحبٌ ونبات» وآباء وأمهات» وجَممٌ وأشتات» وآياتٌ في 
إثرها آیات» ونورٌ وظلام» ويسرٌ واعدام وربٌ وأصنام. 

لقد ضل الأنامُ» نشو مولود؛ رواد مفقود» وتربية محصود» وفقیز وغنی » 
ومُحسن ومُسىء» تباً لأرباب الغفلة» لَيُصلِحَنَ العامل عَمَله» ولینقدن الامل أملّه. 
كلا بل هو إلهٌ واحذ» لیس بمولود ولا والدء آعاد وأبدی وأمات وأحياء وخلق 
الذكرٌ والاشی» رب الآخرة والاولی. 

آما بعد؛ فيا معشر إيادء أين مود وعاد» وأين الآباء والاجداد» وأين العلیل 
والعوَاف کل له معادٌ. 


= وكذلك قال ابن حجر في الاصابة: ذکره أبو علي ابن السكن» وابن شاهین» وعبدان 
المروزيٌ وأبو موسى في الصحابة» وصرح ابن السكن بأنه مات قبل البعثة . 
[انظر «خزانة الأذب» (۸۹/۲- )٩۱‏ والإصابة رقم .)1١44(‏ وأسد الغابة رقم (10۷) 
والاستيعاب رقم (۳۵۳) والوافي بالوفیات (۳۹/۱۱) والطبقات الكبرى لابن سعد ٠٥۹ /٥(‏ 
- 01۱)]. 
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يُقسم فس برب العباد» وساطح المهاد» لتُحشْرُنٌ على الانفراد» في يوم 
التنادء وإذا تُفخ في الصورء وثقر في الناقورء ووعظ الواعظ» فانتبذ القائط وأبصر 
اللاحظ. فویل لمن صدّف عن الحق الأشهر؛ والنورٍ الأزهرء والعزض الاکبر» في 
يوم الفضلء ومیزان العذل» إذا حکم القدیر» وشهد التثیر وبثة التصیر» وظهر 
التقصيرٌ» فری في الجنة وفریق في السعير. 


آسماء ال الخشنی 

وأسماء الله الحستی هي التي آثبتها تعالی لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله 
محمد ب وآمن بها جميع المؤمنين» قال الله تعالی: رر له لتق ادر ی 
ودروا ان يلوت ن یه سيجرو ما كوا يمأو [الأعراف: ۱۸۰]. وقال 
تمالی: قل آدغ الله ۳ زا یا ا مدعو نله الما كلسي [الإسراء: 
۰ وقال تعالى: «#) 0 لا هو ل لسع كلس (طه: ۸]. 

وقال تعالى : 4 کو اليب واه هو امن 
التبم 9© هر ال 4 إل و اف التدّرش الشكم امین مین 
ری الب بحن 0 نّا رود © خر اله الیش بارع 


0 


لوا له الأ الف شيخ 2 ان تتاب وال فر انز نف @) 
[الحشر] . 


وعن أبي هريرةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولْ الله كل: «إن لله تسعةٌ 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء وهو وترٌّ يحب الوثر». أخرجاه في 
الصحي بك 

ورواه اليريذي*؟ وزاد: «هو اللّهُ الذي لا له إلا هو الرحمن؛ الرحین 


.)۲۲۷۷( ومسلم‎ )141١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۵۰۷( في «السنن» رقم‎ ( 
قلت : وأخرجه ابن حبان (۸۸/۳ رقم ۸۰۸) والبخوي (۳۲/۵ - ۳۳ رقم ۱۲۵۷) والحاکم‎ 
۱۱۵ - ۱۱6 /۱( والطبراني في «الدعاء» رقم (۱۱۱) والبيهقي في اشعب الایمان»‎ ۱/0 
رقم ۱۰۲) وفي «السنن الکبری» (۲۷/۱۰) وفي «الاسماء رالصفات» (ص۰). وفي‎ 
۰۱4۰ «الاعتقاد» (ص‌۱۸‎ 
۱۳۸ 


الملكُء القدوسٌء السلام المزمن. المهيمن» العزيز» الجبار» المتكبرٌء الخالق» 
البارئ» المصورء الغفارء القهارء» الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم القابض؛ 
الباسط. الخافض» الرافع» المُّعِرء المذِلء السميعء البصيرء الحکم. العذل» 
اللطیف. الخبيرء الحلیم العظیم الغفورء الشكورء العلي الكبيرء الحفيظ» 
المُقيت» الخسیب. الجلیل» الكريم» الرقيبُ المُجِيبُء الواسغ الحکیم 
الودودُء المجید. الباعث الشهید: الحقّ. الوکیل القوي. المتینْ الولی» 
الحميدء القحصي, القند الف التي الْمیت. اي القیوژ؛ الواح 
الماجد الواحث الاح الفردُء الصمد. القادر» المقتدرء المقدم؛ 
الأول الاخز. الظاهرٌء الباطن؛ الوالي؛ المتعالي» الب التواب» المُنتقمٌ» او 
الرءوفٌ» مالك الملكِ» ذو الجلال والإكرام؛ المُفسطء. الجامعٌ» الغني» ل 
المغطي »المانعٌ» الضارٌء النافعٌ» النورٌء الهادي. البديعٌ الباقي. الوارثُ» الرشيدٌء 
الصبور». ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


وقد روي من غير وجه عن أبي هريرةً ولا نعلم في كثير من الروايات ذكرٌ 
الأسماء إلا في هذا الحديث اه. 


= كلهم من طريق صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم به. 
وقال الحاکم: «هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي 
فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم 
يذكرها غيره. وليس هذا بعلة فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم 
أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن شعيب» وعلي ب بن عياش» وأقرانهم 
من أصحاب شعیب اه. 
وقال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۲۲/ 4۸۲): «إن التسعة والتسعین اسماً لم يرد في 
تعييئها حديث صحيح عن النبي با وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 
الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثانٍ أضعف من هذا 
رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع پعض السلف» اي. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۱۷/۱۱): «وقد استضعف الحديث. أيضاً جماعة» فقال 
الداودي: لم يثبت أن النبي 4ا عين الأسماء المذكورة. 
وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع؛ ويحتمل أن تكون من 
جمع بعض الرواة» وهو الأظهر عندي. . .2 اه. 

۱۳۹ 


وراوه الدارمئ”'": وزاد: كلها في القرآن. 
وأخرج ابن أبي الدنيا0© والطبراني" كلاهما في الدعاء وأبو الشیة؟ 


)0( زنك ¢ 6۷ 5 ۹ 4 ۳ 
والحاكم" وابن مردويد"؟ وأبو تُعيم" والبيهقئ” عن أبي هريرةً: «إن لله تسعةً 
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في الرد على بشر المريسي ( ص۱۲ ۔ ۱۳). 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح بدون سرد الأسماء. أما بها فهو ضعیف: والله اعلم. 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۱1۸/۳). 
في «الدغاء» رقم (۱۱۲). 
عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور» (۱4۸/۳). 
في «المستدرك» (۱۷/۱) وقال الحاکم: هذا حدیث محفرظ من حدیث آیوب وهشام عن 
ابن سيرين عن أبي هربرة مختصراً دون ذکر الاسامي الزائدة فیها وکلها في القرآن. 
عزاه إليه الشوكاني في «تحفة الذاکرین» (۸۷ - ۸۸) لابن مردویه في «تفسیره» من طریق 
في جزء فيه طرق حدیث: إل الله نسعة وتسعین اسما رقم (۵۲). 
في «الاعتقاد» (ص۱۹). 
وخلاصة القول أن علّة الحديث عبد العزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية. 
فالحديث ضعیف. والله أعلم . 
* قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (5/ 9لا" ۳۸۰): «روى الأسماء الحسنى في 
«جامعه» - أي الترمذي ‏ من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب عن أبي الزنادء عن 
الاعرج عن أبي هريرة. 
ورواها ابن ماجه في اسننه» من طريق مخلد بن زياد القطواني؛ عن هشام بن حسان؛ عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي بي وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف. 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسراً في بعض طرق حديثه. 
ولهذا اختلفت أعيائهماء فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ها يذكر في الرواية 
الأخرى» لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ واعتقدوا ‏ هم وغيرهم 
- أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً» بل من أحصى تسعة 
وتسعين اسماً من أسماء الله دخل الجنةء أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد» فان في رواية هشام بن عمار عن 
الوليد بن مسلم عنه» رواهما عثمان بن سعيد «الأحد» بدل «الواحد» و «المعطي» بدل 
«المغنی» وهما متقاربان. 
وعد الولید هذه الاسماء بعد أن روی الحدیث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة. 

14 


وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنةء اسأل ال الرحمن» الرحيمء الاله» الريب 
الملك» القدوسء السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيزء الجبارء المتكبرء الخالقء 
الباری» المصؤرء الحليم العلیم. السمیع. البصیر الحي. القيو الواسع» 
اللطیف. الخبیر الحتانَ» المثان» البديعَء الغفور الودود؛ الشکور المجید» 
المبدی المُعيدء النورّء الباری - وفي لفظ القائم ‏ الأول الآخرّء الظاهت 
الباطن. العقُوَء الغفارء الوهابٌ» الفرد - وفي لفظ القادر - الأحدّء الصمدء 
الوكيلٌ؛ الكافي الباقي المفیث الدائم المتعال ذا الجلال والاکرام» المولی» 
النصيرَء الحقّ. المتين» الوارث المُنيرٌَء الباعث, القديرٌ ‏ وفي لفظ المجیب - 
المحيي. المميت؛ الحمید - وفي لفظ الجمیل - الصادق» الحفیظ المحیط 
الکبیز. القریب. الرقيبّء الفتاخ التواب. القديم» الوتر» الفاطر. الرزاق» 
العلام. العليء العظيمء الفني. الملك. المقتدر؛ الأکرغ الرؤوف» المدبت 
المالك. القاهرّء الهاديّ. الشاكرّء الکریم. الرفيعَ» الشهیك الواحك ذا الطول» ذا 
المعارج» ذا الفضل» الخلاق الکنیل الجليل. 


وأخرج أبو میم" عن محمد بن جعفر رحمه الله تعالى قال: سألت أبي 
جعفرٌ محمد بن الصادق عن الأسماء التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة 
فقال: هي في القرآن؛ ففي الفاتحة خمسةٌ أسماء: يا الم يا رب يا رحمنٌء يا 
رحيم» يا ملك. 


= ثم قال هشام: وحدثنا الولید» حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك» وقال: كلها في 
القرآن: «مو الله الذي لا له إلا هو»... مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي رواها عن 
طريق صفوان بن صالح» عن الوليدء عن شعيب» وقد رواها ابن أبي عاصمء وبين ما 
ذكره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي بي في بعض الطرق» وليست من کلامه) اه. 
* وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸۰): «والذي عوّل عليه جماعةٌ من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرجٌ فيه » وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني» 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من 
القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفیان بن عيينة وأبي زید اللغوي؛ والله اعلم» اه. 

(۱) في جزء في طرق حدیث: إن لله تسعة وتسعین اسما؛. رقم )٩۱(‏ والحافظ في جزئه 
رقم (40). وعزاه لابي نعیم في «الفتح» (۲۱۷/۱۱). وهو حديث ضعیف. 

۱:۱ 


وفي البقرة ثلاثةٌ وثلاثون اسماً: يا محيطء يا قدیل يا عليم» يا حكيم» »ايا 
علىُ» يا عظيمء يا توابٌ» يا بَصِيرُء يا ولي يا واسع , يا كافي» يا رژوف» يا 
بديعٌ؛ يا شاكرء يا واحد» يا سميمٌ» يا قابض .يا باسطء يا حیْ يا قیو يا 
غنيٰ» يا حميدٌ» يا غفورء يا حليمء يا إلهُ» يا قريبُ». يا مجيبٌء يا عزیژ يا 
نصيرٌء يا قويٰ» يا شدید» يا سريعٌ» يا خبير. 

وفي آل عمرانَ: يا وهابٌء يا قائم يا صادقء يا باعث يا مُنعمء يا 

وفي النساء: يا حسيبٌ» يا رقيبٌ» يا شهید يا مُقیت» يا وكيل» يا علي» 
يا كبير. 

وفي الأنعام: يا فاطرٌء يا قاهژ يا لطیف. يا بُرهان. وفي الأعراف: يا 
مُحيي» يا مُميت. 

وفي الأنفال: یا ن المولي» ويا نعم النصيرٌ. وفي هود: : پا حفيظ» يا 
مَجیكٌ يا ودودء يا فعّالُ لما تُريد. 

۱ وفي الرعد: يا كبيرٌُ» يا متعالي. وفي إبراهيمَ: يا منانُ» يا وارث. 

وفي الججر: يا خلاق. وفي مریم: يا فردُ. وفي طه: يا غفّار. وفي 
أفلح: يا كريمٌ. وفي النور: يا حقٌ» يا مبینْ. وفي الفرقان: يا هاد. وفي سبأ: 
فتاخ . وفي الزمر: يا عالم. 

وفي غافر: يا قابل التوب» يا ذا الطوّل» يا رفيع. وفي الذاريات: يا را 
يا ذا القوة» يا متينُ. وفي الطور: يا بر وفي اقتربت: يا مقتدرٌء يا مليك. 

وفي الرحمن: يا ذا الجلالٍ والإكرام» يا رب المشرقين» يا رب المغربين» 
يا باقي» يا مُعين. وفي الحديد: يا آول يا آخِرُء يا ظاهرٌء يا باطن. وفي 
الحشر: يا مك يا قدوس؛ يا سلامٌء يا مؤمنٌء يا مهيمنُء يا عزیژه يا جبارء يا 
مُتكبرٌء يا خالق» يا بارئ» يا مصوّر. 

وفي البروج: يا مُبدئ» يا مُعيد. وفي الفجر: يا وتژ. وفي الإخلاص: يا 
أحذّء يا صمدّ. انتهى. 


قد 
يا 


۱:۲ 


وقد حرّرها الحافظ اب حجر رحمه الله في (تلخيص الحبیر)۲۳ تسعة 
وتسعين اسماً من الكتاب العزیز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا: الله 
الربُء الإلهُء الواحدء الرحمن» الرحيمُ» الملكُ؛ القدوسٌء السلام المؤمن» 
المهيمن» العزیژ الجبارٌء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الأول» الآجْرُء 
الظامن الباطنٌ الحي» القیوم العلي العظیم. التوابُ» الحليم» الواسع» 
الحكيمء الشاکژ العليم؛ الغني» الكريم العمُرٌء القدیر؛ اللطيف» الخبیر؛ 
السميع» البصیر» المولى» التصیژ؛ القريبٌ» المُجيب» الرقيبُ» الحسيب» القوي» 
الشهيد» الحمید. المّجید» المحيط» الحفیظ. الحق المُبِينُ» الخفارء القهاژ 
الخلاق. الفتاح» الودودٌ الغفور» الرژوف» الشکور الكبيرٌء المتعال» المُقيت» 
المستعانُ» الوهابٌ. الخفیْ» الوارث الولي» القائمٌ» القاد الغالبٌ» القاهِرٌ 
البت الحافظ» الاح الصمد. المّليك» المقتدرء الوکیل. الهادي» الکفیل 
الكافي الاکرم الاعلی؛ الرزاق» ذو القوة» المتين» غافرٌء الذنب» وقابل 
التوب. شديدُ العقاب. ذو الطؤلء رفيمٌ الدرجاتِ» سريم الحساب» فاطرٌ 
السمواتِ والأرض» بديعٌ السمواتٍ والأرض» نور السمواتٍ والارض؛ مالك 
الملكٍ» ذو الجلال والإكرام. اه 


وقد عدّها جماعةٌ غير من ذكرنا كسفيان بي ع یز ا و واه 


.)۱۷/۶( (1) 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» (۲۱۷/۱۱ - ۲۱۸): وروینا في «فوائد تمام» من طریق أبي 
ا بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن عيينة» الحديث. 
يعنى حديث: ان لله تسعة وتسعين اسماً» فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأًء 
ُ أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: نعم هي هذه» 
وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد» قالا: ففي الفاتحة خمسة: «الله» رب» الرحمن» 
الرحيم مالك». ١‏ 
وفي البقرة: «محيط؛ قدير» علیم» حكيمء علي» عظيم» تواب» بصیر؛ ولي» واسع» 
کاف» رؤوف» بدیع» شاکر» واحد» سمیع » قابضء باسط » حي» قیوم» غني» حميد» 
غفور» حلیم». 
وزاد جعفر: «إله» قریب» مجیب. عزیز؛ نصیر» قوي» شديد» سریع» خبیرا. قالا: 
وفي آل عمران: «وهاب» قائم»» زاد جعفر الصادق: اباعث» منعم» متفضل؟. 

۱۳ 


وفي النساء: ارقیب» حسیب» شهید؛ مقيت» وکیل زاد جعفر : «علي کبیر*» وزاد 

سفيان: «عفو). 

وفي الأنعام: «فاطرء قاهر»؛ زاد جعفر: «مميت» غفور برهان»» وزاد سفيان: «لطيف» 

خبیر» قادر . 

وفي الاعراف: «محيي» ممیت». 

وفي الأنفال : انعم المولی» ونیم التصیرا . 

وفي هود: «حفیظ ؛ مجید» ودودء فعال لما پرید» . 

زاد سفيان: اقریب؛ مجیب!. 

وفي الرعد: «کبیر» متعال». 

وفي إبراهيم: «منان»» زاد جعفر: «صادق وارث». 

وفي الحجر ؛ اخلاق) . 

وفي مریم : «صادق» وارث*» زاد جعفر: افرد؟. 

وفي طه عند جعفر وحده:. اغفارا. 

وفي المزمنین: «کریم». 

وفي النور: «حق مبين»» زاد سفیان: «نور». 

وفي الفرقان: اهادا. 

وفي سباً: «فتاح؟. 

رفي الزمر ؛ «عالم» عند جعفر وحده. 

وفي المزمن: «غافر قابل ذو الطول» زاد سفیان : اشدیدا. زاد جعفر: «رفيع؟. 

وفي آلذاریات : «رزاق» ذو القوة المتین» پالتاء. 

وفي الطور: ابر». 

وفي اقتربت: «مقتدرا زاد جعفر: «مليك). 

وفي الرحمن : «ذو الجلال وال کرام. 

زاد جعفر: ارب المشرقين ورب المغربين بافي معين». 

وفي الحديد: «أول» آخر» ظاهر » پاطن) . 

وفي الحشر : (قدوس؛ سلام» مژمن. مهیمن» عزیز» جبار» متكبرء خالق» بارئ» 

مصور»» زاد جعفر: «ملك). 

وفي البروج: «مبدئ» معیدا. 

وفي الفجر : اوتر» عند جعقر وحده ‏ 

وفي الإخلاص: «أحد» صملا . 

هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زید» وتقرير سفيان في تتبع الأسماء من القرآن» وفيها 

اختلاف شديد» وتكرار» وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي : 3 
:۱ 


وابن حزم ۲ والرطبی( وغیرهم وعذها أبن العربي المالكىُ في (أحكام 
القرآن)”© مرتباً لها على السور» لکنه أخطأ في بعض ما عّه كما سنشیر إليه قرب 
إن شاء الله تعالى . 


[أسماء الله ليست منحصرة بحديث أبى هريرة] 


واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين المذکورة 


في حديث أبي هريرةً ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن» بل ولا فيما علمثه 


0) 


وف 


وف 


«صادق» منعم؛ متفضل» منان مبدی» معید؛ باعث قابض باسط. پرهان» معین» 
مميت» باقي». 
في «المحلی» (۳۱/۸). وقال: ... وجاءت أحاديث في (حصاء التسعة والتسعین اسماً 
e‏ فانما تخد من ذ نص القرآن» ومما صح عن 
النبي إا وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكرء وهي: 
«اللهء الرحمن» الرحيمء العليم» الحكيم» الكريم؛ العظيم» الحليم» القيوم» الأكرم» 
السلام» التواب» الرب؛ الوهاب» الإله؛ القريب» السميع» » المجیب» ؛ الواسع» العريز» 
الشاکر» القاهرء الآخرء الظاهر؛ الکبیر؛ الخبیر القدیر» البصيرء الغفورء الشکور؛ 
الغفارء القهارء الجبار» المتكبر» المصور البر» المقتدر؛ الباري؛ العلي » الغني» الولي» 
القوي» الحي» الحميد» المجید؛ الودود» الصمد. الأحدء الواحد؛ الأول؛ الأعلى› 
المتعال» الخالق» الخلاق» الرزاق» الحقء اللطیف» رژوف» عفو؛ الفتاح» المتین » 
المبين» المؤمن» المهيمن » الباطن» القدوس» الملك» مليك» الأكبر» الاعز» السید ؛ 
سپوح؛ وتر» محسان» جمیل رفيق» المسعر القابض الباسط الشافي» المعطي» 
المقدم» المژخر الدهر) اه. 
قلت: ذكر ابن حزم أربعة وثمانین اسمً؛ ولم يقتصر فيه على ما في القرآن بل ذکر ما انفق 
له العثرر عليه منه» وهو سبعة وستون اسماً متوالیة» كما هي مذكورة في كتابه آخرها 
(الملك)» وما بعد ذلك التقطه من الاحادیث. 
في شرح الأسماء الحسنی له كما في (تلخیص الحبیر) (۱۷۳/4) وقال: «العجب من ابن 
حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيفاً وثمانون فقطء والله يقول: ما قَرْطْنَا في الكتاب من 
شيء [الأنعام: ۳۸]. ثم ساق ما ذكره ابن حزمء وقال القرطبي: وفاته: الصادق» 
المستعان. المحيط» الحافظ الفعال. الكافي» النور» الفاطر» البديع» الفالق» الرانع» 
المخرج؟ . 
قلت: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسماء ولا 
أعلم من سبقني إلى تحرير ذلك» اه. 
608/0 - ۰۸۱۵ 

۱۰ 


الرسل والملائكةٌ وجميعٌ المخلوقین؛ لحديث ابن مسعود”" عند أحمدٌّ وغيره عن 
رسول الله بل أنه قال: «ما أصاب أحداً قط همْ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدُك 
وابن عبيك وابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في حکمٌك. عذلٌ في تضاژك 
أسألك بكل اسم هو لك سمُیتَ به نفسَّك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمئّه أحداً من 
خلتك. أو استأثرت به في علم الغيب عندّك» أن تجعل القرآنّ العظیم ربيع قلبي 
ونور صذري وجلاء حَرّني وذهابت همي الا آذهب له حرّنّه وهمّه وأبدله مكانه 
فرحا . 


)١(‏ وهو حدیث صحیح. 
آخرجه آحمد (۱/ ۰۳۹۱ ۲ والطبراني في «الکبیر» رقم (۱۰۳۰۲) وأبو يعلى في 
«المسند» (۱۹۸/۹ رقم ۳۳۱ ۵۲۹۷) والحاكم (۰۹/۱) وابن حبان رقم (۹۷۲ - 
الاحسان). 
قال الحاکم: هذا حديث صحیح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه. 
وتعقبه الذهبي بقرله: «قلت : وأبو سلمة لا يدرى من هوه ولا رواية له في الكتب الستة». 
قلت: # هو سالم من الإرسال» فقد ثبت سماعه بشهادة غير واحد من الأئمة مثل سفيان 
الثوري» وابن معين » والبخاري» وأبي حاتم . 
انظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (/۲۹۹) و «المللة لابن المديني . 
و > ترجمه البخاري في «الكنى» ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعدیلا. 
وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص :)4٩۰‏ «وقد ذکره ابن حبان في الثقات؛ وأخرج 
وقال في «لسان المیزان» (۵1/۷): «... وقد ذکره ابن حبان في الثقات؛ وأخرج حدیثه 
في صحيحه» وأحمد في مسنده» والحاکم في مستدرکه. . 
والحق أنه مجهول الحال؛ وابن حبان يذكر أمثاله في «الثقات» ويحتج به في الصحيح إذا 
كان ما رواه ليس بمنکر» أه. 
والخلاصة أن هذا المذهب لم يبتدعه ابن حبان ولم ينفرد به ابن حبان. انظر: مقدمة ابن 
الصلاح (ص۵). 
* ولحدیث ابن مسعود شاهد من حدیث أبي موسی عند ابن السني رقم (۳۶۱) ورجاله 
ثقات ما عدا عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي» راویه عن أبي موسی. 
فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1۲/۰) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 
فهو حسن في الشواهد. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله اعلم. 

۱:۹ 


فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلی ينبغي لكل من سيعها أن 

يتعلمها». 
[من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله] 

۱ واعلم أن من آسماء الله عز وجل ما لا يُطلق عليه إلا مقترنا بُمقابله فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك» فمنها المُعطي المانعٌ» والضارٌ النافع» 
والقابضٌ الباسطٌ والمُعرُ المُذِل» والخانض الرافعٌ» فلا يطلق على الله عز وجل 
المانم الضا؛ القابضٌ المّذلُ الخانض كلا على انفراده» بل لا بد من ازدواجها 
بمقابلاتهاء إذ لم تُطلق في الوخي إلا كذلك» ومن ذلك المنتقمٌ لم يأت القرآن الا 
مضافاً إلى «ذوه كقوله تعالى: طعَرِيرٌ ذو آنیتار) [آل عمران: 4]» أو مقيّداً 
بالمجرمين كقوله تعالى: نا من لمجي مي [السجدة: ۰]۲۷ 

واعلم أنه قد ورد في القرآن افعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاء العذل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه ملح وكمال» لكن لا يجوز أن ُشتق 
له تعالى منهما آسما ولا طلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات. 

کقوله تعالی: لد مت یوت أله وهر يغه [النساء: ۰۲۱6۲ 
وقوله: «رَمَكَرُوا وَمَكَرٌ ال [آل عمران: ۶ وقوله تعالى: سا آله 
تي [التوبة: ۰۲0۷ وقوله تعالی: و كوا إل یوم را( تمم ما عن 
مسر واه رف يوم 4 [البقرة: 6 ۱۵] ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُطلق على الله 
تعالى مخادغ ماكرٌ ناس مستهزئ ونح ذلك مما یتعالی الله عنه» ولا يُقال: الله 
يستهزئ ويخاوع ویمگر وينسى على سبيل الإطلاق» تعالى الله عن ذلك علراً 
كبيراً. 

وقال ابن القیم() رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى لم يصف نفسّه بالكيد 
والمکر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى» ومن ظن 
الجهّال المصئفین في شرح الاسماء الحسنی أن من آسمائه تعالی الماكرٌ المخادع 
المستهزی الكائدٌ فقد فاه بأمر عظیم تقشمر منه الجلودُ وتکاد الأسماغ تْصمْ عند 


(۱) انظر ما قاله ابن القیم أيضاً في «بدائم الفوائد» (۱9۹/۱ - ۱۷۰ 
۱:۷ 


سماعه» وغرٌ هذا الجاهلٌ أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الافعال فاشتق له 
منها آسماة» وأسماژه تعالى كلها حسنى فأدخلّها في الأسماء الحسنى وقرنها 
بالرحیم الودود الحکیم الکریم. وهذا جهل عظیم. فان هذه الافعال ليست 
ممدوحة مطلقاً بل تُمدح في موضع وذم في موضع. فلا يجوز إطلاقٌ أفعايها 
على الله تعالى مطلقاً. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ویستهزی ویکید, فكذلك 
بطريق الأولى لا یُشتق له منها أسماء يُسمّى بهاء بل إذا كان لم يأتِ في أسمائه 
الحسنى المريدٌُ والمتکلم ولا الفاعلٌ ولا الصانق لان مُسمياتها تتقسم إلى ممدوح 
ومذموم وانما یوصف بالأنواع المحمودة منها کالحلیم والحکیم والعزيز والفعَالٍ لما 
يريد» فکیف یکون منها الماكرٌ والمخادع والمستهزی؟ 


ثم يلزم هذا الغالط أن یجعل من أسمائه الحستی الداعي والآنيّ والجائي والذاهبَ 
والقادم والرائة والناسيّ والقاسم والساخط والغضبانَ واللاعن إلى أضعاف أضعافٍ ذلك 
من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ . 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالی لم یصف نفسّه بالکید والمكر والخداع إلا 
على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد عُلم أن المجازاة على ذلك رة 
من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. 


قلت : ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عدّه ابن العربی(؟, 
فان الفاعل والزارغ إذا أطلقا بدون متعلّق ولا سياق يدل على وصف الكمالٍ فیهما 
فلا پُفیدان مدحآ آما في سیاقها من الآيات التي ذکرت فیها فهي صفاث كمال 
ومدح وئوخد. كما قال تعالی: کا تاتا رل کی یم وکا مک | 4 
تی4 [الأنبياء: .]1١4‏ وقال تعالی: ايم ا رت © نر روہ از 
ن ريشن و46 [الواقعة] الآيات؛ بخلاف ما إذا عُدْت مجردةً عن متعلقاتها وما 


سيقت فيه وله . 


-A°*1/) ۷‏ ۸۰۷). 
- سورة اقترب» فیها: ثلائة آسماء. .۰.۰ ... الفاعل. 
- سورة الواقعة: فیها ثلائة أسماء: ۰ الزارع» . 


وأكبر مصيبة أن عد“ في الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادسّ خمسة مصرحاً 
قبل ذلك بقوله: وفي سورة المجادلةٍ اسمان فذكرهما. 

وهذا خطاً فاحشٌ؛ فان الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً 
ولا مفهوماًء فان الله عز وجل قال: ار يم تا فى آلتکوب وما فى الأ 
ل عا ع ين 
ول اکر لا هو مَعَهْر ما E‏ 6 [المجادلة: ۷]. الآية 

وأين في هذا السياق رابع ثلالة سادسٌ خمسة؟ وكان حقّه اللائ بمراده أن 
يقول: رابع کل ثلاثةٍ ثة في نجواهم وسادسٌُ كل خمسةٍ كذلك» فإنه تعالى يعلم 
أفعالهمٍ ويسمع أقوالهم كما هو مفهومٌ من صدر الآية» ولكن لا يليق بهذا المعنى 
إلا سياق الآية» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن لالةً أسماء الله تعالى حى على حقيقتها مطابقهٌ"؟ وتضمباً””" 
والعزام]؟. فلالا اسمه تعالى «الرحمن» على ذاته عز وجل مطابّقة» وعلى صفة 
الرحمة تضهن وعلى الحياة وغيرها التزاماء وهكذا سائرُ أسمائه تبارك وتعالى. 

وليست أسماء الله تعالى غيرّه كما يقوله الملجدون في أسمائه» تعالى الله 
عمًا يقولون علرًاً كبيراً» فان الله عز وجل هو الإلهُ وما سواه عبيدٌء وهو الربٌ وما 
سواه مربوبٌ» وهو الخالنُ وما سواه مخلوق» وهو الأول فليس قبله شية» وما 
سواه مُحدثٌ ث كائنٌ بعد أن لم یکن» وهو الآخْرُ الباقي فليس بعدّه شيءٌ وما سواه 
فانِ» فلو كانت آسماء الله ه تعالی غيرّه كما زعموا لکانت مخلوقةً مربوبة محدّثة 
فان إذ كل ما سواه كذلك» تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


:)۸۰۷/۲( أي ابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
سورة المجادلة فیها اسمان: رابع ثلاثة» سادس خمسة.‎ 
(؟) المطابقة: دلالة اللفظ على تمام ما وُضع له من حيث هو تمامه.‎ 
التضمّن: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له من حيث هو جزؤه.‎ )۳( 
الالتزام: دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو‎ )( 
لازمه.‎ 
[انظر: التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن الهمام (۱۰۰/۱)]. وانظر: القواعد المثلى‎ 
لفضيلة الشيخ محمد العثيمين» القاعدة الرابعة ص۰۱۱‎ 
۱1۹ 


[أسماء الله غير مخلوقة] 

وقال عثمانُ بن سعيدٍ الدارمي ‏ تمه اللو على بشر المُريسيّ وذويه -: پات 
الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة). 

قال: «ثم اعترّض المعترض - يعني ابن النلجي”'' ‏ على أسماء الل تعالی 
المقدسة» فذهب في تأويلها مذهبٌ إمامه المريسي فادعى أن أسماء الله غيرُ الله 
وأنها مستعارةٌ مخلوقةٌ؛ كما أنه قد يكون شخض بلا اسم فتسمیثه لا تزيد في 
الشخص ولا نقص» يعني الخبیث - أن الله تعالى كان مجهولاً كشخص مجهرل 
لا يهتدى لاسمه ولا يُدرى ما هو حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق 
كلايهم فأعاروه إياها من غير أن یُعرّف له اسم قبل الخلق». 

قال: «ومن ادعى التأویل في أسماء اللَّوِ فقد نسب اللَّهَ تعالى إلى العجز 
والوهن والضرورة والحاجةٍ إلى الخلق؛ لأن المستعيرٌ محتاجّ مضطرٌ والمعیژ أبداً 
أعلى منه وأغنى» ففي هذه الدعوى استجهالٌ الخالق ِذ كان بزعمه َمل لا يُذرى 
ما اسمّهء والله المتعالي عن هذا الوصفب المنزةُ عنه؛ لان أسماء الله تعالى هي 
تحقيقٌ صفاته سوام عليك قلت: عبدتٌ الله أو عبدث الرحمنّ أو الرحيمٌ أو الملِكٌ 
العزيرٌ الحکیم. وسواءٌ على الرجل قال كفرث با أو قال: كفرث بالرحمن 
الرحيم» أو بالخالی العزيزٍ الحکیم. وسواءً عليك قلت: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد العزيز أو عبد المجيد. 

وسواة عليك قلتٌ: يا ال أو يا رحمنٌ أو يا رحيمٌ أو يا مالك يا عزیژ يا 
جبار» بأي اسم دعوتّه من هذه الاسماء أو أضفّه إليه فإنما تدعو الله نفسه» من 


»( في کتابه االرد على بشر المريسي؛ (ص۷ - ۱۱). 

0( هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله صاحب التصانيف. 
قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. 
وقال الذهبي: جاء من غير وَّجْهِ أنه كان ينال من أحمد وأصسابه, ويقول: إيش قام به أحمد! 
وهو من أصحاب بشر المريسي. 
وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي. 
[«الميزان» (۳/ لالاه - كلاه رقم ۷۱۱6 و ١تهذيب‏ التهذيب» (۰۸۸/۳- .])0۸٩۹‏ 

۱9۰ 


رس ات رو 


وسواء عليك قلت: رب ال أو ربيَ الرحمن كما قال تعالى: #وربنًا من 
اسان َل ما تنود» [الأنبياء: ؟2]11 وقال تعالى: سبح له مَا فى مت وبا 
في الْأَنْضُ» [الصف: ۱ وقال: اوی ككل ايلا ا ۲ کذلك قال 
في الاسم: سيج سر ریک الکو [الأعلى: .]١‏ كما قال تعالى: وښ که 
[الجمعة: ١‏ التغابن: .]١‏ ولو كان الاسم مخلوقاً مستعاراً غير الله لم يأمر ال تعالى 
أن سبح مخلوق غيرّه . 
وقال تعالی: «ل الأسماء ال مج لم ما فى لکوت را 
د [الحشر: ۲]. 
ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقةٍ المستعارة 
فقال ۳ «إن هی إل شاه موم لثم وبا4 [النجم: ۰۲۲۳ وكذلك قال 
هودٌ لقومه حين قالوا: «أجِنئنًا احشتا مد أله ودم وَتَدَرَ ما ڪان یمد > 
[الأعراف: »]۷٠‏ فقال لهم نبیهم: : یی فت أَسْمَلو برا اشد وََابَآرْك4 
[الاعراف: ۰۲۷۱ 
يعني أن أسماء اللو تعالى لم تزل كما لم يڙل عز وجل» وأنها بخلاف هذه 
ا المخلوقة التي أعاروها الأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه فان لم تكن 
آسماء اللّهِ بخلافها فأي توبيخ لأسماء هذه الآلهة المخلوقة إِذْ كانت آسماژها 
وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارةٌ عندكم بمعنى واحكٍء وكلّها من تسمية العباد 
وتسمية آباهم بزعمهم؟ . 
ففي دعوى هذا المعارض أن الخلق عدفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا 
أن الله عزنهم بها نفسَهء فا تأویل آوحش في فى أسماء له تعالى من أن يتأولٌ رجل 
أنه كان كشخص مجهول» اريت رشك از بهیمة لع يدق لی ينها ا 
ولم يُعرف ما هو حتى عرّفه الخلق بعضهم بعضاً. 
ولا قاس أسماءٌ الله تعالى بأسماء الخلقٍ لأن أسماءً الخلق مخلوقة مستعارةٌ 
3 آسماژهم نفس صفاتهم بل مخالفةٌ لصفاتهم» وأسماء الله تعالى صفائّه ليس 
شية منها مخالفاً لصفاته ولا شيء من صفاټه مخالفا لأسمائه . 


فمن ادعى أن صفة من صفات اللو مخلوقةٌ أو مستعارةٌ فقد كفر وفجر؛ 
۱۱ 


لأنك إذا قلت الل فهو «لل وإذا قلت «الرحمنٌ» فهو «الرحمنٌ؛ وهر «لل 
فإذا قلت «الرحیم» فهو كذلك» وإذا قلت حكيمٌ عليمٌ حميدٌ مَجِيدٌ جبار متکبر قاهر 
قادرٌ فهر كذلك» وهو اللّهُ سواء لا يخالف اسم له صفتّه ولا صفیّه اسم وقد 
يسمى الرجل حكيماً وهو جاهل؛ وحکماً وهو ظالمٌ؛ وعزيزاً وهو حقينٌ وكريماً 
وهو لثم وصالحاً وهو طالحٌ؛ وسعيداً وهو شقي» ومحموداً وهو مذمومٌ» وحبيباً 
وهو بغيض» وأسداً وحماراً وكلباً وجذياً وكليباً وهِرًا وحَنظلةٌ وعلقمة ولیس 
كذلك. 

واللّهُ تعالى وتقذس اسمّه کل آسمایه سواء لم يزل كذلك ولا يزال» لم 
تُحدّث له صفةٌ ولا اسم لم يكن کذلك كان خالقاً قبل المخلوقین» ورازقاً قبل 
المرزوقين» وعالماً قبل المعلومين» وسمیعاً قبل أن يَسمعٌ أصوات المخلوقين» 
وبصيراً قبل أن يرى أعيائهم مخلوقة. 

قال الله تعالى: «أليمَنُ على امش أسْتَوَى» [طه: ۰۲۰ وقال: ال الى لي 
توت لا مما ما فى بو أي 2 نزن مق لمر [السجدة: 64 وقال 
في موضع: ثم تنعل لمش رن [الفرقان: 55]. لأنهما بمعنی واحدء 
ولو كان كما ادعی المعارض - يعني ابن الشلجي وإمامّه المُريسى - لكان الخالق 
والمخلوق استويا جميعاً على العرش اذ كانت أسماؤه مخلوقةً عندهم إذ كان الله 
في دعواهم في حد المجهولٍ أكثرٌ منه في حد المعروفب» لأن لحدوث الخلتي حداً 
ووقتاً وليس لأزلية الله تعالى حدٌ ولا وقث. 

لم يزل ولا يزال» وكذلك أسماوؤًه لم ترّل ولا تزال. 

' ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس ؛ فقال: ریت لو کتبت 

اسماً في رَقعة ثم احترقت الرقعةٌ أليس إنما تُحرق الرقعةٌ ولا يْضْرٌ الاسم شيئاً؟ 

فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرّج من رأسه: إن الرقعةً وكتابة الاسم 
ليس كنفس الاسم إذا احترقت الرقعةٌ احترق الخط وبقي اسم اللو له وعلى لسان 
الكاتب لم يزل قبل أن یکتب لم تفص الناژ من الاسم ولا ممن له الاسم شيعا 
وكذلك لو كانت أسماءٌ المخلوقين لم تنص النارٌ من أسمائهم ولا من أجسامهم 
شیتآ وكذلك لو کتبت الل بهجائه في رَقعة ثم احرفت الرقعةً لاحترقت الرقعةٌ 
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وكان الله سبحانه بكماله على عرشه؛ وكذلك لو صُوّر رجل في رقعة ثم ألقيت في 
النار لاحترقت الرقعةٌ ولم يُضَرٌ المصوّرٌ شيئاً 

وكذلك القرآنُ لو احترقت المصاحفٌ كلها لم ينص من القرآن نفسه حرفٌ 
واحدّء وكذلك لو احترق القراء كلهم أو فتلا أو ماتوا لبقي القرآنُ بكماله كما كان 
لم ینقض منه حرف واحدّء لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير 
منقوص ٠‏ 

وقد کان للمريسي في أسماء الله مذهبٌ كمذهبه في القرآن» كان القرآنْ عنده 
مخلوقاً من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه» وكذلك أسماء الله 
تعالی عنده من ابتداع البشر من غير أن یقول تعالی: : إت أنا ان ربث الْعتلينٌ» 
[لقصص : ۳۰] بزعمه قط . وزعم أني متى اعترفث بان الله تعالی تكلم ب ب: لت 
أا ان تیگ اللي لزمني أن اقول تكلم بالقرآن. 

ولو اعترفنا بذلك لانکسر علینا ا وقد کسره الله علیهم على 
رغم أنوفهم فقال: لإ أا لَه تیگ الْصلَينَ4 [القصص: ۲۰]. 

ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذاء و کفرعون الذي 
قال : ا رم الأ [النازعات: ۰۲۲4 

فهذا الذي ادغوا في أسماء الله عز وجل اصل كبيرٌ من أصول الجهمية التي 
بنوا عليها محنتهم وأسّسوا بها ضلالّتهم غالطوا بها الأغمارٌ والسفهاة؛ وهم يرون 
أنهم يغالطون بها الفقهاءء ولئن كان السفها وقعوا في غلط مذاهيهم فان الفقهاء 
منهم لعلى يقين. 

أرأيتم تولکم إن أسماء الله ه مخلوقت فمن خلقها؛ وكيف خلقها؟ أجعلها 
أجساماً وصوراً تشغل أعيائها أمكنةٌ دونه من الأرض والسماء أم موضعاً دونه في 
الهواء؟ . 

فان قلتم لها أجسامٌ دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء» ان قلعم خلقها في 
ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو مما ادعينا عليكم أن اللّهَ تعالى كان 
بزعمكم مجهولاً لا اس له حتى أحدث الخلق فأحدثوا له آسماة من مخلوق 
كلايهم» فهذا هو الالحاد في أسماء الله والتکذیث بهاء قال. الله تعالی: «الْحَمد 

۱۰۳ 


يه مب یه © ار يم © سيك بر یب 48 الناتحت. 
كما يُضيفه إلى رب العالمين» ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمدٌ لله رب العالمين» 
المسئّى الرحمنّ الرحیم مالك يوم الدين. 

وكما قال: لله لا له إلا هر الي لقم 1107 حبك انوب بلسي زال 
عمران: ۲ - ۰۲۳ كما قال: تنل الكت ین أل [الزمر: ۰۱ غافر: ۲ الجائية: ۲ 
الاحتاف: ۲۲. کذلك قال: نز من ان اليَسِر » [نصلت: ۰۲۲ #تنزِيل ین عَکرٍ 
جي [فصلت: ۰۲4۲ َك کل الاک ین أن عكر كير [النمل: 5]. كلها 
بمعنی واحدٍ وکلها هي اللهء واللّهُ هو أحذ أسمائه - إلى أن قال" - وکما قال الل 
تعالى في کتابه: 0 أله تبث الْصلَوينَ4 [القصص: ۰۲۰ کذلك قال على لسان 
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نبّه ييو: «أنا الرحمنٌ»» ثم روى بسنده حديث عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ”" ضف 


.)۱۳ - ۱۲ الدارمي في رده على بشر المريسي (ص‎ )١( 

0( وهو حديث صحيح. 
* أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۱/۱۱ رقم ۲۰۲۳6) من طريق معمرء عن 
الڙهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ردّاد الليئي عنه . 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد )١14/١(‏ وأبو داود رقم (۱1۹0) وابن حبان في 
«الثقات» (۰)۲۶۱/4 والحاكم (۱۰۷/4) والبيهقي في «السئن الکبری» (2)55/19 وفي 
«الاسماء والصفات» (ص ۳۷۰) والمزي في «تهذیب الکمال» ۱۷4/٩(‏ - ۱۷۰۵). 
* وأخرجه احمد (۱/ )۱۹٤‏ والبخاري في «الادب المفرده رقم (۵۳) والحاکم (۱۵۸/4) 
من طرق عن الژهري» به. 
# وأخرجه ابن آبي شيبة في «لمصنف» (۸/ ۰۵۳۵ ۵۳٩‏ رقم )۵1۳٩‏ ومن طریقه أخرجه 
أبو داود رقم (۱1۹4) والبخوي في «شرح الستة" (۲۲/۱۳ رقم ۳۶۳۲) والحميدي (۱/ ۳۰ 
۳۱۰ رقم 190) ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم  ١51/4(‏ ۱۵۸) والترمذي رقم 
(۱۹۰۷) وأبو يعلى (۱۵۳/۲ - 154 رقم )86٠‏ والبيهقي (۲۱/۷). 
من طريق سفیان» عن الزهري. عن أبي سلمة: أن أبا الرداد الليثي اشتکی فعاده 
عبد الرحمن بن عوف» فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد» فقال عبد الرحمن... ونسب 
ابن أبي شيبة» وأبو یعلی» والترمذي؛ والبيهقي (سفیان) فقالوا: «ابن عبيثة. 
# وأخرجه آحمد ( والحاکم )١158/4(‏ من طريق سفيان (نسبه الحاكم فقال: 
«سفیان بن حسین» عن الزهري» بالاسناد المتقدم. 
قال أبو عیسی: حدیث سفیان عن الڑهري حدیث صحیح؛ وروی معمرٌ هذا الحدیث عن 
الزهري.» عن أبي سلمت عن رداد الليئي» عن عبد الرحمن بن عوف. = 
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قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرّحِمْ 
شققث لها من اسمي» فمن وصلها وصلتّه ومن قطعها بَتنْهه. فيقول الله تعالى: «أنا 


وادْعَت الجهمية“ مكذبين لله ولرسوله أنهم آعاروه الاسم الذي شقها منه» 


۹ 


قال محمد يعنى البخاري - وحدیث معمر خطأ. كذا قال الترمذي. 
قلت: هذا إسناد رجاله ثقات» واتصاله متوقف على سماع أبي سلمة من أبيه. فقد قال ابن 
أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص۲۵۵) رقم :)4٤۷(‏ «قال يحيى بن معين: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه شيثً». 
وقال العلائي في «جامع العحصیل» (ص١"؟)‏ رقم (۳۷۸): قال يحيى بن معین؛ 
والبخاري» لم يسمع ‏ آبو سلمة ‏ من أبيه شيئاً. زاد ابن معین: ولا من طلحة بن 
عبيد الله. ۷.۰ 
# وأخرجه أحمد (۰۱۹۱/۱ ۶ وأبو يعلى (۱۵۰/۲ رقم ۸۶۱) والحاكم (191//4) من 
طريق يزيد بن هارون» أنبأنا هشام الدستوائي» عن یحبی بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال عبد الرحمن ۰۰۰ 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۲۳4/۳ رقم ۱ «رواه أبو يعلى بسند صحيح من 
طريق عيد الله بن قارظ» عن عبد الرحمن بن عوف» من غير ذكر أبي الرداد» . 
وانظر ما علقه العلامة أحمد شاكر على هذا الاسناد في «المسند» رقم .)۱٦0۹(‏ 
# ولحدیث عبد الرحمن بن عوف هذا شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (4۹۸/۲) 
والحاكم (۱۰۷/۸) من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
* ويشهد له أيضاً حدیث عائشة عند البخاري رقم (۵۹۸۹) ومسلم رقم (۲۵۵۵) وأحمد 
(1۲/۰) وأبو يعلى في «لمسند» (4۲۳/۷ رقم ۰441/۹۰ 
* وکذلك يشهد له حديث عامر بن ربيعة عند آبي يعلى (۱۵۱/۱۳ رقم /۷۱۹۸) والبزار 
(۳۷۰/۷ رقم ۲ - کشف) وأورده الهيئمي في امجمع الزوائد» (۱۵۰/۸) وقال: «رواه 
الطبراني» وأبو یعلی بنحوه والبزار. .. وفیه عاصم بن عبید الله ضعفه الجمهور وقال 
العجلي: لا باس به». 
الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي نتسب إلى الاسلام» وهي ذات مفاهیم وآراء عقديةء 
لها آراء خاطئة في مفهوم الایمان» وفي صفات الله تعالی وأسمائه. وترجع في نسبتها إلى 
مؤسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي . 
ومن أهم آراء الجهمية ما يلي: 
١‏ - مذهبهم في التوحید؛ هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله عز وجل» ويجعلون 
أسماء الله من باب المجاز. 
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ومن أين علم الخلق أسماءً الخالقٍ قبل تعليمه إياهم» فإنه لم يعلم آدمَ ولا الملائكة 
آسماء المخلوقين حتى علمهم اللّهُ تعالى ین عنده» وكان بد؛ علمها منه فقال 
تعالى: ولم عام لأا ها م عم حل میگ ال نون اسا هه 
إن کش ميق (6 كا ستحتك لا وم که إلا ما عستا رک أت اتيم افد 
ل بتاكم البنهم یسرم كلا نمم تیم 05 ألم أثل كك إن تلم عَيْبَ التموت 
والأرض اعم ما اندو وما كي كر 402 [البقرتا. 

وقال رسول الله كلكِ: «إن لله تسعةٌ وتسعين اسماً من أحصاها وحظها دخل 
الجنة“ وساق الأسماء الحسنی كما قدمنا. 

ثم قال: «فهذه كلها اسماء له تعالى لم توّل له كما لم يزل» بأيها دعوت 
فإنما تدعو الله نفسّه. قال: ولن يدخل الایمان قلب رجل حتى يعلم أن ال تعالى 
لم بزل إلها واحداً بجميع أسمائه وجميع صفانه لم يُحدث له منها شيء كما لم 
تزل وحدانیثه. انتهی كلامّه رحمه الله تعالى. 


[تفصیل المراد بقوله كل 
من أحصاها»] 
واختلف العلما في معنى قوله ككِ: «من أحصاها»”". فقال البخاريٌ وغيئه 


= ۲ القول بالجبر والإرجاء. 
۳ - نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله واثبات أن القرآن مخلوق. 
٤‏ - الایمان هو المعرفة بال. 
۵ - نفي أن يكون الله تعالی في جهة العلو. 
١‏ - أن الله قريب بذاته وأن الله مع كل واحد بذاته عز وجل. ومذا هو المذهب الذي 
بنى عليه آهل الاتحاد والحلول أفكارهم . 
انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (۲۷۹/۱). 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها» إعداد: غالب بن علي 
عواجي. (۲/ ۷۹۳ - ۸۲۰) الباب الحادي عشر: الجهمية. 
(۱) وهو حدیث صحیح نقدم تخریجه قريباً. 
(0) آخرج هذه اللفظة البخاري (۲۱۸/۱۱ رقم )141١‏ ومسلم (4/ ۲۰۲۲ رقم ۲۹۷۷) من 
حديث أبي هريرة وقد تقدم . 
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من المحققين: معناه حفظهاء وأن إحدى الروايتين مفسّْرةٌ للأخرى. 

وقال الخطابي: يحتمل وجوهاً: أحذها أن يعُدّها حتى يستوفِيّهاء بمعنى أن 
لا یتتصر على بعضهاء فیدعو الله بها كلها ويُثني عليه بجميعها فيستوجب الموعوة 
عليها من الثواب. 

وثانيها : المُرادُ بالإحصاء الإطاقةٌُء والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء 
والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبرٌ معانيها فیلزع نفسه بمواجبهاء فإذا قال «الرزاق» 
وثق بالرزق» وکذا سائرُ الاسماء. 

ثالتُها: المرادٌ بها الإحاطةٌ بجميع معانيهاء وقیل أحصاها عمل بها فاذا قال: 
«الحكيم»» سلم لجمیع آوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا 
قال : «المدوس*۰ استحضر کوئه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص» واختاره أبو 
الوفاء بن عقيل . 

وقال ابنْ بطال: طريقٌ العمل بها أن ما كان یُسوُغ الاقتداُ به کالرحیم 
والكريم فیْمزن العبدٌ نفسّه على أن بصخ له الاتصاف بهاء يعني فیما يقوم به» وما 
كان يختص به نفسّه كالجبار والعظيم فعلى العبد الإقرارٌ بها والخضوغ لها وعدم 
التحلي بصفة منها وما كان فيه معنى الوعدٍ يقف فيه عند الطمع والرغبة» وما كان 


فيه معنی الوعيدٍ يقف منه عند الخشية والرهبة اه . 


والظاهر أن معنى جفظها وإحصائها هو معرفثها والقيامُ بعبوديتهاء كما أن 
القرآن لا ینفع حفظ الفاظه مَن لا يعمل به» بل جاء في المُرَاق من الدين آنهم 
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجزهم. 

وقال ابن الق“ رحمه الله تعالی بعد کلام طويل على أولية ال تعالی وما 
في ذلك الشهودٍ منّ الغنى التامٌ قال: وليس هذا مختصاً بأوليته تعالى فقط» بل 
جمیغ ما يبدو للقلوب من صفات الربٌ سبحانه يستغني الم بها بقدر حظه وأشيه 
من معرفتها وقيامه بعبوديتهاء فمن شهد مشهَدَ علو الله تعالى على خلقه وفوفیته 


(۱) بلفظه من «فتح الباري شرح صحیح البخاري» (۲۲۹/۱۱ -175), 
)۲( في «طريق الهجرتین وباب السعادتین» (ص ۳ - (fT‏ 
۱۷ 


لعباده واستواثه على عرشه كما أخبر بها آعرف الخلق وأعلمهم به الصادق 
المصدوق وتعبّد بمقتضی هذه الصفة» بحيث يصير لقلبه صَمَدٌ صَمَدٌ يعرج إليه مناجياً له 
مُطرقاً واقفاً بين يديه وقوف العبدٍ الذليلٍ بين يدي الملكِ العزيز» فيشعر بان کلم 
وعمله صاعذ إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعَدَ إليه من 
کلمه ما يخزيه ویفضحه هناك ويشهد نزول الامر ر والمراسیم الالهية إلى أقطار 
العوالم كل وقتٍ بانواع التدبير والتصرف من الاماتة تة والإحياءٍ والتولية والعزل 
والخفض والرنع والعطاء والمنع وکشب البلاء وارساله وتتلب الدول ومَداولة الأيام 
بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فیها سوا 
فمراسيمّه نافذةٌ فيها كما يشاء: بر ار وس امه برض 23 ی یه في 
به گان فان آلت سر ينا مذي [السجدة: 0]» فمن أعطى هذا OE‏ 
معرفةً وعبوديةٌ 0 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحیط الذي لا یمرب عنه مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السموات ولا في قرار البحارٍ ولا تحت آطباق الجبالٍ بل أحاط 
بذلك علمُه علماً تفصيلياًء ثم تعبّد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره 
وإراداته وجميع أحواله وعرّماته وجوارجه. علم أن حركاتّه الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإراداته وجميعٌ م أحواله ظاهرةٌ مکشوفاً لديه علانیش باديةٌ لا يخفى عليه 
منها شيء. 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفةً سمعه سبحانه لاصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وحفائهاء وسواء عنده من أسرٌ القول ومن جهرٌ به لا يشغلّه جهز من جهر 
عن سمعه صوتٌ من أسن ولا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه الأصوات على 
كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوتٍ واحدٍء كما أن خلق الخلق 
جمییهم وبغثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسیه البصير جل جلاله الذي يرى دبيبٌ النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في جنس“ الظلماء ويرى تفاصيل خلت الذرة 


(۱) الجئیس: الظُلْمهُ. وفي الصحاح: الليل الشديد الظلمة. 
«لسان العرب؟ (۳۵/۳). 
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الصغيرة ومجها وعروقّها ولحمّها وحركتهاء ويرى مدٌّ البعوضة جناحها في ظلمة 
الليل» وأعطى هذا المشهدّ حمّه من العبودية بحرّس حركاته وسكناته» وتيقن أنها 
بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شي:. 

وكذلك إذا شهد مشهد القيّومية الجامع لصفات الأفعالٍ وأنه قائمٌ على كل 
شيء وقائمٌ على كل نفس بما كسبت» وأنه تعالى هو القائِمُ بنفسه المُقِيمُ لغيره» 
القائم عليه بتدبيره وربوبيّته وقهره وإيصالٍ جزاء المحسنٍ وجزاء المسيء إليهء وأنه 
بكمال قيُوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ینام؛ یخفض الط ويرفعه» یرم إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل الليلٍء لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ ولا 
يضِل ولا ينسى. 

وهذا المشهدٌ من أرفع مشاهدٍ العارفین وهو مشهدُ الزبوبیة» وأعلى منه مشهدٌ 
الإلهية الذي هو مشهدٌ الرسل وأتباعهم الحنفاءء وهو شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
إلهية ما سواه باطل ومُحالٌ» كما أن ربوبية ما سواه كذلك» فلا أحدّ سواه يستحق 
أن ول وينب وصلی له ويُسجد ويستحقٌ نهاية الحبُ مع نهاية الذل لكمال آسمازه 
وصفاته وأفعاله» فهو المطاعغ وحده على الحقيقة والمألوهُ وحده وله الحُكمْء فكل 
عبوديةٍ لخيره باطلةٌ وعَناة وشلال» وكل محبةٍ لغيره عذابٌ لصاحبهاء وکل نن 
بغيره فق وفاقة» وکل عز بغيره دل وصَغارٌء وکل تک بغیره قله وه 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غیژه فكذلك استحال أن يكون لهم إل 
غيرُه فهو الذي انتهت إليه الرغبَاتُ وتوجهت نحرّه الطلباث ويستحيل أن يكون 
معه له آخز فان الإلّه على الحقيقة هو الغني الصمّدُ الكاملُ في أسمائه وصفاته 
الذي حاجةٌ کل أحدٍ إليه ولا حاجةٌ به إلى آحد؛ وقيامٌ کل شيءٍ به ولیس قیامه 
بغيره - إلى أن قال فمشهدُ الألوهية هو مشهدٌ الحنفاءء وهو مشهدٌ جامعٌ للأسماء 
والصفاتٍ وحظ العبادٍ منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان 
الاسم الدال على هذا المعنى هو اس ال جل جلاله» فإن هذا الاسم هو الجامغ» 
ولهذا تضاف الأسماء الحسنی كلها إليه فيقال: الرحمنٌ الرحيمٌ الغفاژ القهاز من 
أسماء الله ولا يُقال: الله من أسماء الرحمن» قال الله تعالى: ريل الاسام 
سی [الاعراف: 1۸۰]. 
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فهذا المشهدٌ تجتمع فيه المشاهدٌ كلهاء وکل مشهدٍ سواه فإنما هو مشهدٌ 
لصفة من صفاته؛ فمن اتسع قله لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو 
كمال الحبٌ مع كمال الذلٌ والتعظیم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غِناه بالإله 
الحقّ وصار من أغنى العباد» ولسان مثل هذا يقول: 
غنيتُ بلا مال عن الناس كلهم وان الغِنى العالي عن الشيء لا به 


اه 


[تفسیر قوله تعالی : 
ودروا لبي پلیذوت ن اسي )] 
وقوله تعالى: ودرا لي ينيرت ن سر4 [الأعراف: .]٠۸٠١‏ 

۰ قال ابن عباس ۱) ابن جُريج ومجاهد: هم المشركون عدّلوا بأسماء اللي 
تعالى عما هي عليه فسَّمُوا بها أوثائهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من اش 
والعْرّى من العزيز» ومّناة من المئان. وقيل: هي تسميتهم الاصنام آلهة . 

وروي عن ابن عباس 29 : يلحدون في أسمائه أي یکذپون. ۱ 
وقال قتادة29: يلجدون يشركون في أسمائه. 


,)19491« أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (۲۸۲/۱۳ رقم‎ .)١( 
عن ابن عباس: «وذروا الذين يلحدون في أسمائه» قال: إلحاد الملحدین أن دعوا‎ 
. «اللات» في أسماء الله‎ 
.)16404 أخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ (۲۸۳/۱۳ رقم‎ )۲( 
عن مجاهد: «وذروا الذين يلحدون في آسمائه». قال: اشتقوا «العزى' من «العزیزه‎ 
واشتقوا «اللات» من «الله».‎ 
.)۲۸۰/۲( وقد ذکر ابن کثیر قول ابن عباس وابن جریج ومجاهد في تفسيره‎ 
.)۱۵4۵۵ اخرج ابن جرير الطبري في «جامع الییان» (۱۳/ ۲۸۳ رقم‎ 0 
عن ابن عباس قوله: «وذروا الذين یلحدون في آسمانه» قال : «الالحاد»» التکذیپ.‎ 
.)۱۵401 اخرج ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ ۲۸۳ رقم‎ )4( 
عن قتادة: ايلحدون؟ قال: يشركون.‎ 
.)۲۸۰/۷( وقد ذكر ابن كثير قول ابن عباس وقتادة في تفسيره‎ 
۱-۰ 


او درن حب جرد ٠‏ 


اج e PRE‏ سوه ود 


وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس : الالحاد التكذيبٌ. 

واصل الإلحادٍ في كلام العرب العدول عن القصد والمیل والجَوْرٌُ 
والانحراف» ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سِمّة الحفر اه. 

وهذه الأقوالٌ متقاربةء والإلحادُ يعُمْهاء وهو ثلالة ٿه آقسام: 

الأول: : إلحادٌ المشركين وهو ما ذكره ابنُ عباس وابنّ جريج ومجاهدٌ من 
عدولهم بأسماء الل تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثاتهم بها مضاهاةً لله عز وجل 
ومُشافةً له وللرسول بي . 

الثاني : إلحادُ المُشْبّهة الذين يكيفون صفاتٍ اللو عز وجل : ويشبهونها بصفات 
خلقه مضادةٌ له تعالى ورداً لقوله عز وجل : جايس کل موی 42 [الشرری: ۰۲۱۱ 
ارلا محیطوت بو لا [طه: ۰۲۱۱۰ وهو مقابلٌ لإلحاد المشركين» فأولئك جعلوا 
المخلوق بمنزلة الخالق وسوّژه به» وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة 
وشبّهوه بهاء تعالى وتقدس عن إفكهم. 

الثالث: إلحادٌ الا وهم قسمان: 

قسمٌ أثبتوا ثبتوا ألفاظٌ أسمائه تعالى دون ما تضننثه من صفات الکمال فقالوا: 
وعد و رحا عليمٌ بلا علم» > حكيمٌ بلا حكمة» قديرٌ بلا قدرة» سميمٌ 
بلا سمم» بصيرٌ بلا بصر. واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن 
معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى؛ وهم في الحقيقة كمن 
بعدهم » وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تستراً وهو لا ينفعهم . 

وقسمٌ لم يد يتسئّروا ہما تسثر به اخوالهم» بل صوّحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلّف أولئك» وصفوا الله تعالى بالعدم المخض 
الذي لا اسم له له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدرن وجود تعالى مكذبون 
بالكتاب وبما أرسل الله به رُسلّه. 

وکل هذه الأربعة الأقسام کل فريتي منهم يكفر مُقابله. وهم كما قالوا كلهم 
كفارٌ بشهادة الله وملائکټه وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمانٍ والإثباتٍ 
الواقفین مع كلام الله تعالى وسنة رسوله و وله وصحبه أجمعين. 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۸۰). بسند منقطع . 
بن في 
۱۱ 


(صفاته العلى) أي وإثباث صفاته العلی التي وصف بها نفسّه تعالى ووصفه 
بها نبیه ی من صفاتِ الکمال وئعوت الجلالِء من صفاتِ الذاتِ وصفات 
الافعال» مما تضمنثه آسماژه بالاشتقاق کالعلم والقدرة والسمع والبصر والجكمة 
والرحمة والعزة والعلو وغيرهاء ومما آخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله کل 
ولم يشت منه اسماً کحبه المؤمنين والمتقین والمحسنین» ورضائه عن عباده 
المؤمنين ورضاه لهم الاسلام دينآء وکراهیه انبعاتٌ المنافقین وسحّطه على الکافرین 
وغضبه عليهم» وإثباتٍ وجهه ذي الجلالٍ والاکرام ويدّيه المبسوطتین بالانفاق» 
وغيرٍ ذلك مما هو ابت في الکتاب والسنة والفطر السليمة. 

وسيأني الکلامٌ على ما ذكر من ذلك في المثن في محله» وما لم يذكر في 
المتن ففي خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. 
(وأنه الربُ الجليل الاکبسر الخالسق الباری والسصور) 
(باري البرايا مُنشئ الخلائتي مُبيفهم بلا مثالٍ سابق) 

(وآنه الرث) أي واثبات ربوبیته بأنه رب کل شيء ون رب الأولين 
والآخرين» رب المشرقين ورث المغربين» رب السمواتٍ والأرضين وما بينهما رث 
العالمین؛ رب الآجِرةٍ والأولی» مالك الملكِ فلا شريك له في ملکه يؤتي الملك 
من يشاء وینزع الملك ممن يشا ویْعز من يشاء ويُذل من يشاء ويهدي من یشاء 
ویضل من یشاء ويُسعد من يشاء ويُشقي من یشاء» ويُخفض من یشاء ویرفع من 
یشاء» ويعطي من يشاء ويمع من يشاءء ويصل من يشاء ویقطع من یشاء ویبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدِرُه على من يشاءء یخلق ما یشاء» يهب لمن بشاء إناثاً ويهب 
لمن يشاء الذکوت أو يزوْجُهم ذكراناً وإناثاً ویجعل من يشاء عقيماً إنه عليمٌ قدير. 

يولج الليل في النهار ويولج النهارٍ في اللیل؛ ويُخرج الحيّ من الميت 
ويخرج المیث من الحي» ويُحيي الارض بعد موتهاء وسخر الشمس والقمرٌّ كل 
يجري لاجلٍ مسمى» يدبر الامز من السماء ء إلى الارض ثم يعرُج إليه في يوم كان 
مقداره آلف سنة مما تعدّون. 


خلق فسوی وقذر فهدی. وأضحك وأبكى» وأمات وأحياء وخلق الزوجین 
۱۹۲ 


الذكرٌ والأنثى من نطفة إذا تُمنى» وأغنى وأفتی وأوجد وأفْنى» يُبدي ويُعيد ويفعل 
ما يريد» دقع سَمْكَ السماء فسوّاها وأغطش لیلها وأخرج ضحاهاء وبسط الارض 
ودحاها فراشاً لعباده ومهاداً» ونصّب الجبالَ عليها أوتادأء سخر القُلكٌ تجري في 
البحر بأمره» ويُمسك السماء أن نع على الارض إلا بذیه. 

فالق الاصباح وجعل الليلَ سكناً والشمسٌ والقمر حُسباناء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقٌ النهار وکل في فلك يسبحون» الذي أحسن كل 
شيء < خلقه وبداً خلْقٌ الإنسانِ من طين ثم جعل نسلّه من سُلالةٍ من ماء مهین» ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السمع والأبصاز والأفئدةً قلیلا لعلكم 
تشکرون. 

خالق الكونٍ وما فیه» وجامعٌ الناس ليوم لا ریب فیه. مرّج البحرین هذا 
عذبٌ فراث وهذا ملح اجاج وجعل بینهما برزخاً وجراً محجوراً» وأسبعٌ على 
عباده نِعَمّه الظاهرةً والباطنةًء وجعل اللي والنهار خلْفةً لمن آراد أن يكر أو أراد 
شکور علّم واه ودر فأحكمّء وقضى 1 

لا راد لقضائه ولا مُضادٌ لامره ولا مب لحكمه ولا شري له في ملکه» 

ولا إله غيرّه ولا رب سواه» 10 ولا حول ولا قوةٌ 
إلا بالله العلي العظيم . 

(الجليلٌ) أي المتصف بجميع نعوتٍ الجلالٍ وصفاتٍ الكمالء المنرّهٌ عن 
النقائص والمُحال» المتعالي على الأشباه والاأمثال له الاسما الحسنی والصفاث 
الغلی والمئلُ الأعلی» وله الحمدٌ في الآخرة والأولى. 

(الأكبر) الذي السموات والأرض وما فيهن وما بيئهما في كمه كخردلة في 
كف آحاد عباده» له العظمةٌ والكبرياء وهو أكبرُ کل شيءٍ شهادةٌء لا مُنازِعَ له في 
عظمته وكبريائه» ولا تنبغي العظمةٌ والكبرياء إلا لهء ومن نازّعه في صفة منهما 
أذاقه عذابّه وأحلٌ عليه غضبّهء ومن يحلل عليه غضبّه فقد هوّى. 

(الخالق) أي المقَدرٌ للا للشيء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى: 


هدم في بون أُمَهَتِكُمْ لا ين بند حاتي في طلست كي [الزمر: .]١‏ 


و ۹ و 


وقال تعالی : ايها اش نک في تنب ين ی نا ین راپ 
۱۳ 


ا مضخ لو ور ملد َو ی لك ویر في 
م م طرخ طف [الحج: ه] الآية. 
ری نقد عقا سوب مر ین طبر 69 ثم جلت له في 
ار مکی @ 2 عم الطْمَدَ َة فلا ا مض كلقا الْميْعَةَ عا 
4 ۳ 7 ۳ علا ار بر له خسن كلتف 462 [المؤمنون؟. 


H4 یووم‎ ge 


وقال تعالى: «أولا بذکر الوشن أن لته ين كل ور بك سا4 
۷ وقال تعالى: اند بے الزٍی ق الوت والزش رل الت وار 
[الأنعام: ۰]۱ وقال تعالى: لاله خن كل شنو [الرعد: ١١ء‏ الزمر: ۰۲1۲ وقال 
تعالی : ولھ علق وما مرو [الصافات: 41]. 


فالله تبارك وتعالى الخال وکل ما سواه مخلوق له» مربوث له» لا خالق 
غیه» فجميعٌ السمواتِ والارض ومن فیهن وما بینهما وحرکاث آملها وسکنائهم 
0 وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقاث له مُحدَئة ٿه كائنةٌ بعد أن لم 
تكن» وهو خالق ذلك كله ومُوجده وبدثه ومُعيده» فمنه مبدأها وإليه مُنتهاها: 
( إل آله یر الأو ز» [الشورى: 0۳]. 


(البارئ) أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبَرْهُ هو القَرْيُء وهو 
التنفيدٌ وابراژ ما قدّره وقرّره إلى الوجود» ولیس کل من قذر شيئاً ورتبه یقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل» كما قيل: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا بفري 
أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما 
پرید» فالخلق التقديرٌء والفريٰ التنفيڈ. 
(المصوّر) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعشها عن بعض. أي 
الذي ينفذ ما يريد إيجادّه على الصفة التي يريدهاء یقال: هذه صور؛ الأمرِ أو 
شال فأولاً يكون خلقاً ثم با ثم تصویر وهذه الثلاثة ةٌ الأسماء التي في سورة 


الحشر في خاتمتها: طهر اله للق الْبارئ سره [الحشر: 4؟]. 
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قال ابن كثير 27 رحمه الله تعالى: أي الذي إذا آراد شيئاً 0 اله + كن فيكون 
على الصفة التي يريد والصورة التي يختار» كقوله تعالى: «ف أي سور ما هاه 
رک [الانفطار: ۸]. 

(باري البرايا) جع الموجوداتٍ (منشئع الخلائق) أي جميع المخلوقات 
(مبدعهم) أي خالقهم ومُنشئهم ومُحدئهم» يفسر ذلك (بلا مثال سابق) أي بلا نظیر 
سالف» ومنه شمیت البذْعةٌ بدعةً لأنها على غير مثال سبق في الشرع» وقال الله 
تعالی: بيع لکوت ار [البقرة: ۰۱۱۷ الأنعام: ۰۲۱۰۱ أي مُحليئها 
وموجذها على غير مثالٍ سبق. 

وهذا مفسّرٌ للبيت الذي قبله وقد تقدم الكلام عليه ول الحمدٌ والمنة. 


۰ 


(الأول المبدي بلا ابستسداء و ا الباقي بلا انتهاء) 

(الأولٌ) فليس قبله شية (المبدي) الذي يُبدئ الخلقّ ثم يعيده (بلا ابتداء) 
لأوليّته تعالى (والآخِرٌ) فليس بعده شي؛ (الباقي) وکل ما سواه فان (بلا 0 
لآخريته تعالی» قال الله عز وجل: هر رل راید اهر رالا هر مر کل لوه 
[الحديد: ۳]. تعالى: اقل ھل ين شیک سن بدا لق 2 E‏ 

يبدا لللق ثم 2 یار ان م453 [یونس: ۳4]. 

وقال ل ۳ بر کی ؛ یط له الق ثد ص و دلت عَلَ ال 

يد @ كل ما ف الأ اشوا كيف بف بدا الاق کر أله بني انا اة 
و أ ع ل نر یز (46 لسکبرتا. 

وقال تعالی: وا نَع م آل رها مر 1 إل إلا هو كل کنء مالك 
وهم ل للد وله و [القصص: ۸ وقال تعالى: کل من عا ان 
9 ق نا رک ڈر لكل مالاكار @) [الرحمن]. وقال تعالی: ب هُم رربت لا مق 


06 مرج 


1 له یم کر[ لمن من امش ام يله ّم الود ار لا [غافر: 17]. 


وقال رسولٌ الله و كل: «اللهم رب السمواتٍ السبع ورب العرش العظیم» رین 
ورب كل شيء» فالقّ الحبّ والنوى» مزل التوراة والإنجيلٍ والقرآن» أعودٌ بك من 


.)۳۱۸/4( في تفسيره‎ )١( 
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شر کل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الْآخِرْ فليس 
بعدك شيءٌ» وأنت الظاهِرٌ فليس فوقك شي:. وأنت الباطن فليس دونك شي 
اقض عني الدَّينَ وأغتني من الفقر» . رواه مسلم“ من حديث أبي هريرةً ضف عن 
النبي كلل. 

وفي الصحيحين”"' عن عِمرانَ بن ححصينٍ رضي الله عنهما قال: دخلتٌ على 
النبي ب وعقّلث ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبّلوا البشری يا 
بني تميم»» قالوا: قد بشّرتنا فأعطناء مرتین. 

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البُشرى يا أهلّ اليمن إذ لم 
يقبَلّها بنو تمیم». قالوا: قبلنا يا رسول اله قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمرء قال: «كان الله ولم يکن شي وکان عرشه على الما وكتب في 
الذكر کل شيء» وخلق السمواتِ والارض». الحديث. 

وقال عمرٌ ط4 : قام فينا النبي ية مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل 
ادس لا > حفظ ذلك من حفظه ونسِيّه من نسيّه . رواه 
البخاري(۳ 

Saar‏ «أنه تعالى يطوي السمواتٍ بيده ثم يقول: أنا 
الملك آنا الملك. أنا الجباز المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟) . 


وفي حدیث الصور : : «أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه 
وحده لا شريك له. حينئذ يقول: : لمن الملك اليوم» ثلاث مرات۲. ثم يجيب نفسّه 


( في صحیحه ۲۰۸٤ /٤(‏ رقم ۲۷۱۳). 
(؟) البخاري ۲۸۱/۷ رقم ۳۱۹۰) و (۲۸/۷ رقم ۳۱۹۱) و(۸۳/۸ رقم ۳۷۵؛) و (۸/ 

۸ رقم ۰66۳۸۲ (1۰۳/۱۳ رقم ۷6۱۸. 

ولم یخرجه مسلم في صحیحه كما ذکر المصنف. 

قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل». 

۳( في صحیحه معلقاً /٩(‏ ۲۸۲ - ۲۸۷ رقم ۳۲ 

ووصله الحافظ في «تخلیق التعلیق» (8۸۸/۳). 
(6) آخرجه البخاري (۳۹۳/۱۳ رقم ۷4۱۲) ومسلم (۲۱8۸/4 رقم ۲۷۸۸). 

۱۹۹ 


٠‏ قائلا : «لله الواحدٍ القهار»'2؛ أي الذي هو وحده قد قهر کل شيء وغليّه. 

ولابن أبى حانم(۲) عن ابن عباس tt‏ قال: اينادي مناد بين يدي الساعة: يا 
أيها الناسٌ أتتكم الساع فيسمعه الأحياء والامواث. قال: وينزل الله عز وجل إلى 
السماء الدنيا ويقول: لمن الملكُ اليوم؟ لله الواحد القهار». 

قال ابن الق“ رحمه الله تعالى فى أثناء كلامه على هذه الأسماء الاربعة 
وهي الأول والآجِدُ والظاهژ والباطن: «هي أركانُ العلم والمعرفة. فحقيقٌ بالعبد أن 
یل في معرفتها إلى حيتٌ ينتهي به قُواه وفهمه. 

واعلم أن لك أنت أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً بل کل شيءٍ فله اول وآخرٌ 
وظاهرٌ وباطنٌ» حتى الخطرةٌ واللحظةٌ والنفس وأدنى من ذلك وأكث فأوليةٌ الله 
عز وجل سابقةٌ على أولية كل ما سوام وآخریثه ثابتةٌ بعد آجريَةٍ کل ما سواه» 
فأوليتُه سبقه لكل شيء» وآخریثه بقاژه بعد کل شیء» وظاهریثه سبحانه فوقیثه 
وعلُرُه على كل شيء» ومعنى الظهور يقتضي العلو» وظاهرٌ الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه وبطوئه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقربٌ إليه من نفسه» 
وهذا قربٌ غیر قرب المُحبٌ من حبيبه» هذا لون وهذا لون» فمدارٌ هذه الاسماء 
الاربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانيةٌ ومكانية. 

فإحاطةٌ أوليته وآخريته بالقبل والبّعدء فكل سابق انتهى إلى أوليته» وکل آجر 


(۱) وهو جزء من حديث طويل من رواية أبي هريرة. وسيأتي بتمامه في أحاديث الصور. 
(۲) قال ابن كثير في تفسيره :)8١/54(‏ «وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن غالب 
الدقاق» حدئنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» عن أبيه» حدثنا أبو النضرء عن ابن عباس 
0 قال: فذكره... رجاله ثقات سوى (عبيد بن عبيدة). 
قال الحافظ في «اللسان» (54/ ١١١‏ ۱۲۱ رقم :)١05‏ «عبید بن عبيدة التمار بصري» 
يروي عن المعتمر بن سلیمان .۰ . يغرب كذا قال ابن حبان في «الثقات» (4۳۱/۸). 
وقال الدارقطني في «العلل»: (۲۹۹/۱۱ س۲۲۹۳)... عبید بن عبيدة ثقة بصري. 
وقال: عبيد يحدث عن معتمر بغرائب لم یأت بها غیره. ۷۰۰. 
قلت: وقد تصحف (أبو نضرة العبدي) إلى أبي النضر. فته . 
(۳) في كتابه: «طريق الهجرتين؟ (ص۲4). 
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وباطنیثه بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا واللَّهُ فوقه وما من باطن إلا واللّهُ 
دونه وما من أول إلا واللَهُ قبله وما من آخر الا والله بعده. 

فالاول قِدَمُهء والآخِرٌ دوائه وبقاژه والظاهز علوه وعظمّه» والباطنْ قره 
ودئوه» فسبّقٌ کل شيءٍ بأولیته وبقي بعد كل شيء بآخریته» وعلا على کل شيء 
بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببُطونه فلا ثُواري منه سماءً سماءً ولا آرض أرضاء 
ولا يحجُبٌ عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطنٌ له ظاهرٌ والغیب عنده شهادةٌ» والبعیك منه 
قريبٌ والسرٌ عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعةٌ تشتمل على أركان التوحیدٍ» فهو 
الأول في آخريته والآخْرٌ في أوليته» والظاهرٌ في بطونه والباطنُ في ظهوره لم يزل 
أولاً وآجراً وظاهراً وباطناً» . 

ثم ساق الکلام على التعبد بهذه الاسماء فشفثی وكمّى رحمه الله تعالى» 
ولکن قد أحاط بذلك المعنی تفسيرٌ رسول الله يي في حدیث آبي هريرة المتقدم 
قريباً بأوجز عبارة وأخصرهاء فسبحان من خصّه بجوامع الكلم و. 
(الأحدٌُ الفردُ القديرٌ الأزلي الصمدُ البَرُ المهیمن العلي) 
ملو قهروعلوالشان جل عن الأضدادٍ والأعوان) 
(كذاله العلؤ والفوقية على عباده بلا کیفیذ) 

[الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته] 

(الأحدٌ الفرذ) الذي لا ضِدّ له ولا يِذ له ولا شريكٌ له فى إلهيته وربوبيته» 
ولا ممت معني کر من کر و کو له ول بير له فى شن من اسان 
وصفاته . ١‏ 0 

فهو أحدٌ في إلهيته ولا معبودٌ بحق سواه ولا يستحق العبادةً إلا هو ولذا 
قضى ألا نعبذ إلا یام ا 
ازع ولا مُخالب. 

أحذ في ذاټه وأسمائه وصفاټه فلا شبية له ولا مثيلَء لیس کمثله شيءَ وهو 
السمیع البصیر. یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علماً. 

فکما أنه الاح الفردُ في ذاته والهیته وربوبیته وأسمائه وصفایّه فهو المتفردٌ 

۱۸ 


في ملكوته بأنواع التصرفاتِ من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلي والرزي 
والاعزاز والإذلالٍ والهدايةٍ والإضلالٍ والإسعادٍ والاشقاء والخفض والرفع والعطاء 
والمثع والوضلٍ والقطع والضرّ والنفع . 

فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضينٌ السبع ومّن فیهن وما بینهما على 
إماتة م مَنْ هو مُحِْيهِ أو إعزاز من هو مله أو هداية من هو مُضلّه أو إسعادٍ من هو 
مُشْقِيه» أو حْفْض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه» أو إعطاء من هو مانعه أو 
ضرٌ من هو نافعٌه» أو عكس ذلك. لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وأنّى لهم 
ذلك والكلُ خلقه ومُلكٌه وعبيدُه وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم 
حکمه عدلٌ فيهم تضاژه نافذةٌ فيهم مشيئثه لا امتناعَ لهم عما قضاه ولا خروجٌ 
لهم من قبضته» ولا حول ذرةٌ في السمواتٍ والأرض ولا تشکن إلا باذیه» فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن ۱ 

فسّحقاً لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبیته مَن 
هو مخلوقٌ مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا 
نشور واتخذوهم من دونه أرباباً وأنداداء سوّؤهم به وعدّلوهم به واعتقدوا أنهم 
متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه وهم یرون ويعلمون أنهم مُحدئون 
بعد أن لم يكونواء مَسْبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بانفسهم فقراء إلى من 
يقوم بهم . 

وألحدوا في أسماء ال وصفایه وآياته على اختلانهم في صناعة الالحادٍ؛ 
فبين مُسْبّهِ له تعالى بالعدم وهم فا أسمائه وصفاته بل هم ثُفاةٌ وجود ذایّه» وبين 
مُشْبِهِ له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثاتِ المحدثاتٍ حاكمين عليه 
بعقولهم واصفين له بما لم یصف به نفّه. 

وآخرون جحدوا ارادئه ومشيئئّه النافذة وقدرتّه الشاملةً وأفعالّه وحکمته 
وحمدّه» وجعلوا أنفسّهم هم الفاعلين لما شاءواء الخالقين لما أرادوا من دون 
مشيئةٍ لله ولا إرادق» وجحدوا أن يكون ال خلقّهم وما يعملون. 

وآخرون جعلوا قضاءه وقدّره حجدً لهم على ترك أوامره ونواهیه وأنهم لا 
قُدرة لهم ولا اختيار» وأنه كلفهم بفعل ما لا یطاق فعلّه وتركِ ما لا يُطاق تركه» 
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وجعلوا معاصيّه طاعاتٍ إذ وافقت مشيئتّه الكونية وقدَّرّه الكونيّ فخاصموه بمشيئته 
وأقداره وعطلوا أوامرّه ونواهيّه ونسبوه إلى الظلم تعالى» وأن تعذيبه مَن لم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقم الصلاءً ولم یت الزكاةٌ ولم يضم 
ولم یخج ولم يعمل الطاعاتٍ ولم يترك المعاصيّ كتعذيب الذكر لم یصر أنثى 
والأنثى لم تصر ذكرأء وأن أمرّهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدميّ بالطيران والأعمى 
بنقط المصاحنب. أولئك حْصماء الله يوم القيامة» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون» علواً كبيراً. 

ورضي الله عن المژمنین إذ عرّفوه حى معرفته وقذروه حم قدره ووخدوه 
بإلهيته وربوبيته وأسمایه وصفاټه» وأثبتوا له ما أثبته لنفیه ونقّوا عنه التمثیل» 
وآمنوا بقضائه وقدره وتلئزه بالرضا والتسليم» وأن ذلك موجبٌ ربوبيته ومقتضى 
إلهيته واللائق بحکمته وحمیه وتلقوا آمره تفت والطاعة والامتثالٍ والانقيادء 
ووقفوا اا وحدوده فلم يعتدوهاء ونژلوا کل من القدر والشرع منزلته ولم 
ينصبوا الخصامٌ بينهما. 

فالقضاء والقدر يؤْمَنُ به ولا يُحتج به» والأمرٌ والنهن يُطاع ويُمتثل» فالإيمانُ 
بالقدر من كمال التوحيدٍ وشهادة أن لا إله إلا ال والقيامٌ بالأمر والتهي موجبٌ 
شهادة أن محمداً 007 الله» فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرٍ وينقادٌ للأمر والنهي فهو 
مكذبٌ بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. 

وهذا البحث سيأتي تفصیله عن قريب إن شاء الله في موضعه» وإنما ساقنا 
إليه هاهنا الكلامٌ على كمال أحدية اللو عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفایه 
وأفعاله وقدّره وشرعهء وأنه لا مُعارض لمشيئته ولا معقّبَ لحكمه» وأن المخلوق 
لا تصرّ له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرةً له على ما لم يُقْدِرْهِ الله تعالى 
عليه» فكيف يسوّي به ویعیل به ويُشرك معه في إلهيته أو ينسُبٌ إليه التصرف في 
شيء من ملكوته. 

وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه الهاً غيرّه بأحديّته في 
الربوبية والاسماء والصفاتِ وإقرارٍ المشركِ بهاء وأن آلهتّه التي أشرك لا تتصف 
بشيء منهاء ويُلزمه افرا3ه بالألوهية الملازمة للربوبية كما قال تعالى: رب 
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رع ب 


الوت والْأرْض وما بشما ايده وَأمْطيرٌ لديف هل تعر ل ییاه [مريم: 1۵]. 


وقال تعالی: لله ی ری ر يڪم ند میک ڪل 
شي تن یل ين دک ين من سبحم وق عَنَا 2 [الروم: »]4٠‏ وقال 


5 


تعالى: E 5 e‏ 1 
مقن © ۶ کی يي إل انق في ان يي لعن أن یت إل 
الح ا تن لا یت إلا أن ہد نا کک ک کت ككرت © [يونس]. 
إلى غير ذلك من الآيات. 

(القدير) الذي له مُطلق المُدرةٍ وکمالها وتمامهاء الذي ما كان ليُعجرّه من 
شيء في الأرض ولا في السماءء الذي ما خلق الخلقٌ ولا بعثهم في كمال قدرته 
إلا كنفس واحدة» الذي إنما آمزه إذا أراد شيئاً أن يقولٌ له كن فيكون» الذي يبدأ 
الخلق ك يعيده وهو أهونٌ علیه» الذي يمسك السمواتٍ والارض أن تزولا ولئن 
زالتا إِنْ أمسكهما من أحد من بعده» ویمسك السماء أن تم على الارض إلا بإذنه» 
الذي وبع کرسیّه السمواتِ والارض ولا یژوده جفظهماء أي لا یکرثه ولا يُْقَله 
الفعالٌ لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقتِ شاءء قال الله تعالى: إن یا 
بصن أي الاش ویب عكرت و ا عل كرك ترا [النساء: ۱۳۳]. 

وقال تعالى بعد الكلام على البدء والاعادة: دک پاک لله هر الق 
وک ما ينشرت ین دونب هر الط [الحج: 1۲] الآية. 

وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى: ذلك يأن أله هو الق َأ 3 
موق رز ع کی کنو یر [الحج: ۰۲۰ وقال تعالى: أو وا في الاش 
یا كك که ع ی مد تیم نا مد یم ل وم ی اه اتج بن 
تور في لکوت ولا فى ال لک کات عليمًا يبرا [ناطر: 44]. وقال تعالی: 
جنا فک ولا تک را كتفي ًَ4 القمان: ۲۸]. 

وقال تعالى: إا اش إا اراد َبعًا أن بو لم کن ن لیس( 
۲ وقال تعالى: زكر يرا دنه الى كلق الوت رالات ولم يى صلقهنٌ 
قير علخ أن عى موق ب إِنّمُ عل كل کنو َير [الأحقاف: ۰0۳۳ وقال تعالى: 
لفیا بلس الول بل هر في لبي من علن جَديرٍ» [ق: .]٠١‏ وقال: وقد علقت 

۱۷ 


9 
5 
2 


سےا م سے هم وم e‏ + ا من 4 
آلسَمَوت وَالارسٌ وما تسا فى له ايار وما مسا ين لفوب4 [ق: ۲۳۸. 


مره ی 1 ۳۳ 


E‏ اه لک ڪل سح سوب وین الأّض ین یرل الان ينمل یمتا 
أذ آله ڪل کل ىو مدب ل [الطلاق : 17]. وقال تعالى: 


وأ نی حَلنَ الوت هرس يقير عق آن بلق بنتهم بل وهر أن 
9 إا مر إ1 د تا أن ثول أ رز کن تسکت 7 


سیون O‏ اناع وال 0 ۳9 
۳ ۳۹ داب پیب یروت [المزمنون: ۱۸]. 
وقال تعالی: ومن ماب أَنْكَ ری الاض حع إا تا عا ألما اه 
بت إِنَّ لت اما لبتي الموقة نم عل کل یر َير [نصلت: ۰۲۳۹ وقال تعالی : 
ل ما ی اش نیا ڪت ۲ باعل فر اه ین اکتا آل ل ) أَسَّهَ عل 
ڪل ىو قر یڈ 69 عرب من یه وم > من یکا وہ تبرت ©© 0 
ننجيب ن ايض كلا ف ف امه وبا تم ين ثرو و او ين ول ا بر 469 


[العنکبوت] . 


والآياث في هذا الباب كثيرةٌ يطول ذکژها؛ بل کل آیات الله الظاهرة 
والمعنوية» وجميعٌ مخلوقانه العلوية والشفلية تدل على كمال قدره الشاملةٍ التي لا 
يخرج عنها مثقال ذرق كما أنه لا یمرب عن علمه مثقال ذرة» وعبارةٌ العبیٍ تقصّر 
عن ذلك المعنی العظيم؛ وکفی العبدٌ دلیلا أن ينظرٌ في خلق نفیه كيف قدّره 
أحكمٌ الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم» وشق له السمعٌ فسمع والبصرٌ فابصر 
واللسان فنطقّ والفؤادٌ فعقّل إلى غير ذلك. 

فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملکوتِ ونظر بعين بصيرته إلى مُبدعاتٍ 
الحيّ الذي لا يموت» ورأى الآياتِ الباهرة والبراهينَ الظاهرة على كمال قدرة ذي 
العزة ا اور روا في لکوت الوت رارض وما خَلَقَّ آله من کنو ون 
عَمَوي أن يون د او ر اي دیش مد ريلو [الاعراف: ۱۸۵]. 

۱۷۲ 


وفي حديث الاستخارة المتفق عليه : «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا آقیر وتعلم ولا 
أعلم». الحديث . 

(الأزلي) بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته» 
وليس شيء من أسمائه وصفاته متجذّداً حادثاً لم يكن قبل ذلك. كذلك له كمال 
الربوبية ولا مربوبٌ» واسمٌ الخالق ولا مخلوقٌ» هو العليمٌ قبل إيجاده المعلومات 
والسمیمٌ قبل إيجاده المسموعات» والبصيرٌ قبل إيجاده المُبصراتٍ» وكذلك سائر 
أسمائه وصفاته أزليةٌ بأزلية ذاته» باقيةٌ ببقاء ذاټه» لم یزل متصفاً بها في أوليته» 
وكذلك لم يزل متصفاً بها في سَرْمديته. 

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحدائه البريةً استفاد اسم 
الباري» بل هو سبحانه الخالق قبل خلت المخلوقين» والرژاق قبل وجودٍ 
المرزوقين» وهو المحبي المْمیث قبل خلقّه الموت والحياةٌ» وكذلك وصف نفسّه 
تبارك وتعالى فقال: لم کات عَليمًا قییراک [ناطر: ۰۲٤٤‏ رگن اله عورا تما 
[النساء: ۹۲ ۰۱۰۰ ۱۵۲ الفتح: ۶ الفرقان: ۰۷۰ والاحزاب: ۰۵ ۵۰ ۰۵۹ ۰]۷۳ 
ران له عر حَكِيما» [النساء: ۱۵۸ ۱٦١‏ الفعم: ۷ ۱۹ 6 اله سیا بوا 
[النساء: 8184 کل اہ کات ینا راک [الأحزاب: 4*]. «إنَّ آل گات عَا 


کیب [النساء: .]۳٤‏ إلى غير ذلك. قال ابن عباس: أي لم يزل كذلك . اه. 
ولا يجوز أن يُعتقد أن الله تعالی صف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاته 


(۱) * أخرجه البخاري رقم (1155) ورقم (۱۳۸۲) ورقم (۰)۷۳۹۰ 
قلت: ولم یخرجه مسلم. 
٭ قال النووي في «الأذكارء (ص۲۱۳): 
قال العلماء: تُستحب الاستخارةٌ بالصلاة والعاء المذکور» وتکون الصلاة رکعتین من 
النافلة» والظاهر آنها تحصل برکعتین من السنن الرواتب» وبتحيّة المسجد وغیرها من 
النوافل» ويقرأ في الاولی بعد الفاتحة: «قل يا أيها الکافرون» وفي الثانية: «قل هو الله 
آحد». ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. 0 
یتح افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد والصلاة والتسليم على رسوله صلى اله عليه سل 
ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرّح به نص هذا الحديث الصحيح. 
وإذا استخار: جار لل . والله أعلم؟. اه. 

۱۷۳ 


سبحانه كلّها صفاث كمالٍ ونقداثها صفةٌ نقص» ولا يجوز کوئّه قد حصل له الكمال 
بعد أن كان متصفاً بضده وتقدم في الأزلية حديثٌ عِمران ر بن حصين“ وا ا في 


بلء الخلق : «کان الله ولم يكن شي: غیره وکان عرشه علی الماء». 


[الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم] 

(الصمد) قال عِكرمةٌ عن ابن عباس : (يعني الذي یصمّد إليه الخلائق في 
حوائجهم ومسائلهم). 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" : (هو السیدٌ الذي قد كمّل فى 
سْوْذُده» والشریف الذي قد كمل في شرفه. والعظیم الذي قد کل في عظمته 
والحليمٌ الذي قد كمّل في جلمه» والعليمٌ الذي قد کمل في علمه؛ والحكيمٌ الذي قد 
کل في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسُؤددٍ وهو الله سبحانه. هذه 
صفئّه لا تنبغي إلا له)» ليس له كفو وليس كمثله شية» سبحان ال الواحدٍ القهار. 

وعن أبي وائل”*» 
رضي الله عنه . 

ومن اجه :الم النيذ . وقال الحسنٌ وقتادءٌ*؟: هو الباقي بعد خلقِه . 

وقال الحسن(؟ أيضاً : الصمدُ الحی القيومٌ الذي لا زرال له. وقال 
عكرمَة : الصمدٌ الذي لم یخرخ منه شي؛ ۶ رلم يطعم . 


: («الصمد» الذي قد انتهى سُؤدُدُه). ورواه ابن مسعود 


(۱) تقدم تخريجه قريباً وهو حديث صحیح. 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره (509/4). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البیان» (147/70) بسند منقطع» لأن علي بن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس. 
وذكره أيضاً ابن كثير في تفسيره (509/4). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (0843/0. 
وذكره ابن كثير في تفسيره (4/ .)11١‏ وذكره البخاري تعليقاً «الفتح؟ (۷۳۹/۸ باب رقم 
1 . ووصله ابن حجر في «الفتح؛ فقال: وقد وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه. 
وجاء آیضاً من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن مسعود فيه. 

0 ذكره ابن كثير فى تفسيره (/۱۰). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳6۵/۳۰). 

۱۷ 


وقال ابن مسعود”" وابن عباس وسعيدٌ بن المسيب”" ومجاهد© 
10( 
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وعبدٌ الله بن بريد وعکرمً" أيضاً وسعیذ بن جبیر ٩‏ وعطاءٌ بنْ أبي رباح 
وعَطيةٌ الَؤفى”" والضحاك“ والسُدَي”؟: الصمدٌ الذي لا جوف له. 

وقال الشعبى”'©: هو الذي لا يأكل الطعامَ ولا يشرب الشرابٌ. وقال 
عبد الله بن بریدء أيضاً: الصمدٌ نور يتلالاً. 

قال ابن کو ۳ رحمه الله تعالی : «زوي ذلك کله وحكاه ابن أبي حاتم 
والبیهقی والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثرٌ ذلك بأسانيده». 

وقال الطبرائيئ فى كتاب السنة۳ له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوالٍ في 
تفسير الصمد: «وكلٌ هذه E‏ وهي صفاث رينا عز وجل» وهو الذي يُصمّد 
إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سُودُدُهه وهو الصمدٌ الذي لا جوف له ولا 
یال ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك». 


وقال الترمذیی* رحمه الله تعالی: حدثنا أحمد بن منیع آخبرنا آبو سعدٍ هو 


(۱) ذکره ابن كثير في تفسیره (۱۱۰/4). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳66/۳۰) وعطية ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع الیبان» (۳4۵/۳۰). 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۹8/۳۰) من طرق خمس. 

(۵) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع الییان» (۳۰/ ۰0۳4۵ 

(۷()1) ذکره ابن کثیر في تفسیره (/ ۰61۱۰ 

(۸) آخرجه ابن جرير الطبري في «جامع الییان» (۳40/۳۰). 

(9) ذکره ابن كثير في تفسیره (5/ ,)51١‏ 

(۱۰) أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۳۹۵/۳۰). 

.)11١ /4( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١١( 

(۱۲) في تفسيره .)51١/4(‏ 

(۱۳) ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (۰61۱۰/4 

)١4(‏ وهو حديث صحیح لغيره. 
أخرجه الترمذي  40١/0(‏ 107 رقم 4 وأحمد في «المسند» (0/ ۱۳۳ - ۱۳) 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۵/۱) وابن آبي عاصم في «السنة» (۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸ رقم 
۳ وابن جرير في «جامع البيان» (۳4۲/۳۰) وابن أبي حاتم في تفسيره كما في «مجموع 
الفتاوى» (۲۱۰/۱۷) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 44‏ 2200 وأبو الشيخ في = 

۱۷۰ 


الصنعائي عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بنٍ أنس عن أبي العالية عن أَبِيّ بن كب 
أن المشركين قالوا لرسول الله تكلِ: انب لنا ربك فأنزل الله تعالى: فل هر أيه 
کد © اد سذ 48 [الإخلاص]. والصمدٌ الذي لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
ليس شيءٌ يولد الا سیموث. وليس شيءٌ یموث إلا سیورّث» وان الله تعالى لا 
يموت ولا يورث. لولم يکن له كدر آک4 [الإخلاص: »]٤‏ قال: لم يكن 
له شبيةٌ ولا عذل وليس کمثله شيء. 


حدثنا عبد بن حميدٍ أخبرنا عبيدُ الله بن موسی عن آبي جعفر الرازي عن 


= «العظمة» (۳۷۲/۱- ۶ رقم ۸/۸۸) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ۱۰) وابن 
عدي في الکامل" (۲۲۳۱/۱) والعفيلي في «الضعفاء» (۱6۱/6) والخطیب في "تاريخ 
بغداد؛ كلهم من طريق أبي سعید محمد بن میسر الصاغاني؛ عن أبي جعفر الرازي به. 
قال الألباني في «ظلال الجنة» (۲۹۸/۱): «إسناده ضعیف» لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 
وأبو سعد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي الصاغاني البلخي الضرير» ضعفه غير 
واحد ولكنه قد توبع. 
ثم قال: تابعه محمد بن سابق ثنا أبو جعفر الرازي بتمامه. 
آخرجه الحاكم (۰/۷) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (ص۱۵) وفي شعب الایمان (۱/ ۱۱6-۱۱۳ رقم ۱۰۱). 
وقد عرفت أنه ليس كذلك» لضعف الرازي» على أن الترمذي قد أعله بعلة آخری» وهي الارسال. 
فإنه رواه ‏ (0/ 10۲ رقم ۳۳۷۵) - من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر 
الرازي . .. فذكره دون قوله: «عن أبي بن كعب» يعني أنه أرسله. 
وقال الترمذي: «وهذا أصح من حديث أبي سعدا . 
قلت: وأعله البخاري أيضاً بالارسال. وقال في أبي سعد: فيه اضطراب. (التاریخ الكبير: 
). 
(#) وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله يَلكِ: «من قرأ: «قل هو الله 
آحد» في كل يوم خمسين مرة نودي يوم القيامة من قبره قم فاذخل الجلة». 
آخرجه الطبراني في «الاوسط» ۸٩/7(‏ رقم ۳۸۲۲ - مجمع البحرین)؛ وأبو يعلى في 
«لمسند» /٤(‏ ۳۸ رقم ۲۰46/۲۷۸) الا أنه قال: إن أعرابيا أتى النبي لاو فقال : انسب الله! 
فقال: «أنسب الم فأنزل الله : 
«ثل هُوَ الله أحَد4 [الإخلاص: .]١‏ 
وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١57/19(‏ وقال: وفيه مجالد بن سعيد. قال ابن 
عدي: له عن الشعبي» عن جابر» وبقية رجاله رجال الصحیح. 
والخلاصة باجتماع هذه الطرق يصح الحدیث لغیره إن شاء الله. 

۱۷۹ 


الربيع عن أبي العالية"“ أن النبيّ كَل ذكر آلهتهم فقالوا: انشب لنا ربّك» قال: 
فأتاه جبریل عليه السلام بهذه السورة: فل هو أله لَحَدٌ» [الإخلاص: ۰]۱ فذكر 
نحوه ولم يذكر فيه أبيّ بنَ کفب» وهذا أصحٌ من حديث أبي سعیلٍ . اه. 

قلت: وهذه السورةٌ العظيمة التي قال فيها النبي بل : «إنها تعدل ثُلتَ القرآن»( 
مشتملةٌ على توحيد الالهية والربوبية والاسماء والصفات» جامعةٌ بين الإثباتِ لصفات 
الكمال وبين التنزيه له تعالی عن الأشباه والامثال؛ متضمنةٌ الردٌ على جميع طوائفب 
الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبّهة والمُعطْلّة وأهلٍ الحلول والاتحادٍ» 
ومن نست له الصاحبةً ولو وغيرهم» تعالى الله عما يقولون علو كبيراً. والله أعلم . 

(( 6۳ وضفاً وفعلاء قال ابن غا اللطیف . وقال الضحاله*۲: الصادق 
فيما وعد. 


[المهیمن على عباده بأعمالهم] 
(المهيمن) قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادهٌ والسدي ومقاتلٌ: هو الشهیدٌ على 
عباده بأعمالهم"* يقال: هیمن يُهِيمِنُ» فهو مُهِیمنْ إذا كان رقيباً على الشيء كما قال 
تحالى : 9ل عل كل یو یی [البروج: ۰۲٩‏ وقوله : <6 الله ری عل ما بازت» 
[یونس: 45]. وقال: لانن هر تایه عل كل تقبس يما کڈ [الرعد: ۳۳]. 
وقال الحسن: الامین. وقال الخلیل: هو الرقيبُ الحافظ. وقال ابن زید: 
المصدّق. وقال سعیذ بن المسیّب والضحاك : القاضي. وقال ابن کیسان: هو اسم 
من أسماء الله تعالى في الكتب» وال أعلمُ بتأویله"؟ أه. 


[العلي علو قهر وعلو شأن] 
(العلي) فكل معاني لعلو بت له» (علوٌ قهر) فلا مُغالبَ له ولا منازع» بل 


(۱) تقدم تخريجه ضمن النقطة المتقدمة. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۸/۹ رقم ۵۰۱۳) و(۲۵/۱۱ رقم ۳ (۱۳/ ۳۹۷ رقم ۷۳۷۶) 
من حدیث آبي سعید الخدري. 
(۳) ذکره البغوي في «معالم التتزیل» (۳۹۱/۷). 
(4) ذکره البغوي في «معالم التنزیل» (6۳۹۱/۷. 
(ه) ذکر ذلك عنهم البغوي في «معالم التتزیل» (۸/ ۰6۸۷ 
۱۷۷ 


ی 2 إا ا شیر وبا ين له إل اه ید الما 
ا 
[ص: ۰۲۰ طلز و آل وک تعلق يكا یا ما ما یک بت هر که 


لوج تکاژ [الزمر: .]٤‏ 
وقد جم الا تعالى بين علرٌ الذاتٍ والقهر في قوله تعالى: دمو التاهر وق 
ار [الأنعام: ۰۲۱۸ أي وهو الذي قهر کل شيو وخضع م لجلاله کل شيء» وذل 
لعظمته وكبريائه کل شيء» وعلا بذاته على عرشه فوق كلّ شيء. 
(وعلوٌ الشان) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيته 
وأسمائه الحسنى وصفاته العُلى. 
تعالى في أحديّته عن الشريك والظهيرٍ والولي والتصیر» وتعالى في عظمته 
وكبريائه وجبرویه عن الشفيع عنده بدون إذله والمجير» ۰ وتعالى في صمديته عن 
الصاحبة والولدٍ والوالدٍ والکف» والنظير» »> وتعالى في كمال حياته وقټومیټه وقدرته 
عن الموت والسّنةٍ والنوم والتعب والإعياء» وتعالى في كمال عليه عن الغفلة 
والنسيانِ وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء. 
وتعالی في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثاً» وعن ترك الخلق دی بلا آمر 
ولا نهي ولا بغْثِ ولا جَراءِء وتعالى في كمال عذله عن أن يظلِمَ أحداً مثقالَ ذرةٍ أو 
أن يهضِمّه شیثاً من حسناته» وتعالى في كمال غناه عن أن يُطْعَّم أو يُررّقَ أو أن یفتقر 
إلى غيره في شيء؛ وتعالى في صفات کماله ونُعوتٍ جلاه عن التعطيل والتمثيل. 
قال الله تعالى: وما ین ره أن لآل عمران: 15]. وقال تعالی: اتر أي 
ل ره إلا اه [محمد: ٩‏ وقال تعالى: «فل ری ما تشک ين دون آم رون 
مادا عیاض 0 شر في الكو [الأحقاف: 4]. وقال: «ز کن فيا علد 


إلا آله دمح أله رب ری عَم برد [الأنبياء: ۷۲]. وقال تمالی: «ثل 


و ام سره له ۳۹ 2 


عا ایک رتم يد و ار لا تلكو یال درز ف لکوت ولا نی الک و 
کم هما من کک کک [YY‏ 


1 . وقال تمالی: 0 بر TT‏ کہ جيذ ب 


كذ © ولم یک ر ڪن لحد )4 [الإخلاص]. رقال تعالی: ار مک 
۱۷۸ 


جد را ما اک ص ولا ئا [الجن: ۰۵۳ وقال تعالى: «رّبُ توب والازض وما 
تما ده ویر یره هل نع لَمُ یی [مريم: .]٦١‏ وقال تعالى: يعم ما 
بن دِيم وبا عنم ولا بترت لا لسن اتی [الأنبياء: ۲۸]. وقال تعالی: لما 
ين فيع إلا من بد له آیرنس: ۳]. 

وقال تمالی: من ا ای یف هه إلا بذنو [البقرة: ۲۰۰]. وقال 
تعالی: لور ی وكا ار میک [المؤمنون: ۸۸]. وقال تعالی: ڪل م 
ال ای لا يوب [الفرقان: ۸ وقال تعالى : اه ل که إل هو ال ام 
ک تم میت وا ر4 [البقرة: ۰0۷۰۰ وقال تعالى: وقد لقت َو 
رای وتا تا فى مگ یر ما مسا ين لت (ق: ۰6۳۸ وقال تعالی: «ا 
ای الیل ہل هر في لب ین علق ری [ق: ۰6۱۰ وقال تعالی: ار را له 
ی حل التعوت رالش لم يى قهن مدر ع آن ی الْمرق بل رتم ل كل 
شىء تب [الأحقاف: ۰۲۳۳ وقال تعالى: وا ال بقل عَنَا تلود [البقرة: ۰۷6 
۸۵ ۱۶8۰ ۱6۹ آل عمران: 199. 


وقال تعالی: وما كا عَنِ لن مین [المومنون: ۰۲۱۷ وقال تعالی: ويا 

کن رک میا [مریم: 6 وقال تعالی عن موسی لما قال له فرعون: نا بل 

یرانق (© كَل نها ند ی فی کت لا بضل وق ولا يَسَى 469 (طس: 
ےط س رورو معو 5 


وقال تعالى: لعل ال لا ت عه يقال در في السَموتِ ولا فى الْأَرضٍ ول؟ 


تكد ین ولك وه ابر (سبا: *]. وقال تعالى: رما نا ألما وش ون 
یا بللا دَلِكَ لآ كرو [ص: ۲۷]. 


وقال تعالى: ر علقتا آلککوب وَالَْرْصَ وما با ليرت 9 ما لها 
4 اير 0 


إلا لسن وک اكام لا ينكين (©4 الدخادا. وقال تعالى: 9ات 


شا حلفم بنا كي اکتا لا حشر [المؤمنون: .]1١5‏ وقال تعالى: تب 
الجن أن بر شى [القيامة: ۰۲۳۰ وقال تمالی: طوَوِيَدُوا ما عبلرا عاضا ولا 
7 رک لسا [الكهف: 44]. وقال تعالى: لد آله لا یلم یال در إن 
کل عة نها [النساء: ۰۲۰ وقال تعالى: وما رک بر ید4 
[فصلت: .]٤١‏ 

۱۷۹ 


5 عي سومحم مل لت و شعي ورم ی مس لعي مي مه 
وقال تعالى: لومن يعمل من لصحت وهو موی فلا یناف لا ولا مشاه 
[طه: ۰۲۱۱۲ وقال تمالی: فل أَمَيرَ أ زد ره ا لسوت رآلازض وهو یلیم ولا 


َعَم [الأنعام: . كال تال رما حلفت ی رآلاش لا يشرو © ۲ اد 
یم ين وق وبا رد أن يشرد تلمشو © 4 که ی ا ل نين ۵ 
[الذاریات] . 


00 رط و 


وقال تعالى: 4 يكلا نا كر مه إلى الله واه هر ان الحَيدُ» 
[فاطر: ۱۰]. وقال تعالی: ا کی ا و يلوت بو علا 
[طه: ۰۲۱۱۰ وقال تعالی: و کنر شیر وهو ألتَميةٌ ال4 [الشورى: 
۱۱ والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 

وهذان المعنیان من العلوٌ لم یخالف فیهما أحدٌ ممن يدّعي الإسلام وينتسبُ 
إليه؛ وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التزیه الذي هو مقصوژه حيث لم يسلّك 
الطریق الموصلة إليه» وأحسن الظنٌّ بنفسه وعقله ومتبوعه» وأساءه بالكتاب والسنةء 
وكثيرٌ منهم اغتر بقول كان مقصودٌ قائله الزیغ والفساد والكفران» فحیب ‏ لإحسان 
الظنْ به - أن مقصوده التحقيقٌ والإيمانُ والیرفات واتبعوا السُبلَ المْضلةً فتفرقت 
بهم عن صراط الرحمن 

فمنهم من نڙهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع في أعظمَ 
من فا ج امد هي كل كانه ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة. 
ومنهم من نزمه عن العُلرٌ والفوقية وجعله هو الوجود بأسره» ومنهم من نڙهه عن 
وجود ذاته ووصفه بالعدم المخض. ومنهم من نزمه عن أفعاله ومشيئته فراراً من 
0 ورت الى ملد عن قدته وه إلى المج رغلا بی في لف 

حتی أنكرٌ علمّه السابق ووصفه بضده ومنهم من غلا في مسألة القذر واثباته 
وخاصم به الأمرّ والنهيّ فراراً مما وقع فيه الأولون ووقع في أعظم من ذلك : 
تعطيلٍ الشريعة ونسبیه تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يُطاق» تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. 

ففروا من الهدى إلى الضلالة» ومن الرّشد إلى العّيّء ومن الإسلام إلى 
الکفر» ومن السنة إلى البذعة» ومن النور إلى الظلمات» وضل سعيّهم في الحياة 

۱۸۰ 


الدنيا وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاء وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه فجعلوا إمامّهم وفدوتهم الكتابَ والسنة وساروا معهما حيث سارا 
ووقفوا حيث وقفاء نأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ڳل من الأسماء 
الحسنى والصفاتٍ العُلاء وآمنوا بالقدر خيره وشرّه وتلقُوه بالرضا والتسليم» 
وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرّها ونواهيّها بالامتثال والتعظيم» فما أثبت الله لنفسه 
أثبتوه وما نفاه عن نفسه نفوه. 

فإذا سمعوا آياتٍ الصفاتٍ وأحادیتها قالوا آمنا به کل من عند ربناء وان 
أحسنوا قالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وإن 
إساءوا قالوا ربنا ظلمْنا أنفسَنا وان لم تغفر لنا وترحَمْنا لنكونن من الخاسرين» وإذا 
أصابتهم مصيبةٌ قالوا نا لله وإنا إليه راجعون. 

(كذا) ثابت (له العلوُ والفوقية) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبیاء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. 

(على عباده) فوقهم مستوياً على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم» يعلم 
آعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافيةٌ: 
والأدلهُ في ذلك من الكتاب والسنة أكثدُ من أن تحصى واأجل من أن تُستقصّى» 
والفطر السليمةٌ والقلوب المستقيمةٌ مجبولةٌ على الإقرار بذلك لا تنکره. 

َلْبُشِرْ إلى بعض ذلك إشارةٌ تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. 

فمن ذلك أسماژه الحسنى الدالهٌ على ثبوت جميع معانيّ العلو له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العَليٌ واسمه المتعالي واسجه الظاهر واسیه القاهرٍ 
وغيرها. 

قال تعالى: سبع اس ريك الال [الأعلى: .]١‏ 

ولما نزلت قال النبی و : «اجعلوها في سجودكم)”" . وقال تعالى: #وَمِعَ 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
آخرجه آبو داود (۱/ ٩4۲‏ رقم 84 وابن ماجه (۲۸۷/۱ رقم ۷ والحاکم (۲۲۹/۱) 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (۲۳۰/۱) والبيهقي (۸۱/۲) والدارمي (۲۹۹/۱) 
وأحمد )٠٠١ /٤(‏ والطيالسي (ص۱۳۹ رقم ۰ من طرق عن موسی بن أيوب = 
1۸1 


۰ اي من رم بع خی ما ۳ 5 رر 9 5 
یره سوب لاش ولا یود حنظهما َو ان الَطیر6 [البقرة: ۲۰۰]. وقال 
تعالی: لن لله کات عَيِمًا ڪيا [الساء: :۳]. وقال تعالی: كلك يأرب 
0 أ 2 A‏ 


لَه هر الق ولك ما ينشركت ين دریی. هر الیل راک اله هر انمه 


کر [الحج: ؟1]. 
م مه و بغرا به ص 


وقال تعالی: لح إا فع عن تلوبهم الا مادا كَل ریک الوا الق وف 
من کر [سبا: ۷۳]. وقال تعالی: ظإِنَمُ عل کی [الشوری: 6۱]. وقال 
تعالی : عبر نیب ولد لحكبيرٌ الْمتَعمَالٍ4 [الرعد: .۲٩‏ وقال تعالی: هر 
ار ور اهر َا [الحدید: ۳]. 

وقال النبي بيا في دعائه: «وأنتٌ الظاهر فليس فوقك شي . 

وقال تعالی: وهو ألقاهر وق بای [الأنعام: ۱۸]. وهذه الأسماء تدل 
على ثبوت جميعٌ معاني العلوٌ له تبارك وتعالی ذاتاً وقهراً وشأنا. 


[استواژه على العرش] 
ومن ذلك التصریخْ بالاستواء على عرشه كما قال تعالی في سورة الاعراف: 
وک ریک اله الى علق الوت والش في سق ایا م اتر عل المي 
[الأعراف: ۰۶]. وقال تعالى في سورة يونس: إن ریک آله ی لن لكوت 
لا فى له ار ثم اتو عل المرزش ی لأر [يونس: 1۲. وقال تعالى في 
و م بعري عط 


سورة الرعد: اله ايى ر ارات يتير عَم ترو م أستوى عل الم (الرعد: ۷]. 
وقال تعالى في سورة طه: «اَلرمَنْ عل الْمَرْشٍ أستوئ» [طه: 0]. 


= الغافقي» قال: سمعت عمي» إياس بن عامر يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: 
فذکره. . . 
قال الحاكم : «وقد اتفقا على الاحتجاج پرواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد» 
آھ. 
ورده الذهبي بقوله: «قلت: إياس بالمعروف». 
وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲۸۱/۱/۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا. 
وقد ضعف الألباني الحديث في الإرواء (۲/ ٤١ 4١‏ رقم ۳۳6). 

۱۸۲ 


وقال تعالى في سورة الفرقان: ی علق لوب لاش وما ها في سن 


با کم اسو عل مرش رح » [الفرقان: 59]. وقال تعالى في سورة ألم تنزيل 
۳ کی رر مت مر 73 4 3 


السجدة: اله آلزی حل سوت راکش وما بها فى مه ايام ر أستوها 


د 5-0 ری باع سس مم سور م ویر م كمد منت م 
من دونیه من وَل ولا فيع أفلا وي يدير الا یت ألسَمَآهِ إلى 
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فو 
وبا بزل یی لتيل وا ينح ذا وَهرَ معي أن ما کم واه يما تب بيب [الحديد: 


وفى حديث أنس في فضل الجمعة وتسميته في الآخرة يوم المزيد الحديث 
بطوله وفي آخره قال : «وهى اليوم الذي استوى فيه رك على العرش». وقد رواه 


الشافعيٌ في مسنده؟ وعبدٌ الله بِنُ أحمدٌ في كتاب الستة!۲» وابنُ خزيمة© 


)١(‏ في مسند الشافعي (۱۲۱/۱ - ۱۲۷ رقم 174) ترتيب المسند بسند ضعیف. 

 ۲۵۰/۱( )۲(‏ ۲۵۱ رقم 41۰) وإسناده ضعيف. 

0 لم أعثر عليه عند ابن خزیمة؟!. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «لارسط» (۲/ ۳۱۸ - ۳۱۵ رقم ۰6۲۰۸4 
وأورده الهيثمي في «مجمع البحرین» (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸ رقم ۶ وقال: «لم يروه عن نافع 
إلا ابنهه تفرد به أبو بكر». وأورده أيضاً في «مجمع الزوائد» (۱۱۳/۲ - 154) وقال: 


ورجاله ثقات. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب» رقم (۱۰۲۷) وقال: «رواه الطبراني في «الاوسط» 
بإسناد جیدا . 


وأخرجه الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله» رقم (40) بسند ضعیف . 
والنحاس في «روية اله» رقم (۸): بسند ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني في «رؤية الله رقم روى ۷۰ ۷۱ ۰۷۲ ۷۳) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ ١٠٠٠ء‏ ۱۵۱) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ 2475 4۲۵) وابن عدي في 
«الكامل» (:/۱۳۷۳) والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳) من طرق 
واخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۲۸/۷ - ۲۲۹ رقم ۰8۲۲۸/۱۷۳ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (8۲۱/۱۰) رقال: «رواه البزار - رقم (۳۵۱۹) والطبراني في 
«الأوسط» رقم (۲۰۸۶) بنحوه وأبو یعلی باختصار رقم (۱۳۳۵/ ۰6۰۸۹ ورجال آبي 
يعلى رجال الصحیح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحیح» غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد. وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف» اه. 

۱۸۳ 


وغیژهم وقد جمع أبو بكر بن أبي داودٌ طرقه في جزءء وسيأتي إن شاء الله 
تعالی بطوله وألفاظه في إثبات رژية المؤمنين ربُّهم تبارك وتعالى. 

وعن أنس وه قال: قال رسول الله ي: «إذا جمع الله تعالى الخلائق 
حاسبّهم فيميز أهل الجنة وأهل انار وهو تعالى في جنته على عرشه». قال محمد بن 
عثمانٌ الحا : هذا حديثٌ صحيحٌ”". 

وعن قتادة بن النعمانٍ طا قال : سمعث رسول الله يا بقول : «لما فرغ الله من خلقه 
استوى على عرشه . رواه الخلال في كتاب السنة”" بإسناد صحيح على شرط الببخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اليهود وا النبيّ يله فسألوه عن 
خلق السمواتٍ والأرضء» فذكر حدیثاً طويلاء قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم 
استوى على العرش»؛ قالوا: أصبتٌ يا محمدء لو آتمفت» ثم استراح» فغضب 
غضباً شديدأء فأنزل الله تعالى: ولذ قتا السَموتٍ وَالأو وا نما فى بو 
ی نا متا ين لوب آق: ۰3۳۸ رواه ابن يده“ والحاکم ۲۹ وصححه؛ وفي 
إسناده البقال ضعفه این معین. 


= وآورده الحافظ في «المطالب العالية» رقم (۵۸۰) وعزاه إلى آبي يعلى وجود |سناده. كما 
صحح البوصيري |سناد أبي يعلى . 
رصحح الألباني الحدیث في «صحيح الترغیب والترهیب» (۲۹۱/۱ رقم 144). 
انظر فتاوی شيخ الاسلام (5/ 2۱۰ - 4۱). 
والخلاصة أن للحدیث طرقاً كثيرة» وألفاظاً مختلفة. رواه جمع من الأئمة وصححه جماعة 
من العلماء. 
0 هو محمد بن عثمان بن محمد أبي شيبة العبسي أبو جعفر الكوفي. مات ببغداد عن نيف 
وثمانين سنة. انظر: [الاعلام (۲۷۰/۷) والمیزان (۳/ 14۲ ترجمة 0۷۹۳]. 
(؟) ذکره ابن القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة» (ص۵۵). 
( عزاه إلى الخلال ابن القیم في «اجتماع الجيوش» (ص۵4) وقال: «إسناده صحیح على 
شرط البخاري». 
وعزاه إلى الخلال الذهبي في «العلو للعلي الغفار في صحیح الاخبار وسقیمها» (ص ۵۲) 
وقال: ارواته ثثات). 
0( لم أعثر عليه عند ابن منده في الیمان» ولا في «التوحيد ولا في «الرد على الجهمیة» والله أعلم . 
() في «المستدرك» (01۳/۲) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي بقوله: هوآئی ذلك والبقال قد ضعفه ابن معين والناس». 
وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 7١0‏ رقم ۲۵۲): «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم؛ آبو- 
۱۸ 


السمواتٍ والارض؟ قال: «کان في عَماءِ ما فوقه هواة وما تحته هوا ثم خلق 
العرش فاستوی عليه . رواه أبو داو وان ا وقال الذهبة9 : إسناده 
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٠ حسن‎ 

ورواه الترمذی“ وحسنه» لكنّ لفطّه: «وخلق عرشّه على الماء». قال 
يزيد بن هارو : العماء: أي ليس معه شيء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن مُرّة عن ناس من أصحاب النبي بلا في 
قوله تعالی: ثم ستو إل ایک [البقرة: 02۲۹ قال: «إن الله تعالى كان عرشه 


= سعيد البقال» الكوفى » الأعور» ضعيف مدلس ...4 اه. 
قلت: ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ 
۷۸/1 ۰ 1079) عن أبي بكر ذإ نحوه وإسناده ضعيف» بسبب ابن حُميدء قال 
الحافظ في «التقريب» ٠۱١١/۲(‏ رقم ۹ «محمد بن خمید بن حَيّان الرازي» حافظ 
ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فيه» اه. 

۰)۱۰۹۳( أبو داود الطيالسي في مسنده رقم‎ )١( 

(۷) في سئنه رقم: (۱۸۲). 

(۳) في «العلو؛ (ص19١).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۳۱۰۹) وابن حبان في «(صحيحه» (رقم: ۳۹ - موارد) 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱/ 740 - 145 رقم 0۰) وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (۱۱۲) وأبو الشيخ في «لمظمة» (۳۹۳/۱- ۳۶ رقم 8/") وأحمد في «المسئد» 
(:/۰۱۱ ۱۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۰۱) و(854) وابن زمنين في 
«اصول السنة» (ص ۳۸۲ رقم ۰6۳۱ 
وأورده الذهبي في «العلو» وحسن إسنادهء وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۸۲): 
«في تصحيحه نظرء فان مداره على وكيع بن (حُدُس)» ويقال (عُذْس) وهو مجهول لم يرد 
عنه غير يعلى بن عطای ولذلك قال المؤلف ‏ الذهبي - في «الميزان»: لا يعرف» اه. 
وقال في «ظلال الجنة» (۲۷۱/۱): «إسنادة ضعيف» وكيع بن عُدُس ويقال: دس وهو 
مجهول لم يرد عنه غير يعلى بن عطاء ولم يوثقه غير ابن حبان؟ ٠‏ 
والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

»ةقيلعتلا١ في «السنن» رقم (۳۱۰۹). وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه والكلام عليه في‎ )٤( 
. المتقدمة‎ 

(0) ذكره الترمذي في «السئن» عقب الحديث رقم ,01١9(‏ 
وانظر: «النهايت» (۳۰۶/۳) لابن الأثير» وتحفة الأحوذي للمباركفوري (۵۲۹/۸ - ۵۳۱). 

۱/۸۰ 


على الماء ولم بخلّق شيعاً قبل الماءء فلما أراد أن يخلّق الخلق أخرج من الماء 
دُخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسمّاه سماغ. ثم أيبسٌ الماء فجعله أرضاً ثم 
فتقها فجعلها سبع أرضين». الحديث. إلى أن قال: «فلما فرغ اللّهُ عز وجل من 
خلق ما أحبٌ استوى على العرش». رواه السدي“ وابنُ جريرٍ الطبري في 
تفسیره ۲۳ والبيهقی في الأسماء والصفات . 

وعن آبي هريرة ظ4 أن النبی بي خذ بيده فقال: «يا آبا شربرت إن الله 
تعالی خلق السمواتٍ والارضين وما بینهما في ستة آبام ثم استوی على العرش يوم 
السابع». الحدیث بطوله رواه اسائ في تفسیر سورة السجدة من شننه الکبری, 


وفيه أخضرٌ بنُ عَجْلانٌ قال الذه د(“ : وثقه ابنُ معين» وقال أبو حاتم : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (۳۰۷) والسدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبي كريمة السدي. أبو محمد صدوق يهم. «التقريب» (0/1/1. 

(؟) في تفسيره (۱/ ٤٤٥‏ ۔ 475 شاكر). 

(۳) في «الاسماء والصفات» رقم (۸۰۷). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحید» رقم (0۹0/۳) والذهبي في «العلو؛ (ص 1۷). 
والحديث إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح ‏ هو باذام - پالذال المعجمة» ويقال آخره 
نون مولى أم هانئ» ضعيف مدلس روى له الأربعة. «التقريب» )٩۳/۱(‏ 

(8) رقم (415). وانظر «نحفة الأشراف» رقم .)1١5195(‏ ورجاله كلهم ثقات غير 
«الأخضر بن عجلان». 

(5) في «العلو» (ص۷۵). 
قال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص؟١١):‏ 072 قلت: تليين الأزدي إياه؛ لا تأثير لهه 
لان الأزدي نفسه متكلم فيه كما هو معلوم» لا سيما وقد وثقه ابن معين كما تری» وكذا 
الإمام البخاري والنسائي وابن حبان وابن شاهين كما في «التهذيب» ‏ (۱/ ۱1۹ رقم ۳۰۹) 
- فهو متفق على توثيقه لولا قول أبي حاتم: يكتب حدیثه. 
لكن هذا القرل إن اعتبرناه صريحاً في التجريح فمثله لا يقبل لأنه جرح غير مفسرء لا 
سيما وقد خالف قول الائمة الذين وثقره» على أنه من الممكن التوفيق بينه وبين التوثيق 
بحمله على أنه وسط عند آبي حاتم » فمثله حسن الحديث قطعاً على أقل الدرجات» وكأنه 
آشار إلى ذلك الحافظ بقوله فيه في «التقريب» ‏ (۵۰/۱ رقم ۳۲۹) -: صدوق. 
وبقية رجال الاسناد ثقات كلهم» فالحدیث جید الاسناد على أنه لم يتفرد بذکر خلق التربة 
يوم السبت» وغیرها في بقية الایام السبعة. فقد أخرج مسلم - رقم (۲۷۸۹) - وغیره - 
کأحمد (۷ ۲۷ وآبي یعلی (۱۰/ ۰۵۱۳ ۵۱۶) وابن أبي حاتم في تفسیره (۱/ ۱۰۳ رقم د 

۱۸1 


يُكتب حدیثه» وليّنه الازدی وحديئه في السنن الأربعة» وهذا الحدیث غريبٌ من 
أفراده . 


[تصريح القرآن بفوقية الله تعالی] 
ومن ذلك التصریخ بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل: «وَهُو الْقَاهِر هوق 
مياو [الأنعام: ۸ وقال: ڪا رهم ين ره روت ما رد69 
[النحل: ۰]۵۰ 
ولما حکم سعدٌ بن معا وه في بني قريظة بان فتل مقاتلثهم وثشبی 
دیشهم وتُغنم أموالهم قال له النبي كك: «لقد حكنت فيهم بحکم الملِكِ من فوق 


we 


سبعة أزقعة»”" . 


وفي لفظ : امن فوق سبع سموات»( ا ae‏ ل 


= ۰۵ وان منده في «التوحید؛ رقم (0۸) - من طريق آخری عن أبي هريرة ڪه مرفوعاء 
وقد خرجته في «الصحيحة» رقم (18) وقد توهم بعضهم أنه مخالف للآية المذكورة في 
أول الحدیث» وهي في أول سورة «لسجدة وليس كذلك كما كنت بِيّنته فيما علقته على 
«المشكاة» (۰)0۷۳0 وخلاصة ذلك أن الأيام السبعة في الحديث هي غير الأيام الستة في 
القرآن» وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي آجراه الله على الأرض» فهو 
يزيد على القرآن» ولا يخالفه» وكان هذا الجمع قبل أن أقف على حديث الأخضرء فإذا 
هو صريح فيما كنت ذهبت إليه من الجمع. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» اه. 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي حسن» والله أعلم. 

(۱) (*) الأرقعة: قال الزمخشري فى «الفائق في غريب الحديث» (۷۷/۲): اوهي 
السماوات» لأن كل واحدة منها رقيع التي تحتهاة اه. ١‏ 
وانظر «لسان العرب» مادة (رقع). 

(۲) (#) أورده الذهبي في «العلو» (ص۰)۳۲ وقال: هذا مرسل. 
قلت: وورد عنده (محمد بن مالك) بدل (معبد بن كعب) وهو خطأ. انظر: ترجمة معبد 
في «التهذیب» (۲۱۲/۱۰) رقم (۶۱۲). 
(*) وأورده الذهبي من طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص. وقال: هذا حدیث صحیح. 
أخرجه النسائي - كما من تحفة الأشراف )۲٩۳/۳(‏ - من طريق عامر عبد الملك بن عمر 
العقدي» عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق. 
(*) وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١47)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وفي 
سنده (محمد بن صالح التمار)» قال الحافظ في «التقريب» (۱۷۰/۲): «صدوق يخطى». ‏ = 

۱۸۷ 


وأصله في الصحیحین "۲ وهذا سياق ابن إسحاقٌ. 


وفي صحيح البخاري(© عن أنس بن مالك 4 قال: كانت زین وتا تفتخر 
على أزواج النبي ب2 وتقول : زوّججكن أهاليكن وزژجني الله من فوق سبع سمواتٍ. 


= وترجم له الذهبي في «الميزان» (۵۸۱/۲) وذكر خلاف العلماء فيه فقال: وثقه أحمدب 
وأبو داود» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 
قلت: فسنده حسن . 
(*) وورد الحديث عند ابن إسحاق في «السيرة (۳/ 767 ن: مكتبة الجمهورية) مرس 
عن علقمة بن وقاص. 

)١(‏ البخاري (1۱۱/۷ رقم 4۱۲۱ ومسلم (۱۳۸۹/۴ رقم )١979‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. ولیس فيه موضع الشاهد. 

زفق في صحيحه (۱۳/ 407 404 رقم 0۷1۲۰. 

۳ في «السئن» ٩٤ /٥(‏ رقم 1( 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة في «الترحیدا (۲۳۹/۱- ۰ رقم ۱8۷/4۰) والدارمي في 
«الرد على الجهمية؛ (ص۲4) وابن أبي عاصم في «السنة؟ رقم )٥۷۵(‏ و(۵۷۲) وابن آبي 
حاتم في اتفسیره» رقم (۲۲۶) واللالكائي رقم (107) والبغوي في اشرح السنة؛ (۱/ 
٥‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛ (۲/ 504 0۵0) والذهبي في «العلو» (ص۳۷ - ۳۹) 
والدارمي في «الرد على المريسي» (ص۱۰۵) من طرق. 
قال الألباني في «ظلال الجنةه (۱/ ۲۰۲ - ۲۵۳): «إسناده ضعيف» ورجاله ثقات» لكن 
ابن (سحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحدیث, وهذا لم یفعله في ما وقفت 
عليه من الطرق إليه» ولذلك استغربه الحافظ ابن كثير في تفسیره آية الكرسي من «تفسیره» 
۲70 ) حیث قال: «وأغرب من هذا حديث جابر بن مطعم في صفة العرش كما رواه 
أبو داود في کتابه «السنة» من سنه والله اعلم» اه . 
وقال الألباني في «الرد على الجهمیة» (ص؟؟): درلا يصح في أطيط العرش حديث». 
وقال الذهبي في «العلو؛ (ص۳۹): «هذا حديث غريب جدا فرد؛ وابن إسحاق حجة فى 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب» فالله أعلم أقال النبي 36 هذا آم لاء وأما الله عز 
وجل فليس كمثله شيء جل جلاله. وتقدست آسماژی ولا إله غيره... وقولنا في هذه 
الأحاديث: إننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره» فأما ما في 
إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأویله. فإنا لا نتعرض له بتقريرء بل نرويه في 
الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق 
عرشهء مما يوافق آيات الكتاب» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيفء وال أعلم . 
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|۹ asmen: 


النبي ڳل فقال : يا رسولّ الله جهدّت الأنفس وضاعت العیال وئهکت الأموال 
ولت الأنعامء فاستسق ال لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . 

قال رسول الله ا: «ويحك أتدري ما تقول»؟ وسبح رسول الله فما زال 
يُسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا يُستشفع بالله 
على أحد من خلقه» شا الله أعظم من ذلك . ويحك آندري ما الله إن عرشّه على 
سمواته لهكذاء. وقال بِأَضْبّعه مثل القبة عليه: «وانه لبط به أطيط الرخل 
پالراکپ» . 

قال ابن بشار في حدیثه: ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته؛ وساق 
الحديث . 

وله“ عن العباس بن عبدٍ المُطلب ده قال: كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسو الله ف فمرث بهم سحابةٌ فنظر إليها فقال: «ما تُسمّون هله؟»۰ 


(۱) أي لأبي داود في سننه (0/ 9 رقم ۰64۷۲۳ 
قلت: وأخرجه الترمذي (/ 1۲6 470 رقم ۳۳۲۰) وقال: حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن ماجه 794/١(‏ رقم ۳ وأحمد (۲۰۷/۱) والحاكم (4۱۲/۲) والدارمي في 
«الرد على المريسي» (ص )٩۱ - ٩۰‏ وفي «الرد على الجهمية؛ (ص4١)‏ وابن أبي عاصم في 
«الستة» (۲۵۳/۱) والآجري في «الشريعة» (ص ۲۹۲) وابن منده في «التوحید» رقم (۲۱) 
واللالكائي في «شرح السنة» رقم (:10. )10١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۳4/۱ - 
۵ رقم ۰ وأبو الشيخ في «العظمة» (/5ه-039) و (۱۰۵۰/۳) والبيهقي 
في : «الأسماء والصفات» رقم )۸٤۷(‏ و (۸۸۲) والذهبي في «العلو» (ص۵۰). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم پخرجاه. 
قلت: وفي هذا بعد شديد. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۲۵۶/۱): إسناده ضعيف» عبد الله بن عميرة قال 
الذهبي: فيه جهالة. قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس؟. 
قلت: وقال الحافظ في «التقريب» (478/1): مقبول. 
وانظر: «لسان المیزان» (539/5). 
وقال الذهبی في «العلو» (ص۵۰): «تفرد به سماك عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة؛ 
ويحيى بن العلاء متروك الحديث. 
وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن سماك وإبراهيم ثقة؛ اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
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قالوا: السحاب. قال: «والمزنٌ؛. قالوا: والمزدء قال: «والعتان» قالوا: 
والعنان. 

قال أبو داوة: ولم أنقن العنان جيداًء قال: «هل تدرون ما بُعدُ ما بين السماء 
والأرض؟» قالوا: لا ندري؛ قال: «إن بُعدَ ما بينهما إما واحدةٌ أو اثنتان أو فلا 
وسبعون سنةٌ» ثم السماء فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات ‏ ثم فوق السماء 
السابعةٍ بحر بين أسفله وأعلاه مثلْ ما بين سماء إلى سمای ثم فوق ذلك ثمانيةٌ 
أوعالٍ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهم العرش 


بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم اللَهُ تبارك وتعالى فوق ذلك». 

زاد أحمد: «وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» . 

وفي سنن ابن ماجة من حديث جابرٍ بن عبد اله ا قال: قال 
رسولٌ لله لل: «بينا أل الجنة في نعيمهم إِذْ سطع لهم نورٌء فرفعوا رژوشهم فإذا 
الربُ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلامٌ عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك 
قول الله عز وجل : وسم لا ين نب جر [يس: 8 قال: فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ینظرون إليه حتى يحتجبٌ 
عنهم ويبقى نوزه وبركثه عليهم في ديارهم». وفي إسناده الرُقاشيٌ ضعيف» ومعناه 
ثاب في الکتاب والسنة. 


.)۱۸6 رقم‎ 1۰/۱ )١( 
«هذا إسناد ضعیف لضعف‎ :)1٩ قال البوصيري في «مصباح ال زجاجة» (۱/ 1۰ رقم‎ 
الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي».‎ 
قلت : وأخرجه اللالكائي (۳/ ۵۳4 رقم ۸۳۲ والدارقطني في «الرؤية؛ رقم (1۱) والآجري‎ 
في «الشریعة» (ص57؟) وابن عدي في «الكامل» (۲۰۳۹/۰) والعقيلي فى «الضعفاء‎ 
وابن الجوزي في‎ )٩۱( الکبیر» (1/ 114 ۲۷۵) وأبو نعيم في «صفة الجنة) رقم‎ 
۲۱۲ - ۷۲۱۱/۳( «الموضوعات»‎ 
قلت : والفضل الرقاشي أنكر حديثه ابن معين وأبو حاتم» وضعفه أحمد والنسائي والساجي‎ 
.)۲۵۰|۸ : وغيرهم. (تهذيب التهذیب‎ 
وفي إسناده أيضاً: أبو عاصم العباداني واسمه «عبد الله بن عبید الله؛ قال الذهيي: قواه.‎ 
(الميزان: ؟/458).‎ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جداً.‎ 

۱۹۰ 


صصص صصص رربو 5 


وفي حديث الشفاعة الطويلٍ عن أنس بن مالك“ وه عن النبي يا قال : 


«فأدخُلُ على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه». وذكر الحديثٌ . 


وفي بعض ألفاظ البخاريّ في ص محیحه(۲: «فأستأذن على ربي في داره فيُؤدّن 
لی عليه؛. قال عبد الحقٌ في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاثة» يريد مواضع الشفاعاتِ الثلاث التي بسجد فیها ثم برفع رأسّه. 


وعن عمر بن عبد الملك قال: خطبّنا علي وه فقال: إن رسول الله كَل 
حدئني عن ربه عز وجل فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهلٍ 
قري ولا بيتٍ ولا رجل ببادية كانوا على ما کرفث من معصيتي فتحؤلوا عنها إلى ما 
أحببتٌ من طاعتي إلا تحولث لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يُحبُون من 
رحمتي؟ . رواه ابن أبي شيبة في كتاب إل د 29 والعسّال في المعرفةفى وضعفه 
الذهية , 

وعن جابر بن لیم قال: ممعت ززل الله ا يقول : إن رجلا ممن كان 
قبلكم لبس بُردين فتبخترء فنظر الله إليه من فوق عرشه فَمّقته» فأمر الأرض فأخدئه 


)١(‏ أخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو» رقم (۲۷) والذهبي في «العلو» (ص۳۲). 
وقال الذهبي: «زائدة ضعيف» والمتن بنحوه في الصحيح للبخاري من حديث قتادة عن 
انس عن النبي اة قال: «فاستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه . 
وأخرجه ابر أحمد العسال في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس» وفيه : «فآتي 
باب الجنة فيفتح لي» فآني ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيهء أو سريره فاخر له ساجداه 
وذكر الحديث. اه. 
قلت: حدیث قتادة عن آنس آخرجه البخاري (۱۳/ ٩۲۲‏ رقم ۰ و (۱۳/ ۲۹۲ رقم 
۰ 

(۲) (۶۲۲/۱۳ رقم 6۷66۰. 
قلت : وأخرجه آحمد (۲۶۶/۳) وابن خزيمة في «التوحید» (ص‌۰)۲4۸ 

(۳) رقم (۰)۱۹ 

)٤(‏ عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۵۳). وفیه: الهیثم بن الأشعث. قال الذهبي: مجهول 
واسناده ضعيف. 

(5) في «العلو؛ (ص۵۳). 

۱۹۱ 


فهو يتجلجل فيها'. رواه الدارمي( وله شاهدٌ في البخاري“ من حديث أبي 
هريرة و . 

وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: «کان اللَّهُ عز وجل على 
العرش وكان قبل كل شیم وكتب في اللوح المحفوظ كل شيءٍ يكون». حدیث 
صحيحٌ أصله في البخاري©. 

وعن عبد اللَّهِ بن مسعود له قال: «إن العبد لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو 
الإمارة حتى سر لهه نظر اللَهُ له من فوق سبع سموات فيقول للملائكة: اصرفوه 
عنه فان يسرئه له أدخلته النارة. رواه البغوی(*) وسكت الذهبيُ عنه. 

وعنه وله قال : «العرش فوق الماء وال فوق العرش لا یخفی عليه شيء 
من آعمالکم». قال الذهبی؟: رواه عبد الله بن أحمد في السثة وأبو بكر بن 


0( في «الرد على المريسي» (ص۹٩1)‏ وصححه. 
قلت: وأخرجه المقدسي في «إثبات صفة العلو' رقم (۲۲) وأبو داود (4/ ۳44 رقم 
۶ وروی بعضه الترمذي (5/ ۳ رقم ۲۷۲۲) وليس عندهم الشطر الذي فيه الشاهد. 
وللحدیث طرق ذکرها أحمد بن حنبل في «المسند" (۲۳/۹ - 16) ولیس فيه الشاهد. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص7”5) وقال: إسناد لين . 
قلت فيه: عبد السلام بن عجلان قال عنه ابن حبان: يخطئ ویخالف. «لسان الميزان» (15/5). 

)۲( في صحيحه (۲۵۸/۱۰ رقم حملاه), 

0 في صحیحه رقم (1۹۸۲ - البغا). 

زهق4 عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص48). وسكت عنه الذهبي . 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (۱۳۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲1) بنحوه. 
وقال ابن القیم في «الجیوش الاسلامیة» (ص ۱۰۰): إسناد صحیح . 

.)14 - ۱۳ في «العلر» (ص‎ (o) 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١١٤)ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد‎ 
رقم 104) وابن خزيمة في «التوحيد؟ (۱/ ۲۸۲ - 147 رقم‎ ٩۳۹ - 4۳۸/۳( أهل السنة»‎ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲۱ - ۲۷) وفي «الرد على المريسي»‎ (144/7 
رقم ۱۷/۲۷۹) والطبراني‎ ٠۸4 - 1۸۸ /۲( (ص ۰۷۳ ۰ ۱۰۵ وأبو الشيخ في «العظمة؛‎ 
في «الکبیر» (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۹/۷) والبخاري في‎ 
.)۸۳( «خلق آفعال العباد» رقم‎ 
وأورده ابن القیم في «الصواعق المرسلة» (۶/ ۱:۱۷) من طرق» وهو موقوف على ابن‎ 
مسعود بسنل حسن.‎ 

۱۹۲ 


المنذر وأبو أحمد ال ال وأبو القاسم الطبرانيٰ وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكائي 
وأبو عمْرو الطلمئكيٌ وأبو بكر البيهقئ وأبو مر بن عبدٍ لیر في توالیفهم > وإسناده 
مع 

وأخرج ابن أبي شیب أن حسانٌ بن ثابتٍ ضيه أنشد النبي كلا : 
شهذتٌ بإذن الله أن محمداً ١‏ رسول الذي فوق السمواتِ من عل 


وان أخا الأحقافٍ رد قام نیهمو . يقول بذات الله فيهم ویعیل 
وأن أبا يحيى ويحيىء. کلاهما لدعملٌمنربهئمُتقبًا 


[تصریح القرآن والسنة بأن الله تعالى في السماء] 

ومن ذلك تریح باه تما في سا نالا الها ي ینم تن في الک 
آن تیک يك الا ونا ہے کنو 9© ام یم من في ار ك ييل یکم ايسا 
وه كيت تنب 669 [الملك]. 

وفي الصحيحين”" عن آبي سعيدٍ الخدري ڪه قال: بَعث علي بن أبي 
طالب وك إلى رسول الله لو من اليمن بِدُهَبيّة في أديم مقروض لم تُحصّلْ من 
ترابهاء قال: فقسمها بين آربعة نفر: بين عيبن بن بلپٍ» وأقرع بن حابس» وزيد 
الخيل» والرابعٌ إما علقمةٌ وإما عامرٌ ب بن الطفيل» فقال رجلٌ من أصحابه: كنا نحن 
أحقٌّ بهذا من هؤلاء» قال فبلغ ذلك النبي كل فقال: دألا تأمنوني وأنا أمينُ من في 
السماءء ۳ خير ال السماء صباحاً 9 


محلوقٌ ل فقال: با سول الله انق الله + ۳ : اوي 
أو لسث أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله؟؛, قال: فلما وی الرجل قال خالدٌ بن 


.)608 - ۵۰۷ /۸( فى «المصنف»‎ )١( 
)4۰ قلت : وأخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؟ رقم (۲۳) والذهبي في «العلوة (ص‎ 
وقال: «وهذا مرسل؟.‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/5؟) وقال: «رواه أبو يعلى وهو مرسل» اه.‎ 
۰۱۰6 البخاري ۳۲۷۹/۷ رقم ۳۳44) ومسلم (0/١غلا رقم‎ )۲( 
۱۹۳ 


الوليد: يا رسول الله ألا أضرِبُ عُنقّه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يُصلي»» فقال 
خالد: بحم ين قصل و ین لي تلب قال رسول الله ل : ني لم 
۳ أن لب قلوبت الناس ولا اش ی بطوئهم». قال: ثم نظر إليه وهو مُقَفُ فقال: 
«إنه يخرّج من ضنضی هذا قومٌ يتلون كتابّ اللَهِ رَطباً لا يجاوز حناجرّهم یمزقون 
من الدين كما يمرّق السهم من الرمية» . وأظنه قال : «لثن أدركئهم لأقثلتهم قتل ثمود) . 

وعن معاوية بنِ الحكم في حديث طويلٍ قال: وكانت لي جاريةٌ ترعى غنماً 
لي بل أحدٍ والجؤانية"'2» فاطلعث ذات يوم فإذا الذئبُ قد ذهب بشاة من غنمهاء 
وأنا رجل من بني آدمَّ آسَفْ كما يأسَفون» لكني صککثها صَكُةٌ » فأتيتٌ 
رسول الله يك فعظم ذلك علي» قلث: با رسول الله أفلا أعيِمّها؟ قال: «ائيني 
بها». فأتيئّه بها فقال لها: «أين الله»؟ قالت: في السماء قال: «من أنا»؟ قالت: 
أنت ستول الله E4‏ قال: «أعتفها فإنها مؤمنةً؛. أخرجه مسل وأبو داو 
والنسائئ”؟2 وغيرٌ واحدٍ من الأثمة في تصانيفي °“ 

وعن أبي الدرداء ضيه قال: سمعث رسول الله كه يقول: : «من اشتکی منکم 
شيئاً أو اشتکاه اځ له فليقل: ربّنا الله الذي في السماءء تقدس اسمّك. آمرّك في 
السماء والأرض» كما رحمثك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا 
خوبنا وخطاياناء أنت رب الطتبين» أنزل رحمةً من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع؛ فیبرا». رواه أبو داور“ 


(۷) الجوانية: موضع بقرب أحدء في شمال المدينة النبوية. 

)۲( في صحیحه (۱/ ۳۲۸۱ ۰ ۲۸۲ رقم ۷/۳ 

(۳) في «السئن» (۵۷۰/۱ - 0۷۳ رقم .)٩۳۰‏ 

(4) في «السئن» (۱۸/۳ - ۱۸ رقم ۱۲۱۸). 

(۵) کأحمد في «المسند» (0/ ۰48۷ 44۸ - 444) والطيالسي في «المسند» (ص۱۵۰ رقم 
۰۵ واللالكائي (۳۹۱/۲ - ۳۹۲ رقم 15۲) وابن أبي عاصم في «کتاب السنة) (۱/ 
6 رقم )4۸٩‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۱؛ - 4۲۲) وابن خزيمة في 
«کتاب الترحید» (ص۱۲۱ - ۱۲۲). 

(0) قي «السئن» (۲۱۸/4 رقم ۳۸۹۲). 
قلت : وأخرجه النسائي في اعمل الیوم واللیلة» رقم (۱۰۳۸) والحاکم (۳۶۶/۱) وابن 
حبان في «المجروحين؟ (۳۰۸/۱) وابن عدي في «الکامل) (۱۰۰/۳) والدارمي في «الرد - 

1۹4 


وعن عبد الله بن عمرو و قال: قال رول الله كله : «الراحمون يرحمهم 


الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. . الرجم 0 جنة من 
الرحمن؛ هه د الله ومن قطعها قطعه اللهة. رواه الترمذي” * وقال: 


۹ 


على المريسي (ص۰)۱۰ والذهبي في «المیزان» (۹۸/۲). 
قال الحاكم: قد احتج الشیخان بجمیع رواته غير زيادة بن محمد وهو شيخ من من أهل مصر 
قليل الحديث. 
وقال ابن حبان: وزياد بن محمد هذا منكر الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير. 
فاستحق الترك . 
وقال الذهبي عقب الحدیث: فهذه آلفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة. 
* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» رقم )٠٠١١(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن أبيه مرفوعاً. 
قلت : وإسناده جيد إلى طلق» وحبيب العنزي والد الطلق مجهول الحال. 
* وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠0(‏ من رواية طلق بن حبيب العنزي 
عن رجل من أهل الشام» عن أبيه مرفوعاً. وإسناده جيد إلى طلق ورجح الحافظ في 
«الإصابة» (۳۱۰/۱) هذه الطريق. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
في «السنن» (4/ 757 رقم ۱۹۲6) وقال: حسن صحیح. 
قلت: وآخرجه أبو داود رقم (441) وأحمد (۱۲۰/۲) والحميدي رقم )۵٩۱(‏ والدارمي 
في «الرد على المريسي» (ص۱۰۶) والحاکم (۱۵۹/4) والبخاري في «الکنی» (ص1۶) 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (/ )١11١‏ وابن قدامة في «العلو» رقم (۱) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص ۲۳؟). 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وفي سنده أبو قابوس . قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۸۳۰۹) مقبول وللحديث شواهد. 
منها: حديث جرير بن عبد الله. 
أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۳۰۵ رقم 54417؟). قال الذهبي في «العلوا (ص١5):‏ 
رواته ثقات. 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۸۳/۱۰ رقم لا/ا51١٠1)‏ 
وفي «الصغير» (۱۰۱/۱) والحاكم (۲4۸/4) وصححه ووافقه الذهبي. 
وانظر الصحيحة رقم (4۲۵). والخلاصة: فالحدیث صحیح. 

۱۹۰ 


وله عن عِمرانٌ بن خصین ذه قال : قال رسول الله ا لأبي: «یا خصينٌ 
كم تعبّد اليوم إلهأ؟»؛ قال أبي: سبع ستةٌ في الأرض وواحداً في السماء. 

قال تكله : «فیهم ثيد غبتك ورهپیك؟». قال: الذي في السماء. قال: «يا 
خصین أما أنك لو أسلمت علمثك كلمتين تنفعانك»» قال: فلما سل خخصينٌ 
قال: يا رسو اللّه علمني الكلمتين اللتين وعدتني؛ فقال يكِِ: «قل: اللهم ألهمني 
زشدي. واعڏني من شر نفسي». قال الترمذي"*: هذا حدیث حسنْ غريب» وقد 
رُوي هذا الحديثٌ عن عمرانٌ بن خصین من غير هذا الوجه . 


وعن أبي هريرة ا قال: قال رول الله ار «والذي نفسي بيده ما من 
رجل يدعو امرآته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى 
يرضى عنها» . رواه مسلم في 20 


0( في االسنن» (۵/ ۵۱۹ ۵۲۰ رقم ۳۸۳ 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على المريسي؟ (ص4؟) والطبراني في "الکبیر» (۱۸/ 
۶ رقم )۳۹١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص؟ 4۲). 
كلهم من طريق أبي معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن البصري» عن عمران بن 
حصین ٠١‏ 
قلت : شبیب بن شيبة ضعیف بل قال الدارقطتي : متروك. والحسن البصري لم يسمع من 
عمران بن حصین كما قال ابن المديني . وکذلك الحسن مدلس وقد عنعن. 
* وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲۷۷/۱ - ۲۷۸ رقم ۱۷۷/۱۹) والذهبي في «العلو» 
(ص۲۳ - ۲۶). 
کلیهما من طریق عمران بن خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین قال: حدئني 
أبي عن أبيه عن جده واسناده ضعیف. 
قلت: عمران بن خالد بن طليق. .. قال أحمد: متروك الحديثء وقال أبو حاتم: 
ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. [الميزان (۲۳۱/۳) واللسان (6۳4۵/4]. 
أما خالد بن طلیق. .. قال الدارقطني: ليس بالقري» وذكر ابن أبي حاتم ولم يذكره 
بشي*۰ وقال الساجي : صدوق يهم . وعده ابن حبان في الثقات . 
[المیزان (۱۳۳/۱) ولسان المیزان (۳۷۹/۲)]. 
وأما طليق بن محمد... قال الدارقطني: لا يحتج به. وقال الذهيي: طلیق بن محمد عن 
عمران بن حصين منقطع. 
وخلاصة القول أن حديث عمران بن حصین ضعیف. وال أعلم . 

( (۱۰۲۰/۲ رقم ۱۳۲). 
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وعن ابن عمر وا قال : كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسولٍ الله ب إذ مرت 
امرأةٌ من بناته؛ فقال أبو سفيان: ا ميد في ی 
وسط الزبل. فسمعث فأبلثه رسول الله وَل فخرج فصعد على منبره وقال: « 
بال أقوام تبلغني عن أقوام» إن الله خلق سمواتٍ سبعاً فاختار العُليا فسكنهاء 
واسکن سمواته من شاء من خلقه» ثم اختار خلقه فاختار , بني آدم فاختار العرب 
فاختار مُضَرَ فاختار قريشاً فاختار بني هاشم فاختارني» فلم ار خياراً من خیار» 
فمن أحب قريشاً نبخني آحبهم؛ ومن أبقض العربٌ فببغضي أبغضهم». قال 
الذهبي” ؟: هو حديتٌ منكرٌ رواه جماعةٌ في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمهٌ في 
كتاب التوحيد. 


وعن أبي هريرةً 45 أن رسول الله ب قال: «المیث تحضره الملانکة؛ فإذا 


(۱) في «العلو» (ص ۲۳). 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ 400 رقم ۰ والعقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 
۸ وابن عدي 0 و(۲۲۰۷/۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوت» (1۷/۱) والحاکم 
(:۷۳/۶ - ۷6) وابن قدامة في «العلو» (ص ۱۱۷ - ۰0۱۱۸ 
من طريقين عن محمد بن ذکوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت : وهذا إسناده ضعيف جداً. 
محمد بن ذكوان: قال النسائی: ليس بثقة. وضعفه الدارقطني» .وغيره (المیزان: 04۲/۳) 
و«الضعفاء والعتروکین» للدارقطني (ص۸٤۳). ١‏ 
وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل»  "597/0(‏ 78") وقال عن أبيه: «إنه حديث 
منکر». 
كما آورده الهيثمي في االمجمع» (۲۱۵۰/۸) وقال: فيه حماد بن واقد وهو ضعيف یعتبر 
به» وبقية رجاله وثقوا. 
قلت: لقد فات الهيشمي رحمه الله العلة الثانية وهي ضعف محمد بن ذكوان» لأن الطرق 
التي فيها حماد بن واقد كانت رواية حماد عن محمد بن ذكوان أيضاً. 
وأخرجه الحاكم (۸۱/4 - ۸۷) من طريق أخرى عن عمزو بن دينار عن سالم بن عبد الله 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً. 
وقال الألباني في «الضعيفة؛ :)01١/١(‏ وفي سنده أبو سفيان زياد بن سهيل الحارئي» ولم 
أجد له ترجمة. 
والخلاصة : فالحديث منكر» والله أعلم. 

۱۹۷ 


كان الرجلٌ الصالخ قالوا: اخرّجي أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطیب. 
اخرجي حميدة وأبشري بروج وزنحان ورب غير غضبان. فيقولون ذلك حتى یمرج 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل». وذكر باقي الحديث. 

رواه أحمد”'" والنّسائيئ”" واب ماجه(؟ وابنٰ جرير واللفظ له( وفي الباب 
أحاديثٌ تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر. 

وعن ابن عباس وأا أن رسول الله ل قال: «لما أسري بي مررث برائحة 
طیبف فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟ قال: هذه رائحةٌ ماشطاً ابنة فرعونَ 
وأولاذها كانت تمشلها فوقع المْشطٌ من يدهاء فقالت: بسم الله تعالی» فقالت 
ابنثه : أبي؟ قالت: ل ولکن ربي ورب أبيك اللّهُ. فقالت: آخبز بذلك أبى ؟ 
قالت: نعم؛ فأخبرثه فدعا بها فقال: من ريُك» هل لك ربٌ غيري؟ قالت: ربي 
وربّك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من حاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها 
فألقاهما فيها». وساق الحديث بطوله . رواه الدارمي(*) وأبو يعلى المَوْصلك), 
وقال الذهبي: هذا حديثٌ حسْ الاسناد. 


)١(‏ في «المسند» ٤۱٤/۸(‏ رقم ۸۷۵۶ - شاکر).وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح. 
0 في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .0/8/1١(‏ 
(۳) في «السنن» (1475/5 رقم 4۲7۸). 
)€( في «جامع البیان» (۱۲/ ٤٤٤‏ - 4۳۵ رقم ,)1١5519‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ ۲۷۴۳ رقم .)۱۷١ /١١‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۲۲) وعزاه لأحمد والحاكم وقال: على شرط البخاري 
ومسلم . 
وقال الألباني في «ممختصر العلو» (ص۸۵) بعدما ذكر قول الذهبي: وهو كما قال. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۸۳) وزاد نسبته إلى ابن حبان» والبيهقي فى 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح ۰ والله أعلم . 
(4) فى «الرد على الجهمية؛ (ص25): وقال الألباني: رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب 
كان اختلط» وقد روى عنه حماد في الاختلاط." 
قلت: بل قبل الاختلاط عند جمع من الأئمة. 
0( لم أجده في مسند أبي يعلى الموصلي. 
¥( في «العلوا (ص 4۵ - .)٤١‏ 
۱۹۸ 


وعن أبي هريرة له قال : قال رسول الله لله ار : «لما ألقي إبراهيم عليه 
السلام في النار قال: اللهم إنك واحدٌّ في السماء وأنا واحذ في الأرض أعبّدك؛. 


رواه الدارمي في النقض(؟ وقال الذهبي" : حسنٌ الإسناد. 


وعن أبي هريره ذه عن النبي کل : «إذا أحب الله العبة نادى جبریل إن الل 
يحب فلاناً فأجبّه فبحبّه جبریل فينادي جبرائیل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً 


فأجِيّوهء فيجبه آهل السماء» ثم يوضع له القبول في الارض؟ . رواه البخاري" , 


وعن النوّاس بن سَمعانٌ وله قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أراد اللّهُ أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي آخذت السمواتٌ منه رجفةٌ أو قال رعدةٌ شدیدة خوفاً 
من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعِقوا وخروا لله سجداأًء فيكون 
ول من يرفع رأسه جبريلَ عليه السلام فيكلمه ال تعالى من وحيه بما أرادء ثم يمر 
جبريلٌ على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملاکثها: ماذا قال ربُنا يا جبریل؟ 
فيقول: قال الحقٌ وهو العلئ الکبیر فيقولون كلهم مثلّ ما قال جبریل فينتهي 


= قلت: وأخرجه أحمد في «المسندة (۳۱۰-۳۰۹/۱) ومن طريق أحمد هذهء أخرجه 
الطبراني في «الکبیر» (40۱/۱۱ رقم ۱۲۲۸۰) و (40۰/۱۱ - 4۵۱ رقم ۱۲۲۷۹) وابن 
حبان في «لاحسان» (لا/ دقم ۳ ۲۹۰4 والبزار (۳۷/۱ ۲۸۰ رقم ٥٤‏ - کشف) 
والحاکم (4۹۱/۲) والبيهقي في «دلائل النبونا (۳۸۵/۲). 
وصححه الحاکم» ۰ ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
وآورده السيوطي في «الدر المنثور» (۱۵۰/4) وقال: «وأخرج احمد» والنسائي والبزار» 
والطبراني؛ وابن مردویه والبيهقي في الدلائل بسند صحیح عن ابن عباس ۷.۰۰ وذکر 
الحدیث . 

)١(‏ وفی «الرد على الجهمیة» (ص۲۵). 
وأخرجه البزار (۱۰۳/۳ رقم ۲۳6٩‏ - کشف) والخطیب في "تاريخ بغدادة (۳40/۱۰) 
وأبو نعیم في «الحلیة» (۱۹/۱). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۰۱/۸) وقال: «رواه البزار؛ وفیه عاصم بن عمر بن 
حفص » وثقه ابن حبان. وقال: يخطئ ویخالف» وضعفه الجمهور اه. 
قلت: وفيه أبو جعفر الرازي وهو سيء الحفظ. 

(۲) فى «العلو» (ص۲۱). 

(۳) في صحيحه (41۱/۱۳ رقم 0/446. 
قلت: وأخرجه مسلم (۲۰۳۰/4 رقم ۲۷۳۷/۱۵۷). 
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جبریل بالوحي إلى حيث أمره اللّهُ عز وجل». رواه ابن جوی ر وابنٰ خزی ٩۳‏ 


والطبراني ۳ واب حاتم واللفظ 2 , 

ومن ذلك التصریخ باختصاص بعض الاشیاء بأنها عندهء قال الله تبارك 
وتعالى: إن اليب عند يلت لا نكر عن انز ور رز عنضشیت» 
[لاعراف: ۰۲۲۰5 وقال تبارك وتعالی: ور من في اموت ولش ون عدم 
لا سکرو من عباديف ولا سيرد [الأنبياء: 19]. اا 0 


بو تتضها كر عند بيك شيخ 1 بل لار كم لا بترتي 
[فصلت: ۳۸]. 
وقال تبارك وتعالى: ورک 2 سب ان يلوا سیل اله آ اموا ر بل احا عند 


یوم فود [آل عمران: 154]. وقال تبارك و وت اھ نكل ی 
۳ با فى الْجَنَّةِ وني ين رمو َ4 
[التحريم : ۰۲۱۱ 
a‏ «إن الله لما قضی 
الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقث غضبي». 


0( في «جامع البیان» (۷/ج۹۱/۲۲). 
(؟) في «التوحید» (۳4۸/۱ - ۳4۹ رقم ۲۰۹/۱). 
(۳) كما في «المجمع» )۹4/۷ - 4۵ وقال الهيثمي : (رواه الطبراني عن شیخه پحیی بن 
عثمان بن صالح» وقد وثق» وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح معين» وبقية رجاله ثقات. 
)4( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور؛ (5948/5). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲۷/۱) ومحمد بن ذ نصر المروزي في اتعظیم 
الصلاة» )775/١(‏ والآجري في «الشريعة» (ص۲۹4) وأبو الشيخ في «العظمة» (۵۰۱/۷) 
والبغوي في تفسيره (۳۹۸/۲) والبيهفي في «الأسماء والصفات» 01١/١(‏ رقم 4۳). 
قال الالباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۲۲۷): «إسناده ضعيف» نعیم بن حماد سي* الحفظ ‏ 
خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي . وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق 
یخطی كثيرأ» والولید بن مسلم ثقة؛ لکنه كان يدلس تدلیس التسوية . وساثر رجاله ثقات. . 
وقال أبو زرعة ة الدمشقي: : عرضت على دحيم حديئاً حدثناه نعيم بن حماد عن الولید بن 
مسلم. . . (قلت: فذكر هذا الحديث)» فقال دحيم: لا أصل له" اه. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف» والله أعلم 
)0( البخاري (۱۳/ ۳۸ رقم (Vint‏ ومسلم 17/0 رقم 422 
Yer‏ 


ولمسلم"" عنه في حديث طويلٍ: دوما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الل 
یتلون کتات ال 4 ویتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینة؛ وفشیتهم الرحمةٌ 
وحفتهم الملائكةٌ وذکرهم الله فیمن عنده». 

وفیهما("؟ عنه طب قال: قال التبم يَل: «یقول الله تعالی: آنا عند ظنْ عبدي 
بي“ فأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي » وإن ذكرني في ملأ 
ذکرثه في ملأ خير منهم» وان تقرّب إلى شبراً تقرب بت إليه ذراعاً» وان تقرّب إلي 
ذراعاً تقربت منه باع وان أتاني بمشي آنیثه مَرولة» . 

وفي صحيح مسلم" عن جابر بن سره وه قال: : خرج علينا 
رسول الله يكل وذكرٌ الحدیت إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: : «آلا تصِفُون كما 
تصف الملائكةٌ عند ربّها»؟ فقلنا: با رسال ألله وكيف تصفٌ الملائكةٌ عند ربها؟ 
قال : «ییمون الصفوفٌ الأول ویتراون في الصف». 

ولهما““ عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ی: «احتج آدمُ وموسى 
عند ربهما عز وجل» فحجٌ آدمْ موسى». وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه. 

ومن ذلك الرفعٌ والصعودُ والعروج إليه وهو أنواع: 

منها: رفعُه عيسى عليه السلام» قال الله تعالى: وا لوه قيا 9 بل 
أ ۳ ن اه عا سكا 47 [النساء]. وقال تبارك وتعالی: و لا 
تفلک وراک إل ومطهرك م 92 يرج ار ڪا [آل عمران: ۵۵]. 

وسيأني إن شاء الله تعال ذکر الأحادیث الواردة في نزوله إلى الارض حَكماً 
عذلاً في آخر هذه الامة بشريعة نيهم محمدٍ بل في آشراط الساعة. 

ومنها: صعود الأعمال إليه كما قال تعالی: ظإِلّهِ يَصَعَدُ کار اب وال 
الس ین [فاطر : ۰۲۱۰ 


() في صحيحه ۲۰۷٤ /٤(‏ رقم ۲۱۹۹). 

() البخاري (۱۳/ ۳۸٤‏ رقم (Vo‏ وسلم ۷/0 رقم ۷۵ 

( في صحيحه (۳۲۲/۱ رقم 4۳۰). 

(4) البخاري: (۰۱۰/۱۱ رقم 11۱6) ومسلم ۲/9 رقم ۳ 
۳ 


وفي صحيح البخاري ۲۳ عن أبي هريرةً طب قال: قال رسول الله : «من 
تصدّق بِعَذْل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيبُ ‏ فان الله تعالى 


يتقبّلها بيمينه» ثم برئیها لصاحبها كما يربي أحدُكم فلّه حتى تكون مثلّ الجبل». 


: ورواه مسل ۲" أيضاً والنّسائي”© والترمزی* وابنٌ ا وابنُ خزيمة فى 


0( 
صصحه ۰ 


وعن التُعمان بنٍ بشيرٍ طب قال: قال رسول الله 3: «الذين یذکژون من 
جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن 
دوي كدوي النحلٍ يذكزنٌ بصاحبهن» ألا يُحب احذکم أن لا يزالَ له عند الله شي 
يُذكر به). رواه امد وی ماج“ . 


وعن ابن عمر وا قال: قال رسولٌ لله ل: «انقوا دعوة المظلوم فإنها 
تصعّد إلى الله عز وجل كأنها شرارة». قال الذهبي": غريبٌ وإسناده جيد. 


.)۱6۱۰ في صحیحه (۲۷۸/۳ رقم‎ )١( 
.)۱۰۱4 و4 في صحیحه (۷۰۲/۷ رقم‎ 
.)0۷ /۰( زفرف في «السنن»‎ 
(IY رقم‎ ٥۰ - 29 /9( في «السنن»‎ (€) 
.)۱۸)۲ رقم‎ ٥۹۰ /۱( في «السنن»‎ )( 
.)40۲ رقم‎ ٩۳ - ٩۲ /٤( في صحیحه‎ (10 
.)۲۱۸/۶( فى المسند»‎ )۷( 
۰0۳۸۰۹ في «السنن» (۱۲۵۲/۷ رقم‎ )۸( 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۹۳ رقم ۳۸۰۹/۱۳۳۳): «هذا |سناد صحیح‎ 
رجاله ثقات؛ وأخو عوف اسمه عبید الله بن عتبة.‎ 
.- رواه ابن أبي الدنياء والحاکم (۵۱۳/۱) وقال: : «صحیح على شرط مسلم - ووافقه الذهيي‎ 
. ورواه مسدد في مسنده عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده ومتنه‎ 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نمیر موسی بإسناده ومتنه» ا&.‎ 
. وخلاصة القول أن الحدیث صحیح » والله أعلم‎ 
في «العلو» (ص۲۷).‎ (4) 
وأخرجه الحاكم (۲۹/۱) وقال: «قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة‎ 8 
. هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
قلت: والحديث على شرط مسلم.‎ 
YY 


وفي الصحيحين من حديث معاذٍ بن جبلٍ مياه مرفوعاً: «اتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ححاب؟ . 

وعن أبي موسى الأشعر ی یه قال: قال رسول الله يكلِ: دإن الله لا ینام 
ولا ينبغي له أن ینام یخفض القِسْط ويرفعه, يُرفعُ إليه عمل الليلٍ قبل النهارٍ 
وعمل النهار قبل اللیل» حجابه النورٌ لو کشفه لأحرقث سبحاثٌ وجهه ما انتهی إليه 
بصره من خلقه». وفي ذلك أحاديثٌ لا تحصی في الصحيحين وغیرهما. 

ومنها: صعودٌ الأرواح إلى الله عز وجل أعني أرواح 000 قال الله 
تبارك وتعالى: لو الک دا بابي 0 بت اليك ولا 
يللود الْجَنّةَ ع يليح ال في سیر لیا [الأعراف: ٤٠‏ 


وروی الإمامٌ أحمدُ”" من حديث البراء بن عازب الطویل في قبض الروح» 
وفيه قال: «إن العبدٌ المومن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء ء بيضٌ الوجوه. كأن وجوقهم الشمس» > معهم کف من أكفان 
الجنة وخنوط من خنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموث 
حتى يجِلِسّ عند رأسه فيقول: أيتها النفسٌ الطيبةٌ اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان قال: فتخوّج فتسیل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن وفي 
ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض» قال: فیصعدون 
بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبةء فيقولون فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا 


,)19 البخاري في صحیحه (11/۸ رقم ۷ ومسلم (1/ده رقم‎ )١( 
۰۱۷۹ رقم‎ ١55 --١51/1١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۲۸۸ ۰۲۸۸ ۔‎ ۲۸۷ /٤( فى «السند»‎ )۲( 
قلت: واخرجه الحاکم في «المستدرك؛ (۳۷/۱ - ۳۸) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
.)۷۰۳( وأبو داود (۵/ ۱۱4 - ۱۱۲ رقم 4۷۵۳) والطيالسي في مسنده رقم‎ 
وقال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال‎ )۵۰  44/( وآورده الهيشمي في «المجمع»‎ 
. الصحیح اه‎ 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح. والله اعلم.‎ 
¥ 


فيستفتحون له فيشيعه ین كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهوا بها 
إلى السماء السابعةء فيقول الله تعالى: «اکثبوا كتابَ عبدي في علیین وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقئهم وفیها املعم و ومنها أخرجهم تارة آخری». وذكر 
الحديفٌ» وسيأتي إن شاء الله بطوله. 

وقد تقدم حديثٌ أبي هريرةً في ذلك» وفيه أحاديث مه سنذکر منها ما 
يسره ال تعالى في بابه إن شاء الله . 

تس الملائكة والروج إليه» قال الله تبارك وتعالى: من لَه ِى 
آلمتایم رم که رار ئ اد [المعارج: ۳ - 4]. 

وفي ۳ “ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله بي قال: ایتعاقبون 
فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاةٍ العصرٍ وصلاة الفجرء ثم 
یمرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ 
فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأنیناهم وهم يصلون». 

وعنه طله عن النبي بلا قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون اهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هِلّمُوا إلى حاجتکم» 
قال : : فیحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم رهم عز وجل وهو 
أعلمٌ منهم: ما یقول عبادي؟ قال: یقولون: يسبّحونك ویکبّرونك ويحمّدونك 
ویمجخدونك. قال: فيقول تعالی: هل راؤني؟ قال: فیقولون: لا وال ما رأوك. 

قال : فیقول: وکیف لو رأوني؟ قال: یقولون: لو رأوك کانوا لك اش عبادةٌ 
وأشدّ لك تمجيداً وأكثرٌ لك تسبيحاً. قال: يقول: فما پسألوني؟ قال: بقولون: 
يسألونك الجنت قال: يقول: وهل رآوها؟ قال: پقولون: لا والله یا رب ما 
رأوهاء قال : يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأؤها کانوا اشد 
عليها حرصاً وأشدٌ لها طلباً وأعظمَ فيها رغبة. 

قال: فمم يتعؤذون؟ قال: يقولون: من النارء قال: يقول: وهل 0 
قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: يقول: كيف لو رأوهاء قال: يقولون: لو 


.)1۳۲ البخاري (۳۳/۲ رقم 000) ومسلم (۳۹/۱؛ رقم‎ )١( 
65 


رآوها كانوا اشد منها فراراً وأشدٌ لها مخافة قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غقزت 
لهم قال: يقول ملك من الملائکة: فيهم فلا ليس منهم نما جاء لحاجة 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جلیشهم». 

متفق عليه“ وهذا لفظ البخاريٌ. 

وعنه وه قال: قال رسولُ الله : «كان ملك الموتٍ يأتي الناسٌ عِياناًء 
فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطّمه فذهب بعینه. فعرج إلى ربه عز وجل فقال: 
يا ربٌ بعنتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامئه عليك لشفقث عليه. 

قال: ارجغ إلى عبدي فقل له فليضَعْ يده على ثور فله بكل شعرةٍ وارث كمه 
سنةٌ يعيشهاء فأناه فبلّغه ما آمره. فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموث. قال: 
الآنء فشمّه شةٌ قبض فيها روخه؛ ورد الله على ملك الموتِ بصره». 

وفي لفظ : «فلطم عيئه فققأما فرجع فقال: أرسأتني إلى عبد لا يريد الموت» 
فرد اللّهُ عليه عيته وقال : ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياةً فضع يدك 
على من ور . 

وفيه: «قال: يا رب فالاق وقال: رب أذنِني من الارض المقدسة رفية 
بحجر. قال رسول الله : «لو کنث كم لاریشکم قبرّه إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر». متفق عليه" . 

ومن ذلك بعراخ نبينا محمد با إلى سِذرة المُنتهى وإلى حيث شاء الله عز 
وجل» كما ثبتت به الاحادیث الصحيحةٌ المشهورةٌ في الصحيحين”" وغيرهما. 


0004 البخاري (۲۰۸/۱۱ - ۲۰۹ رقم ۸ وسلم 09 ۲۱۷۰ رقم‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۰۱/۳ - ۲۰۷ رقم ۹ و (1/ ٤٤١ - ٤60‏ رقم ۷ ومسلم 0 
۲ رقم ۲۳۷۲). 

(۳) منها: حدیث مالك بن صعصعة. 
فقد آخرجه البخاري (۲۰۱/۷ رقم ۳۸۸۷) ومسلم (۱۸۹/۱ رقم ۶ والنسائي (۱/ 
۷ - ۲۲۱ رقم 41۸). 
ومنها: حدیث أنس بن مالك ضف . 
فقد أخرجه البخاري (478/11 رقم ۷۵۱۷) ومسلم ١40/١(‏ رقم ۲ والنسائي /١(‏ 
۱ رقم 444). 3 

۲۰۵ 


قال البخاريُ”" رحمه الله تعالی: باب المعراج. حدثنا هدب بِنُ خالل حدثنا 
همام بن یحبی حدثنا قُتادةٌ عن أنس بن مالكِ يه عن مالك بن صَعْصعةً له أن 
بي الله لل حدثهم عن ليلة سر به قال: «بينما أنا نائ في الحطيم - وربما قال 

فى الججر مضطجعاً - إذ أتاني آتِ فقك قال: وسمعثه يقول: فشقٌ ما بين هذه إلى 
هذه. 


فقلت للجارود وهو إلى جنبي: قال: من تُخرة نخره إلى شغرته وسمعثه 
يقول: : من قْضَه إلى شعرته فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطشت من ذهب مملوءة إيمانا 
ففسل قلبي ثم شي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون الب وفوق الحمارٍ أبيض» فقال 
له الجارود: هو اليُراقٌ يا أبا حمزة؟ 


فقال أنس: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. 

فخملث عليه فانطلق بي جبریل حتی أتى السماء الدنیا فاستفتح فقيل : : من 
هذا؟ قال: جبریل . فیل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم . . قيل: : مرحباً به نیعم المجيء جاء. . ففتح فلما خَلّصْتٌ فإذا فيها دم نقال: 
هذا أبوك دم فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 
والبي الصالح. 

O‏ ارسي و ٠‏ قيل: 0 جبريل: 
E‏ قفنت فلا کاس اا مسحي ری وفنا ب فنا قال: 
هذا يحيى وعیسی فسلم عليهماء ۰ فسلمث فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 


= ومنها: حديث أبي ذر طلله. 
فقد آخرجه البخاري (۱/ ٤0۸‏ رقم ۳4۹) وسلم (۱۸/۱ رقم ۱1۳). 
ومنها: حدیث ابن مسعود © . 
فقد أخرجه مسلم (۱/ ۱۵۷ رقم ۱۷۳) والنسائي (۲۲۳/۱ - ۲۲4 رقم 4۵۱) والترمذي 
(ه/ ۳۹۳ - - ۳۹6 رقم ۳۲۷۹). وقال: : حديث حسن صحیح. 
»( في صحیحه (۱/۷ ۰ رقم ۳۸۸۷) وقد تقدم تخریجه في التعليقة السابقة. 
۳۰۹ 


ثم صعِدثُ إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: : من هذا؟ قال: جبریل قيل: 
ی محمد يكل قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: : مرحباً به 

فنعم المجيءُ ۾ جاء ففتح فلما خلصث إذا يوسفٌ» قال: هذا پوسف فسلم علیه. 
فسلمث عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح وال الصالح. 

ثم صيد بي حتی أتى السماء الرابعةً فاستفتح. قیل مُن هذا؟ قال: جبریل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قیل: مرحباً 
به فنعم المجي: ع چاء. نفتح فلما خلصث إذا إدريس. . قال: هذا إدريس فسلم 
علیه. فسلمث عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح وال الصالح. 

ثم صعد بي حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح. قیل: من هذا؟ قال: 
جبریل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد ل. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء. فلما خلصث فإذا هارون. فقال: هذا هارون 
فسلّم عليه. فسلمتٌ عليه فرد. ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح وال الصالح. 

ثم صيد بي ختى أنى السماء السادسة فاستفتح قيل: : من هذا؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد كَلِِ. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. . قيل: مرحباً 
به فنعم المجيء ۶ جاء. فلما خلصتٌ فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلّم عليه. 
فسلمث عليه فرد. ثم قال: : مرحباً بالأخ الصالح والنبع الصالح. فلما تجاوزث 
بكى. قيل له: ما يُبكيك. قال: أبكي لأن غلاماً بُعث بعدي يدنل الجن من أمته 
أكثرٌ مما يدحُلها من أمتي. 

ثم صید بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبریل. . قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل. قبل ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد آرسل الیه؟ قال: نعم. قال: 
مرحباً به فنعم المجيء ء جاء. فلما خلصث فإذا [براهیم. . قال: هذا آبوك فسلم 
علیه . قال: فسلمثٌ عليه فرد السلام. قال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح . 

ثم ری إلى سدرة المنتهى فإذا ها مثل لال هجر وإذا آورائها مثل آذان 
الفيلة. قال: هذه سِدرةٌ المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان. 
فقلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنیل 
والفراتٌ . 


۳۷ 


ثم رفع لي البیث المعموژ ثم أنيت بإناء من خمر ولناه من لبن واناء من 
عسل. فأخذث اللبق فقال: هي الفطرةٌ أنت عليها وأمئك. 

ثم ُوضت علي الصلوات خمسين صلا کل يوم فرجعتٌ فمررت على 
موسی فقال : : پم م آمرت؟ قال: آمرث بخمسين صلا کل یوم قال: إن أمتك لا 
تستطیع خمسین صلاً کل یوم؛ وإني والله قد جرّبتُ الناس قبلك وعالجث بني 
[سرائیل أشدّ المعالجت فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك. فرجفث فوضع 
عني عشرأء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرآ. فرجعث 
إلى موسي فقال مثلّه؛ فرجعت فوضع عني عشرآ فرجعث إلى موسی فقال مثله» 
فرجمث فأمرت بعشر صلواتٍ کل یوم. فرجمث فقال مثله. فرجمث ث فأمرت بخمس 
صلواتٍ كل يوم» فرجمت إلى موسی فقال: بِمَ آمرت؟ قلت: أمرت بخمس 
صلواتٍ کل بوم. قال: إن أمتك لا تستطیع خمسّ صلواتٍ كلّ یوم وإني قد 
جرّبتٌ الناش قبلك وعالجث بني إسرائيل أشدٌ المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفٌ لأمتك. . 

قال : سألتُ ربي حتی استحیی ولكني آرضی واسلم. قال: فلما جاوزث 
ناداني مناد : أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن عبادي. 

ومن ذلك التصریح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحیحین © عن أبي هريرةً 
طبه قال: قال رسول الله لا : «ینزل رثا کل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلتُ 
اللبلٍ لاخ فيقول: من يدعوني فأستجيبٌُ له من يسألني فأعطیه» من يستغفرني 
فاغفء له . 

وقد ثبت في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ عن نحو ثلاثين صحابی» وقد ثبت أيضاً 


)۱( البخاري رقم (۱۱8۵) و (1۳۲۱) و .)۷٤۹٤(‏ ومسلم رقم (۷۵۸). 
(؟) منها: حدیث أبي سعید الخدري. 
فقد آخرجه مسلم رقم (۷9۸/۱۷۷). 
فقد آخرجه الدارمي (۳۶۷/۱) وأحمد (۸۱/4) والآجري في «الشريعة؛ (ص۳۱۲) وابن 
خزيمة في «التوحید» (ص۰)۱۳۳ والبيهقي في الأسماء رالصفات» (ص40۱) وسنده 
۸ 


نزوه تبارك وتعالى ليلة النصفب من شعبان“ DSR‏ 


ویس سس یتست وت رس سس سس —=— 
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ومنها: حديث رفاعة بن عرابة الجهني. 
فقد آخرجه احمد (۱/۶) والدارمي (۳۶۷/۱) وابن ماجه رقم (۱۳۹۷) وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۰)۱۳۲ والآجري في «الشریعة؟ (ص ۳۱۰) وسنده صحیح. 
ومنها: حديث علي بن أبي طالب ڪه . 
فقد أخرج الدارمي (۳4۸/۱) وأحمد (۱۲۰/۱) وسنده جيد. 
ومنها: حديث ابن مسعود 485 . 
فقد آخرجه أحمد (۰۳۸۸/۱ ۳ 1 والآجري في «الشریعة» (ص۰)۳۱۲ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص۱۳4) وسنده صحيح . 
ومنها: حديث أبي بكر الصديق له . 
فقد آخرجه اللالكائي (4۸۱/۳ رقم ۰ وابن آبي عاصم في «لستة» رقم (۵۰4). 
قال الالباني : حديث صحیح ؛ واسناد ضعيف... وائما صححث الحديث لأنه روي عن 
ومنها: حديث جابر 485 . 
فقد آخرجه اللالكائي (۳/ ٤۸٦‏ ۔ 1۸۷ رقم ۷۵۱) بسند ضعیف . 
ومنها: حدیث أبي الدرداء وه . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ 1۸۹ - ٩۰‏ رقم ۷۵۲) بسند ضعیف . 
ومنها: حدیث عمرو بن عبسة 
فقد آخرجه اللالكائي (۳/ ٩۹۳‏ رقم ۱ بسند ضعیف . 
وأخرجه الترمذي رقم )۳۰۷۹٩(‏ وابن ماجه رقم (۱۳۹۵) وأحمد (۰)۳۸۰/۶ وقال الترمذي 
حدیث حسن صحیح غریب . 
ومنها : حدیث عقبة بن عامر الجهني ڪل . 
فقد أخرجه اللالكائي (۳/ ٤۹٤‏ رقم ۲ ورجاله ثقات. 
ومنها: حدیث ابن عباس طه. 
فقد آخره اللالكائي ٤۹۸/۳(‏ رقم 5 وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (011) وقال 
الألباني : إسناده صحيح . 
ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني» وأبي موسی الأشعري» وعائشة. 
* أما حديث أبي ثعلبة الخشني: 
فقد أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (5/ 497 رقم ۰ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم .)01١(‏ وقال الألباني: «حديث صحيح» ورجاله ثقات غير 
الاحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ كما في «التقريب»؛ فمثله يستشهد به فيقوى 
بالطريق التي بعده وبشواهده المتقدمة وغيرها مما سبقت الاشارة الیه» اه. 
يعني في كتاب «السنة» المذكور آنفاً. 
۳۹ 


وعشية رف( وعند ناء ال ق: احير ینزل السماء الدنيا فينادى: 0 
عر حين پر ي 
الملك اليومء لله الواحدٍ القهار» . 


وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته» وسيأتي إن شاء لله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. 


ومن ذلك تنل الملائكة؛ ونزول الأمر من عنیه» وتنزيلٌ الكتاب منه تبارك 
وتعالی» قال الله عز وجل: يرل که یرت ین آمرده عل من ياد ين اد4 
[التحل: ۲]. 

وقال حكاية عنهم: وا تباث ریک ما تن ییا نع رما 
ا ذلك وا کان ریک ياك [مريم: 14]. وقال تعالی: « 
إل اب 2 یت یه [السجدة: .]١‏ الآية. وقال تعالى: ا ای ع س 


بو یه 
و موم مه مم4 


وی وم ایض نله بر الم وه [الطلاق : ۲ 


وقال تعالى: اا مرا ایوا لله رزشولی. والکتب الى کل ع 


= وخلاصة القول أن الحديث صحیح لغیره. 
* وأما حدیث أبي موسی الاشعري: 
فقد أخرجه اللالكائي ۳ - 451 رقم ۷۱۳) واین بي عاصم في «السنة» رقم (0۱۰). 
وقال الألباني في «ظلال الجنة»: (حديث صحيح وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن 
عزرب» وضعف ابن لهيعة. والحديث آخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن 
ابن لهيعة بهء إلا أن أحدهما لم يقل في إسناده: «عن أبيه») اه. 
# وأما حديث عائشة: : 
فقد أخرجه اللالكائي 4٩۷ - ٤41/۳(‏ رقم 774) وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) وأحمد (5/ 
۸ والترمذي رقم (۷۳۹) وقال: حديث عائشة لا تعرفه إلا من هذه الوجوه ‏ من 
حديث الحجاج - وسمعت محمداً - أي البخاري - یضعف هذا الحدیث. 
وقال: يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة» والحجاج بن أرطأة لم يسمع من یحی بن أبي كثير» . 
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف. 

زفق آخرج اللالكائي (۳/ 1۹۹ رقم ۷۱۷) بسند ضعيف عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله 5: «إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته. 
فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرآء يا أهل عرفة قد غفرت لکم». 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث. 

لضن 


۳ 0 مس 12۴ Sn‏ مسج ا و 7 532 
رَسُوِو. والب یی ازل من بل ومن یر او ومليكيد. ککنید. وسلو ولو 
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الآ يد َل صك بيدا [الساء: ۱۳۷]. 


وقال تعالى: ی عَيِكَ الكتبٌ بای [آل عمران: ۰1۳ طحككب أله 


نک [إبراميم: 0۱ ودا کر برد له [الأنبياء: 1۰۰ تل الك لا 


و 


رب فيه من رب میت [السجدة: ۰۲۲ «تزیل آلکتب يو او العزيز لكر » 
[الرمر: ۲١‏ 1# لآ یک انتب لی تاد اه مسا له آلییت» [الزمر: ۷ 
لِتَزِيلُ الكتب من أله لْعَريرٍ یر تغافر: ۲۷ زيل یم ان اليس ر 4 


مسومو سكو عد 


[فصلت: ۲]ء تيل يِن کو کید [نصلت: »]٤۲‏ فاا فته ار على الاس 
ل مي وره أنزِيلا» [الإسراء: ۰۲۱۰٩‏ وم رل ب ایب 9© 
ین © عل َبْكَ ليك من الْسَذِيد©©4 الشعراء]. وغيرٌُ ذلك من الآيات . 

وفي الصحيح”" عن ابن عباس #ها: «بلغ آبا ذر مبعث النبي او فقال 
لأخيه: اعلغ لي علم هذا الرجل الذي یزغم أنه بانیه الخبرُ من السماء». 

وقد تقدم في حديث الذُمیبة؟ قرله کلٍ: «يأنيني خبر السماء صباحاً 
ومسا . 

وفي الصحبح”" قال المغيرة ظله: «أخبرنا نبنا محمد و عن رسالةٍ رينا 
تبارك وتعالى أنه مُن قُتل منا صار إلى الجنة». 

وفيه“ : قالت عائشةٌ مِلإنا: من حذئك أن النبي يل كتم شيئاً من الوحي فلا 
تصتفه. إن الله تعالى يقول: ا املع َلك ين يك إن لد نمل 
فا بت رساد واه یتیک من لاس [المائدة: 1۷]. 

وفيه“ من حديث ابن مسعودٍ ط4 : قال رجل: يا رسول الله أي الذنب 
اعظم؟ - وذكر الحدیت إلى أن قال - فأنزل الله تصدیقها: ولي لا ینک تح 


)1( في صحیح مسلم (۶/ ۱۹۲۳ رقم ۷۳ 

زفق في صحیح البخاري (۵۰۱۳/۱۳ رقم (Vo:‏ . 

(8) البخاري (۱۳/ ۵۰۳ رقم 2۱*۳۳۱ ومسلم (۱/ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ رقم ۷۷ 

() البخاري (۱۳/ ۵۱۳ رقم ۳۷9۰۳۲ ومسلم (۱/ ۰ - ٩۱‏ رقم .(A"‏ 
1" 


أله لها ءاخر [الفرقان: 18]. الآيات. وغیر ذلك من نصوص الكتاب والسنة. 
ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في حديث القنوت") وأحاديث 
الاستسفاء ۰۳ وحدیث دعائه بل على النفر الذين طرحوا على ظهره الشریب سلا 
الجَزورٍ وهو ساجدٌ””" وحديتٌ استغاته ربّه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداژه 
50 0 ف 
وكذا في حل ااا ااا ااا ااا ااا ااا لظ 


() أخرج البيهقي في «السئن الکبری» (۲۱۱/۲) عن ثابت» عن أنس بن مالك» - في قصة 
القراء وقتلهم - قال: فقال لي انس: لقد رایث رسول الله به كلما صلی الغداة رفع يديه 
يدعو علیهم» يعني على الذین قتلوهم. 
قال النووي في المجموع) (4۷۹/۲): |سناده صحیح أو حسن. 
قال البيهقي (۲۱۱/۷ - ۲۱۲) رحمه الله تعالی: «ولان عدداً من الصحابة ون رنعوا 
أيديهم في القنوت. . . 
ثم روي عن آبي رافع قال: صلیت خلف عمر بن الخطاب طب فقنت بعد الرکوع ورفع 
يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي : هذا عن عمر صحیح. 
وروي عن علي بن أبي طالب وله باسناد فيه ضعف . 
وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة طا في قنوت الوتر. 
* وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء» فقد قال البيهقي: «لست أحفظه عن 
أحد من السلف في دعاء القنوت» وان كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. 
وقد روي فيه عن النبي و حديث فيه ضعف» وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في 
الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن لا يفعله. ويقتصر 
على ما فعله السلف و من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاةء وبالله التوفیق» اه. 

(؟) منها حدیث أنس الذي آخرجه البخاري (۲/ ۵۰۱ رقم ۱۰۱۲) ومسلم (۱۱۲/۲ - 1۱۳ 
رقم 841) أن رجلا دخل يوم الجمعةٍ من باب كان وجاة المنبر ورسولٌ الله كل قائمّ 
يخطب» فاستقبل رسول ال يل قاثماً فقال: يا رسولٌ الله هلكتٍ المواشي» وانقطعت 
سل فادحٌ الله يغينا. قال: فرفعَ رسولٌ الله يي يديه... الحديث. 70 

(۳) أخرجه البخاري 8494/1١(‏ رقم )١4١‏ ومسلم ۱٤۱۹/۳(‏ رقم ۱۷۹6) من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(4) آخرجه مسلم (۳/ ۱۳۸۳ ۔ ۱۳۸6 رقم ۱۷۱۳/۰۸). 

(5) أخرجه آحمد (۱4/۳:). وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۰۱۲۱/۷ ۱۲۲) وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 
وأخرجه الحاکم (۱/ ۰4۵۰۷ وقال الحاكم: هذا صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 
وقال الذهبي: لم یخرجا لعبید وهو ثقة» والحدیث مع نظافة إسناده منکر آخاف أن یکون 
موضوعاً رواه عن خلاد بن أبي مسرة. = 

۳۲ 


۱) اا ارقف ف ا ۳ و 
والخندق وحنین 3 واستغفاره لرفيق أبي موسى پومئد وعير ذلك . 


فکتب السنةٍ مملوءةٌ بهذا النوع وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثرٌ من 


مائة حدیث في وقائع متفرّقة؟؟ وذلك معلومٌ بالفطر» فكل مَن حرَبَه أمرٌ من 
المؤمنين رفح يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. 


0۱) 


زفق 


(r) 


(6) 


قلت: أما قول الذهبي لم يخرجا لعبيد فهو كما قال» حيث لم يذكر أحد من أصحاب 

الكتب التالية أنهما رويا له أو أحدهما: الخلاصة للخزرجي (ص۲۵4) و «الكاشف» 

للذهبي (۷/ ۲۳۷) «تهذيب التهذیب» للحافظ ابن حجر (۷/ 70 رقم ۱۳۳). 

ولكن عبيد بن رفاعة ثقة. وكذلك خلاد بن يحبى ثقة «تهذیب التهذیب» (۱۵۰/۳ رقم ۰6۳۲۱ 

وأخيراً ابن أبي مسرة صدوق [الجرح والتعديل (61/9]. 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

أخرجه البخاري ٤٨1/۷(‏ رقم 06) ومسلم (۱۳۹۳/۳ رقم )1741/1١‏ من حديث 

ابن أبي أوفى . 

أخرجه مسلم (۱۰۱/۳ رقم ۹ من حديث البراء. وقد انفرد مسلم بلفظ الدعاء. 

وأما الحدیث فقد أخرجه البخاري رقم (۰1۳۱۵ 24813 1۳۱۷) ومسلم رقم (۱۷۷۲) 

والترمذي رقم ۱3۸/۸0 

هو عبيد بن عامر. والقصة في غزوة أوطاس. 

أخرجه البخاري في صحيحه ٤۱/۸(‏ رقم 4۳۲۳). 

منها: ما آخرجه البخاري (۱۹۲/۱۱ رقم ۱۳۹۷) ومسلم (۱۹۰۷/۵ رقم ۲۵۲4/۱۹۷) 

من حدیث أبي هريرة. قال: قدم الطفیل واصحابهٌ فقالوا: با رسولٌ اللو إن دَؤساً قد 

كفرّث وابّث» فادغ الله علیها. فقيل: هلکت درس . فقال: «اللهم اهدٍ دوساً وائتِ بهم». 

* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (1۱۱) عن آبي هريرة قال: قدم الطفیل بن 

عمرو الدوسي على رسول الله يي فقال: يا رسول الله: إن دوساً قد عصت وأبت» فادع الله 

علیها. فاستقبل رسول الله کل القبلة ورفع يديه» فظن الناس أنه يدعو عليهم. قال: «اللهم 

اه دوسا وائثِ بهم؟؛ وهو حدیث صحیح. 

* قال المحدث الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ (ص۲۲۹): اليس عندهما قوله: 

«ورفع يديه»» وقد صرح بذلك الحافظ في المكان المشار إليه آنفأ من الفتح. وإسناده 

صحيح على شرط الشيخين» وقد عزاه البيهقي في «دلائل النبوة» للبخاري في صحيحه. 

وهو من تساهله كما بينته في «الصحيحة؛ رقم (۲۹۶۱). 

وفي الحديث فائدة هامة وهي استقبال القبلة بالدعاء» ولذلك قال شيخ الإسلام في بعض 

كتبه: «لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة؟ . 

يشير بذلك إلى أنه لا يجوز استقبال القبور بالدعاء كما يفعل بعض الجهلة في المسجد 

النبوي» فإنهم يستقبلون قبره 3 بالدعاء ومن بعيد» ونحوه استقبال الهلال بالدعاء عند - 
1۳ 


وكذلك رفع البصرٍ ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داو“ وهو في 
الصحیح ۳" بدون رفع البصر. 

وعن أبي هريرة E‏ قال: قال سول الله ار ن طرف صاحب الصّور مذ 
وکل به مستعة پنظر نحو العرش مخافة أن يُوْمرَ قبل أن يرتدٌ إليه طرثه كأن عينيه 
كوكبان ذریّان». أخرجه الحاكم وصححه(". 


= إهلالهء فليتبه لهذا اه. 
ومنها: أخرج الترمذي (۳۲۱/۵ رقم ۳۱۷۳) عن عمر بن الخطاب. قال: كان 
رسول الله يل إذا نل عليه الوحي سْمِعّ عند وجهه کدی النحل, فَأنْزِلَ عليه یوما؛ 
فمکثنا ساعة كُسُرْيَ عنه» فاستقبل القبلة» ورفع يديدء وقال: «اللهم ردنا ولا تُنقِضناء 
وأكرمنا ولا تُهناء واعطنا ولا تحرفناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض ما . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۹۲) وقال صحيح الإسناد» وقال الذهبي: سثل 
عبد الرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 
قلت: يونس بن سليم الصنعاني شيخ عبد الرزاق قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(۲/ :4 مجهول. وقال عنه الذهبي في «الکاشف» (۳۰/۳): واه ويونس هذا في 
سند الترمذي والحاکم. 
فالحدیث بهذا الاسناد ضعیف. 
قلت: وارجع إلى «فتح الباري» (۱4۱/۱۱) و«فض الوعاء في أحاديث رفع الیدین في 
الدعاء»» للحافظ السيوطي . تحقيق وتخريج محمد شكور. 

)١(‏ في «السئن؛ (۱۱۹/۱ رقم ۱۷۰) من حدیث عقبة بن عامر الجهني. وهو حدیث 


عياب . 


¥( في صحیح مسلم (۲۰۹/۱ ۰ ۲۱۰ رقم ۲۳۶). 
زاره في «المستدرك»  008/5(‏ 069) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم پخرجاه. 


وقال الذهيي على شرط مسلم. 
قلت : إن في سنده مروان بن معاوية الفزاري؛ وهو ثقة حافظ من رجال الجماعة إلا أنه 
مدلس من الثالثة» ویدلس أيضاً تدلیس الشیوخ» وقد عنعن هناء ولیس هو من شیوخ 
مسلم. 
[الجرح والتعدیل (۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳ رقم ۱۲6۲) والتقریب (۲/ ۲۳۹ رقم ۱۰۲)]. 
وتابع مروان عند ابن أبي الدنیا - كما في النهاية لابن کثیر (۲۱۳/۱) - عبد الواحد بن زياد 
العبدي مولاهم وهو ثقة من رجال الجماعة. 
[الجرح والتعديل (5/١؟‏ - ١؟‏ رقم ۱۰۸) والتقريب (۵۲۱/۱ رقم ۲)۱۳۸۳. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره بمجموع الطريقين. 
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وأخرج البغويٌ عن ثابتٍ البناني قال: كان داوذ عليه السلام: يُطيل الصلاة 
ثم يركع ثم يرفع رأسّه إلى السماء ثم يقول: «إليك رفعتُ رأسي يا عامرٌ السماء 
نظرٌ العبيدٍ إلى آربابها يا ساکن السماء». 

قال الذهبي7؟2: إسناده صالخ. 

وعن أبي هريرةً و قال: يُحشرّ الناس حُفاةً عُراةٌ مُشاة قياماً آرتهمائة سنة 
شاخصة آبصاژهم إلى السماء ينتظرون فصل القضای قد ألجمهم العرَقَ من شدة 
الكرب» وينزل اللّهُ تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو 
أحمدّ العَسَالٌ في كتاب المعرفة. 
والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة ابصاژهم إلى السماء ينتظرون 
فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . الحديث 
بطوله قال الذهبي۳: إسناده حسنٌ. وفيه أحاديثٌ غيرٌ ما ذكرنا. 


۱0( في «العلو» (ص06). 
قلت: وأخرجه اللالكائي (۳/ 44۳ رقم 6) وقال محققه: «إذا كان المراد به : داود النبي 
فهو من الأخبار الخيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة ومي: «الوحي؛ أو «النقل 
الصحيح»» وهذا الاثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن. 
وفي صحيح الآثار الإسلامية ما يكفي لمن أراد الحق اه. 

(۲) عزاه إليه الذهبي في العلر» (ص15). 

(۳) في «لعلر» (ص۷۳). 
قلت : أخرجه الحاکم (۰۸۹/۵ - ۵۹۲) والدارقطني في «الرژیة» رتم (۱۷۸) رالطبراني في 
«الكبير» (۹/ ۱۷ - 1۲۱ رقم ۳ وعبد الله بن آحمد في «السنة» (۵۲۰/۷ - ۰۲ 
رقم ۱۲۰۳). 
وقال الحاکم: الحدبث صحیح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن یجمع حدیثه في 
أئمة أهل الکوفة. 
وقال الذهبی: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف. 
قلت : أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن» وهو صدوق يخطئ کثیرآ؛ ولم أجد من 
وصفه بالتشیع سوى الذهبي هنا. ولكن لم يتفرد أبو خالد بهذا الحديث بل تابعه زيد بن أبي أئيسة . 
وأصل الحدیث في صحیح مسلم مختصراً /١(‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷ ۱۷۵ رقم ۳۰۸ 
(TY ۸۹‏ 
وخلاصة القول أن حدیث ابن مسعود حسن» والله أعلم. 

نلق 


ومن ذلك إشارةٌ النبي كل إلى العلو في حطبته في حجة الوداع اع بأصبعه 
وبراسه كما في حديث جابر الطويلٍ عند مسلم"" وفيه: كم ملق 
تضلوا إن اعتصمتم به: كتات الله وأنتم شالون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأذیت ونصخت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 0 إلى 
الناس : «اللهم اشهذء اللهم اشهذ» ثلاث مرات. وذكر الحديث. 

وللبخاري ۳ من حديث ابن عباس في خطبته بلا يوم النخر - وفیه - ثم رفع 
رأسّه فقال : «اللهم هل بلغت. اللهم هل بل الحدیث. 

ومن ذلك التصوص الواردةٌ في ذکر العرش وصفیه وإضافيه غالباً تبارك وتعالی 
وأنه تعالى فوقه. قال الله تعالى: اله E‏ إل 2 نب الْمَرْشُ ابر [النمل: 
۰ وقال تعالى: قعل أله مك الق 5" له إل هر رب امرش الحكرر» 
[المومنون: .]1١١‏ وقال تعالى: «ركات عرشم عل المي [مود: ۷]. وقال 
تعالى: وت رت ذو آلمرزش4 [غانر: ۱۰]. وقال تعالی: رر ار 
Bl‏ ذو و آلمزش ١‏ ۳۳ © [البروج]» إلى غير ذلك. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس ول : كان البي بل يقول عند الكرب: « 
اله إلا الله للم الحم لا إله إلا اللّهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا اللّهُ ربُ 
السمواتٍ ورب الارض رب العرش الکریم». 

وفیه""" من حدیث أبي هريرة وه عن النبي ب قال: «إن في الجنة با 
درجة آعدها الله للمجاهدین في سبیله كل درجتین ما بينهما كما بين السماء 
والارض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة واعلی الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تَفَجْرٌ أنهارٌ الجنة» . 

وفيه””' عن أبي سعید الحُدريٌ ط4 عن النبي ب قال النبی كله: «فان 


)۱( )۸4۰/۲ رقم ۱۲۱۸). 
زفق في صحيحه (۳/ ۰۷۳ رقم ۱۷۳۹). 
(۳) البخاري (۱۱/ ۱۵ رقم 1۳41) ومسلم (۲۰۹۲/۶ - ۲۰۹۲ رقم ۲۷۳۰). 
4( البخاري ۱۱/۳ رقم ۲۷۹۰). 
)0( البخاري (۷۰/۵ رقم ۱۲٤؟)‏ ومسلم ۱۸٤٤ /٤(‏ رقم ۲۳۷۲). 
۳۱۹ 


الناس ید يوم القيامة فأكون ول من يُفيق» فإذا بموسى آخدّ بقائمة من قوائم 
العرش». الحدیث . 

وفيه ۷ عن أبي هريرةً له أن رسول الله یز قال: «يدٌ اللّه ملأى لا يَغِيضُها 
نفقة» سحاء اللبل والنهارٌ»» وقال: «آرایتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه 
لم يض ما في یمینه. وعرشه على الماء» وبیده الأخرى الفیض أو القبض» برفع 
ویخیض!۰ وفي رواية: «وبیده الأخرى المیزا يخفض ويرفع». 

وفيه””" عنه وه عن النبي وك قال: «سبعةً بظلهم الله تعالی في ظله یوم لا 
ظل إلا ظله . قال الذهبي: |سناه صالخ. 

وعن جابر بن عبد الله و أن رسول الله كل قال: «أذن لي أن أحذت عن 
ملك من ماک اللو تعالى من حملة المرش أن ما بين شحمة أنه إلى عانقه سیر 
سبعمائةٍ عام» . رواه آبو داو" وابنْ آبي سات“ ولفظه : «أذن لي أن أحدّثكم عن 
ملك من له امش ما بين شحمة گنه وه شخ اللير سبتماة اه 
واسناده جيدٌ رجاله كلهم یقاب وفيه جملةٌ أحادیث غيرٌ ما ذکرنا وقد تقدم منها 
جملةٌ وافیة. 


[نکذیب فرعون لموسی في أن الهه في السماء] 


۳ رقم‎ 1٩۱ - ۰/۷( البخاري (۳۹۲/۸ رقم ۶ ومسلم‎ )١( 
۰۱۱۳۱ (؟) البخاري (۱6۳/۲ رقم ۰ ومسلم (۲/ ۷۱۵ رقم‎ 
.)1۷۲۷ في «الستن» (۹۱/۰ رقم‎ )۳( 
.)۳60/۰( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور»‎ )4( 
قلت: وأخرجه آبو الشیخ في «المظمة» (۹4۸/۳ - 444 رقم ۱/1۷۲) والبيهقي في‎ 
۰6۱۷۰۹ «الأسماء والصفات» (ص‌۳۹۸) والطبراني في «الأوسط؛ (۲/ ۱۹۹ رقم‎ 
وقال الطيراني : لم یرو هذا الحدیث عن موسی إلا إبراهيم.‎ 
قلت: وهو ثقة كما في «التقريب» ولهذا قال الذهبي في «العلو؛ (ص۷۸): |سناده صحیح.‎ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸۰/۱) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله‎ 
رجال الصحیح اه‎ 
.)۱۵۱( وانظر : (الصحیحة» رقم‎ 
. وخلاصة القول أن الحدیث صحیح‎ 
؟‎ 


السلام في أن هه الله عز وجل العلی الاعلی خالق کل شي يءِ وال 


قال الله تعالی في سورة القصص : ف ابا نا" نف تسم 
ذا إكه قرف نقذ لي يمسن عل نیز تن ل من ما لكل اطع إِك رکه 


موی ونی لاس بت الْكَذِينَ4 [التصص: ۲۳۸. 

وقال تعالی في سورة المزمن: وال ی بسن أبن لي صا لع أي 
الأب © أبنب الوت ال ر3 رکه مر وین اشنم كدب وگل 
د وه شوه علو وص عن الیل وَمَا يد نزعزت إلا فى باب ©4 
[غافر]. 

ففرعونٌ لعنه اللهُ تعالى كذب موسى في أن رب السمواتٍ والأرض وربٌ 
المشرقي والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم 
لا تخفى عليه منهم خافيةٌ» فكل جَهْمي نافب لعلو اللو عز وجل فهو فرعوني وعن 
فرعونٌ أخذ دینه وکل سُئَيٌ يصف الله تعالى بما وصف به نفسّه أنه استوى على 
عرشه بائن من خلقه فهو موسّوِيٌ محمَدي متَبعٌ لرسل ال وکتبه. 


[قصة تكليم الله موسى حين تجلّى 
للجبل فاندك الجبل] 

ا و ور م 
الجبلء قال الله عز وجل: وتا جاه موت قينا مریم ال زب أن أنظز 
یک 6ل کن رن کن انز رل اجب كن سک معد مسا سوق ی فنا جل 
ر لجل جَصَلةٌ دا ور موس صَوِنًا4 [الأعراف: ۱6۳]. الآية. 

قال اليَرذي في جامعه في تفسیر سور الأعراف۴: حدثنا عبد ال بن 
عبد الرحمن نِ آخبرنا سليمانٌ بن حَزب آخبرنا حمَادُ بن سَلمةً عن ثابت عن أنس 5ه 


أن النبيّ کل قرأ هذه الآية : لا بل رید لجل جر كاف [الاعراف: 147]. 
قال حمّاد: هكذا ‏ وأمسك سليمانٌ بطرّف إبهايه على أنمَلّة أصبّعِه ‏ قال 


)0( في «السنن» (۵/ 16؟ رقم ۳۰۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
1۸ 


فساخ الجبل وخرٌ موسى صعقاً. هذا حديثٌ حسنْ صحيح غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن سلمة. 

ورواه آیضا؟ من طريق معاذ بن مُعاذ العنبري عن حماد نحوّه» ومن طريق 
لس لسري د وك اه 
مالك ضيه عن النبي ية في قوله تعالى: للا بل رب لجل [الأعراف: 
4+۳- قال : قال هكذا يعني أنه أخرج طرّف الختصر - قال أحمد: أرانا معاذف 
فقال له حميدٌ الطویل: ما ترید إلى هذا يا آبا محمد؟ قال: فضرب صدزه ضرباةً 
شديدة وقال: من أنت يا حميدٌ» وما أنت يا حمید؟ یحدئنی به أنس بنْ مالك عن 
النبي يك وتقول ما تريد إليه؟ . ١‏ 

ورواه أبو جعفر بن جريرٍ الطبري في تفسير هذه ال * من طريق هُدبةً بنٍ 
خالدٍ حدثنا حما بن سَلَّمَة عن ثابت عن أنس نه قال: قرأ رسول الله ل: 
ولا ل ريم لجل جما دص [الأعراف: ۰]۱6۳ قال: ووضع الابهام ربا 
من طرف خنّصره» قال: فساخ الجبل» قال حميدٌ لثابت: يقول هكذا؟ فرفع ثا 
یه فضرب صدر حميدٍ وقال: يقوله رسول الله يل ويقول انس وأنا أكثمه؟ . 

ورواه الحاکمْ في مستدركه”» من طرّق عن حماهٍ بن سَلمةّ وقال: هذا 
حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 

ورواء الخلا" من طريق هُدبةٌ بِنَ خالدٍ عن حماد بن سلمةٌ فذكره وقال: 
هذا سا صحيحٌ لا علة فيه. ١‏ 


(۷) في «السئن» (۲۱۲/۵ رقم وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
(؟) في «المسند» (۱۲۰/۳). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ (۲۰۸/۱ ۔ ۲۵۹ رقم ۱۷۲/۱) وعبد الله ابن 
الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۲۹ رقم 6۵۰۰ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸۱) باسناد ضعیف . 
(۳) في «جامع البيان؛ (۷/ج۵۳/۹). 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السئة» رقم )٤۸١(‏ واسناده على شرط مسلم. 
(4) فى «المستدرك» (۳۲۰/۱۷) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)0( ذکره ابن كثير في تفسير (1/ 584 - ۲۵۵). وقال: «هذا إسناد صحيح لا علة فیه». 
وخلاصة القول ان الحدیث صحیح والله أعلم . 
۳۹ 


ورواه ابن خزیمةً في كتاب التوحید") من طريق عبدٍ الوارث بن عبد الصمدء 
حدثنا أبي حدثنا حمادٌ بنْ سلم ومن طريق عفان بن مسلم قال : حدثنا حمادٌ بن 
سلمة» ومن طريق الهيثم بن جمیل قال: حدثنا حمادٌ بْنُّ سلمة ومن طريق 
مسلم بن إبراهيمٌ قال: حدثنا حمادٌء ومن طريق حجاج يعني ابن مهال عن 
حمادٍ بن سلمة» ومن طریق سليمانَ بن حرب عن حمادٍ بن سلمك قال آبو بكر بن 
یی رقي الله تعالى على هذه الآية قبل باق تفای بهل الطرق(۲۳: «أفليس 
العلغ محيطأً ‏ يا ذوي الألباب - أن الله عز وجل - لو كان في كل موضع ومع 
كل بشر وخلْقٍ كما زعمت المعطلك, لكان متجلياً لكل شيء» وكذلك جميمٌ ما في 
الأرضء لو كان الله تعالى متجلياً لجميع أرضه سَهِلِها وزغرها وجبالها وبراريها 
ومَغاوزها ومُدُنِها وقراهاء وعماراتها وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناءٍ 
لجعلها دکاً كما جعل اللَهُ الجبلٌ الذي تجلى له دكاً. 

قال الله تعالى: فلا ل ری للج جار د4 [الأعراف: 290010 . 
انتهى . 

وبالجملة فجميعٌ رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميعٌ كتبه المنزلة وجميمٌ 
أهل السموات ومزمني أهلٍ الأرض من الجن والانس أتباع رسل ال وجميعٌ الفطر 


1١‏ (۱/ ۲۱۰ - ۲۱۱ رقم ۱۱6/۳) من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد. 

و (۲۲۱/۱ رقم 1510/4) من طریق عفان بن مسلم. 

و ۲۱۲/۱ رقم ۰ من طریق الهیثم بن جمیل. 

و ۲۱۲/۱ رقم ۱5/۲ من طریق مسلم بن ابراهیم. 

و (۱/ ۲۱۳ رقم ۷/...) من طریق حجاج يعني ابن منهال. 

> و ۲۱۳/۱ رقم ۸/...) من طریق سلیمان بن حرب. 

(؟) في «التوحید» (۲۰۸/۱). 

(۳) قال محقق: «كتاب الترحيدة: «کان قدماء الجهمية قبل أن بتفلسفوا یقولون: إن الله في 
كل مکان. فلزمهم أن يكون سبحانه في الحشوش والأخلية» وحوانيت الخمر ودور 
البغاء» وأجواف الخنازیر» وسائر الأمكنة القذرة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - ولما 
ترجمت الفلسفة العربية: ووجدوا بعض الفلاسفة من العقليين يثبتون نوعاً من الموجودات 
يسمونه المجردات» وينفون عنها المكان والجهة؛ والصورة إلى غير ذلك من خصائص 
الأجسام» جعلوا الله عز وجل واحداً من هذه المجردات التي هي في الحقيقة: 
معدومات» فقالوا: ليس له مكان. ۷۰۰ ابن تيمية. 

۳۳۰ 


السليمة والقلوب المستقيمةٍ التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جمیشها شاهدةٌ حالاً 
ومقالاً أن خالقها وفاطرّها ومعبودها الذي تألهه وتفرّعٌ إليه وتدعوه ربا ورقباً هو 
فوق كلل شيءٍ عالٍ على جميع خلقِه استوى على عرشه بائناً من مخلوقاته؛ وهو 
يعلم أعمالّهم ويسمع آقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجمیع تقلباتهم وأحوالهم 
لا يخفى عليه منهم خافية . 

ولهذا ترى جميعٌ المؤمئين عالمهم وعاميّهم وخزهم ومملوكهم وذکزهم 
وأنثاهم وصغيرّهم وکبیزهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو 
كشن مكروه إنما يرفع يديه ویشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلوٌء إلى من 
يعلم سره ونجواه متوجهاً إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبودّه فوقه وأنه إنما يُدعى ین 
أعلى» لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبّحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علواً كبيراً. 

ذکز أقوال أصحاب رسول الله کل 
ورضي عنهم 

روی ابن أبي شیب عن ابن عمرّ ها قال: لما بض رسول الله وك قال 
أبو بكر ظا : أيها الناسٌء إِنْ كان محمد إلهكم الذي تعبّدونه فان إلهكم قد 
مات» وان كان الهُکم اللّهُ الذي في السماء فإن الهُکم لم يمُت. ثم تلا: وما 
ك إل رَسُولٌ بذ عت ون تنم ال لآل عمران: 144]. حتی ختم الآية. 

وللبخاري في تاريخه”" عنه وه قال: لما بض رسول الله ڳل دخل أبو 
بكر ضيه عليه فأكبٌ عليه وقبّل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي» طِبْتَ حياً وميتاً. 
وقال: من كان يعبّد محمداً نان محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله في 


السماء حي لا يموت . 


.)۵۵۳/۱6( في «المصئف»‎ )١( 
.)٠۲ص( قلت : وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص٠۲) والذهبي في «العلو؟‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
. رقم ۳ تعلیقاً‎ ۲۲ ۲۰۱/۱( )۲( 
/۳( قلت: راخرجه ابن قدامة في «العلو؛ رقم (00). واصل القصة في صحیح البخاري‎ 
۰6۳۹۳۸ رقم ۰۱۲6۱ ۱۲4۲) و (۱۸۵/۸ رقم‎ ۳ 
۳۱ 


ولابن أبي شیب عن قيس بن أبي حازم قال: : لما قيم عمر ذه الشام 


استقبله الناسٌ وهو على بعيره» فقالوا: لو رکبت بِرْدُوناً يلقاك عظماء الناس 
ووجوُهم» فقال عمر 4#: ألا أراكم ههنا؛ نما الأمرٌ من ههنا ‏ فأشار بيده إلى 
السماء ‏ قال الذهبي: إسناده كالشمس. 
۱ وروی الزهري عن سالم أن كعباً قال لعمرّ””": ويل لسلطان الارض من 
سلطان السماء. فقال عمرٌ: الا من حاسب نفسّه» فقال کعب: الا من حاسب 
نقسه . . فكبّر عمرٌ ثم خر ساجداً. 

وعن عبد الرحمن بن عُنم قال: : سمعث عمرٌ بنّ الخطاب يقول: ويل لديّان 
الارض من دیّان السماءِ يوم م يلْقّوّنه» إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض 
على هوى ولا قرابة ولا على رَغبة ولا رب وجعل کتاب الله مرا بين عینیه» 
قال ابن نم : فحدثتٌ بهذا عثمانٌ ومعاويةٌ ویزید وعبدّ الملك. رواه أبو تُعيم' تک 

وعن آبي يزيد المدنی قال: لَقِيَتْ عمر امرأةٌ يقال لها: خولةٌ بدث ثعلبت 
فقال عمر : : هذه امرأةٌ سمع ال شکواها من فوق سبع سموات. 

قال الذهبي*: هذا إسنادٌ صالخ فيه انقطاع» أبو يزيد لم یلحق عمر ط4 . 

وفي لفظ عمرٌ يه أنه مر بعجوز فاستوقفثه فوقف يحدثهاء فقال رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز» فقال : ويلك آندري من هي» هذه 
5 الله شكواها من فوق سبع سمواتٍ» هذه خولةٌ التي أنزل الله فيها: ب 
يع ] 3 ۳ مک ن رجا [المجادلة: .]١‏ 


( في «المصنف» (۲۱۳/۱۳). 
قات قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو (ص1۲). واسناده على شرط الشیخین. 

(؟) في «العلو؛ (ص؟5). ٠‏ بسند صحيح . 

(۲) آخرجه الدارمي في «الرد على المريسي* (ص>۱۰۶) وفي «الرد على الجهمیة» (ص۲۹). 
وفي إسناده عبد الله بن صالح کاتب اللیث وهو صدرق کثیر الغلط وفیه غفلة (التقریب : 
۸ وقد تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي في «فضيلة الشكر؟ (1۸) فهو به 
:صدحميح ۱ والله أعلم . 7 

( في «الحلیة» (۳۸۹/۵) مرسلا. 
وعزاه الذهبي ف في «العلوة لسمویه في فوائده. (ص 1۳) واسناده صحیح . 

(5) في «الملوه ا 

۳۳۲ 


وهذا الحدیث رواه عثمانٌ بن سعيدٍ الدارمي"؟ وقال ابن عبد الیر(۴۳: خذثنا 
من وجوه عن عمرٌ ڪه عنه: فذكره: 
ومن شعر عبدٍ الله بن رواحة له : 


(شهدث بان وعد اللوحق وأن الناز مشوى الکافرینا) 
(وأن العرش فوق الماء طافب ونوق العرش ربٌ العالمينا) 
(وتحبِئهملائكةٌ كرام ملک لاله مسسومینا) 


قال ابن عبد البر في الاستیعاب(۳: رویناه من وجوه صحاح. 

وروی الدارمي*۲ عن ابن مسعود وله قال: «ما بين السماء الدنیا والتي تليها 
حيسمائة عام» وبين کل سماءٍ مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين 
الكرسيّ خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش 

وروی الاعمش عن خيثمةً عنه: «إن العبد لَيَهُمْ بالأمر من التجارة أو الإمارة 
حتى إذا تشر له نظر ال إليه من فوق سبع سمواتٍ فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» 
فإنه إن يسَرتّه له أدخلثّه الناز». أخرجه اللالكائي بإسناد قوي(*. 


(۱) في «الرد على الجهمیة» (ص55). ومن طريقه أخرجه الذهبي في «العلو» (ص1۳) بسند 


0) في «الاستيعاب» (141/4) معلقاً. 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة؛ (ص۰)۲۷ بسند ضعيف منقطع . 
فيه: قدامة بن إبراهيم: قال عنه الحافظ في (التقریب: ۵ مقبول. 
ويحيى بن أيوب المصري: قال عنه الحافظ في (التقريب: ۱ صدوق ريما أخطأ. 
قال الذهبي في «العلو» (ص4۲): «روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصري» 
حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد بن إبراهيم الحاطبي فذكره» فهو منقطع اه. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (795/1): «وقصته مع زوجته حين وقع على أمته 
مشهورة رویناها من وجوه صحاح) اه. ۲ 

)€( في «الرد على الجهمیة» (ص۲۱ - ۲۷) موقوفاً بسند حسن وقد تقدم . ۱ 

(0) في «السنة» (ص1۵) بسند ضعيف. كما أشار الذهبي في «العلو؛ (ص14) ومن طريقه 
ساقه الذهبي. وصحح ابن القيم في «الجيوش الاسلامیة» (ص ۱۰۰) إسناده. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص١١)‏ بنحوه. 
انظر : «مختصر العلوه (ص٤١٠)‏ للمحدث الألباني. 

۳۳ 


رعنه ط4 قال: ان الله تعالى یبژز لأهل جنیه في كل جُمعة في كثيف من 
كافور أبيض فیحدّث لهم من الكرامةٍ ما لم يرّوا مثلّه ویکونون في الدنرٌ منه 
كمسارعتهم إلى الجمع»» أخرجه ابن بطةً في الإبانة الكبرى بإسناد جيد0©. 

وعن علي بن أبي طالب“ و قال: البحرٌ المسجور يجري تحت العرش. 

وتقدم حدیث أبي هريرة”" مه وفيه: «وينزل الله تعالى في ظُللٍ من الغمام 
من العرش إلى الكرسي». ۱ 

وعن آم سلمة؟ وا في قوله تعالی: لرن مَل امرش نویه [طه: م1 
قالت: الكيفٌ غیز معقول» والاستوا غير مجهول. والاقراژ به یمان والجحود به 

قال الذهبي”*؟: «هذا القولٌ محفوظٌ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك 
الامام وأبي جعفر الیرم فأما ام سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو 
عمير لا أعرفه». 

وعن عبد الله بن عمرو“ طا قال: قالت الملائكةٌ: يا ربنا منا الملايكة 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلره (ص10) وقال: أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» بإسناد 
جید وقد تقدم هذا ولكن بإسناد آخر. 
(؟) اخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۳/ج۲۰/۲۷) بسند ضعیف. 
من طريق ابن حمید» وهو محمد بن حميد الرازي سيء الحفظ. 
وفیه مهران العطار: سيء الحفظ . 
ولیث بن أبي سلیم قد اختلط فلم يتميز حدیثه فترك. 
زف تقدم تخريجه. 
(4) آخرجه اللالكائي رقم (11۳). 
وأشار إلى هذه الرواية ابن حجر في «الفتح» (4۰1/۱۳). 
وقال ابن تيمية في «الفتاری» (۳۹۵/۵) بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روى هذا 
الجواب عن أم سلمة وهنا موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إستاده مما يعتمد علیه» اه. 
(0) في «العلو؛ (ص15). 
0) آخرجه الدارمي في «الرد على المريسي» (ص۳4). 
في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق كثير الغلط ؛ ثبت في كتابه وكانت فيه 
غفلة (التقريب: ۳۳۸۸). ومع ذلك قال الذهبي: إسناده صالح . 
وأورده ابن كثير في تفسيره (۵۵/۳) عن الطبراني من طريقين مختصراً عما هنا. 
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المقربون» ومنا حملةٌ العرش» ومنا الكرامٌ الكاتبون» وذكر الحدیت. قال 
الذهبي“: إسناده صالخ . 

وعن عائشة وا قالت: «وأيمُ اللو إني لأخشى لو كنت أحبُ قتله لقتلثّه - 
يعني عثمان واه - ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحبٌ فتله". رواه 
الدارمي” . 

وعن أسماء بنتِ عُميس أن جعفراً ون جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت: 
قال: «رأيت فتى مُترفاً من الحبشة شاباً جسماً مر على امرأة فطرح دقيقاً كان معها 
فسفثه الريحٌ فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملكُ على الككرسي فيأخذ للمظلوم من 
الظالم». زوا اين ما ی 

وعن أبي آمامة الباهلی »۹ وله قال: «لما لعن الله إبليسّ وأخرجه من سمواته 
وأخزاه قال: رب آخزيتني ولعنتني وطردتّني عن سمواتك وجوارك فوعزيك 


(۱) في «العلو؛ (ص11). 

۳( في «الرد على الجهمیة» (ص۲۷) پاسناد صحیح. 

() في «السئن» (۱۳۲۹/۲ رقم 4۱۱۰) من حديث جابر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲۶۲ - ۲۸۳ رقم 4۰۱۰/۱4۱۰): «هذا إسناد 
حسن 2 سويد مختلف فیه اه. 
قلت : وفيه عنعئة أبي الزبیر فإنه كان مدلساً . 
وتابعه في «المرفوع منه» الفضل بن العلاء» حدثنا ابن خیثم به. 
آخرجه ابن حبان (485/۱۱ رقم ۹ الاحسان ) والخطیب في «تاریخه» (۰)۳۹۱/۷ 
وأخرج البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۱۰) عن عطاء بن السائب عن محارب بن 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه ضيه قال: لما قدم جعفر فل من الحبشتة؛ قال له 
رسول الله يكه: «ما أعجب شيء رأيته ثم قال. .۰ .» فذكره. 
وإسناده صحيح لولا أن عطاء بن السائب كان اختلط» ولكنه يستشهد به. 
والخلاصة: فالحدیث حسن, وال اعلم. 
* تنبیه : واللفظ المذکور في الکتاب ذکره الذهبي في «العلوة (ص11) وفیه ضعف» لکنه 
حسن پشواهده. 

(4) ذکره ابن القیم في «اجتماع الجیرش الاسلامیة؟ (ص11) بغير سند. 
ولم أقف على هذا الاثر مسنداً. 
وقد وقنت على أثر في معناه منسوب إلى أبي قلابة. آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» 
(۱۸۷/۱۳) وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲۸4/۲). 

Yo 


لغرین خلقّك ما دامت الأرواح في أجسادهم» فأجابه الربٌ تبارك وتعالى فقال: 
وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتی ملا السموات 
والارضٍ خطایا ثم لم يق من عمره إلا نف واحذ فنیم على ذنوبه لخفرثها وبدلت 
سیئاته كلها حسنات». 

وقد ژوي عن آبي سعيد الخدري "۲ وه أن رسول الله ی قال: «إن 
الشیطان قال: وعزتك لا أبرّح أغو ي عباڌك ما دامت آرواشهم في اجسادهم. فقال 
الرب : وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني» لا آزال آغفر ما استغفروني». 

وعن ابن عباس ا قال: «إن الكرسيّ الذي وسع السموات والأرض 
لموضع قدميه» وما يقدر قذْرَ العرش إلا الذي خلقه» وان السموات في خلق 
الرحمن عز وجل مثل قبةٍ في صحراء؛ رواه عبد الله بن أحمدّ في كتاب السنة(. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۱/۲) وأبو يعلى (0۳۰/۲) من طريق ابن لهيعة به دون قوله: «وارتفاع 
مكاني؟ . 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» (۷۱/۰) من طريق ابن لهيعة به وفيه الزيادة «وارتفاع 
مكاني4» وهي زيادة منكرة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (151/4), وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت 
عليه الذهبي. 
قلت: وأورد الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو» (ص۷۲) من طريق ابن لهيعة التي فيها 
الزيادة وفال عقبه : افیه دراج وهو واه! اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد أخرجه أحمد (۰۲۹/۳ 4۱) وأبو يعلى (10۸/۲) 
كلاهما من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم :)۱۰٤(‏ «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال 
الشیخین» لكنه منقطع بين عمرو - وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب - وبين أبي سعيد 
الخدري؛ فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك وهو 
متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيدء فان هذا كانت وفاته سنة (۷۰) على أكثر ما قيل» وهو 
توفي سنة )٩۲(‏ وقبل (97)) انتهی . 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن بطرقه» واله اعلم. 

0) رقم )٥۹۰(‏ وفي إسناده إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي» روى 
عن أبيه وجده أبي إسحاق» وعنه إسحاق بن منصور السلولي وغيره صدوق يهم 
[التقريب (4۷/۱)]. 
وإسحاق بن منصور السلولي روى عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي وعنه = 

۳۳۹ 


RSet 


وللدارمي) عنه ڪب أنه استأذن على عائشة ويا وهي نموت فقال: «كنتٍ 
أحبٌ نساء النبئّ ب إليهء ولم يكن رسول الله بلا يُحب إلا طيباًء وأنزل الله تعالى 
برادئك من فوق سبع سمواتٍ جاء بها الروخْ الأمينُء فأصبح ليس مسجدٌ من 
مساجد ال تعالی يُذكر فیها إلا هو يُتلى فیها آناء الليلٍ وآناء النهار». 

وذکر الطبراني في شرح السنة"؟ عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: إن ناسا 
يكذبون بالقدر» قال: «یکذبون بالکتاب لثن أخذت شعر آحدهم لا ینبتونه» إن الله 
تعالی كان على عرشه قبل أن يلق شيئاً نخلق الخلق فکتب ما هو کائنْ إلى يوم 
القيامة» فإنما يجري الاش على آمر قد قُرِغْ منه؟. 

يك ' عن عکريةٌ في قوله تعالى: م یھر ند يل یم 
رین عنم رن أيهم من لوم [الأعراف: 17]. قال ابن عباس e‏ لم يستطع 
ل علم أن الله تعالى من فوقهم. 

وليحيى بن سعيدٍ موی" عن عدي بن عَميرةً دك قال: خرجت مهاجراً 
إلى النبي چاو فذكر قصة طوبلةً وقال فيها: فإذا هو ومن معه یسجّدون على 
وجوههم ویزغمون أن إلّههم في السماء» فأسلمث وتبعثه. 


= عباس العنبري كان صدوقاً تكلم فيه للتشیع. [التقریب (61۱/۱]. 
يوسف ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ثقة» روى عن عمار الدهني وعنه ابنه إبراهيم. 
[التقريب (؟000/4/5]. 
وقد قال المحدث الألباني عن هذا الإسناد» في «مختصر العلو» (ص۱۰۲): إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات. 

)١(‏ فى «الرد على الجهميةة (ص۲۷ - ۲۸) بإسناد حسن. 

(۷) وأخرجه اللالكائي (41/4 رقم ۱۲۲۳) وقال محققه: 
وأخرجه ابن بطة بسند آخر عن أبي هاشم... به في «الابانة» (۲/ ۸۷). 

(۳) أخرجه اللالكائي (۳/ 44١‏ رقم 561), 

(4) في مغازيه من طريق ابن إسحاق كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص11) لابن 
القيم وفيه يزيد بن سنان وهو ضعيف. 
وأورد هذا الخبر ابن حجر في «الإصابة» (4/ ۳۹۳ - ۳۹۶) عند ترجمة عدي بن عميرة. 
والذهبي في «العلو» (ص0١)‏ وقال: هذا حديث غريب. 
وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (۷). 
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وأقوالٌ الصحابة في هذا الباب وتفاسيرُهم أكثرٌ من أن تُحصّرَء وفيما ذكرنا 
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ذِكرٌ أقوالٍ التابعين رحمهم الله تعالی 
ومن بعدّهم من أهل السنة والجماعة 
عن كعب الاحبار ضَهْيه قال: قال الله عز وجل في التوراة: «أنا له فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمورٌ عبادي» ولا يخفى 
علي شي: في السماء ولا في الارض». قال الذهبي" روائه ثقاث. 
وعنه رحمه الله قال : إن الله تعالی خلق سبع سمواتٍ ومن الارض مثلهن» 
ثم جعل بين کل سماءين كما بين السماء الدنیا والارض؛ وجعل ها مثل ذلك» 
ثم رفع العرش فاستوی علیه. وذکر الاثر. 
رواه آبو الشیخ في کتابه العظمة؟ قال الذهبي"*: |سنائه نظيف» وأبو 
صالخ ليُنوه وما هو بمتهم بل سيء الانقان. 
وعن مسروق رحمه الله تعالی أنه كان إذا حدث عن عائشة وا قال: 
حدثتني الصِدّيقةٌ بنت ت الصديقٍ حبيبةٌ الله المبرأةٌ من فوق سبع سمواتِ قال 
ال 92 سناد 
هبي ! ده ه صحيخ . 
ویروی عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسی عليه السلام قال : یا رب من 
مك الذين هم أمّك الذين تُظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى 
مساجذي كما تأوي النسوژ إلى أوكارها؟. 


.)٩۲ في «العلوا (ص‎ )١( 

وألخرجة أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۷) عنه بسند صحیح. 
(؟) (رقم: 75؟) بإسناد حسن. 
(۳) في «العلوه (ص۲٩).‏ 

قلت : وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص۲۹). 
)٤(‏ في «العلو» (ص .)٩۲‏ 

وانظر : «مختصر العلو» (ص۱۲۸). 
)0( ذكره الذهبي ف في «العلو» (ص۳٩)‏ بصيخة التمریض 

۸ 


وعن عبيد بن عمیر قال: ينزل الرب عز وجل شطرٌ الليلٍ إلى سماء الدنيا 
فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟ حتى إذا كان الفجرٌ صد 
الرثُ عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمدّ في رده على الجهمية” . 


وعن شريح بن عبد اللو“ أنه كان يقول: ارتفع إليك تُكَاءُ التسبيح» 
إليك وَقارُ التقديس» سبحانك ذا الجبروتِ» بيدك الملكُ والمّلکوث والمفاتیخ 


والمقاديرٌ . اسناده صحيخ . 

وعن أبي قُلابّة”؟ رحمه الله تعالى قال: «أهبط الله تعالى آدم؟ قال: يا آدم 
إني مهبطٌ معك بيتاً يُطاف حوله كما يُطاف حول عرشي ویصلی عنده كما يُصلّى 
عند عرشي»» وذكر الأثرٌ, 


قال الذهب : هو اب عن أبي فلاب . 


وعن ر قال: لما تعججل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش 
رجلا يغبطه » فسأل الله تعالى أن بُخپره باسمه فقال: لا ولكني أحدثك بشيء من 
فعله كان لا يحسد الثاش على ما آنمم الله من فضلهء ولا يع والديه» ولا 
يمشي بالنميمة. قال الذهبي“ : إسناده قري . 


(۱) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۳٩)‏ ورجاله ثقات. 
(۷) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )1١9(‏ بإسناد حسن. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص )٩۳‏ وقال: إسناده صحيح . 
# الثغاء: صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة. 
وثخت الشاة: صاحت. 
وثغاء التسبيح : أصوات التسبيح . 
(۳) أورده الذهبي في «العلو» ( ص۳٩‏ - .)٩٤‏ 
(4) في «العلو» (ص44): وأضاف قائلاً: «وأين مثل آبي قلابة في الفضل والجلالة؟ هرب 
من تولیه القضاء في العراق إلى الشام» اه . 
(۰) آورده الذهبي في «العلو» (ص94). وسنده ضعیف. 
لأن زهیر بن معاوية بن خدیج سمع من أبي إسحاق بعد ما اختلط. ومع ذلك قال 
الذهبي : إسناده قوي . 
(1) في «العلو؛ (ص44). 
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وعن مجاهي" رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السمواث والارض من 
العرش إلا كما تأخذ الحلقةٌ من أرض القّلاة. 

وعنه رحمه الله تعالی في قول ال 4 عز وجل: لعي أن بیع ریک متام 
تَحْمُودًاك [الإسراء: ۷۹]. قال: یجلسّه أو يُقعده على العرش. 


قال الذهبي9©: «لهذا القولٍ طرق خمسة. وأخرجه ابن جرير في تفسیره(۳ 
وعمل الْمَرْوزَيٌ مصنفاً؛ . 

وعن توف البكالي: «أن موسى عليه السلام لما سمعٌ الکلام قال: من أنت 
الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الاعلی» قال الذهبي : إسناده صحيحٌ. 

وعنه قال: إني أجد في التوراة لو أن ات والارض كن طبقاً من حديد 
فقال رجلٌّ: لا إله إلا الله لحَرَقَْهِنَ حتى تنتهيّ إلى الله عز وجل»» رواه حمَّادُ بُ 

(0): 

سلمة `. 


وعن آبي عیسی يحيى بن رافع(؟ رحمه الله تعالى أن ملکاً لما استوی الرثك 
على كرسيه سجد فلا يرفع رأسَه حتى تقوم الساعةٌ فيقول: لم أعبْذك حق عبادتك. 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۹4) وفيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز 
حدیثه فترك. [التقريب: .])٥٦۸٥(‏ 
(؟) في «العلو» (ص94). 
(۳) «جامع البيان» (۹/ج۱8۵/۱۵) وفيه ليث بن أبي سليم تقدم الكلام عليه آنفا. 
قال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله يَ. عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «عسى أن ببعثك ربك مقاماً محموداً؛» سُثل عنهاء 
قال: «هي الشفاعة؟. 
)€6( في «العلو» (ص۹۶). وقال: «إسناده صحیح» ونوف من علماء التابعین ورعاظهم» اه 
(6) ذكره الذهبي في «العلوة (ص۹۵). وفيه على بن زيد بن جدعان. ضعيف. 
[التقريب: (4۷۳6)]. ١‏ 
(0) ذكره الذهبي ف في «العلو» (ص40). وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان بن 
عفان ا اه 
قلت: وفيه نعيم بن حماد: صدوق يخطئ کییراً؛ فقيه عارف بالفرائض . 
[التقريب: ])١77(‏ وقال يحيى بن معين عنه: ليس في الحديث بشیء ولكنه صاحب 
سنة» [التهذيب: (4/ 0580]. ١‏ 1 
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وعن قتادةً' “رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيلٌ: «يا رب أنت في 
السماء ونحن في الأرض» فکیف لنا أن نعرف رضاك وغضبّك؟ قال: إذا رضيتٌ 
عنکم استعملث علیکم خیازکم. وإذا غضبتٌ استعملث علیکم شرارکم». قال 
الذهبي" : وهذا ابتٌ عن قتادة . 

وعن کرت" رحمه الله تعالى قال: بينما رجلٌ في الجنة اشتهى الزرغ 
فیقول للملائكة ابروا فیخرج آمثال الجبال» فیقول الرب عز وجل من فوق عرشه: 
3 مو ف | 7 OS‏ 
«کل يا ابن آدم فان اب آدم لا يشبع». قال الذهبي: إسناده ليس بذاك. 

وصح في السنة للالكائي”؟ عن ثابتٍ البناني قال: كان داودُ عليه السلام 
یطیل الصلات ثم یرفع رأسه إلى السماء» ثم یقول: إليك رفعث رأسي نظر العبید 
إلى آربابها يا ساكنّ السماء. 

وفي الجلية"“ بإسناد صحيح عن مالك بن دینار أنه كان يقول: خذواء فيقرأ 
ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوقه عرشه. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: وره يي [مريم: 01] قال: بين السماء 
السابعة وبين العرش سبعون ألفٌ حجاب» فما زال یقرب موسى حتى كان بينه 


(۱) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص۲۸). 
(؟) في «العلو» (ص95) وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار». 
(۳) أخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم (14)ء وأبو نعيم في «لحلیة» (۳/ 0774 وأورده ابن القيم 
في «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص77) والذهبي في «العلو؛ (ص15) بسند ضعيف . 
(4) في «العلو» (ص95). 
(0) (۳/ 4۳ - 144 رقم .)11٩‏ 
قلث: وأخرجه ابن قدامة في «العلو؛ رقم (4)) وأورده الذهبي في «العلو» (ص95) وقال: 
صح في السنة للالكائي . 
وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص200) وقال: إسناده صالح. 
وكذلك أورده الذهبي في «الأربعين» رقم (۲۷) وقال: صح عن ثابت البناني . 
5 (۳۵۸/۲). 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۷٩)‏ وقال: حديث في «الحلية» بإسئاد صحيح . 
قلت: في سند الحلية: سيار بن حاتم العنزي: قال عنه الحافظ في «التقريب» :)۲۷١٤(‏ 
صدوق له أوهام. 
۳1 


وبینه حجابٌ» فلما رأى مكانه وسیع صريفٌ القلم قال: رب آین آنظر ریک 
[الأعراف: ۱6۳]. هذا ثابتٌ عن مجاهد إمام التفسير» آخرجه البيهقي في كتابه 
الأسماء والصفات(؟. 

وعن سفيانٌ قال: كنت عند ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن ¿ فسأله رجل فقال: 
ليحن مَل مرش أستَوی» [طه ۰]. كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير 
مجهولٍ والکیف غيرٌ معقول» ومن الله الرسالةٌ وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصديقٌ29 , 

وعن حسان بن عطي" قال: حملةٌ العرش أقدامُهم ثابتة في الأرض السابعة 
ورؤوسّهم قد جاوزت السماء السابعة» وقروثهم مثل طولهم عليها العرشل. 

وذكر أيوبُ السختيانىٰ المعتزلة وقال: إنما مداز القوم على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء. قال الذهبي: «هذا إسنادٌ كالشمس وضوحاً وكالأسطوانة ثبوتاً 
عن سيد أهلٍ البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى». 

وقرأ اب محیصن“ رفیق ابن كثير بمكة: و اش رک وما وُعَدُوة» 
[الذاريات: ۲۲]. 


. وإسناده صحيح‎ .)٩۱ص(‎ )١( 
۰0٩۸ - ۹۷ وأورده الذهبي في «العلو» (ص‎ 

(۷) أخرجه اللالكائي (۲۳/ 11۱ - 44۲ رقم 11۵) وابن قدامة في «العلو» رقم (۷4). 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» مع اختلاف يسير في اللفظ (ص4088) والذهبي في 
«العلر» E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر قولاً ممائلا لمالك ‏ ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة شيخ مالك. [الفتاوی: (0/ 0770)]. 
وقال في «الحموية»؛ (ص۷۸ - ۷۹) وروی الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة» قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» 
وذكر بقية الخبر. 

(۳) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص98). 
قلت: فيه يحيى بن عبد الله البابلتي. قال عنه الحافظ في «التقريب» (۷۵۸۵) (ضعيف). 
* تنبيه في «العلو» البابلي وهو خطأ مطبعي والصواب ما أثبتناه من «التقريب». 

(4) في «لعلو» (ص۹۸). 

() قال الذهبي في «العلو»ء (ص98): «وقرأ ابن محیصن رفیق ابن كثير بمكة طوفي السماء - 

۳۳۲ 
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وعن الضحاك في قوله تعالى: تا رٹ ين جر كله إلا هر هت قلا 
َة الا هر سادمم6 [المجادلة: ۰۲۷ قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما 
کانوا» وفي لفظ : هو فوق العرش وعلمه معهم أين ما کانوا. آخرجه العسال وابنُ 
بطةً واب عبد البرٌ باسناد جید"؟. 

وعن سليمانَ ای ۶ رحمه الله تعالی قال : لو سُئلت أين الله لقلتُ في السماء . 

وعن حبيب بن أبي حبیب(" قال: شهدث خالد بن عبدٍ الله الفسري 
وخطبّهم براسط فقال: «أيها الناس ضخوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مضخ 
بالجَعْد بن درهمء فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمَ خليلا ولم يكلم موسى تكليمأء 
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأة. ثم نزل فذبحه. 

قال الذهبي : والمعتزلة تقول هذا وتحرّف نص التنزيل في ذلك؛ وزعموا 
أن الربٌ منرّهٌ عن ذلك. 


= رزقكم وما توعدون» حرف ابن محيصن في كتاب المنهج لأبي محمد سبط الخیاط» قال 
الأستاذ ابن مجاهد: كان عالماً بالأثر والعربية لكن أكثر العلماء على أن قراءة ابن محيصن 
فى عداد الشاذ» اه. 

(۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة' رقم (۵۹۲) وابن جرير الطبري في «جامع البیان» 
(۱۳/۲۸/۱۵ ۱۳) والآجري في «الشريعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص1۳۰). بإسناد حسن. 
وأخرجه ابن عبد البر في «لتمهید» (۱۳۹/۷) معلق وآورده الذهبي في «العلر» (ص ۹۸ - 
٩‏ وقال: أخرجه أبو أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة» وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد 
جيد. ومقاتل ثقة إمام) أه. 

(۲) آخرجه اللالكائي (۳/ 444 رقم ۱ رابن قدامة في «العلو» رقم (۷۵) وأورده الذهبي 
في «لعلر» (ص۰)۹۹ 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد رقم (۳): وفي «التاريخ الکبیر» (11/۲) 
والدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص۷ وص۱۱۳) والبیهقی في «السئن الکبری» (۱۰/ 
۵ ۲۰۲) وفي «الأسماء والصفات» (ص۲۵۶) والآجري في «الشریعة؟ (ص۹۷) و 
(ص‌۳۲۸) والذهبي في «العلو»» من طریق عبد الرحمن بن محمد به. وفي سنده 
محمد بن حبيب» وعبد الرحمن بن محمد وهما مجهولان. 
وذكره الذهبي في «العلو» (ص١٠٠)‏ عن السري بن يحيى. وإسناده ضعيف لجهالة 

(؛) في «العلو؛ (ص١١3).‏ 

۱۳۳ 


وقال أبو عمر ابن عبدٍ البرٌ رحمه الله في التمهيد”': وعلماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأویل قالوا في تأويل قوله تعالى: اما یکرت من 
وی لک الا هر یمهم ولا مس لا هر سَادِسُهُمْ 4 [المجادلة: ۷]: هو على العرش 
وله في كل مکان. وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. 

طبقةٌ أخرى 

عن توح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة ول ما ظهرَ جهن إذ جاءته امرأةٌ 
من ترمذ كانت تُجالسٌ جَهْماًء فدخلت الكوفة فأظتئّني أقل ما رأيت عليها عشّرةٌ 
آلافٍ نفس» فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» 
فأنيه . فأتثه فقال: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد ترکت ديئكء أين لك 
الذي تعبده؟ . 

فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم خرج إلينا وقد وضع كتاباً 
إن الله عز وجل في السماء دون الأرض» فقال له رجلٌ: أرأيت قول الله عر 
وجل: وهو مم [الحديد: ؛]. قال: هو كما تكب إلى الرجل آنی معك» 
وأنت غائبٌ عنه. رواه الببهقي” . ١‏ 

ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من 
الکون في الارض. وأصاب فیما ذکر من تأویل الایة وبع مطلقٌ السمع بأن الله 
تعالی في السماء. 

قلت: وانما آراد بقوله هو كما تکثب إلى الرجل الخ نفي الحلول» والا فرنا 
تبارك وتعالی سواء عنده اليب والشهادةٌ والس والعلانية. 

وعن أبي مُطيع الحکم بن عبدٍ الله اي قال: سألت آبا حنيفة عمن یقول: 
لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» قال: «إذا أنكر أنه في السماء أو في 


0( في «التمهید» (۱۳۸/۷ - ۱۳۹). 
(؟) في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۴۷ ۔ ۳۳۸ رقم 4۰۵) وإسناده ضعيف جداً. 
وفيه: نوح بن أبي مريم: كذاب وضاع. [التقريب: (0۷۲۱۰]. 
ونعيم بن حماد قد تكلم في حفظه. [التقریب: (0/155]. 
ولذلك قال البيهقي : إن صحت الحكاية عنه. 
۳۳ 


من و مس موی 


الارض فقال: قد کفر؛ لأن الله تعالى یقول: «اَلََنْ عَلَ امرش أستوئ» [طه: 
۰ وعرشه فوق سمواته. 

فقلت: انه یقول: آقول على العرش استوی» ولکن قال: لا يدري العرش 
في السماء أو في الأرض» قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر»» رواه شیخ 
الاسلام الأنصاري في الفاروق؟. 

وروی المقدسِئ”" عنه رحمه الله تعالی أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل 
في السماء فقد كفر. 

وعن ابن جریج" رحمه الله تعالی قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلّق 
الخلق . 

وروی الحاکم عن الأوزاعي رحمه الله تعالی قال: «کنا - والتابعون متوافرون 
- نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه. ونژمن بما وردت به السنة من صفاته»» 
وأخرجه البيهقئ في الاسماء والصفات*. 


وللشعلبي”“ عنه في قوله تعالی: م تون عَلَ أل( [الاعران: 04 
یونس: ۳ الرعد: ۲ الفرقان: ۰۵٩‏ السجدة: ۰۶ الحدید: .]٤‏ قال: هو على عرشه 
كما وصف نفسّه. 


وسُئل رحمه الله تعالی عن أحاديث الصفاتٍ فقال: یره كما جاءت . 


)١(‏ ذكر ذلك الذهبي في «العلو» (ص۱۰۱). 
(؟) ابن قدامة في «إثبات العلوء. 
() أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۰۲) وقد قال: روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عنه 
ثم ذكره. 
() (رقم: هكم). 
والأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحمویة» (ص۷9) وعزاه للبيهقي وصحح إسناده. 
وكذلك ذكره الحافظ في «الفتح» (405/17) وعزاه أيضاً للبيهقي وجود إسناده. 
وأيضاً ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظه (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) وصحح إسناده. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۱۰۲) وعزاه للبيهقي. 
(0) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص؟١١).‏ 
(5) أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص۱۰۲) بإسناد صحیح. 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۱۰۲). 
۳۳۵ 


وعن مقاتل بن حيانٌ في قوله تعالی: ما یو َة لا هر 
هت المجادلة: ۷]ء قال: هو على عرشه وعلمه معهم. 0 
اه و 


3 


000 


وللبيهقي”' عنه قال : بنا وله أعلمُ في قوله تعالى: هو ال ولج اهر 
اک [الحديد: ۰]۳. هو الأول قبل کل شيءِ» والآخرٌ بعد کل شيء» والظاهرٌ فوق 
كل شيء» والباطنْ أقربُ من کل شيء؛ وانما وس وهو فوق عرشه. 


وعن سفيان الثوريٌ في قوله: #رهر معد مک م ) ک4 [الحدید: 1 قال : 
MD‏ 
علمه . 


وقال في جميع أحاديِ الصفات: أيرّوها كما جاءت 

وعن الإمام مالك بن آنس"" رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمه في 
كل مكان لا يخلو منه شية. وسأله وتیل فقال: يا أبا عبد الله : الجن على امرش 
سوئ [طه: ۰۲۵ كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذثه الرٍخضاء ثم رفع رأسَه 


)۱( في «السنة دنم (097) بإسناد لين. 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۰۲) وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة». 

(۲) في «الأسماء ا (ص4۳۰). 
قلت: وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۲/۲۸/۱۶ - ۱۳) والآجري في «الشريعة» 
(ص۲۸۹) بإسناد حسن . 
وأورده الذهيي في «العلو؛ (ص‌۹۸ - 44) وقال: آخرجه آبو آحمد العسال وأبو عبد الله ابن 
بطةء وأبو عمر ابن عبد البر بإسناد جید. ومقاتل ثقة [مام اه. 

(۲) آخرجه اللالكائي رقم (1۷۲). وعبد الله بن آحمد في «السنة؟ رقم (0۹۷) والآجري في 
«الشریعة» (ص۲۸۹) والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم .)٩۰۸(‏ 
وأورده الذهبي في «العلو» (ص۱۰۳). وذکره ابن عبد البر في «التمهید» (۱۳۹/۷). 
قال الألباني في «مختصر العلوه (ص۱۳۹): «ومعدان هذا لم أعرفه» وقد وقع موصوفاً ب 
«العابد» في رواية البيهقي» والله أعلم. 
ووقع في «الآجري»: خالد بن معدان! وهو لخطأ مطبعي» فان خالد بن معدان تابعي! وقال 
المؤلف في «مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان» اه. 

(4) أورد ذلك الذهبي في «العلوة (ص۱۰۳). 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي رقم (1۷۳)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» (رقم: .)١١‏ والآجري 
في «الشريعة» (ص۲۸۹). وإسناده صحيح . 

۱۳۹ 


فقال: الرحمنٌ على العرش استوى كما وصف نفسهء ولا يقال کیف؛ وكيف عنه 
مرفوعٌ » وأنت صاحبٌ بدعة » آخرجوه 0 


وفي رواية قال: الكيفٌ غير معقول» والاستواءٌ منه غير مجهول» والإيما به 
واجبٌ» والسؤال عنه بدعةٌ واني أخاف أن تكون ضالاًء وأمرَ به فارج" 

وقال سلامٌُ بن مُطيع'" , ": ويلكم ما تُنكرون هذا الأمر» » 0 

شيء إلا وفي القرآن ما هو آثبث منه» قول اللو تعالى: : وک له سیم مه 
[الحج: «Vo‏ لقمان: 278 المجادلة: .]١‏ 

ررم 4 انه تقس (آل عمران: ۲۸ و ۰۲۳۰ لمكم مَأ ما ف یی ولا" أَعَلَرٌُ 


فى يک [المائد: ۰۲۱۱۲ 84 اسر َل لمش [الأعراف: 204 يونس: ٠۳‏ الرعد: 
۲ الفرقان: 4 السجدة: ٤ء‏ الحديد: 4]. AN‏ مطوتت کت مب یه [الزمر: 


5 
و 


۷ ما مق أن جد ل بد [ص: ۷۰]. ووم له موسئن 9 
[الساء: ۰۲۱۸ یری إِيْت أا e‏ ۰ فما زال فى ذلك من العصر 


سم ی لایر نه شئل عما جحدت به الجهمية فقال: أما بعد 
فقد فهمگ ما سالك عنه فیما تتابعثه الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فائت 
عظمتّه الورصفٌ والتقديرٌ» وكلّت الألسنٌ عن تفسير صفته» وانحسرت العقول دون 
معرفة قدره» فلم تجد العقول مساغاً فرجعت خاسئةً حسيرة» وإنما أمروا بالنظر 


(۱) آخرجه الصابوني في «عقيدة السلف» رقم (۲۵) وأبو نعیم في «الحلية» (۳۲۰/۱ - 
۲ واللالكائي رقم (114). 
وتابع سلمة عليه بكار بن عبد الله القرشي عند ابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ ۰۱۱ 
(۲) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص۳۳) والصابوني في «عقيدة السلف» رقم 
۲0 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات" رقم (459) و (۸۱۷) من طریقین» وقد جود ابن 
حجر في «الفتح» (5/1:: - 4۱۷) إسناد الحديث رقم (855), 
كما صحح الذهبي سئده في «العلو؛ (ص ۰۳ ۰ 
(۳) آورده الذهبي في «العلو» (ص۱۰۵) معلقاً. 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص55١):‏ إسناده صحيح . 
(4) أورده الذهبي في دالعلوه (ص ه١٠‏ ۱۰5). وقال: صح عن ابن الماجشون. . 
۱۳۷ 


والتفکیر فیما خلق» وانما يقال: «کیف» لما لم يكن مر ثم کان» أما من لا يحول 
دلا يزول ولم يزل ولیس له بثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وساق فصلا طويلاً في هذا المعنى؛ وذكر جملةً من نصوص الصفات 
رحمه الله . 

وقال حمادٌ بن زيدٍ: إنما يدُورون على أن يقولوا: ليس في السماء إلهٌ؛ يعني 
الجهمی رواه ابن أبي حاتم الراژی ۳ 

وقال محمد بن إسحاق إمامٌ أهلٍ المغازي"؟: كان اللّهُ تعالی كما وصف 
نفسّه إذ ليس إلا الما عليه العرشٌ» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» الظاهِرٌُ في 
علوه على خلقه فليس شي فوقه؛ الباطنْ لإحاطته بخلقه فليس شيء دونه» لدم 
الذي لا يبيدء وكان أولّ ما خلق النورٌ والظلمةء ثم السمواث السبعٌ من دُخانء ثم 
دحى الأرض» ثم استوى إلى السماء فحبکهن وأكمل خلتهن في يومين» فرغ من 
خلق السمواتٍ والأرضٍ في ستة أيام» ثم استوى على العرش. 

طبقةٌ أخرى 

روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبدٍ الحميد قال: كلام الجَهمية أوله 
عسل وآخزه سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إلهُ. 

وصح عن علي بن الحسن بن شقيقٍ”'' قال: قلت لعبد الله بن المبارك: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما قال الذهبي في «العلو' (ص۱۰۹ - ۰6۱۰۷ وعبد الله بن أحمد 
في «السنةا» رقم (۱:) كلاهما من طريق سليمان بن حرب پإسناد صحيح . 
وقال الألباني في مختصر العلو» (ص47١):‏ فهو إسناد صحیح» وصححه ابن تيمية أيضاً 
في «الحموية). 
(؟) أورده الذهبي في «العلوه (ص‌۱۰۸). وقال عن محمد بن إسحاق: كان يبالغ في نشر 
أحاديث الصفات ويأتي بغرائب. 
قلت: وذكره الذهبي عن سلمة بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. [التقريب: .])٠٠٠٠(‏ 
(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۱۰). وإستاده 
(4) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة؛ رقم (1؟) والدارمي في «الرد على الجهمیته 
(ص۲۳). والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 4۲۷). 
وصحح إسناده ابن القيم في «اجتماع الجیوش الإسلامية» (ص۷۱). 
۲۳۸ 


كيف نعرف ريّنا عز وجل؟ قال: في السماء السابعة على عرشهء ولا نقول: كما 
تقول الجهميةٌ إنه ها هنا في الأرض». فقيل هذا لأحمدٌ بن حنبل فقال: هكذا هو 
عندنا. 1 ١‏ 

وعنه لك أن رجلا قال له: پا أبا عبد الرحمن قد خفتُ اللّهَ من كثرة ما 
أدعو على الجهمية» قال: لا تخف فإنهم یزمون أن إلهك الذي في السماء ليس 
بشيء. رواه عبد الله بن أحمد". 

وقال نوخ الجاممٌ وسأله رجلٌ عن الله عز وجل في السماء هو؟ فحدث 
بحديث النبی يله حين سأل الآمَة أين الله؟ قالت: في السماء» قال: «أمتفها فإنها 
مؤمنة». ثم قال : سمّاها الب با مومنة أن عرقت أن الله عز وجل في السماء. 
رواه عبلٌ الله بن أحمد أيض” . 

وقل عاد بن العزام۴۳: «كلمْتُ بشراً المُرَسيّ وأصحابه فرایث جر كلايهم 
ينتهي أن يقولوا لیس في السماء شيء؛ أرى أن لا يُناكّحوا ولا يُوارثوا» . 

وثبت عن أبي یوست" رحمه الله تعالى قال: «من طلب الدین بالكلام 


د وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۵۲): «فهى صحيح كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالی هنا. 
وقال في «مختصرهة: «هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك وأحمد وا . 
وصححه ابن تيمية فى «الحموية؟. 
(۱) في «السنة» رقم (۲۶) بسند ضعیف. 
وأورده الذهبي في «العلر» وعزاه لعبد الله بن أحمد. 
(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلوة (ص١١١).‏ 
ونوح الجامع تقدم أنه متهم بالوضع ٠‏ 
وحديث الجارية صحيح تقدم تخريجه. 
(۳) آخرجه عبد الله بن أحمد في «السئة؛ رقم (10) بسند ضعیف. 
وأورده الذهبى في «العلو» (ص۱۱۲) معلقاً. 
)٤(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۱۲) وصدّره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۵4): «أخرجه الهروي في «ذم الکلام» (5/ /1١5‏ 
)١‏ من طريقين عن أبي يوسفء وقد جزم بنسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب 
الفاصل» من مخطوطات المكتب الإسلامي؛ . 
ثم آخرجه الهروي (۲/۹4/0) عن مالك مثله» أه. 
۲۳۹ 


تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن تتبع غریب الحديث كذّب». وقد 
ضرب علياً الأحول وطوّف به في شأن الكلام وضرب آخْرٌ كان معه(). 

وقال محمد بن الحسن”": «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقاث عن رسو الله ية في صفة الرب 
عز وجل من غير تفسیر ولا وصفب ولا تشبيو» فمن فشر شیتاً من ذلك فقد خرج 
مما كان عليه النبي ی وفارق الجماعة لأنه وصفّه بصفة لا شيء». 

وكتب بشرٌ المريسي ۳" قبحه لله تعالى إلى منصور ین عمارٍ رحمه الله تعالى 
يسأله عن قوله: لن مَل ارش أنت» [طه: 0] كيف استوی؟ 

فكتب إليه: استواژه غير محدود» والجواب فيه تكلّفٌ» ومسألتّك عن ذلك 
بدعةٌ والإيمانٌ بجملة ذلك واجبٌء قال الله تعالى: ا ان فى لوبو َيِه 
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فرعو ما لبه ينه بيا اة وه تأوبلیه6» [آل عمران: ۷]. 


وقيل ليزید بن هارونٌ: من الجهمي؟ قال: من زعم أن قوله تعالى : ألم 
عل لمش سنا 40 ها على خلاف ما یت في قلوب العامة فهو جهمئ . 


رواه عبد الله بن حمدّ*. 


(۱) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص ۱۱۲) من رواية ابن أبي حاتم» وفي سنده بشار الخفاف 
ضعیف» كثير الغلط. كثير الحديث قاله ابن حجر في «التقريب» (1۷4). 
* وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۳) بسئد حسن عن أبي يوسف القاضي» 
قال: «جيئوني بشاهدین یشهدان على المريسي؛ والله لاملان ظهره وبطنه بالسیاط. يقول 
في القرآن» يعني مخلوق؟». 

() أخرجه اللالكائي رقم ,)۷٤١(‏ 
وأورده الذهبي في «العلو؛ (ص ۱۱۳) وعزاه للالكائي وابن قدامة. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاریخه» (۱۳/ ۷۵ - 075), 
وفي سنده أبو علي الكوكبي قال عنه ابن حجر: إخباري مشهور» رأيت في آخباره مناكير 
كثيرة بأسانيد جياد. 

©( في «السنة» رقم (04) پاسناد حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود في مسائله (ص‌۲۹۸ - ۰۲۹۹ وأورده البخاري في «خلق أفعال 
العباد؛ رقم (48) معلقاً بصيغة الجزم. ١‏ 
وانظر: «مختصر العلو؛ (ص‌۱۱۸). 

۱۹۰ 


وقال سعيدٌ بن عامرٍ الضبعه © وذكر الجهمية فقال: هم شر قولاً من اليهود 
والنصارى» قد اجتمع اليهودٌ والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز 
وجل على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش. 

وقال أحمدٌُ بنْ حنبل”" ول4 : حدثنا وكيعٌ عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس 
الربُ جل جلاله على الكرسي». فاقشعرٌ رجلٌ عند وکیم» فغضب وكيعٌ وقال: 
أدركنا الأعمش والثوري يحدّئون بهذه الأحاديث ولا پتکرونها. 

وقال مر" : نسلّم هذه الاحادیگ كما جاءت ولا نقول: كيف كذا ولا لِم كذا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ینوا أن يكون ال تعالى 
كلم موسى وأن يكون على العرش» أرى أن يُستتابوا فان تابوا والا صُرِبت آعنافهم. 

وقال وهبٍ بن جریر!: إياكم وري جَهْم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في 
السماء؛ وما هو الا وخي إبليسّ؛ ما هو إلا الكفْرُ. 

وقال الأصمعی": لما قیمث امرأهٌ جهُم فقال رجل عندها: الله على 
عرشه» فقالت: محدودٌ على محدود. قال الأصمعي: هي كافرةٌ بهذه المقالة. 

وقال الخليل ابن أحمد”" في قوله: ثم توت إل الاو [البقرة: ۷۷]» 
يقول: ارتفع. 


(۱) أورده الذهبي في «لعلو» (ص۱۱۷) من رولية ابن أبي حاتم مرسلا. 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۵۸۷) بإسناد ضعیف. 
فيه عبد الله بن خليفة قال عنه الحافظ في «التقريب» (۳۲۹۶): مقبول. 
وفي سماع عبد الله بن خليفة من عمر نظر» ومنهم من يرويه عنه عن عمر موقوفاً. 
ومنهم من يرويه عنه مرسلا. تفسير ابن كثير (40۸/۱) ن: مطبعة الشعب. 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (140) بسند صحيح. 
(4) أخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» (ص44١)‏ باسناد حسن. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (4: ۰4۸ 147) بأسانید صحيحة نحوه. 
(0) آخرجه الذهبي في «لعلو» (ص‌۰)۱۱۸ وابن قدامة في «العلو» رقم )۸١(‏ وأورده ابن 
اقيم في «جیوشه" (ص ۰6۷۲ 
(1) أورده الذهبي في «العلو» (ص‌۱۱۸) معلقاً . 
(۷) أخرجه الذهبي في «العلوة (ص‌۱۱۸). 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص١7١)‏ وفيه من لم أعرفهم. 
۲٤١‏ 


وقال الفرًاء : صعد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازيٌ”" أنه ضرب رأس 
قرابة له كان یری رأيّ جهم» وكان يَضرب بالنعل على رأسه ويقول: لا حتى 
تقول الرحمنُ على العرش استوی» بائ من خلقه. 

روى الحافظ المقد eee‏ تا بت تعالی : 
«القولٌ في السنة التي نا عليها ورأيتُ عليها الذين رأيتهم مغل سفيان ومالك 
وغيرهما إقرارٌ بشهادة أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله ككل وأن الله تعالى 
على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف 
شاء» وذكر سائرٌ الاعتقاد؛ . 

وقال عبد الله بن مسلمة القعنبی*): «من لا يوقن أن الرحمنّ على العرش 
TT‏ 

وقال عاصمُ بن علي“ شيخ خم البخاريِ رحمهما الله تعالى: «ناظرث جهماً 
فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباه. 
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(۱) آخرجه الببهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٩۱۲‏ - 4۱۳) بسند صحيح . 
وأورده الذهبي في «العلر» (ص‌۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
(۲) أورده الذهبي في «العلو» (ص5١١)‏ معلقاً. 
وانظر: مختصر العلوا (ص ۱۷۲ - 6۱۷۳ 
(۳) في «العلو» رقم .)٩۲(‏ 
وآورده الذهبي في «العلو» (ص۱۲۰) وحکم بأن |سناده واه. 
والعلة في أبي الحسن الهكاري» وقد قال فيه الذهبي - في سير أعلام النبلاء (1۸/۱۹): 
لم يكن موثقاً في روايته. 
(4) أورده الذهبي في «العلوه (ص۱۲۱) معلقاً. 
وانظر «مختصر العلو» (ص۱۷۸). 
وقال الذهبي: «المراد بالعامة: عامة أهل العلم. . . ولقد كان القعنبي من أئمة الهدی. 
حتی لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفصّله على مالك الامام. 
توفي سنة إحدى وعشرین ومائتین عن بضع وثمانين سنة» وهو آکبر شيخ لمسلم مطلقاه 
اه 
(0) آورده الذهبي في «العلو» (ص۱۲۲) معلقاً. 
4۲ 


وقال عبد اللّه بن الزبير الحُميديُ”2: نقف على ما وقف عليه القرآن 


والسئة» نقول: #البَّحَنُ عل امرش سی [طه: 0] ومن زعم غيرٌ هذا فهو مطل 
جهميا. 


وقال هشامُ بن عبيد الل الرازي”: «وحبُس رجل في التجهم فجيء به إليه 
ليمتجنه فقال له : أتشهد أن الله على عرشه بائ من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن 
من خلقه» فقال: رده فإنه لم يتب بعد . 

وقال محمد بن مصعب العابد" : «مَن زعم أنك لا تتكلم ولا ثری في 
الآخرة فهو كافدٌ بوجهك» أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سمواتِ» ليس كما 
تقول أعداءٌ الله الزنادقة) . 

وقال أبو عِمرانٌ الطَرَطوسئ”)2: قلت لسنيدٍ بن داود: هو عز وجل على 
عرشه بائنْ من خلقه؟ قال: نعم». 

وقال نعيمُ بن حماد*؟ في قوله: وهر مم [الحديد: .]٤‏ قال: معناه أنه 
لا يخفى عليه خافيةٌ بعلمه» ألا ترى قوله تعالى: ما رث ين تن إلا 
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هر راهم [المجادلة: ۷]ء الآية. 


(۱) أخرجه الذهبي في «العلو؛ ص۱۲۲ - ۰6۱۲۳ 
وانظر : امختصر العلو» (ص۰)۱۸۰ 
وقال الألباني: «فقد رأيت ابن تيمية ثبت هذا النص عن الحميدي في کتابه امفصل 
الاعتقاد» (ص). 

(؟) آخرجه الذهبي في «العلو» (ص ۱۲۳). 
وقال الألباني في «مختصر العلوا (ص۱۸۱): «علي بن الحسن بن يزيد السلمي وأبوه لم 
أعرفهما. لم يذكرهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». ومن طريقه أخرجه الهروي في 
ذم الكلام (ق۲)۱/۱۲۰ اه. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» رقم )51١(‏ بإسناد صحيح. 
وانظر: «تاريخ بغداد» (۲۸۰/۳) و«مختصر العلو» (ص187). 

(5) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص5؟1). 
وقال الذهبي: «السنيد تفسير كبير رأيته كله بالأسانيد» ومذهبه في الصفات مذهب السلف. 
توفي سنة ست وعشرين ومائتين» اه. 

(۵) أخرجه الذهبي في «العلوه (ص۱۲) بسند صحيح. 

Y4 


وقال رحمه الله تعالی۳: «من شبّه اللّهَ بخلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصت 
به نفسّه فقد کفر» ولیس ما وصف اللَّهُ به نفسه ولا رسوله تشبيهاً». 

وقال بشرٌ الحافي”: «والإيمانٌ بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء 
وأنه عالمٌ بكل ما كان وأنه يقول ویخْق» فقوله: كن ليس بمخلوق». 

ومن دعائه(۳: «اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذلٌ أحبُ لین من الشرف» 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحبُ إليّ من الغنى» اللهم إنك تعلم فوق 
عرشك أني لا أوثر على حبك شینا». 

وقال أبو عبيدٍ القاسمٌ بنُ سلام“ - في أحاديث الرؤية» والكرسيّ موضع 
القدمین» وضحِكِ ربناء وحديث أين كان ربناء فقال: «هذه أحاديث صحاحٌ حملها 
أصحابٌُ الحديث بعشهم عن بعض» وهي عندنا حقٌّ لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل 
لنا: كيف وضع قدمّه وكيف يضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سيعنا أحداً پفسره». 

وقال أحمدٌ بن نضر”” ‏ وسُئل عن علم الله فقال : «علم الله معنا وهو 
على عرشه». 

وقال مکی بنْ ابراه“ دخلت امرأةٌ جهم على زوجتي فقالت: يا أمّ 


)١(‏ آخرجه الذهبي في «العلو» (ص7١7١)‏ بإسناد صحیح. 

(؟) أورده الذهبي في «العلوة (ص۱۲۷). 

(۳) أخرجه الذهبي في «العلو" (ص۱۲۷). 
وقال الألبائي في «مختصر العلو؛ (ص۱۸۵): «ساقه المصنف بسنده إلى عباس بن دهقانء 
ولم أجد له ترجمة. 

(4) آخرجه الذهبي في «العلر» (ص ۱۲۷) بإسئاد صحيح . 
قلت : وأخرجه أبن منده في «التوحید؛ (۱۱۲/۲ رقم ۰۲۲) والدارقطني في «الصفات» 
(ص۱۸ - 1٩‏ رقم ۵۷). 
وقال ابن تيمية في «الحمویة): فرواه البيهقي وغیره باسانید صحيحة». 
وانظر: «مختصر العلوه (صس۱۸1). ٠‏ 

(0) أورده الذهبي في «العلوا (ص۱۲۸). 

(3) آخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۸). 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص187): «كذا في المطبوعة والمخطوطة وأظنه 
خطأ. والصواب محمد بن عمرو البلخي» فإنهم ذکروه في الرواة عن مكي بن ابراهيم د 
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إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش مَنْ تجَره؟ قالت: نجره الذي نجر 
أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. 

وقال قُتِيبةُ بن سعید(): قول الائمة في الإسلام والسنة والجماعة - نعرف 
ربّنا في السماء السابعة على عرشه - كما قال جل جلاله: «#األيََنُ عَلَ المرش 
أشئرئ» [طه: ۵]. 

وقال أبو مَعْمر إسماعيلٌ بن ابراهیم القطيعك”؟: «آجْرٌ كلام الجهمية أنه ليس 
فى السماء إل . ١‏ 

وقال يحيى بن معين”": إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: كيف 
يصعد؟ قلت: الکیف في الحالين منفيٌ عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه. 

وعن ابن المديني“ أنه سثل: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية 
وبالكلام» وأن الله عز وجل فوق السمواتٍ على عرشه استوى. 

فشتل عن قوله تعالى: لما لوث ين رى لك الا هر رمه » [المجادلة: 
۷ فقال: اقرأ ما قبله: ألم تراد يلم [المجادلة: ۷]. 

وشتل أبو عبد الله أحمدُ ابنُ حنبل إمامٌ آهل السنة: الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائمْ على خلقه. وقذُرئُه وعلمّه بكل مكان؟ وقال: نعم هو 
على عرشه» ولا يخلو شيءٌ من علمه. وقيل له: ما معنى: وشو مع [الحديد: 


= وهو أبو عبد الله السواق» وهو ثقة من شیوخ البخاري» ومثله مكي بن ابراهیم» والأبار: 
ثقة حافظ متقن» كما قال الخطيب (7:7/4)) اه. 
)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۲۸). 
(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؟ (ص۱۲۹) بسند صحیح. 
(۳) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۲۹). 
(4) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۲۹). 
(0) أورده الذهبى في «العلو» (ص۱۳۰). 
وابن قدامة في «العلر» رقم (۸۰). 
وابن القيم في «اجتماع الجیوش» (ص۱۲۳) وعزاه إلى كتاب السنة للخلال. ۰ . 
وقد بسط الإمام أحمد» الكلام على معنى المعية في كتابه «الرد على الجهمية؛ (ص ٩۷‏ - 
04 
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6 قال: «علمه محيطً بالكل» وربنا على العرش بلا حدٍ ولا صفة». 

وقال حرْبُ بن إسماعیل الكرمانئن(2: قلت لاسحاق بن راهُويه قوله تعالى: 
لما بوث ين مرک لَك الا هو ربهر [المجادلة: ۰0۷ كيف تقول فيه؟ قال: 
«حيث ما كنت فهو أقربٌ إليك من حبل الوريدٍ وهو بائنّ من خلقهء ثم ذكر عن 
ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائنْ من خلقه» ثم قال: أعلى شيء في ذلك 
أنه قولّه تعالى : امن مَل امرش نتوین [طه: ه]. 

رواه الخلال في السئة۳؟. وقال إسحاق بن رامویه0): دخلتُ على ابن طاهر 
فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم 
رواها الثقاتٌ الذين یروون الأحكام فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن 
ينل من غير أن يخلو منه العرش» قال: نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا؟. 

وروی الخلال(“ عنه قال: قال ال تعالى : لح مَل المَرْشٍ ستو 429 [طه] 
إجماعٌ أهلٍ العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم کل شيء في أسفل الأرض السابعة . 

وقال رجل لابن الاعرابی * رحمه الله تعالى: يا آبا عبد الله ما معنى قوله: 
رمن مَل مرش أسْتَو 469 (طه] قال: هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: 
ليس كذاك» إنما معناه استولى. فقال: اسکت ما يُدريك ما هذاء العربُ لا تقول للرجل 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۱). 

(؟) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۱). ولم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من 
السنة» ولعله في الأجزاء التي لم تطبع. 

(۳) آخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۱ - ۱۳۲) پاسناد صحيح. 
وأخرجه البيهقي (ص4۵۱ - 4۵۲) من طریق آخری عن اسحاق مختصراً. 
وعزاه ابن تيمية في اشرح النزول» لابن بطة وصححه. 
انظر : «مختصر العلو» (ص ۱۹۲). 

(4) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۲). 

(0) أخرجه الذهبي في «لعلو» (ص۰)۱۳۳ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص4۱۰) 
واللالكائي رقم (111) والخطيب في تاریخ بغداد» (۰/ ۲۸۳ ۔ 544) پسند صحيح . 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأويل الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر وجهاً 
كما في «مجموع الفتاوی» (6/ ١54‏ ۱8۹) وابن القيم في «الصواعق» (۱۲۰/۷ - ۱۵۲) 
مختصره من اثنين وأربعين وجهاً. فارجع إليهما لزاماً. 

۳:۹ 


استولی على الشيء حتی یکون له مُضاث فأيُهما غلب قیل : : استولی» واللَّهُ تعالى لا 
مضادٌ له وهو على عرشه كما أخبر» ثم قال: : الاستیلاء بعد المغالبة» قال النابغة؟: 


الا لمثلك أو ماأنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 


وقال ذو النونٍ ۹ رحمه الله : آشرق لنور وجهه السمواتٌ» وأنار 

لوجهه الظلماتُ» وحجب جلالّه عن العيون» وناجاه على عرشه لسن الصدور. 
طبقةٌ أخرى 

وقال المُزنيٰ في عقيدته: الحمدُ لله أحقّ ما بدي وأولى من شکر وعليه 
أثنيّ» الواحدُ الصمدُء ليس له صاحبةٌ ولا ولدّء جل عن المثل فلا شبية له ولا 
عدیل» السميعٌ البصيرٌ العليمٌ الخبيرٌ المَنيعُ الرفيعٌ عالٍ على عرشه فهو داي بعلمه من 
خلقه والقرآن کلام الله ومن الله» لیس بمخلوق فیبیدٌ» وقدرةٌ الله ونعثه وصفائه 
كلماتٌ غير مخلوقات» دائماتث أزلياتٌ» ليست مُحدَّئاتِ فتبيدٌ» ولا كان رينا ناقصاً 
فیزید» جلت صفائه عن شَبّه المخلوقين» عالٍ على عرشه» بائنْ من خلقه. 

وذكرٌ ذلك المعتمّد وقال: لا يصح لاحد توحیذ حتی یعلم أن الله على عرشه 
بصفاته » قلت: میلْ أيْ شيء؟ قال: سميمٌ بصيرٌ علیع قديرٌ. . رواه ابن ند" , 

وشتل محمدٌ بن يحيى ال رحمه الله تعالى عن حديث عبدٍ الله بن 
معاويةً““ عن النبي ڳلا : البعلم العبدُ أن الل معه حيث کان». . فقال: يريد أن الله 
علمُه محيطٌ بكل ما كان وال على العرش. 


(#) هو زياد بن معاوية وهو أحد شعراء الجاهلیق انظر: «خزانة الأدب» (۲/ ٠١١‏ ۳۸۰ 
)١(‏ أورده الذهبي في «العلو» (ص۱۳۵) وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة». 
وکذاك اوه ابن القيم في «جیوشه» (ص۱۷۱) وعزاه إلى أبي الشيخ أيضاًء وقد أورده أبو 
الشیخ في «العظمة» (۱/ ۰0۳۹۸ 
وقال الألباني في «مختصر العلوا (ص‌۱۹۸): «عمر بن بحر الاسدي لم أعرفه؟ اه. 
(؟) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۵). 
(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳). 
(4) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ ٩١‏ - 47) والطبراني في «الصغير»  374/١(‏ 
۵۰ رقم ٥‏ _ الروض الداني) بسند صحيح. 
۱:۷ 


وقال أبو عبد الله محمد بنْ إسماعيلٌ البخاريٰ رحمه الله تعالى فى آخر 


الجامع الصحيح”' في كتاب الردٌ على الجهمية: باب قول الل تعالى: رات 
عرشم عل ال 6 [هود: ۷]. 


قال أبو العالية9©: استوى على عرشه ارتفع» وقال مجاهد”" في استوى: 


علا على العرش. 


وقالت زینث 1 المؤمنين وا : زوجني الله من فوق سبع سموات9©؟ , 
ثم إنه بوب رحمه الله تعالی على أكثر ما تنکره الجهمية من الصفات محتجاً 


بالایات والاحادیت. 


وقال أبو زُرعة الرازيُ وشتل عن تفسير : لع مَل امش نت 465 


[طه] فغضب وقال: ١تفسيره‏ كما تقر هو على عرشهء وعلمه في كل مکان» من 
قال غيرٌ هذا فعليه لعنةٌ الله" , 


0( 
زفق 


۳ 


۹3 
(0) 


وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد. ولا يعرف 

لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا. 

وقال ابن حجر في اتلخیص الحبیر» (۳۰۳/۲ رقم ۹ درواه الطبراني وجود 

إسناده؟ . 

وانظر : «الصحيحة» (رقم 7( 

قلت: وأصل الحدیث عند أبي داود (۲۳۹/۲ - ۲۶۰ رقم ۱۵۸۲) بدون جملة المذکورة. 

وقال الحافظ المنذري في «المختصر؟ (۱۹۸/۲ رقم ۱۵۲۰): «أخرجه منقطعاً. وذكره أبو 

القاسم البغوي في «معجم الصحابة» مسنداً» وذكره أيضاً: أبو القاسم الطبراني وغيره مسنداً 

وعبد الله بن معاوية هذاء له صحبة. وهو معدود في أهل حمص. وقيل: إنه روى عن 

النبي وك حديثاً واحدا» اه. 

وهو حديث ضعيف. 

.)4۰۳/۱۳( 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (11/ :)٠٠١‏ أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

أورده البخاري في صحيحه معلقاً. 

وقال ابن حجر في «الفتح» (400/۱۲): وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه. 

آخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٩۱۳‏ - ۰5 رقم ۷1۲۰) من حديث أنس. 

أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۷). = 
YEA‏ 


وقال عبد الرحمن ابنُ أبي حا : سألث أبي وأبا زُرِعَةَ رحمهما الله تعالى 
عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في 
الامصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناء فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى 
على عرثه بان من خلقه كما وصف نفسّه بلا کیف» أحاط بكل شيء علماً. 


وقال محمد بن إدريسٌ بن المنذرٍ الحنظلي أبو حاتم الرازی : ونعتقد أن الله 
عز وجل على عرشه بائنْ من خلقه ليس كمثله شي؛ وهو السميع البصير. رواه أبو 
القاسم الطبري" . 

وقال يحيى بن معاذ الرازی: إن اللّهَ على العرش بائنْ من خلقه أحاط بكل 
شىء علماًء لا شد عن هذه المقالة إلا جهمی يمرج الله بخلقه. رواه صاحبٌ 
Meu ۰‏ 3 
الفاروق . 

وعن محمد بن أسلمٌ الطوسيٌ رحمه الله تعالى قال: قال لي عبدٌ الله بنُ 


طاهرٍ : بلغني أنك لا ترفع رأسّك إلى السماء. فقلت: وهل أرجو الخيرٌ إلا ممن 
هو في السماء. رواه الحاکم في ترجمته*. 


د وعزاه إلى أبي |سماعیل الأنصاري مصنف «ذم الکلام وأهله». 
وانظر : «الفتاوى» (۵۰/۵) واتفسیر محاسن التأویل» للقاسمي (۰)۲۷۹/۷ 

(۱) آخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳۷ ۱۳۸) باسانید ثلائة عن عبد الرحمن بن آبي 
حاتم. أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا آخرجه في کتابه «شرح 
أصول السنة. 
وقال الالباني في مختصر العلوه (ص۲۰۶): هذا صحیح ثابت عن آبي زرعة وأبي حاتم 
رحمهما الله . 

(۲) آورده الذهبي في «العلو؛ (ص۰)۱۳۹ 
وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۰۷): «أبو القاسم الطبري ‏ هو الإمام اللالكائي 
مؤلف كتاب «شرح السنن» وما نقله المصنف عنه موافق لما فيه (۱/4۸/۱ - ۲) إلا أن فيه 
اختصاراً» وتقديماً وتأخيراً» اه. 

(۳) أورده الذهبي في «العلر» (ص۱۳۹ + ۰6۱8۰ 
وقال الألباني في «مختصر العلر؛ (ص ۲۰۷ - ۲۰۸): الم أعرفهء ولم أقف على الاسناد 
إليهة اه 

(4) آورده الذهبي في العلوه (ص۱6۰) وجود إسناده الألباني في «مختصر العلو» (ص۱۰ ۰0۲ 

۱1۹ 


وقال عبد الوهاب الوزاق( *: من زعم أن الله ههنا فهو جهميٌ خبيتُ» 
إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. 

وكتب حربٌ الگرماني"" إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلي : : «أن الجهمية 
أعداء الل وهم الذين یزغمون أن القرآنَ مخلوقٌء وأن الله لم يكلم موسی ولا 
ری في الآخرة» ولا يُعرف لله مکان")» » وليس على العرش» ولا كرسيٌ» وهم 
کفاز فاحذرهم . 

وقال عثمانُ بنْ سعید الدارمي الامامٌ في کتاب النقضص(۹): «قد اتفقت الكلمةٌ 
من المسلمين أن اللَّهَ فوق عرشه فوق e‏ العرش لا 
تخفى عليه خافيةٌ من خلقه ولا يحجُبهم عنه شي . 
وقال أبو محمد بن قُتيبة تیب" رحمه الله تعالى: كيف يُسوغ لأحد أن يقولٌ 
إن الل سبحانه بكل مكانٍ على الحلول فيه مع قول: لن عل ارش [طه: 
۰ مع قوله: لله يَصَعَدُ الكل اللي رو ليخ رم [فاطر: ۰ كيف 
يصعدٌ إليه شيء هو معه» وكيف تعرّج الملائكةٌ والروح إليه وهو معه» قال: لو أن 
هؤلاء رجّعوا إلى فطرتهم وما رگبث عليه ذواهم من معرفة الخالق لعلموا أن ال 
عز وجل هو العلي الأعلى وأن الايدي د تُرفع بالدعاء إليىء والامم كلها عجميُها 
وعرییها تقول إن الله في السماء ما ترکت على فطرها. 

وقال آبو بكر بن أبي عاصم الشيباني و : جميعٌ ما في کتابنا - کتاب السنة 


(۱) ذکره الذهيي في «العلو» (ص ۱8۲). 
0 ذکره الذمبي م في «العلوه (ص ۱۳). 
۳ قال الألباني في «مختصر العلو» (ص۲۱۳): نسبة المکان إلى الله تعالی مما لم يرد في 
الكتاب والسنة ولا في أقوال الصحابة وسلف الأمة. 
واللاتق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يوهم ما لا يليق به عز وجل» على أنه 
مفسر في كلام الكرماني بما بعدهة اه. 
( في «الرد على المريسي» (ص۲۵). 
وذكر الذهبي في «العلو» (ص٤٤١).‏ 
() في تأويل مختلف الحديث له (ص۲۷۱). 
وذكره الذهبي ف a‏ (ص۱۵). 
(5) في كتاب السنة» له . ومعه «ظلال الجنة في تخريج السنة» للمحدث الألباني. 
۱۰۰ 


الكبيرٍ و dee‏ 
لسن 
حديث أبي هريرة 6 وهو خبژ منكرٌ عند أهل الحديث : الو نکم آدلیثم بحبلٍ إلى 
الأرض السفلی لَهَبَط على ال فقال: قال أهلُ العلم أراد لهبط على علم الل 
وهو على العرش كما وصف نفسّه في کتابه . 
وقال أبو داوة سليمانُ بنْ الأشعث اليجستاني في كتاب السنة من سننه” 9 
باب في الجهمية - وساق في ذلك حدیت أبي هريرة قال: قال رسول الله َ: « 
يزال الناس يتساءلون حتى يُقالَ هذا: عَلَقّ اللّهُ الخلق » م ريه 
من ذلك شيعا ذليقل آمنث بال . 
وفي رواية” ۳ «فإذا قالوا ذلك فقولوا: له احٌ اللّهُ الصمدٌ لم يلذ ولم يولد 
ولم يكن له كفواً آحد؛ ثم ينمل عن يساره ثلاثاً وليستي من الشيطان»؛ وذكر 
ال وعال(*؟ 
حدیگ وعال ا ل 


= وذکر ذلك الذهبي ف في «العلره (ص۱۶۲). 

(۱) (۰۳/۰: - ۰6 رقم ۲۸ وهو جزء من حدیث أبي هريرة. 
قال الترمذي: «مذا حدیث غريب من هذا الوجه». 
قال: ويُروى عن أيوب ویرنس بن عبید وعلي بن زيدء قالوا: لم یسمع الحسن من آبي 
0 

قلت: وأخرجه آحمد (۳۷۰/۲) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۹۹ - 8۰۰) وقال 
البيهقي : «وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع» ولا پثبت سماعه من أبي هریرة» 
وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر مرفوعا» اه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
زفق 0 - ٩۲‏ رقم )١‏ وهو حديث صحيح . 
قلت: وآخرجه البخاري ۳۳۱/۷ رقم ۳۲۷۲) وسلم (۱۲۰/۱ رقم ۰۱۳۵ 

٩۲/۰( )۲(‏ رقم ۲ من حدیث أبي هریرة. 

(8) أبو داود (0/ "917 ۹۶ رقم 4۷۲۳) من حديث العباس بن عبد المطلب» قال: كنت في 
البطحاء في عصابة فيهم رسول الله كلوه فمرت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: اما 
تسمون هذه»؟ قالوا: السحاب» قال: «والمِرْنُ؛ قالوا: والمزن» قال: «العتَان»» قالوا: = 

۱۱ 


وحدیت جبير بن مُطعم) وحدیث أذن لي أن أحدّتٌ عن ملك الحديث”” 2‏ وقد 
ترجم قبل ذلك وبعده على معتّقّدات آهل السنة”" وما ورد فیها من الأحاديث 


= والعنان قال أبو داود: لم أتقن العنان جيداًء قال: اهل تدرون ما بُعْدُ ما بين السماء 
والأرض»؟ قالوا: لا ندري» قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء فوقها كذلك». حتى عل سبع سموات: «ثم فوق السابعة بحر بين أسفله 
واعلاه مثل ما بين سماء إلى سمام. ثم فوق ذلك ثمانية آومال - من الملائكة على صورة 
الأوعال - بين أظلافهم ورُكبهم مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهم العرش بين 
أسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك». 
قلت: وأخرجه الترمذي (۵/ 1۲4 - 459 رقم ۳۳۲۰) وابن ماجه (1۹/۱ رقم .)۱٩۳‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وروی الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه. 
وروی شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقنَهُ ولم رفغا اه. 
وقال المنذري: :)٩۳/۷(‏ وفي إسناده الوليد بن أبي ثور ولا يحتج بحديثه. 
والخلاصة أن الحدیث ضعیف. 

)١(‏ أبو داود (44/0 ۔ ٩٩‏ رقم )٤۷۲١‏ عنه» قال: أتى رسول الله ا أعرابيٰ فقال: يا 
رسول الله جُهدّت الأنفس» وضاعت العیال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله 6: 
«ويحك!! أتدري ما تقول»؟ وسبّح رسول الله يله فما زال يسبح حتى رت ذلك في 
وجوه أصحابه ثم قال: «ويحك!! إنه لا يُستشْفَعٌ بالله على أحد من خلقه. شان الله 
أعظم من ذلك. ويحك!! آتدري ما ال إن عرشه على سمواته لهکذا» وقال بأصبعه مثل 
القبة عليه: «وإنّه يط به أطيط الرّحل بالراکب». 
قال أبن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته» وساق الحديث. . . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛ ص۱٩‏ والآجري في «الشريعة؛ ص۲۹۳ من 
طرق . 
قلت: وفيه «ابن إسحاق» مدلس ولم يصرح بالتحديث . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 

(؟) أبو داود (415/4 رقم 4۷۲۷) من حديث جابر. وهو حديث صحیح. 

(۲) مثل الباب :)١6(‏ باب رد الإرجاء .)۵٩  ۵۵/۵(‏ 
الپاب (۱7): باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه ۰٩/۵(‏ - 11). 
الباب (۱۷): باب في القدر: (11/۵ - ۸6). 
الباب (۱۸): باب في الجهمیة: ٩۱/۵(‏ - 4۷). 
الباب (۲۰): باب في الرژیة: (۵/ ۹۷ ۱۰۰). 
الباب (۲۱): باب في الرد على الجهمية (۵/ ۱۰۰ - ۱۰۳). 

YoY 


۳۹ reee! 


والشفاعةٍ والبعثِ وخلقٍ الجنة والنارٍ وفتئة القبر وعذابه والحوض والميزانٍ وغير 
ذلك» ورد على طوائف الجهمية والمُؤْجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى . 


وقال ابن ماجّة رحمه الله تعالى في سننه: باب ما أنكرت الجهمیة؟ فساق 


حديث الرژیة۳؟ وحدیت أ زی وحديك جاب : بينا أهلّ الجنة فى ذ 
فيه و بي ررين وحدي یی في تعيمهم 


(۱ 
(۲) 


(۳ 


زفق 


الباب (۲۳): باب في الشفاعة: (0/ ١١5‏ ۰6۱۱۷ 
الباب (4؟): باب في ذكر البعث والصور (۱۰۷/۵ - ۱۰۸). 
الباب (۲۵): باب في خلق الجنة والنار: ۱۰۸/۵ ۔ ۱۰۹). 
الباب (5؟): باب في الحوض: (۱۰۹/۵ - ۰۱۱۲ 
الباب (۲۷): باب في المسألة في القبر وعذاب القبر: (۱۱۲/9 - ۱۱۲). 
الباب (۲۸): باب في ذكر المیزان: .)1١9/-115/0(‏ 
الباب (۲۹): باب في الدّجال: (۱۱۷/۵ .)١18-‏ 
الباب (0): باب في قتل الخوارج: (118/0 -۱۲۰۰). 
الباب (۳۱): باب في قتال الخوارج: (۱۲۰/۰ - ۰6۱۲۷ 
(۱۳/۱ - ۰0۷۳ 
* آخرجه ابن ماجه (۱۳/۱ رقم ۱۷۷) من حدیث جرير بن عبد الله. 
قلت: وأخرجه آبو داود رقم (4۷۲۹) والترمذي رقم (۲۵۵۱) وأحمد /٤(‏ ۳۹۵ ۳۱۱). 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (441) واللالكائي رقم (۸۲۸) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص۸۰) والطبراني في «الكبير» رقم (۲۲۲۷) و (۲۲۲۷) والبغوي في اشرح 
السنة» (۳۷۹) وابن منده في «الایمان» رقم (۷۹۱) و (۷۹۷) من طرق... 
وهو حدیث 
٭ وأخرجه ابن ماجه (۱۳/۱ رقم ۸) من حديث آبي هريرة. 
قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم .)٤٤٤(‏ وهو حديث صحیح. 
* وأخرجه ابن ماجه (۳/۱ رقم ۹ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (40۲) وابن منده في «الإيمان» رقم 
.)861١(‏ وهو حديث صحیح. 
أخرجه ابن ماجه (14/۱ رقم ۱۸۰) من حديث أبي رزين. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1۷۳۱) وأحمد ١١/4(‏ - ۱۲) وابن أبي عاصم في «السنة» 
رقم (404) من طرق... 
وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجه (۱/ 50 رقم ۱۸6) عنه. وهو حديث ضعيف. 
انظر: «مختصر العلو» (ص۲۱۹ رقم ۲۵۱). 
Yor‏ 


إذ سطع لهم نورٌ ‏ الحديثٌ تقدم ‏ وحديت الأوعالل"“ وغیرها 

وكذلك مسلمٌ في صحيحه والكسائي في سننه وغیژهم من أهل السنن ساقوا 
أحاديثٌ الصفات وأمرّوها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. 

وقال ابن أبي شیبة") رحمه الله تعالى: «ذكروا أن الجهميةٌ يقولون: ليس 
بين الله وبين خلقه حجابٌ» وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا: إنه في كل 
مكان» ففسرت العلماء وهو معکم4 يعني علمّه» ثم تواترت الأخبارٌ أن ال خلق 
العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بائناً منهم». 

وقال سهل بِنْ عبد الله الُسْئَريُ”” رحمه الله تعالى: «لا يجوز لمؤمن أن 
يقول: كيف الاستوا» لمن خلق الاستواء» ولنا عليه الرضا والعسليمٌ لقول 
النبي بية: «إنه تعالى على العرش»» قال: وإنما سمي الزنديق زنديقاً لأنه وزن 
يق الكلام بمخبول عقله وترك لائر وتأوّلَ القرآن بالهوی فعند ذلك لم يؤمن بان الله 
تعالى على عرشه . 


طبقة أخرى 
قال زكريا بِنُ یحبی الساجي”*؟ رحمه الله: «القولٌ في السنة التي رأيتُ عليها 


= وتخريج الطحاوية (ص۱۲۰). 

زفق تقدم الكلام عليه 

(۲) ذكره الذهبي ف في «العلرة (ص۱۸). 

إفرف ذكره الذهبي 7 «العلو؛ (ص58١).‏ 
قال الألباني في «مختصر العلو" ص۲۲۱: ١‏ - لعله يعني فى الاستواء الثانی استواء 
المخلوق» فان استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل له» وصفته كذاته آزلية» لا يجوز 
القرل بخلقها كما هو ظاهر لا يخفى» اه. 

زفق تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن بطة العكبري في «الإبانة الکبری في السنة» - وهو أربع مجلدات ‏ كما في 
«العلو» (ص۱۵۰). 
* والساجي شيخ البصرة وحافظها. وعنه أخذ أبو الحسن الاشعري الحدیث ومقالات أهل 
السنة. رحل ۳ المزني والربیع فتفقه بهما. 
وله کتاب «علل الحدیث» وکتاب اختلاف الفقهاء؟ لقي أبا الربيع الزهراني وطبقته» وعاش 
بضعاً وئمانین سنة. توفي سنة سبع وثلاثمائة . ۱ 

o4 


أصحايّنا أهلّ الحدیث الذين لقیناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه 
كيف شاء. وساق سائرٌ الاعتقاده. 


5 8 4 و 2 8 0 در 

وقال أبو جعفر محمد بِنُ جرير الطبري إمامُ المفسريه0© رحمه الله في 
عقيدته: اوحشت امریء أن يعلمَ أن ربّه هو الذي على العرش استوى» فمن 
تجاوز ذلك فقد خاب وخسرا. 


رم مومهم 


ونقل في تفسير: طثْرّ نتوین عل اش [الفرقان: ۰۲0۹ في المواضع كلها: 
أي علا وارتفع!۳ وتفسیژه مشحون بأقوال للسلفٍ على الاثبات . 

وقال حمادٌ بن البوشّنجئ”؟: «هذا ما رأينا عليه أهل الأمصارٍ وما دلت عليه 
مذامبّهم فيه» وإيضاحٌ منهاج العلماء وصفة السنةٍ وأهلهاء أن الله فوق السماء 
السابعة على عرشه بائنٌ من خلقه» وعلمه وسلطائه وقدرئه بكل مكان». 

وقال إمامٌ الأئمة محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة©: «من لم یر بأن الله على 
عرشه استوى فوق سبع سمواټه بان من خلقه فهو كافرٌ يستتاب» فان تاب والا 
ضربت عله وأُلقيَ على مزبلة لثلا يتأذى برائحته هل القبلة وهل الذمة». 

وقال ابر العباس ابن شریج"۴: قد صح عن جميع أهل الديانةٍ والسنة إلى 
زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله ب يجب على المسلمين 
الإيمانُ بكل واحدٍ منها كما ورد» وأن السؤالَ عن معانيها بدعةٌ» والجوابَ كفرٌ 


)١(‏ رواه المصنف باسناده عن أبي سعيد الدينوري» واسمه عمرو بن محمد بن يحيى كما 
وقع في إسناد جزء الاعتقاده لابن جرير المطبوع في بومباي. ولم أعرفه. 
ولكن تابعه أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير: فأول ما نبدأ فيه 
بالقول من ذلك كلام الله عز وجل. .. فذكر معتقده» وفيه ما روى الدينوري. قاله الألباني 
في (مختصر العلو» (ص۲۲). 
قلت: وانظر: اصریح السنة» للطبري (ص ۲۷) و اشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
«للالكائي» (۰)۲۰۱/۱ 
() «جامع البیان) ۸+( 
(۲) أورده الذهبي في «العلوه (ص۱۵۱). 
(8) آورده الذهبي في «العلو» (ص۱۵۲). وابن تيمية في «الحمویة» (ص۰)۹۱ 
وقال : ذکره عنه الحاکم باسناد صحیح . 
(5) أورده الذهبي في «العلوة (ص۱۵۲). 
Yoo‏ 


وزندقةٌ» مغل قوله: عل يطو إل أن يم أ و ظلَلٍ یم السار [البقرة: 
۰ وقوله: «ألرَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتّوَ4 [طه: 0]. وذكر الاعتقاة. 

وقال ثعلب"" إمامٌ العربية : لمن عَلَ مرش أسْتّوئ4 [طه: 5]: علا. 

وقال أبو جعفر الترمذی " وسأله سائلٌ عن حديث نزول الربٌ: فالنزول 
كيف هو يبقى فوقه عَلُوٌ؟ فقال: النزول معقولٌ والكيف مجهولٌ والإيمانُ به واجبٌ 
والسوال عنه بدعة. 

وقال الطحاوي الإمامٌّ في عقيدته9؟: «والعرش والکرسین حقّ كما بِيّن في 
کتابه» وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيطٌ بكل شيءٍ وفوقه». 

وقال أبو الحسن الاشمری) في ذكر مقالةٍ أهلٍ السنة وأصحاب الحديث: 
«وأن الله على عرشه كما قال تعالى: ان مَل امش ستو 49 [طه]ء قال : 
ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديّهم إذا دعَوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش». 

وقال أبو محمد البربهاری*» رحمه الله تعالى: الكلامٌ في الرب محدثةٌ وبدعة 
وضلالة» فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسّهء ولا نقول في صفاته لم ولا 
كيف» يعلم السرٌ وأخفى» وعلى عرشه استوی» وعلمه بكل مكان. 


)١(‏ أورده الذهبي في «العلو؛ واسمه أحمد بن يحبى الشيباني مولاهم - ویعرف بثعلب - وأثره 
عند اللالكائي (۱/۹۲/۱) كما في «مختصر العلو» (ص۲۳۰ - ۲۳۱). 

(۲) آورده الذهبي في «العلو» (ص۱۵). 
وقال الألباني في امختصر العلوه (صس۲۳۱): اإسناده صحیح: آخرجه المصنف بإسناده 
إلى أبي بكر الخطيب» وهذا رواه في «التاريخ» (۱/ ۳۷۵) بإسناد رجاله ثقات. . .٠.‏ 

( في كتابه «العقيدة الطحاوية» (۷۵ - مع شرح ابن أبي العز) تحقيق وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط. 

(4) في مقالات الإسلاميين (ص ۲۹۰). 

)6( ذكره الذهبي في «العلو» (ص1"54). 
قلت: ذكر طرفاً كبيراً نحو ثلاث صفحات ابن العماد في «شذرات الذهب»  819/9(‏ 
0 
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طبقةٌ أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة 

قال أبو أحمد العسالُ”'" في باب تفسيرٍ قوله تعالى: الرَمَنُ مَل امش 
ستو ©4 [طه]» فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحدیت ابن 
مسعودٍ وقد مر. 

وقال أبو بكر الصبغي”" في قوله تعالى: من في وه [الملك: 2311 ۱۷]: 
أي من على العرش كما صحت الأخبارٌ عن رسول الله ل . 

وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السئة”©: بابُ ما جاء في استواء الله 
على عرشه بائناً من خلقه» فساق في الباب حدیگ أبي رزين الیل ** وحديتٌ 
الأوعال“ وغيرهما من أحاديث العلوٌ. ١‏ 

وقال أبو بكر الآجرَي”©: «لذي يذهب إليه آمل العلم أن الله تعالى على 
عرشه فوق سمواټه؛ وعلمه محیط بكل شيء قد أحاط بجميع ما خلق في 
السموات العُلى وبجمیع ما خلق في سبع أرضينَ» يُرفع إليه أعمال العباد». 

وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة" له: ذكرٌ عرش الربٌ تبارك وتعالى 
وكرسيّه وعظم خلقّهما وعلز الرب فوق عرشه. وساق جملةً أحاديك في ذلك. 

وقال أبو بكر الإسماعيلك: استوى على العرش بلا كيف وإنه انتهى إلى 
أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواژه». 


(۱) في کتابه «المعرفة» كما في «العلوا للذهبي (ص‌۱1۵). 
واسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم العنبري؛ له ترحمة جيدة في «آخبار اصبهان» لابي 
نعیم. (۲۸۳/۲). 

(؟) آورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۹۵). 

(۳) عزاه إليه الذهبي في «العلو» (ص56١).‏ 

)٤(‏ وهو حديث حسن تقدم تخريجه. 

(۵) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

(5) فى كتابه «الشریعة» (ص586). 

(۷) (ص۱۰۱). وساق جملة أحاديث في ذلك من رقم (۱۹۲ - ۲۹4). 

(۸) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص57١)‏ ورجاله ثقات غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي 
فلم يجد له الألباني ترجمة. وبهذا الإسناد ساقه في ترجمة أبي بكر الإسماعيلي من 
«التذكرة» (۱۵۰/۳ - ۰۱۵۱ 

۳۷ 


وقال الأستاذ أبو منصور الأزهريُ”": الله تعالى على العرش». 

وقال أبو الحسن بن مهدي“ رحمه الله في قوله تعالى: طاليَمَنُ مَل الْمَرشٍ 
ستو 409 [طه]: اعلم أن الله تعالی في السماء فوق کل شي؛ مستو على العرش 
بمعنى أنه عالٍ عليهء ومعنى الاستواء الاعتلاء» وإنما أمّرنا الله تعالى برفع أيدينا 
قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه. 

وقال ابن بط" رحمه الله: «بابٌ الإيمانٍ بأن الله تعالى على عرشه بائنْ من 
خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على 
عرشه فوق سمواته بائنٌ من خلقه». 

وقال الدارفْطنی ** رحمه الله تعالى: 
(حدیث الشفاعة في أحمدٍ إلى أحمد المصطفى تُسيدة) 


(وأما حديتٌ بإقعاده على العرش أيضاً فلا نخحده) 
(آیروا الحديتٌ على وجهه ولا تذخلوافیه مافسده) 


وقال ابنُ مید(“ رحمه الله تعالی: «فهو تعالی موصوف غير مجهولٍء 


.)1358  ١51/ص( أورده الذهبي في «العلو؛‎ )١( 

(۲) وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه. 

() في كتاب «الإبانة» كما في «العلو» للذهبي (ص۱۷۰). 

(4) قال الألباني في «الضمیفة» (۲۰۰/۷) طه: «... إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه 
أبو محمد الدشه في «إثبات الحد»  ١/144(‏ ۲) من طريق أبي العز أحمد بن 
عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: أنشدنا الإمام أبو الحسن 
علي بن عمر الدارقطني رحمه الله ثم ذكر الأبيات وزاد بيتاً: 
ولا تشک روا ان قساعد ولاتجحددواأنهيقعده 
فهذا إسناد لا یصح. من أجل أبي العز هذاء فقد آورده ابن العماد في وفیات سنة (۵۲7) 
من الشذرات )۷۸/٤(‏ وقال: 
«قال عبد الوهاب الانماطي: كان مخلطاه. 
وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة (4۵۱) وقال: (۲۸۹/۳): ' 
«کان صالحاً خيراً عالماً زاهدا». 
فاعلم أن إقعاده ككل على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطلء وأما قعوده تعالى على 
العرش فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا بخفی .۰ .». 

(0) ذكره الذهبي في «العلو» (ص۱۷۱). 

م" 


وموجودٌ غيرٌ مُدرَكِء ومَرْئيٌ غيرٌ مُحاطٍ به لقُربه كأنك تراه. وهو يسمع ويرى» 
وهو بالمنظر الأعلى» وعلى العرش استوی» فالقلوبُ تعرفه والعقول لا تیه 
وهي بكل شيءِ عليم محيط . 

وقال محمد بن أبي زید المغربی": وأنه تعالی فوق عرشه المجید بذاته 


قلت: وقد أطلق هذه العبارةً أعنى قوله: «بذاته» بو جعفر بن آبی شیب 
والدارمي؛ ويحيى بن عمارء وأبو نصر السَجْزِيَ» وابنُ عبد الب وشيحٌ الاسلام 
الانصاري» وأبو الحسن الكرجي وأحمد بن ثابتِ الطرقي» وعبدٌ العزيز 
القحيطى» وعبدٌ القادر الجیلی وطائفة. 


وقال ابن فوزگ] رحمه الله: استوی بمعنی علا. وقال في قوله: نم تن 
في م6 [الملك: ۰۲۱ أي من فوق السماء. 


وقال ابن الباقلاني في إبانته”؟: فان قیل: فهل تقولون إنه في کل مکان؟ 
قيل: ماه رل هی مسیو ARE‏ امن 
عل آلمرش أستوئ 9 [طه]۰ “تساك ۷۱ له يصعدٌ [4 ۳ لطب وم البح 


تم [فاطر: 00۱۰ وقال: اينم کن في 0 [الملك: ۲۱٩‏ إلى آخر کلامه . 

وقال أبو أحمد القضابُ في عقيدته“ : «كان ریُنا عز وجل وحدّه لا شيء 
معه ولا مكانٌ یُحویه فخلق کل شيءٍ بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى 
عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد» لا استقرارٌ راحةٍ كما يستريح الخلقٌ؛. 


= قلت: وانظر كتاب «التوحيد» لابن منده (۱۸۷/۳ - ۰۱۹۲ 
(۱) فى الرسالة المشهورة فى مذهب مالك (ص۲۰) ط: المغرب. 
وأورده الذهبی فى «العلو» (ص۱۷۱ - ۰6۱۷۲ «مختصر العلو" (ص۲۵۵ 595). 
(۲) ذکره الذهبي في «العلو" (ص۱۷۳) وآورده البيهقي في «الاسماء والصفات؟ (ص4۱۱). 
(۳) آورده الذهبي في «العلره (ص۱۷۳ - ۱۷4). ٠‏ 
(4) أورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۰). 
# والقصاب هو الحافظ الإمام محمد بن علي بن محمد المجاهد. وإنما عرف بالقصاب 
لكثرة ما أهرق من دماء الكفار في الغزوات كما في «تذكرة الذهبي» .)١41/7(‏ 
وقال: «ولم أظفر بوفاته» وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلائمائة». 
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قلت: تفسيرٌ الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة» ونحن لا 
نصفٌ الله إلا بما ثبت في الکتاب والسنة» لا نزيد عليه ولا ننقص منه. 

وقال الحافظ أبو تیم" رحمه الله تعالى: «طريقتنا طريقةٌ السلف المتبعين 
للكتاب والسنةٍ وإجماع الأمة» ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاه 
القديمةٍ لا يزول ولا یحول لم يزل عالماً بعلم بصيراً ببصر سميعاً بسمع متكلماً 
بکلام. 

إلى أن قال: وآن الاحادیت التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه یقولون 
بها وتونها من غير تکییفب ولا تمثيل» وأن الله بائنّ من خلقه والخلقٌ بائنون منه 
لا يجل فیهم ولا یمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون آرضه». 

وقال معمر بن زياد في أثناء وصیته"۳): «وأن الله استوی على عرشه بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل» والاستواء معقولٌ والكيفُ مجهول» وأنه بان من 
خلقه والخلقٌ بائنون منه». وذكر سائرٌ الاعتقاد. 

" وقال أبو القاسم اللالكائئ”" في قوله تعالى: «آليّمَنُ مَل امرش استوئ )> 

[طه]: وأن اللّهَ على عرشه: قال الله عز وجل: لله معد کر اب [فاطر: 
۰ وقال: اينم من في م6 [الملك: ۰۲۱۲ وقال: وهو القاهر فرق عِبَادِف » 
[الأنعام: ۰]۱۸ فدلّت هذه الآياث أنه في السماء وعلمّه في كل مكان» ژوي ذلك 
عن عمرٌ وابن مسعودٍ وابن عباس وأمّ سلمة ومن التابعين ربيعةٌ وسليمانٌ التيمي 
ومقاتل بن حيانَء وبه قال مالك والثوری وأحمد. ۱ 

وقال يحيي بن عمار”: هو بذاته على العرش وعلمه محیط بکل شيء 
وعلمه وسمغه وبصره وقدرثه مُدركةٌ لكل شيء» وذلك معنی قوله تعالی: وهو 
مک نما مم [الحدید: ۰۲4 فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله 
رسول الله و قلت: لفظةٌ «بذاته» مستخنى عنها بصریح النصوص الكافية الوافية . 


)۱ في كتاب «الاعتقادة له كما في «العلر» للذهبي (ص۱ ۱۷). 


(؟) آورده الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۷). 
(۲) في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۶۲۹/۳ - ٤١١‏ رقم 47). 


)€( ذکره الذهبي في «العلر» ( ص۱۷۷ - ۰6۱۷۸ 
۳۹۰ 


وقال القادژ بالله أميدُ المؤمنين فى معتقده المشهور؟: «وأنه خلق العرش لا 
لحاجة» واستوى عليه كيف شاء لا استواة راحق» وکلْ صفة وصف بها نفسّه أو 
وصفه بها رسوله ی نهي صفةٌ حقيقةٌ لا صفهٌ مجازٍ. 

وقال أبو عمرو الطلمنكيئُ”" رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهلٍ 
السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو مم نما كث4 [الحديد: 4]. ونحوٌ 
ذلك من القرآن أنه علمّهء وأن الله تعالى فوق السموات بذاته» مستو على عرشه 
كما نطق به كتابه» وعلماء الأمة وأعيانُ الأئمة من السلف لم يختلفوا أن اللّهَ على 

وقال آبز نصر السجزي : أئمتنا کسفیان الثوري ومالك وحمّاد بن سلمة 
وحمادٍ بن زيد وسفيانٌ بن عيينةٌ والفضیل وابن المباركٍ وأحمد وإسحاقٌ متفقون 
على أن ال سبحانه بذاته فوق العرش وعلمّه بكل مکان. 

وقال آبو عمرو الداني"** في آرجوزته التي في عقود الديانة: 
كلاه وقولسه ندیم وضو فوق صرشه السظیم 

وقال أبو عمرّ ابن عبدٍ البرٌ في شرح حديث النزول"*: «هذا حدیث صحيحٌ 
لم يختلف هل الحديثِ في صحته؛ وفيه دلیل أن الله تعالى في السماء على 
العرش فوق سبع سمواتٍ كما قالت الجماعة». 

وقال أيضاً"؟: «أجمع علماء الصحابةٍ والتابعين الذين حمل عنهم التأویل 
قالوا في تأويل قوله تعالى: ما بوث ين تون و الا هر نیمهن [المجادلة: 


)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
(۲) ذكره الذهبي في «العلو؛ (ص۱۷۸). 
وانظر: «درء 0 العقل بالنقل» (۳۰/۷) و (5/ )15١ 55١‏ والفتاوى (۱۸۹/۰) و 
شرح حديث النزول» (ص۸۵). الكل لابن تيمية. 1 
زفرف ذكره الذهبي في «العلر» (ص ۱۸۰). 
(6) ذکره الذهبي ف في «العلو» (ص ۱۸۱). 
(1(60) في ا (۱۲۸/۷ ۰ ۱۳۹). 
وانظر: «الاستذکار» له  ١145/48(‏ ۱۵۳). 
ا 


۷ هو على العرش وعلمّه في كل مکان وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتج 
بقوله» . 

وقال آبو يعلى“ رحمه الله بعد أن ذکر حدیت الجاریة: *الکلامٌ في هذا 
الخبر في فصلین أحذهما جواژٌ السزال عن الله سبحانه بأين هو؟ والثانی جواژ 
الاخبار عنه بأنه في السماء. ۱ 

وقد آخبرنا تعالی أنه في السماء فقال: لیم تن في ألما [الملك: ]١١‏ 
وهو على العرش». 

وقال أبو بكر البيهقي ۳" رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القول 
2 الاستواءء قال الله تعالى:#آليَحَنُ عَلَ امرش أسْتَوئ» [طه: ۲]۵. وقال: »2 

ستو ل امرش [السجدة: .]٤‏ وهو 0 رق بار [الأنعام: 18]. افون 
[النحل: .]٠١‏ ی يَصَمَدُ کر یب [فاطر: ۲۱۰. ایم نف 
لسم [الملك: .]١١‏ وأراد مَن فوق السماء كما قال تعالى: لني جدنع ال4 
[طه: ۰۲۷۱ وقال: طمَسِيحُوا في الْأَرْضِ [التوبة: ۲] أي على الأرضء وکلْ ما علا 
فهو سماءء والعرش أعلى السموات» فمعنى الاية أأينتم من على العرش كما صرح 
به في سائر الایات. 


طبقةٌ أخرى 
قال أبو الفتح نصرٌ المقدسي": «وأن اللّهَ مستو على عرشه بائنْ من خلقه 
كما قال في کتابه» . 
وقال شيخ الإسلام الأنصاري * - صاحب منازل السائرين في التصوف - في 
کتاب له: باب استواء ال على عرشه في السماء السابعة بائتاً من خلقه من الکتاب 


)١(‏ في کتابه «إبطال التأویل» كما في «العلو» للذهبی (ص۱۸۶). 
)۲( فى كتابه «الاعتقاد» (ص۵۵). ١ ١‏ 
(۳) في کتاب «الحجة؛ له كما قال الذهبی في «العلو؟ (ص۱۸۷). 
(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۱۷) والذهبي في «العلوه (ص۱۸۹ 
۹۹ 
وانظر: «پیان تلبیس الجهمیة» لابن تيمية (ص 48۰). 
۳۹۲ 


والسنة» فساق الحجةً من الآيات والأحاديث إلى أن قال: «وفي أخبار شى أن الله 
سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظرٌ كيف تعملون» 
وعلمه وقدرثه واستماغه ونظره ورحمثه في كل مكان». 

وقال البخوی") رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: م ات عل 
رش [الأعراف: ۵۶ يونس: 6۳ الرعد: ۲ السجدة: ۰4 الحديد: 4]: قال الكلبي 
ومقائل: استقر 

وقال أبو عبيدةٌ: صعد. 

وأوّلت المعتزلةٌ الاستواء بالاستیلای فأما هل السنة فانهم یقولون: الاستواء 
على العرش صفةٌ لله تعالی بلا كيف؛ يجب على الرجل الإيمانُ به» ویکل العلم 
فيه | e‏ 

ثم ذکر قول مالك المتقدم» وقال: وروي عن سفيانَ الثرري والأوزاعيٰ 

وليك مق ستيان و ر بن المبارك وغیرهم من علماء السنة في 
هذه الآياتِ التي جاءت في الصفات المتشابهات : آیژوها كما جاءت بلا كيف». 

وقال أبو الحسن الكرجئٌ'" في بائيته: 
مقائدهم أن الإلة بذانه على عرشه مغ علمه بالغوائب 
وأن استواء الربٌ يُعقل کوئه وجهل فيه الکیف جَهْلَ الشهارب 

وقال الشيخ عبد القادرٍ الجيليي" رحمه الله تعالى في كتاب الحنية : «أما معرفةٌ 
الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يُعرف ری أن الل واحد لح 

إلى أن قال: وهو مستو على العرش» محتو على الملك» > محیط بالأشياء» 
إليه یصعد ذد الکلم الطيب رالعمل الصالح يرفعه» ولا يجوز وصفه بأنه 9 مكان 
بل يقال: إنه في السماء على العرش» كما قال: هلمن عَلَ امرش آستویل» [طه: 
۰ وينبغي اطلاق ذلك من غير تأويل. 


)۱( في «معالم التنزیل» (۳/ ۲٣٣‏ ۔ ۲۳۲). 
(۲) في عقيدته الشهيرة التي تزيد على مائتي بيت. 
كما في «العلو؛ (ص۱۹۱) للذهبي. 
(۳) في كتاب «الغنية» له كما في «العلو» (ص۱۹۳). 
۳۳ 


وكوئه تعالى على العرش مذكورٌ في كل كتاب أنزل» على كل نبي أرسل» 
بلا كيف. 

وقال أبو عبد الله القرطبي'": «وقد كان السلفُ الأول و لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافةٌ بإثباتها لله تعالى كما نطق کتابه 
وأخبرت رسله» ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقةٌ» 
وحص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقایه» وانما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يُعلم 
حقيقةٌ كيفيته . 


قلت: أراد أبو عبد الله بالجهة إثبات العلوٌ لله تعالی» أما لفط الجهة فلم يرد 
في الكتاب ولا السنة» ولا يلزم من إثبات العلوٌ إثباتهاء لأن العرش سقف جميع 
المخلوقات فما فوقه لا يسمى جهة ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلرٌ إثباتٌ 
الجهة فلازم الحقٌ حقٌء فما استلزمّه صريحٌ الآياتِ والأحاديثِ فهو حنٌ بلا خلاف 
عند أهل السنة. 

وقال شیخ الإسلامٌ ابنْ تيميةَ رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطیة") بعد 
سرد الآياتِ والأحاديث في الصفات: «فصل: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله 
الإيمانُ بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول اله بل وأجمعٌ عليه سلف الامة من 
أنه سبحانه فوق سمواټه على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم آینما 
ay‏ اهر الى كق 


لسوت الاش ف سِنَّةِ َه أيَآو م و م اسر ستو عل لمش ما یچ في ۳ و 
زا زد مه که را ينيع فا تفر م أ TT‏ 
[الحديد: .]٤‏ 


ولیس معنى قوله: «وهو معکم» أنه مختلط بالخلق» فان هذا لا توجبه 


.)۲۲۰ - ۲۱۹/۷( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
وفي كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلی».‎ 
.)١96 - ۱۹٤ص‎ ( كما في «العلو» للذهبي‎ 
(ص؟1 - ۵۰) بتحقيقنا.‎ )۲( 
4 


الغ وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر اللَّهُ عليه الخلق» 
بل القمز آيةٌ من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوعٌ في السماء وهو مع 
المسافر وغیر المسافر أينما كان» وال سبحانه فوق العرش رقيبٌ على خلقه مهیمن 
علیهم مطلعٌ علیهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. 

وكلُ هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حقٌّ على 
حقیقته. لا يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الکاذبة مثل أن یظن أن 
ظاهر قوله: نی السا [الزخرف: ٤۸]ء‏ أن السماء ثيل اوو وهذا باطلٌ 
بإجماع أهلي العلم والایمان. فان الله تعالی قد: وسح کی لصوت وال 
[البقرة: 766]ء وهو الذي: ينيك سوب 5 > [فاطر: ۰۲4۱ 
«وتنیك الاه أن نع م عَلَ الأَْضٍ لا بادیی6 [الحج: ۰۲0۵ لوين عايب أن تم 
الما والرش مر 4 [الروم: ۲۵]) اه. 

ومصتفاث هذا الامام وتلميذه اب اليم رحمهما الله تعالى في الانتصار 
لمعتقد أهلٍ السنة والجماعة قد طبّقث المشارق والمغاربّ» ولو ذهبنا نذكر أقوال 
أهلٍ العلم والدین من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة 
شا وفيما ذكرناه كفايةٌ . 

ونحن نشهدٌ الله تعالی وحملاً عرشه وجمیع ملائکته وأنبيائه ورسله وجمیع 
خلقه آنا ثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في کتابه وأثبته رسوله يكل وأجمع عليه 
أهلُ السنة والجماعةٍ سلفاً وخلفاً ممن ذكرنا وممن لم نذكر من أن ريّنا والهنا فوق 
سمواته على عرشه بائ من خلقه» وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم 
خافيةٌ» واستواؤه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق 
بجلالٍ ربنا وعظمته» لا نتكلف لذلك تأویلا ولا تكييفاً بل نقول: آمنا بالل وبما 
جاء عن الله على مراد الله» وآمنا پرسول ال وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله وه ولا نطلب إماماً غيرٌ الكتاب والسنة» ولا نتخطاهما إلى غيرهما 
ولا نتجاوز ما جاء فيهماء فتتطق بما نطقا به ونسگت عما سكتا عله ونسير سیرّهما 


(۱) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (؟/ 50؟) لابن القيم. 
(۲) يرد الشيخ هنا على المعطّلة الذين حرّفوا الادلة وسموا تحریفهم تأویل. 
لف 


حيث سارا ونقف معهما حيث وقفاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 
(ومع ذا مظطلمٌ إليهمو بعلمهمهِيمِنٌعليهمو) 
(وذكرًه للسشرب والمعمية لم ینف للعلو والفوقية) 
(فإنهالمليْ في دنوه وهوالقريبُ جل - في علوه 

(ومع ذا) الاتصافی بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك 
وتعالى فهو (مطلع) سبحانه وتعالى (إليهمو) الواو للإشباع (بعلمه) المحيط بجميع 
المعلوماتٍ لا تخفى عليه منهم خافيةٌ؛ كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله 
عز وجل: لن مَل آلمَزش نتوین © لم ما فى الوت وما فى الْأَرْضٍ وما ما 
وبا کی شت لقا (© رن كذ بق یز لتق (40 الها. 

فجمع تعالی بين استوائه على عرشه وبين عليه السرٌ وأخفی. وکذلك ات 

ا بینهما في قوله تمالی: هو الأول را رهز رال وفر يكل هن 
غ42 [الحديد]. وهو الأول فليس قبله شيء؛ والآخِرٌ فليس بعده شي: 
والظاهرٌ فليس فوقه شيء» والباطنُ فليس دونه شية» هكذا فسره شرل الله از 
في حديث أبي هريره عند مسل . 

0 هو الى كلق 
َو والزش فى مه یر ثم آشترئ مل الم يعار ما بلج في الأرض وما بیج ينها وبا 
رل مت ال رما منم ا ود 45 [الحدید: 4]. 

وکذلك جمع النبيٌ بء بين هذين المعنیین في حدیث الأوعال ۳ إذ يقو 
«والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه». وغير ذلك من الآيات أ 
وهو إجماعٌ المومنین . 

(مهيمن) رقيب (عليهمو) بواو الاشباع (وذكره) تبارك وتعالى (للقرب) في 
قوله عز وجل: ا سالک يبادى عَنْ إن ریک میب دَعْوَةَ الدع إا دعا 
[البقرة: ۰۲۱۸۱ وقوله تعالى: ۳ سیم قرب [سبا: ۵۰]. 


(؟) وهو حدیث ضعیف وقد تقدم تخریجه. 
۳۹۹ 


وقول النبی يه في حديث الصحيحين*: «إن الذي تدعونه أقربُ إلى 
أحدكم من عق راحلته». 


(و) كذلك (المعية) العامة في قوله تعالى: ما تکوث من وی َد 
ِل 1 رهم ولا حَْسَةَ الا هْوَ سَادِسُمُمْ رلک آذ من کلک کا اکر للا هو مهم أبن ما 


6 [المجادلة: ۷]. وقوله عز وجل: اوهو مک أل م [الحديد: 4]. 
وكذا المعيةٌ الخاصةٌ في قوله عز وجل: < إن للم ال ۳ لت هُم 
منوت [النحل: ۱۲۸].وقوله: رات إِنَّ له مَعَ ا [الأنفال: .]٤١‏ 
وقوله لموسى وهارونٌ: إلى معا أسمم وار [طه: ۳1 وقوله في قصة 
نبیدا يل مع الصذيق ط4 : (ل؛ ُا ف آکار إذ يقرأ قول لصحي لا خرن 
ات لَه ماگ [التوبة: 4۰]. 
كل ذلك (لم ينف العلز) المذكورٌ في النصوص السابقةٍ من الكتاب والسنة 
وإجماع 3 من أنه تعالى مستو على عرشه بائ من خلقه: لله يَصَمَدُ لكر 
2 لمل اليم يمد [ناطر: .6٠١‏ يت اليك را ی [المعارج: 
64 ير ار ل إل الأَيّضِ4 [السجدة: ۰]. 
(والفوقية) عطفٌ على العلوٌ وهو رديه في المعنى» أي ولم ینف قولّه عز 
وجل: وهر اهر ره عاد [الأنعام: ۱۸]. وقولّه: ياف رم ين ود4 
[النحل : ]5١‏ 
وقول الب بلل: «واللهُ فوق العرش وهو يعلم ما آنتم عليه“ بل كل ذلك 
حنٌ على حقيقته» ولا منافاةً بین ُربه عز وجل وبين علوه. 
(فانه) هو (العلي) المتصف بجميع معاني العلرٌ ذاتاً وثهراً وشأناً (في دنوه)» 
فیدنو تعالی من خلقه كيف شاءء وینزل إلى السماء الدنیا في آخر كل ليلة وعشية 
عَرَفَة وغیر ذلك كيف شاء ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاءء ولیس ذلك 
منافياً لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله. 


(۱) البخاري (۱۸۷/۱۱ رقم ۱۳۸4). ومسلم (7015/4 رقم ۲۷۰6) من حديث أبي موسى و . 
(۲) تقدم تخريجه. وهو جزء من حديث الأوعال الضعيف. 
ينها 


ومعیثه العامة في قوله تعالى: لوَهْرَ کر أن ما كم [الحديد: 4]» معناها 
إحاطئه بهم علماً وقدرة كما يدل عليه ول السياقٍ وآیخژه. وهو إجماعٌ الصحابةٍ 
والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. 

وآما معیثّه الخاصةٌ لأحبابه وأوليائه فتلك غيرٌ المعية العامة» فهو معهم 
بالإعانة والرعاية والكفاية والنصرٍ والتأييدٍ والهداية والتوفيتي والتسديدٍ وغير ذلك مما 
تجفو عبارةٌ المخلوق عنه» ويقصّر تعريقّه دونه» وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه 
عنه بيه يكل إذ يقول: «ولا يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل حتى أَجِبّه. فإذا أحببئه 
كنت سمعه الذي یسمعٌ به وبصره الذي يبصر به ويدّه التي یبش بها ورجله التي 
بمشي بهاا(۲. 

وفي بعض الروایات: «وقلیه الذي یعقل به ولسائه الذي ينطق به . ولیس 
معنی ذلك أن یکون جوارح للعبد تعالی ال عن ذلك علواً كبيراً. 


() أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰/۱۱ - ۱ رقم 1007) وابن حبان في صحيحه 
( رقم ۳6۷) من حديث أبي هريرة. 
قلت: أفاض الحافظ ابن حجر في الدفاع عن الحديث في «الفتح» وذكر له طرقاً جزم بان 
مجموعها يدل على أن له أصل. 
كما أطال الألباني أيضاً في بیان صحة هذا الحديث بمجموع طرقه في «الصحيحة؛ رقم 
)١140(‏ وقدم لبيانه بقوله: «... فإن حديثاً يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح 
ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن يكون له شواهد 
تأخذ بعضده وتقویه. ..1. ١‏ 

(۷) آخرجه آبر نعيم في «الحلية» (۵/۱) والبزار رقم (۰۳۷۲۷ ۳۹6۷ - کشف) وأحمد (5/ 
۳9۹ والبيهقي في «الزهد» رقم (195) وابن النجار في اذیل تاريخ بخداد» (۱۷۸/۳) 
والطبراني في «الأوسط؛ (رقم ۵۵۲ - مجمع البحرین). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۷) وقال: رواه أحمد وفيه عبد الواحد بن 
قيس بن عروة وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين في إخدى الروايتين وضعفه غيره» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 0 
ورواه الطبراني في «الأوسط» وزاد: «فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي يسمع 
بهاء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها»؛ والباقي بنحوه» ورجاله رجال الصحيح 
خلا شیخه هارون بن کامل رواه البزار بنحوه. 
قلت: وبقية طرقه في كتاب «الزهد» في باب من آذى ولیاً -  )939/1١(‏ اه. 
وخلاصة القول أن حدیث عائشة صحیح. وال اعلم. 

YA 


وإنما المُراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل 
قرّبه إليه وراه من درجة الإيمانِ إلى درجة الاحسان» فيصير يعبّد الله على الحضور 
والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قله بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظميه وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصيرٌ هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهداً 
له بعين البصيرة . 

وإلى هذا المعنى أشار ب بقوله: «أحبوا الله من كل قلوبکم»""فمتی امتلا 
القلث بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواهء ولم يبق للعبد شيءٌ من 
نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. 


فحينئذ لا ينطق العبدٌ الا بذکره ولا يتحرك إلا بأمره» فان نطق نطق بالله» 
وان سمع سمع به» وان نظرٌ نظرٌ به. وان بطش بطش بهء فهذا هو المرادٌ بقوله 
عز وجل: «كنت سمعّه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر به. ویده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي به . 


ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الالحاد من الحلول والاتحادء والله 
ورسولّه بریثان منه . 


(وهو القريبٌ - جل - في علوه) فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عالٍ 
على جميع خلقه. وهو قريبٌ يجيب دعوةٌ الداع إذا دعاه» ويعلم سره ونجواه» 
وهو أقربٌ إلى داعيه من عنق راحلته» ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو 


)۱( وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي ب في المدينةء من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
آخرجها ابن إسحاق معلقة - كما في سيرة ابن هشام (۱5۷/۲) - وأخرجها البيهقي في 
«دلائل النبوة» (۲/ ۵۲6 - 0۲۵) من طریق ابن اسحاق وقد صرح بالسماع فزالت شبهة 
التدلیس . 
ولکن فيه «المغيرة بن عثمان» سكت عنه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳۱۸/۷ - ۳۱۹) 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/۸ - ۲۲۷). 
وأخرجها ابن کثیر في «السيرة» (۳۰۱/۲ - ۳۰۲) من طریق البيهقي وقال عقبها: ومذه 
الطريقة أيضاً مرسلة الا آنها مقوية لما قبلها وان اختلفت الألفاظ . 

() وهو جزء من حديث قدسي صحيح تقدم من حديث أبي هريرة وحدیث عائشة. 

۳۹۹ 


أقربٌُ إليه من حبل الوريد؛ فان الذي عند عنتقي راحلته أو عند حبلٍ وريده لا يعلم 
ما خفيّ عليه من کلامه . 

واللهُ عز وجل على عرشه ويعلم السرٌ وأخفى» ويعلم ما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرّج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا 
تخفى عليه منهم خافيةٌ» وما یمرب عن ربك من مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا کب فهو على كل شيء شهيدٌ وبکل شي؛ محيط» 
فهو سبحانه القريبُ في علوه. العلي في دُنرّه» وهو الأول والآخْرُ والظاهرٌ والباطنُ 
وهو بكل شيء عليم. 


(حيٰ وقسيوم فلا ينام وجل آن تشیهه الأنام) 
رلا تبلغ الأوهام گنه ذاتسه ولا يكيف الحجا صفاته) 


مس رةه مه 


(حئ) لا یموت» كما قال تعالى: طوَبكَلَ مَل الي الى لا بر4 
[الفرقان: ۰۲0۸ وقال تعالى: هو الكت لآ له إلا هو ادغو لصت لد 
ليست [غافر: 10]. فهو الحیْ الذي لم تُسبق حيائّه بالعدم ولم تسب بالفناء» هو 
الأول فليس قبله شيء والآخْرُ فليس بعده شيء. 

وفي الصحيحين“ عن ابن عباس وق أن النبيّ ب كان يقول: «أعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا أنثك» الذي لا پموت والجنْ والانس يموتون؛. 

(وقيوم) فهو القَيُومٌ بنفسه القيّم لغيره فجميعٌ الموجوداتٍ مفتقرة إليه» وهو 
غنيٌ عنها ولا توا لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كما قال تعالى: وین هه 
أن قوم السَمَاء وآلازش يمرو » [الروم: ۰۲۲۵ وهو القائمُ على كل شيءء والقائمُ 
بجميع أمور عباده» والقائمٌ على كل نفس بما كسبت. 

وفى الصحیحین( من دعائه ب في صلاة الليل: «اللهم لك الحمدُ أنت 
رب السموات والأرض» ولك الحمدٌ آنت تیم السموات والأرض ومن فیهن. ولك 
الحمد أنت نورٌ السموات والأرض» الحديث. 


.)۲۷۱۷ رقم‎ ۲۰۸۹/٤( البخاري (۳۰۸/۱۳ رقم ۷۳۸۳) ومسلم‎ )١( 
.0/59 (؟) البخاري (۳۷۱/۱۳ رقم ۷۳۸۰) ومسلم (۱/ ۵۳۲ رقم‎ 
۳۷۰ 


وقد جمع تعالی بين هذين الاسمین «الحي القیوم» في ثلاثة مواضع من 
کتابه : 


وا ا ری 


ر اھ مي بو كر ر و ایس ° Ri‏ 2 1 0 
تأخدم بکة ولا نوم لو ما فى ا لسوت ما في الارض ن ذا الزى يشفع عندهء إلا بلذ 
روش re‏ 6م الى و رې و ع ی ا ۳ 4 مر سم 2 
یلم ما ب آبدیهم وما کلم ولا يُحِطُونَ کنو ین عيب الا با شاء وس یه 


3 


توت وال ولا یار جنها ور ال اليم 4 [البقرة: ۷۵0]. 
لاني: اول سورة آل عمران: (2 (6 اله لآ له إلا مر ال الق (46. 


او مد م 2 ا 


الثالث: في سورة طه: «# وعتت الوجوة لح نو وید غاب من حمل 
لماک [طه: ۰۲۱۱۱ 


وروی ابن مردویه") عن آبي أمامة مرفوعاً قال: «اسمْ الله الأعظمٌ الذي إذا 
دُعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه؟. 

(فلا ينام) أي لا يعتريه نقض ولا غفلةٌ ولا ذهول عن خلقه» فان ذلك نقصٌ 
في حياته وقيّوميّته» ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السَئَةٍ والنوم فقال: الل 1 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (۳۱۵/۱) من حديث أبي أمامة. 
وفيه القاسم بن عبد الرحمن الاموي . وثقه أبن معين من وجوه عنه. 
وقال الترمذي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ل المعضلات. 
(المیزان: ۰۳۷۳/۳ 
وفيه أيضاً إسحاق بن إبراهيم: مستور الحال» لكنه قد توبع كما عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» (1۳/۱) والطبراني في «الكبير؟ (۲۸۲/۸ رقم ۷۹۲۵) والحاكم (۱/ ۵۰۵ - 
1« 
وأخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۲۷ رقم ۳۸۵۲) من طریق أخرى فيه غیلان بن أنس قال عنه 
الحافظ فى «التقريب» (۵۳۲۷) مقبول. 
وللحدیث شاهد من حدیث آسماء بنت يزيد. 
آخرجه أحمد (41۱/1) والترمذي (۰/ ۵۱۷ رقم ۳۶۷۸) وابن ماجه (۱۲۱۷/۲ رقم 
۵۰ وأبو داود (۱۱۸/۲ رقم ۱4۹7). 
وفيه عبید الله آبي زياد القداح وهو ليس بالقوي. 
وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد «الميزان» (۲۸۳/۲ رقم ۳۷9۲). 
والخلاصة أن الحديث حسن» والله أعلم. 
۲۷۱ 


ي و میا 00 له دي رميو 


که إل هو الى وم لا ادم بت ولا م [البقرة: ١٠٠]ء‏ اي لا تغلبه سنةٌ 
وهو الْوسَنٌ 0 ولا نوم ونفيه من ياب أولى لأنه أقوى من الستَف» بل هو 
قائمٌ على كل نفس بما کسبت. شهیذ على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا 
تخفى عليه خافية . 

وفي الصحيحين”" عن أبي موسى هه قال: قام فينا رسول الله و بأربع 
كلماتٍ فقال: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن بنام یخفض القِسْط ویرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهارٍ وعمل النهارٍ قبل عمل اللیل» حجابّه النورٌ - أو 
النار - لو كشفه لأحرقث سُبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصزه من خلقه». 

(وجل) عن (آن يشبهه الأنام) في ذاته أو أسمائه أو صفایه أو آفعاله لأن 
الصفاتٍ تابعةً لموصوفهاء فكما أن ذاه لا تُشبه الذواتِ فكذلك صفائه لا تشبه 
صفاتٍ المخلوقات» ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى ال إليه أهلّ 
السنة والجماعة لما نموا عن الله ما وصف به نفسّه ووصفه به رسول الله ل ولما 
عطلوه ه عن صفات كماله ونعوتٍ جلاله فراراً بزعمهم من التشبيه فوقعوا ذ في أعظمّ 
من ذلك. ولزمهم أضدادٌ ما نفوه من الصفاتِ الثابتة بالکتاب والسنة واجماع سلف 
الأمة. 

وسببٌ ضلالهم أنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله واتهموا الوّحْيين فيما نطقا 
به ووزنوهما بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة التي هي ليست 
من الله في شيء» ولا من علوم الاسلام في ظلٍ ولا فيء. وانما هي أوضاعٌ 
مختلفةٌ أدخلها الأعادي على أهل الإسلام لقصد إظهارٍ الفساد» ولغرس شجرة 
الإلحادء المثمرة ne‏ وتعطیل الباري عز وجل عن صفاتِ کماله وعلوه واعتقاد 


الحلول والاتحاد: 
جاءوا بها في قالب التنزیه لله كي یسفوون کل سفيه 
قالوا صفاث کماله منفيةٌ عنه مخافةً موجب التشبیه 


تعطیلهم سئوه «ننزیها» له لیروجوا فاعحت لذا التمویه 


.)۱۷۹ بل آخرجه مسلم (۱۲۱/۱ - ۱6۲ رقم‎ )١( 
۳۷۲ 


والوحئ قالوا نصّه لا بوجب ال ملع الیقین فأي دين فيه 


ما الدين الا ماعن الیونان قد جنا به طوبی لمن يحويه 
نبلوا کتاب الله خلف ظهورهم وبشوا حیاری في ضلال التیه 


فسمُوا النورٌ الذي أنزله الله عز وجل على رسوله َي تفصیلٌ کل شيء وتبيانا 
لكل شيءٍ ولم يفرط فيه من شيء وبيان النبي ول من جوامع کلیه التي اختض الله 
بهاء فسئُوا ذلك كله «آحاداً ظنيةٌ لا تفيد اليقين»'2؛ وسموا زخارت أذهانهم 


كسراب بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءء ويا ليته إذا جاءه لم يجده شيئاً لكن وجده الم 
النقیع والداة العُضال» فخاخ هَلَكَةٍ نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء» وخدعة ماكر 
في صورة ناصح فعل عدرٌ الله اللعين في قصته مع الابوین علیهما السلام في 
دلالتها على الشجرة التي نهاهما رهما عنها: اها إن لكا لين 
كيجيب )نا بر4 [الأعراف: ۲۱ - ۰]۲۲ إلى آخر الأیات. 

وکذلك كتبٌ الکلام والمنطق اليوناني أدخله الاعداء علینا وسموه علم 
التوحيدٍ تلبيساً وتمويهاً وما هو الا سْلم الالحادٍ والزندقة» وجحدوا صفاتِ الباري 
عز وجل وسئوا ذلك تنزيهاً ليُعْروا الجهال بذلك وانما هو محض التعطیل. 

وسمّوا أولياة الله المزمنین الذين عرفوه بأسمائه وصفاته مُشْبهةَ لیُروا الناش 
عنهم مكراً وخديعة» فأصبح المغروژ بقولهم المخدوع بمكرهم حائراً مخذولاً» 
لأنهم لما عزلوا کتاب الله عن البيان وحكموا عقولهم السخيفة في نصوص صفات 
الديّانٍ لم يفهموا منها إلا ما يقوم بالمخلوق من الجوارح والأدواتٍ التي منحه الله 
إياها ومتى شاء سلبه» ولم ینظروا المتصف بها من هو فلذلك نقوها عن الله عز 
وجل لثلا يلرّم من إثباتها التشبية» فشبّهوا أولاً وعطلوا ثانياً» فلما نفوا عن الله 
(۱) انظر : «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للمحدث الألباني. 


وانظر: كتابنا «مدخل إرشاد إلى فقه الكتاب والسنة»» «لزوم اتباع السنة على كل جيل في 
العقائد والأحكام؛ (ص 59 - ۰63۲ 


۳۷۳ 


صفاتٍ كماله لزمهم إثباتُ ضِدّها وهو النقائص» فمن نفى عن الله كونّه سميعاً 
بصيراً فقد شبّهه بما لا يسمع ولا ببصر ولا يغني شيئاً وكذلك سائ الصفات. 

وماذا عليهم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله يلل كما 
شاء الله تعالى وعلى الوجه الذي أرادء فجميعٌ صفایه صفاث كمال وجلال تلينُ 
بعظمة ذاتِهء ونفْيُها ضذ ذلك . 

ولا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق المسمیّات» فان الله تعالى قد سمی نفسه سميعاً 

بصيراً وأخبرنا أنه جعل الانسان سميعاً بصيراًء وسمّى نفسه الرؤوف الرحيم» 
وأخبر أن بيه 2 بالمؤمنين رؤوفٌ رحیم» وسمى نفسّه الملك فقال: «مدللی بو 
آل4 [الفاتحة: 4]. ملل آلگاس4 [الناس: ۷]. وسمّى بعض خلقه ملكا 
فقال: وال اليك آنژن بي اتمه شوه [يوسف: 04]. وهو العزیژه وسئی 
بعض عباده عزیزاً وغيرُ ذلك . 

فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الاسماء ومقتضیانها؛ فليس السمعٌ کالسمع 
ولا البصرٌ كالبصرء ولا الرأفةٌ كالرأفةء ولا الرحمة کالرحمة» ولا العِرّةُ كالعزةء 
كما أنه ليس المخلوق كالخالق ولا المحدّثُ الكائنُ بعد أن لم يكن كالأول الآخرٍ 
الظاهر الباطن» وليس الفقيرٌُ العاجرٌُ عن القيام بنفسه كالحي القيوم الغني عما سواه 
وکل ما سواه فقيرٌ إليهء فصفاتٌ الخالق الحيّ القيوم قائمةٌ به لاثقةٌ بجلاله أزليةٌ 
بأزليته دائمةٌ تیمومیته. لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك» لم سبق بضد ولم 
عات ب بل له تعالى الکمال المطلق أولاً وابداً: ایی کت قوس ویر 
سیم لور [الشورى: ۰۲۱۱ 

فمن شبه الله تعالی بخلقه فقد کفر» ومن نفی عنه ما وصف به نفته فقد 
کثر» ولیس فیما وصف ال به نفسّه ورسوله تشبية. 

(لا تبلغ الأوهام كنه ذاته) أي نهاية حقیقیها كما قال تعالی: يعار ما ب 
۳ وما مھم ولا حیظوت بو یلا4 (طه: ۱۱۰]. وقال تعالى: ولا مرن 
یو ین عیب با يما سا4 [البقرة: ۲۵۵]. 

وانما نعرفه تعالی بما وصف به نفسّه في کتبه المنزلة على رسله بأنه أحدٌ 
صمد: ولم كيذ وم ود © وم یک لم فا كد ©4 7الإخلاص]. 

۳۷ 


س وړو رلك وک 5 


ل ال ک َعم بيك ولا م4 [البقرة: .]۲٠١‏ إلى آخر 
طم لله الى ل إل إلا خر عد الب دة هر این المد 
سم : ۰۲۲۲ هر اک نی ل ره لا هر اليك التدُوش لكام امین 
لْمْهَيِمنُ الْسَرِيرٌ الَا لسع دی أنه عَنَا شرو [الحشر: 17]. هر 
اله الکیش الارئ الْنصرة له القنمة الختئ بیع لم ما فى الوت لأر وق 
رد کتک [الحهر: ۰0۷۰ طثر ال ریز کر ايلا مد يكل ده یئ 
[الحديد: ۰۲۳ إلى غير ذلك من آيات الأسماءِ والصفات. 
(ولا يكيف الحجا) أي العقَلْ (صفاته) لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو؛ 
فالواجبٌ علینا أيها العبيدٌ الإيمانٌ باه وأسمائه وصفاته وإمرارها كما جاءت» 
واعتقادٌ أنها حن كما أخبر اللهُ عز وجل وأخبرٌ رسوله يِه وعدم التكييفب والتمئیل 
لأن الله عز وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فتُصدّق الخبر 
ونؤمن به ونكلُ الكيفية إلى الله عز وجل . 
فصفاث ذاتِه تعالی من الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والارادة 
وغيرهاء وکذلك صفاث آفعاله من الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنیا 
والمجيء لفصل القضاء بين عباوه وغيدُ ذلك كلها حق على حقيقتهاء علِمْنا اتصائه 
تعالی بها بما علمنا في کتابه وسنة رسوله اه وغاب عن جميع المخلوفین کیفیثها 
ولم يحيطوا بها علماًء كما قالت أمْ سلمة”" ا وربيعةٌ الرأي”" ومالك بن 


۱0( آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ ٤٤١ - 44٠‏ رقم ۰6۷۴ 
وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۰)4۰0/۱۳ 
وفال ابن تيمية في «الفتاوی» (۰/ ۳۱۵) بعد ذکر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا 
الجواب عن آم سلمة. موقوفاً ومرفوعاً؛ ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه؛ اه. 
(؟) أخرجه اللالكائي (6/ 44١‏ - 44۲ رقم ۰611۵ 
وذكره الحافظ في «الفتح» (407/11). 
وقال ابن تيمية في «الفتارى» (۳۹۵/۵) بعد ذكر قول مالك: «ومثل هذا الجواب ثابت عن 
ربيعة - شيخ مالك 4 اه. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‌40۸) بسند آخر عن ربيعة. 
۳۷۵ 


ا وغیژهم رحمهم الله تعالى: «الاستواء غير مجهول» والکیف غير معقول» 
والإيمانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنه بدعدٌ ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلا 
وعلينا التصديقٌ والتسليم». 

وكذلك القولٌ في جميع صفاته عز وجل» وإنا والله لكالون حائرون في كيفية 
سراية الدم في أعضائنا وجَریانٍ الطعام والشراب فيناء وكيف يديّر الله تعالى قوت 
کل عضو فيه بحسب حاجته» وفي استقرار الروح التي هي بين جنبینا وکیف 
یتوفاها الله في منامها وتعرج إلى حيث شاء الله عز وجل ویردها إذا شام وفي 
كيفية إقعادٍ الميتٍ في القبر وعذابه ونعیمه وكيفية قيام الأمواتِ من القبور فا 
عراةٌ غرلا وكيفية الملائكة وعظم خلقهم . ١‏ 

فكيف العرش الذي لا يقدّر قذْرّه إلا له عز وجلء كل ذلك نجهل كيفيئه 
ونحن مؤمنون به كما أخبرنا الله عز وجل عنه على ألسنة رسلِه عليهم الصلاهٌ 
والسلام إيماناً بالغيب وان لم نعلم الكيفية» فكيف ااي عز وجل وأسمائه 
الحسنى وصفایه العُلى: «ولٌ سل ال في ات والارض» [الروم: ۲۷]. لد 
اند في ایک ی وله الحم ویو س [القصص: ۰۳۷۰ ما باکر رتفد 
5 ۳ 4 
کا متلثررت» [آل عمران: ۵۲]. امنا یه کل يِن عند رن [آل عمران: ۷]. 
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«رْحا ءامکا ہما ارت رابت اسول اڪ مح هیک [آل عمران: 0۳]. 
[انفر اده تعالی بالار ادة والمشيئة] 
(منفردٌ بالخلق والإرادة وحاكم 35 جل -بما آراده) 


(باق) كما أنه الأول بلا ابتداء فهو الباقي بلا انتهای فكما لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآخريته» (فلا يفنى ولا يبيد) بل هو المُفني المُبِيدُء وهو المبدی؛ 


/۱۳( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (835) عنه. وقال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
«وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب» قال: كنا عند مالك‎ (EV - 1 
فذکره.‎ 
. قلت: وهو صحيح عن مالك وقد تقدم‎ 

۷٦ 


0001 e 


الممیذ. قال الله عز وجل: ولا َع مح له إلا لكر لآ له الا هو كل که 
لگ إلا مهم له لک ره مم4 [القصص: ۰۲۸۸ وقال تعالى: کل من ي 
کان © وب وه ریک در امك رال )4 [الرحمن]. 

(ولا یکون) في الکون (غيرٌ ما يريد) والمُرادٌ بالارادة هنا الارادة القدريةٌ 
الكونية التي لا بد لكل شيء منها ولا محیض ولا محيد لاحد عنها وهي مشيئة الله 
الشاملاٌ وقدريّه النافذةٌ» فما شاء الله تعالی كان وما لم يشأ لم يكن» فهو سبحانه 
الفعال لما يريدء ولا نفودٌ لارادة أحدٍ إلا أن يريد» وما من حركة ولا سكونٌ في 
السموات ولا في الارض إلا بارادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعها لم تقع» وورودٌ 
ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلومٌ كقوله تبارك تعالی: نمال فا بيد [البروج: 


۳ 


۰ اراد ریک أن یلا أَنْدَّهْما4 [العكهف: ۰۲۸۲ «وَإذا ارا أن لاف ميد مت 


سس ملل BE‏ م يرم مم 


مارفا ففسقو فا حى علا لول مرها دیا [الإسراء: 17]. 

وهذا الأمرُ القدري الكونيٰ غیر الأمرٍ الشرعی. فان الله لا يأمرُ بالفسق شرعاً 
ولا يحب الفاسقین وانما هو مر تكوين» ألا تری أن الفسق علة: «حَقٌّ عم 
لمل [القصص: ۰۲:۳ و حى عم ار علهٌ لتدمیرهم» وهكذا الأمز سببٌ 
لفستهم ومقتض له وذلك هو آمز التکوین وقال: بيد أله کم انر ولا بيد 
یم آلشتر€ [البقرة: ۰0۱۸۰ إا تاه 5 رد شیا أن ول لم كن نکن 
آیس: ۰۲۸۲ ومن رد اله نتم کن کنیاک لم یرت اله سكا [المانده: 6۱]. 


4 


«أزكيك این کر برد آله آن يهر فوب [المائدة: .]4١‏ 

وقول نوح لقومه: لا بک س إن أت آن اسح لک إن 36 آله ريد 
أن نویک هر رکم وله )€ [هره: .]۳٤‏ وقوله تعالى: تمن برد اله أن 
هی يش صد الال وس برد أن یضار جل منم میا ا ڪات 
يد في اليمَلو4 [الأنعام: 5؟1]. وقوله تعالى: ولا آراد آله قوم سوه تلا مرد 
4 [الرعد: .]١١‏ وقوله تعالى: له أله بى من يرد [الحج: .]1١‏ 

فل مسن ينی ین اہ سیا إن آرد أن بهت المییح ت مریم 
۶ نز م اس م 5-2 ام مه 
کم ومن فی لش ییا [المائدة: ۰۲۱۷ طقل من دا یی بعصم ین له إن 
2 ی و و ار E‏ 
رد يم سوا أو راد پک رک [الأحزاب: ۱۷]. وقوله تعالى: «فل مَمَن بنرك لک 

VY 


یب الله هَيكًا ان اد یک مرا آز اد يك تفا [الفعح: ۱ وقوله: ید اله 
جل نیم عكا فى اه [آل عمران: ۱۷۱]. 


وام موس ر ت ررس 


وقوله: #مّن کان برد الماجلة علا لم فيها ما شا لمن ريد [الإسراء: 18]. 
وقول صاحب یس: اید ين دونیه الهكةٌ إن بردن يمد بط لا فتن ف 
مهم سیا ولا يدون [يس: ۲۳]. وقال ي فل افش ما کنو من 
دزن أله لن و 2 بصي َل هن كَسْنَتُ صر أؤ آرادن يِيَمْمَةٍ َل شک 
یکت ميد [الزمر: ۰۲۳۸ 

وقول النبي كَكل: امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين؛ » امن يرد الله به 
خيراً يصب منه»؟» (إذا أراد الله رحمة آمة قبض نبیها قبلّهاء وإذا آراد هلّكة أمة 
عذّبها ونبيها حي فأقر عيئه بهلاکها" 0 «إذا اراد لله بعد خیرً جل له العقوبة في 


60 


(0 


الدنياء وإذا أراد بعبد شراً أمسك عنه ذنوبه حتى يُوافيَ به يوم القيامة» 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۷/۲ رقم ۳۱۱۲) ومسلم (۷۱۸/۲ رقم ا١٠))‏ من حديث 
عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۰۳/۱۰ رقم ۵14۵). من حدیث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۹۱/۶ - ۱۷۹۲ رقم ۰0۲۲۸۸ من حديث أبي موسی. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۱۰۱/4 رقم ۲۳۹۲) وقال: «هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه» اه. 
وأخرجه أبو یعلی في «المسند» (۷/ ۲6۷ رقم 4۲۵6) وابن عدي في «الکامل» (۱۱۹۳/۳) 
والبغوي في اشرح السنةه (۲4۵/۵) والحاکم (1۰۸/۶) وسكت عليه الحاکم والذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «الاسماء والصفات» (ص۱۵). كلهم من حديث أنس بن مالك. 
وفیه سعد بن سنان أو سنان بن سعد قال الحافظ في «التقریب» (۲۲۳۸): «صدوق له أفراد؟ . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً. " 
أخرجه ابن حبان (رقم 5400 موارد) وأبو نعيم في «آخبار أصبهان» (؟/ 2374 والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص۱۵۳ - ۱۵4) وأحمد في «المسند؛ (۸۷/4) والحاکم (۱/ 
۹ و (:/۰۳۷۱ ۳۷۷) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم پخرجاه وأقره الذهيي. 
ورجاله ثقات: لکن الحسن وهو البصري مدلس؛ وقد عنعنه. 
وله شاهد من حديث ابن عباس بنحوه أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۱۳/۱۱ رقم 
(MIA‏ وقال الهيئمي في «المجمع» (۱۹۱/۱۰ - ۱۹۲): اوفیه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله العرزمي وهو ضعيف . 
وخلاصة القول أن الحدیث حسن بمجموع طرقه . 
وقد آورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (۱۲۲۰). 

۲۷۸ 


«إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها ساج" «إذا أراد اللّهُ بأهل 
بيت خیراً آدخل علیهم بات الرفتق»(؟ إذا أراد الله بقوم عذاباً أصابَ من كان فيهم 
ثم بُعثوا على نیاتهم»" . 

والآثارٌ النبويةٌ في ذلك كثيرةٌ. 

وكذلك لفظ «المشيئة» في الكتاب والسنةٍ وررگه معلومٌ كقوله تعالی: مَل 
کے اه ما أف رح ين بندهم ينا ند ما باقر ابي ولي كفنا یم تن 
عَم زیم كن کف ولد ]د با تاوا وک آله بل ما بيد [البقرة: ۰۲9۳ 
وقال تعالى : « کیک يد ينمل ما یام [آل عمران: ۰16۰ 

وقال: َو مه رک ا تا [الأنعام: .]1١1‏ حور رک لَآسَنَ تن في 
الاش سم یت [بونس: ۰6۹۹ لقلا کا بلق کل انس أ دة [هود: 
۸ طثر سا آنه هد الاس جا [الرعد: ۳۱ کرو سه آله لَجَمَعَهُمْ ل 
لدع [الأنعام: ۳ کر یا لاتا کل فين مرها [السجدة: ۰۲۱۳ ملز 
5 اه لأر مب ا «ولیه غا لعب بای نج 624 
[الاسراء: جر . هّن یا اه یر ع 11 [الشورى: ۰۲۲6 إن يك يڪم ينا 
اركاش ریات عكرت ون اه عل کرک یا ور : ).اکت ند 
ارام إن اء نییبت [الفتح: ۷ إا یک بو آله إن س [هود: ۰1۲۳ 

وقوله عن إمام الحنفاء: ول حاف ما شروت يوه إل آن ہکا کی کب 
ر ون سل تن وتا [الأنعام: ۰ وقوله عن الذبيح: طسَتيِئن إن که له 
ین نید [الصانات: ۰۲۱۰۲ وقوله عن شعیب عليه السلام: رما یک لا أن 


سب 

)١(‏ آخرجه الترمذي (10۳/6 رقم ۷ وفال : اهذا حدیث صحيح؟. 
وأخرجه الحاکم (1۲/۱) وصححه. وأخر< آحمد (۲۹/۳:) والطبراني في «الكبير' 
(۲۲/رقم ٩‏ وأبو نعیم في «الحلية» (۳۷/۸). 
وهو حديث صحیح . 

(۲) آخرجه آحمد في «لمسنده (/۷۱) من حدیث عائشة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع* (۱۹/۸): «رواه آحمد ورجال الثانية - أي المذكورة هنا - 
رجال الصحيح؟ . 

(۲) البخاري 0/15 رقم 04 ومسلم ۲۰/0 رقم ۹ من حديث ابن عمر . 

۳۷۹ 


س0 


ود ف إل آن كه له را وسم نبا کل سیر علا [الأعراف: ۰۲۸٩‏ وقوله عن 
یوسف : ادغلا عضر إن شاه له امن [برسف: 44]. 

وقوله عن موسی: سجن إن ها ید سار [الكهف: 54]. وقوله عن 
قوم موسی: ول إن اه لله یت [البقرة: ۷]. وقوله له ار چوک و 
اه زن تال نیت عدا 1۱8 اه بك انه [الكيف: ۰۱۲۰-۲۳ لیل له نو 
یی ما ولا نک إلا تا عة اه آیونس: ۰14٩‏ وقال: ریت اما داس 
شوت والاش إلا ما كة رده [هود: ۰۲۱۰۷ وعن أهل النارٍ مثلّ ذلك» وقال: 
EES‏ سا یت از إن با مک [الإسسراء: ۶ وقال: 
یعدب من یکا ویر لین کا4 [المائدة: ۰ وقال: رلک بال بر با باه 
[الشورى: ۲۷]. 

دقل: ل تلك يتن الق لن باه ويفي4 [الإسره: ٠٠‏ وقال: ويي 


pl‏ مرو ا 


2 ما ا E)‏ [الرعد: .]۳١‏ وقال: فل E‏ ها له ما ۳ یک و 
رک پ4 آیونس: .]۱١‏ وقال: مد هم ودا رهم ولا يننا :55 
نتم دياك [الإنسان: 28]. وقال: رتا َو إل أن يته أ [المشر: .]٠١‏ 
وقال: وما ارد إل أن يق أن (الإنسان: ., 

فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشینته لهم هذا وهذاء وقال: اث 
ال لد لقن اک من ككة وتوم النلك مكل كتة رز من كت ود 
من کت کیک ال لل عل کی تم میڈ لال عسمراه: ۰000 وقال: وریز 
سین إن شاه او سوب هم [الاحسزاب: .٤‏ وقال: «یخص ميو من 
ما زال عمران: .]۷٤‏ وقال: ولیک آله زی من اد4 [النور: ۰۲۲۱ وقال: 
7 


00 
۳ 


وول مد یس کا4 [البقرة: ۰۲٩۱‏ وقال: یب تا من فا4 [بوسف: 
۳ وقال: َم ديحت من اه [یوسف: ۲۷1 
وقال: للك سر لَه یه من يا [المانده: ۶ وفاد: ولل ال یمه 
ع من اه ين اوو لابرامیم: ۰۲۱۱ وقال: کی من کر ولا رك بش عن 
الوم امین ايوسف: ۳ وقال: ا ایی ژئیل ایح ی سسا بط فى 
اس کت بابک [الروم: ۸ وقال: ل ری ليث إا ا4 [يوسف: ,]٠٠١‏ 
۱۸۰ 


وقال: هبق لیا من كا وبتره: 6+]. وقال: ہر مه لسکا عل 
عينم © [يس: ا راز که اله مب نیم ابره [البقرة: ۰۸۰ وقال: 
ان تآ ني ازيح بل رواک عل هرد [الشورى: ۰۳۳ وقال: لو تاه 


ا ست 


رس 


که ما6 [الواقعة: م . وقال: طلز تاه تة لب [الراقعة: ۰8۷۰ 


وقال: سرت یفیک ۶ من تساه إن 4 [العوبة: ۰-۳۸ وقال: وإن 
تا بیبط رب ڪي جییر» [ناطر: 15]. وقال: ان يا لیم ييف 
بر بتڪم تا ياء [الأنعام: سرح کرو كك اه متت [البقرة: ۰۲۲۲۰ 
اله تى يِه من 4154 [الشورى: ۰۲۱۳ اول وف لمن یا [البقرة: ۰۲۲۲۱ 


یی جا نا باه رصا ما كات کم 6 [القصص: ۰۲0۸ 


وز بلك اكوب اگوی بلق ما با بيب لسن يتاه إا رت لس 
تا اد ار يي 1 وتا رل تن يك قينا [الشورى: ١‏ - 
ا دزی جلت 5 یی ہی عن کته ین ساوت راك بیع إل مط 
قير مر اله [الشررى: + «ه]. هر الى بسن الما کت 
کا رل عمران: ۰۲٩‏ لف أي روز تا اه رک [الانفطار: ۸ اه لی 
بيجاده برذ بن پاٹ اا رری: 01]. طويكأت کہ يتن ارق لمن کا بن 


00 


عبادوء وَيَقْدِرٌ 4 [القصص : ۲ وغير ذلك من الآيات. 


قال العلامةٌ ابن القیم؟ رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآياتِ: 
وهله الآياتُ ونحوها تتضمن الردٌ على طائفتي الضلال : تفا المشيئة بالكلية» ولفاة 
مشيئة أفعالٍ العباد وحركاتهم وهُداهم وضلالهم» وهو سبحانه يخبر تارةً أن كل ما 
في الكون بمشيئته» وتارءٌ أن ما لم يشأ لم یکن؛ وتارةٌ أنه لو شاء لكان خلافٌ 
الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدرٍ الذي قدره وكتبه وأنه لو شاء ما عغصي وأنه 
لو شاء لجمع خلقّه على الهدى وجعلهم أمةّ واحدة» فتضمن ذلك أن الواقع 
بمشینته» وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيفته» وهذا حقيقةٌ الربوبية وهو معنى كوله: 
درب میت [الفاتحة: 17. 


كك 
(۱) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» له (ص4" - 817). 
۲۸1 


وكونه القيومٌ القائمٌ بتدبير آمور عبایه» فلا حل ولا رژق ولا عطاة ولا مم 
ولا قَنْض ولا بط ولا موت ولا حياةً ولا ضلالٌ ولاهدى ولا سعادةٌ ولا شقاوةٌ 
الا بعد إذه» وك ذلك بمشینته وتکوینه إذ لا مالك غیزه ولا مُذَبِرَ سواه ولا رب 


0 


غیره. اه. 

والاحادیث من السنة النبوية في إثبات المشيثة كثيرةٌ جداًء منها قوله َك في 
شأن الجنين: «فيقضي ربك ما شاء ويكتبُ الملكُ:0©, 

وقوله: «اشفعوا تُؤجرواء ويقضي ال على لسان نبيه ما يشاء»”©, «إن قبض 
آرواخکم حين شاء وردّها حين شاءه”", دزن الله لو شاء لم تناموا عنهاء ولكنه أراد 
لیکون لمن بعدکم»*. «قولوا ما شاء الله وحدي(“. 

«قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن کقلب واحدٍ بُصرنها كيف 
یشاء»(۲. اما من قلب إلا بين إصبعين من آصابع الرحمن إن شاء آقامه وان شاء 
زاغ , 


وكان ية يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك»؟, 


»( وهو جزء من حديث ابن مسعود عند مسلم (4/ ۲۰۳۷ رقم 5540), 

() أخرجه البخاري 144/١17(‏ رقم ۲ ومسلم ۲۰۲۱/۵ رقم 0۲۷۲۷ من حديث 
أبي موسی. 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳/ 11۷ رقم ۷۷۱) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 

43 داهو جزء من حديث أخرجه البيهقي في «دلائل نو (4/ 198) من حديث عبد ال بن مسمود. 
وأصل الحدیث عند البخاري (۸/ ۵۸۲ رقم 4۸۳۳) دون الجزء المذکور. 

() آخرجه أحمد في «مسنده۲ (۱/ ۰۲۱4 ۲۲6 6۲۸۳ من حديث ابن عباس بسند صحیح. 

10( آخرجه مسلم في صحيحه (4/ ۲۰٤٥‏ رقم (1o‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

(۷) آخرجه أحمد (۱۸۲/4) واین ماجه (۱/ ۷۲ رقم ۱۹۹) من حدیث النواس بن سمعان 
الكلابي . 
قال البوصيري في «الزوائد» (۱/ ۸۷ رقم ۷۱): «هذا سناد صحیح) اه. 

(۸) أخرجه الترمذي رقم (۳۵۲۲) وابن أبي شيبة في «الایمان» رقم (۵7) وأحمد ۳۰۲/٩‏ 
9 
قال الترمذي : حديث حسن . 
قلت: فيه شهر بن حوشب سيء الحفظ. ولكن له شواهد تقويه. 

YAY 


0 


وقوله عن لله عز وجل: «فذلك فضلي أوتيه من آشاء» وقوله: «مثل 
الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلةً حتى یقصمها الله إذا شاه وقوله: «تعرّضوا 
لنفحات رحمة اله فان لله عز وجل سحائبَ من رحمته يُصيب بها من يشاء من 
عپاد»"» وقوله في حديث البّيعة: «ومن أصاب من ذلك شيثاً فستره الله فهو 
إلى الله عز وجل» إن شاء عذبه وان شاء غفر ل . 


وفي حديث احتجاج الجنةٍ والنارٍ قول تعالى للجنة: «أنت رحمتي آرحم بك 
من آشاء» وللنار : «انت عذابي أعذب بك من افا“ وفوله : دلا يقل 
آحذکم اللهم اغفز لي إن شئت» اللهم ارخمني إن شئت» واررقني إن شثت» ليعزم 
المسألة» فان الله تعالى لا مكرّة ل , وقوله: «ولکن قل قذر الله وما شاء 


فعل»"© وقوه عن الله عز وجل: «ذلك بأني جوادٌ أفعل ما أشاءء عطائي كلامٌ؛ 


= منها: حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (11/5) ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عائشة. 
لكنه تابعه علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة به نحوه. 
آخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» رقم (۵۷). 
قلت: علي بن زيد بن جدعان سيء الحفظ أيضاً. 
وأم محمد وهي زوجة أبيه - لا تعرف. 
ومنها: حديث النواس بن سمعان الكلابي المتقدم . 
وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم (۰)۲۰۹۱ 
(1) آخرجه البخاري (۳۸/۲ رقم ۷ من حديث عبد الله بن عمر. 
(۲) آخرجه البخاري (۶81/۱۳ رقم 15 ومسلم (۲۱۲۳/6 رقم 84 من حدیث أبي 
هريرة ٠‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۶۲/۲ رقم ۱ وأورده الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (ص۲۲۳). من حديث أنس. 
وأورده السيوطي في «جمع الجوامع» رقم (۳۳۹۰) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد 
الشدة»» ولأبي نعيم في «الحلية»» والبيهقي» والحكيم الترمذي . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۹/۷) رقم (۳۸۹۲) من حديث عبادة بن الصامت : 
(ه) خر البغاري 596/43 رقم )414٠‏ ومسلم (۲۱۸3/8 رقم 1841) من حدیث أبي هیر 
() آخرجه البخاري (4۸/۱۳ رقم ۷ من حدیث أبي هريرة. 
(۷) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (۲۱۰۲/۶ رقم 4 من حدیث أبي هريرة. 
YAY‏ 


وعذايي کلام إنما آمري لشيء إذا أردثه أن آقول له كن فيكون»0©. 

وقوله: «ما آنعم الله على عبد من نعمة من أهل وول فیقول: ما شاء الله ولا 
قوة إلا بالله فیری فيه آيةٌ دون الموت»(). 

وفي حدیث الشفاعة: «فيدغني ما شاء الله أن بدعني ۳ . 

وفي حديث آخه أهلٍ الجنة دخولاً الجنة: افیسکت ما شاء الله أن 
یسکت» وفيه قوله تعالی : «لا أهزأ بك ولكني على ما آشاء قدیژ»( وقال: 
«فارید إن شاء اللَّهُ أن آختبیم دعوتي شفاعة لأمتي»(. 

وقال: «لا يدخل الناز إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذین بایعوا تحتها 
اح“ وقال: «إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله ما بين یلا إلى 
کذا»( 

وقال في المدینة: «لا بدخلها الطاعو ولا الدّجَالُ إن شاء الله تمالی»( 


سس سس 

۱:۲۲ /۷( رقم ۲4۹۵). وابن ماجه‎ 101 /٤( والترمذي‎ ۷ ٠٥٤ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
8 رقم 32 من حديث أبي ذر.‎ 
وهو حديث ضعیف.‎ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الصغير؛ (۲۱۲/۱) و «الأوسط» - كما في «مجمع البحرین» (۷/ 
۳۰۹ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد (۱4۰/۱۰): وفیه عبد الملك بن زرارة وهو 
قلت : انظر: «اللسان» (/۳) فقد قال الازدي: لا يصح حدیثه . 
فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

() آخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲ رقم ۶۰ ومسلم (۱۸۰/۱ رقم ۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك . 

(6) آخرجه البخاري (۲/ ۲۹۲ _ ۲۹۳ رقم ۸۰5) ومسلم (۱۱۳/۱ - ۱۱۱ رقم ۱۸۲) من 
حديث أبي هريرة. 

(0) آخرجه مسلم (۱/ ۱۷4 - ۱۷۵ رقم ۱۸۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) آخرجه البخاري ۶ رقم ۶ ومسلم (۱۸۸/۱ رقم ۱۹۸) من حديث آبي 
هريرة . 

(۷) آخرجه مسلم (4/ ۱۹6۲ رقم ۲8۹۲) من حديث آم مُبشّر. 

(۸) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۳۰۰) بسند صحيح. من حديث أبي 
هريرة . 

(9) أخرجه البخاري (۱۳/ 11۷ رقم 017/475 من حديث أنس بن مالك. 

Af 


وفي زيارة القبورٍ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»(. 


وفى حصار الیلاتب : «إنا قافلون غداً إن شاء ا" وفى قدومه مكة: 


«مترلنا غداً إن شاء الله بخیف بنی كتانة»”2» وفي قصة بدر: «هذا مصرغ فلانٍ غداً 


إن 


فقال: إن شاء اش فان شاء مضى وان شاء رجّع غيرٌ خی 


زفق 
زفق 


)۳( 
زفق 
)0( 
0( 


شاء الّه» وهذا مصرع فلان إن شاء اه 


وفي بعض أسفاره: «إنكم تأتون الماء غداً إن شاء ا“ وقال: «من حلف 
كى, 


ور 


آخرجه مسلم (1۹/۲ رقم ۷۶) من حدیث عائشة. 
جزء من حدیث عبد الله بن عمر. 
آخرجه البخاري (14۸/۱۳ رقم ۰ ومسلم (۳/ ۱:۰۲ ۱۱۳ رقم ۰6۱۷۷۸ 
آخرجه البخاري (4۸/۱۳ رقم 8 من حدیث أبي هريرة. 
آخرجه مسلم (۵/ ۲۲۰۲ - ۲۲۰۳ رقم ۷۳ من حدبث آنس بن مالك . 
آخرجه مسلم (۱۷۸6/4 رقم ۰ من حدیث معاذ بن جبل. 
آخرجه أبو داود (۲/ "لاه رقم ۳۲۲۲) وابن ماجه (۱/ ۸۰ رقم ۰6۲۱۰۵ 
والترمذي )1۰۸/6 رقم (1o1‏ والنسائي )1/۷ (Yo‏ والدارمي (۰)۱۸۵۰/۲ وابن 
الجارود رقم )٩۲۸(‏ وابن حبان (رقم: ۳ 1184 - موارد) والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )45/1١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (ص114١)‏ من حديث ابن عمر. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره؛ عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر ويا موقوفً؛ ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني . 
وقال إسماعيل بن إبراهيم: «كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه» اه. وقال البيهقي 
عقبه : 
موند روي عن موسى بن عقبة وعبد الله بن همر وحسان بن عطية وكثير بن فرق سن ابع 
عن ابن عمر وها عن النبي کف ولا یکاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني؛ 
وأيوب شك فيه أيضاً. 
ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر چاه عن قوله غير مرفوع.» واه 
أعلم؟ اه. 
وقال الألباني في «لارواء» (1۹۹/۸): 
وفي قوله: «لا يكاد بصح رفعه» نظرء فقد آخرجه ابن حبان في «لعقات» (۳۵۱/۷) 
والحاكم (/۳۰۳) عن طريقين» عن ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد 
حدثه أنْ نافعاً حدثهم به مرفوعاً بلفظ : 
«من حلف على یمین ثم قال: إن شاء الله فان له ثنیاه . 

۳۸۰ 


وقال: الأَغُْوَنَ قريشأة. ثم قال في الثانية: دزن شاء ا۳). 


وقال : ألا مشمُرٌ للجنة»؟ فقال الصحابة : نحن المشمّرون لها يا رسول اش 
فقال : «قولوا إن شاء ال قالوا: «إن شاء ايله وغيرٌ ذلك من الأحاديث الثابتة . 


[انفراده تعالی بالخلق] 


(منفرد) ربُنا عز وجل (بالخلق) نما من مخلوق في السموات والارض 
إلا اللّهُ خالثه سبحانه لا خالقٌ غیزه ولا رن سوام فهو خالقٌ کل صانع 
وصنعتی وخالق الکافر وکفره» والمؤمنٍ وایمانه. والمتحرك وحرکیه, والساكن 
دسكونه؛ كما قال تعالى: ال کل ڪل پیز يدر مل كي کنر ڙه 


[الزمر: 1۲]. 

= وقال الحاكم : 
اصحیح الإسناد» . ووافقه الذهبي . 
وأقول: بل هو على شرط البخاري. فان كثير بن فرقد من رجالهء وهو ثقة. 
قال أبو حاتم: «کان من أقران اللیث» وبقية الرجال من رجال الشيخين . 
وتابعه حسان بن عطية عن نافع به نحوه. 


آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۷۳) وقال: «تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتي». 


قلت : وهو صدوق یخطی» اه. 
والخلاصة فالحديث صحیح ‏ وال أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۵۸۹/۲ رقم ۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلا. 
وقال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن 
ابن عباس . آسنده عن النبي كل وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم. 
وقال أبو حاتم في «العلل) (46۰/۱) عن هذا الحديث: مرسل. وهو أشبه. 
وقد صححه الألباني في صحيح أببي داود. 


() آخرجه ابن حبان (رقم ۶۰ - موارد) وابن ماجه (؟/444١‏ - ١445‏ رقم 1۳۳۲) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۳۹/4) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳۰6/۱) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰۱۷۰ دفي «البعث» رقم (۳۹۱) وأبو نعيم في 


«صفة الجنة رقم (16). 


وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (۳۸۸) وأبو الشيخ في «العظمةه رقم (501) وأبو نعيم 


رقم (fo YO‏ والبغوي في اشرح السنة» رقم (EAD‏ من طرق 35 
وهو حديث ضعيف. 
YA“‏ 


آ#ت# | | | س 


رقال تعالى: مَل ین کل رم رک يم اک راگن ۷ له زا هر 
كن گے [فاطر: +]. وقال تمالی: طهر الى علق نکر كلد وين 
ون وه بجا يمي کی4 (لتغبن: ۰0۲ وقال تعالى : علق توت رت بالق 
ESE‏ زک [التغابن: ۰0۳ وقال تعالی: «وََه کر ونا 
شم [انصافات: +]. وقال تعالی: اله الى لک مه وزدکر کر يشڪ ثم 
کم مَل ين شیک من یل من لک ين تیوه [الروم: ۰16۰ 
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وقال تعالى: وله جَمَلَ کم ين یوت رڪم سسکا وَجَمَلَ ل ين جاور الاي 

سل ایس ص ا موم ا لا ا e‏ سكسا e‏ ]| مم I O‏ 

:ا تنتجثرتها وم یک ويم نکم ین اسما بارا وَأَفْمَارهآ آنا نما إل 
1 


2 


مج 


لگ سل تیک له وسیل تیگ سکم 4 [السل: ۰1۸۱-۸۰ 


وقال تعالى: اريم ا تش © دشر رنه آَم کش اليش ©©) عن دزن 
یک الوت وما عن يسوي ©© عل أن بل انگ وتيك فى ما ا تاه © 
ومد معد اتنا الأول و تک © رم ما عزوت © عند تزرغوة از ن 
اير © كر کا جما شلما قائ تنك © زا آمتربرت €9 بل تفن عرو 
© ارم له یی وه (6 عم ارش من ليزن آم عن نزن © لز تاه 
ملد جا یلا تتکرت 69 ار ار الى ميوت 9© تاش أنتأئ عم أ 
تن لبون © عم متها برد وتا رین © مخ انم کت تیم 669 
[الواقعة] . 


وفي الصحیح!؟ من حديث الأشعریین : دما أنا احملکم ولكن الله حملكم' . 
و من حدیث المصورین: اومن اظلم ممن ذهب بخلق كخلقي» 
فليخلّقوا ذرة أو ليخلقوا حبةٌ أو ليخلقوا شعيرأًه . 


اك 
(۱) البخاري ٩۱۷/١١(‏ رقم ۳ ومسلم 9 رقم 4) من حديث أبي بردة. 


(۲) البخاري (۳۸۵/۱۰ رقم ۲۳ ورقم (۷۵۵۹) ومسلم ١6115‏ رقم ۱ من 
حديث آبي هریرة. 
YAY‏ 


0 


وفیه(): "من صور صورة کل أن بنفخ فیها الروج ولیس بنافخ». 

وغيرٌ ذلك من الاحادیث الثابتة الصحيحة. فلله الخلق والام وله الملكٌ وله 
الحمد وهو على کل شيء قدير. 

(والإرادة) أي ومنفردٌ بالإرادة فلا مُراد لاحد معه ولا إرادةٌ لأحد إلا بعد 
ارادیه عز وجل ومشيئيه كما قال تعالى: ڪل إل تتكرة @ مسن كة 
نکر( نا ید إل أن که ایا خر انا ترك رآفل آتفیرو 467 [المدثر). 

دقال تمالی: «إذ مر لا وکر بين (© یش كة یک 3 تیم © رب 
نهر إل أن نه له َب کیت 469 [التكرير]. 

وقال تعالى: إا کی بک من ار َد إل یه سیک (© وا كقكئوة 
۱ ه بک اب 41 6ن ینا کا @ يدل من باه ن کم ای ا 
َم مدا ی 462 (الإنسان]. 

فللعباد قدرةٌ على آعمالهم و مشيئةٌ وال خالشهم وخالق قدرتهم 
ومشيئتهم» ولا قدرةً لهم ولا مشيئةٌ إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وأراد. 


[الله هو الحاكم بما أراد فلا معقب لحكمه 

ولا راد لقضائه] 
(وحاكم جل بما آراده) فلا معدب لحكوه ولا راد لإرادته ولا مناقض لقضائه 
وقدره: لوا کات ای يعجرم من تيو في اون لا فى لأر تناطر: .]٤٤‏ 

بل هر : نل لكا بريد [البروج: ١۱ء‏ مود: ۱۰۷]. 
دك جما باه وتتکاز ما ڪات 11 له [القصص: ۸:]. ريغ 
لکوت کلاس ور سی ان کم بوک آم كن یرد [البقرة: ۱۷. إا ان 
5 ره سا أن عل أ كن 4 تبس: ۸۲ا کہ 4 بر نا زک [الماددة: 
۱ ویفعل ما يشاء ویخلق ما یشای لا ناقض لما آبرم ولا مُعارضٌ لما حك ولا 
يقال: لم فعل كذاء وهلا كان كذاء لش «لا ل ا يمل رف شارت 

[الانبیاء: ۲۲۳ 


(۷) البخاري (۱۲/ 1۲۷ رقم 07١47‏ وسلم (۱3۷۱/۳ رقم ۲۱۱۰) من حدیث ابن عباس . 
۳۸۸ 


س ا 0 


وفي حديث أبي ذر عند اليرمذي وغ وفي آخره قال: «ذلك بأني جواد 
واجذ ماجدٌ أفعل ما أريدء عطائي كلام وعذابي كلامٌ» إنما أمري لشيء إذا أردثه أن 
أقولَ له كن فيكون». 
(نمنهم الشقي والسعيدُ ونا قرب وذا ‏ طريدُ) 

قال الله عز وجل: طمن یک له یل وم تاه عل يري مُستق م » 
[الانعام: ۰۲۳٩‏ 

وقال تعالى: من ید اه هر المهتيئ ومن بشیل ری هم ليرد 
[الأعراف: ۰۲۱۷۸ وقال تعالى: اس شل آله کلا هایی 0 یرهم في طنینبم 
مومع م سه مس و يك 


مهو [الاعراف: ۰ وقال تعالى: کرس یبد آله فهو اه ومن بل فلن 


سوم بدو معط 


تعد ل یاه ين دون [الإسراء: ۹۷]. وقال تعالى: من بهد آله فهو مهد 
ون یشیل کن ید ار و مدا تالکیف: 17]. 
وقال تعالى : اق ی ر وه عو له سا إن له بل من اء ری 
من یام قلا ذهب تفسک علوم ۹ [ناطر : ۸]. وقال تعالی: لقم برد اله أن 
دم يتح سن اتکی ون برد آن بض عل نرم یا حا انا 
د في الکو [الأنعام: ۰ وقال تعالی: ثل رک آله یل من یسا وت 
رکه مَنْ أب [الرعد: ۲۲۷. 

وقال تعالى: إل كا یی من کنیب کی اہ یی من باه وهر ألم 
ی [القصص: .]0١‏ وقال تعالى: لس یک هدر ولج آله يَقَدى 
كن يسا [البقرة: ۲۷۲]. وقال تعالی: فل هل ين مركي تن يي إل لحي لٍ 
اند یی من يي ال الک ان أن تح ا لا يزع ال أن مت ا لک 
کت یکر( [بونس: ۰2۲۰ وقال تعالی: فل إک هی ان هو اف [البقرة: 
۰ وقال تعالی: فل رد هن هى و6 [آل عمران: ۷۳]. وقال تعالی: 

یت وما ها 6 تاتا نا رها ©4 [الشمس]. 


۱۸۹ 


وقال النبي ی في خطبته : «من یهد الله فلا مْضل له ومن يضلل فلا هادي له»۲۳. 

وقال يَكِ: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء زکُها أنت خيرٌ من زكاهاء إنك أنت 
ولیها ومولاهاء . 

(فمنهم) أي من عباده (الشقي) وهو من أضله بعدله (و) منهم (السعيد) وهو 
من وفّْته وهداه بفضله؛ فالسعيد من سيد بقضاء الل والشقئ من شقی بقضاء الله 
فلله الحمدٌ على فضله وعدله. 1 

(وذا مقرب) بتقریب الله إياه إليه وهو السعیدٌ. (وذا طرید) بابعاد ال إياه وهو 
الشقي البعید. فبیده تعالی الهدايةٌ والاضلال والاشقاء والاسعاد؛ فهدایثه العبد 
واسعاثه فضل ورحمةٌ. وإضلاله وإبعاده عدلٌ منه وجکمة» وهو أعلمُ بمواقع فضله 
وعدله وهو الحکیم العلیم الذي يضع الاشياء مواضعّهاء وهو أعلم بمن هو محل 
الهداية فيهديه» ومن هو محل الاضلال فیْضلّه وهو أحكم الحاکمین؛ وهو علیم 
بالمتقين» وعلیم بالظالمين» وعليمٌ بالمهتدین» وهو أعلمُ بالشاكرين وأعلمُ بما في 
صدور العالمين» وهو أعلمُ حيث يجعل رسالته» وهو أعلمٌ بمن ضل عن سبیله 
وهو أعلمُ بمن اهتدی» وله في ذلك الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الدامغة» ولذا نقول: 
(«لحكمة بالفغةتضاها يستوجب الحمدّ على اقتضاها) 


[جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها] 
أي أن جميعَ أفعاله من هدايته من يشاء واضلاله من يشاءء وإسعادٍ من يشاء 
وإشقاء من يشاء» وجعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره وأئمة الضلالة يهدون 
إلى النار» والهامه كل نفس فجوزها وتقواهاء وجهله المؤمنّ مؤمناً والکافر كافراً 
عاصياً مع قدرته التامةٍ الشاملق وأنه لو شاء لجعل الناس ام واحدةٌ ولو شاء 
لجمعهم على الهدى. ولو شاء لآمن من في الارض كلهم جميعاًء ولكن هذا الذي 
فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتدٍء وشقيٌ وسعيل» ومقزب وطریدٍ» وطائع 

وعاص ومزمن وکافر وغير ذلك» هو مقتضى حكمته وموجبٌ ربوبيته . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ ۵۹۲ رقم ۸۱۸) من حديث جابر. 
(؟) أخرجه مسلم (۲۰۸۸/4 رقم ۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم. 
۱۹۰ 


وحکمثه حكمةٌ حتٍ وهي صفثه القائمةٌ به كسائر الصفاتٍ» وهي متضمُنُ 
اسمه «الحكيم؟» وهي الغايةٌ المحبوبةٌ له ولأجلها خلق فسوی وقذّر فهدى» 
وأسعد وأشقى» ومنع وأعطى؛ وخلق السمواتِ والأرض والآخرةً والأولى. 

فهو سبحانه الحكيمٌ في خلقه وتكوينه» الحکیم في قضایه وقدره الحكيم 
في أمره ونهيه وجميع شرعه؛ فإن أسماءه وصفایّه صفاتٌ كمال وجلال» وأفعاله 
كلها عدلٌ وحكمةٌ والفعلْ لغير حكمة عبث. والعبثُ من صفاتٍ النقص؛ وال 
تعالى منرّةٌ بجميع أسمائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص» فجميعُ ما خلقه 
وقضاه وقدّره خی وحكمةٌ من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى» وكذلك جميعٌ ما 
شرعه وأمر به كله حكمةٌ وعدلٌ» وما كان من شر في قضائه وقدره فمن جهة 
إضافته إلى فعل العبدٍ لأنها معصيةٌ مذمومةٌ مکروهةٌ للرب غيرُ محبوبة. 

وأما من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخيرٌ محض» ولحكمة بالغةٍ وعدلٍ 
تم وا مود 1 در ينها الجا ولهذا قال تعالى فيما قصّه عن الجن: ًا لا 
تدرت كم َر رد یمن في الْأَنضِ آَم رد ع رم رید [الجن: ۱۰]. فبنی الفعل في 
إرادة الشر للمفعول لأنه لا شر في حقه تعالی. 

وقال النبي ا في دعاء الافتتاح من صلاة اللیل: «لبيك اللهم وسعتيك» 
والخيرٌُ كله في يديك» والشد لیس اليك»(. 

فنفى أن يُضاف الشه إلى الله بوجه من الوجوه وان كان هو خالقه؛ لأنه ليس 
شراً من جهة إضافته إليه عز وجل» رادا كديرا لعو الال MS‏ 
وذلك لأن الشرٌ ليس إلا السيئاتٍ وعقوبتهاء وموجبٌ السيئاتٍ شر النفس وجهلّهاء 
ولهذا قال النبي يل : «الحمدٌ لله نحمّده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
آنفینا وسيئات أعمالنا»" . 

وقال يك في سيد الاستغفار الذي علمه أمته: «اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت» خلقتني وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعث. أعوذ بك من شر 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳9/۱ رقم ۱ من حديث علي بن أبي طالب. 
(۲) آخرجه مسلم (۲/ ۰۹۳ رقم ۸۷) من حديث جابر. 
۹۱ 


ما صنعت أبومُ لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


انت»( 0 


وقال تعالى في حكايته استغفارٍ الملائكة للمزمنین: رهم السات ومن تن 
السات یومینر قد رَد م وداک هو الَْوْدُ میم [غافر: .]٩‏ ومن وقاه الله 
السيئاتٍ وأعاذه منها فقد وقاه عقوباتها من باب الاستلزام» فإذا عل أن موجبٌ 
السيئاتٍ هو الظلمْ والجهل وذلك من نفس العبدٍ ل وهي أمورٌ ذاتيةٌ لهاء وأن 
السيئاتٍ هي موجبٌ العقوبة» والعقوبةٌ من الله عدلٌ محض» وإنما تكون شرا في 
حق العبدٍ لما يلحقه من ألمهاء وذلك ہما كسبت يداه جزاءً وفاقاً كما قال تعالى: 
ارما سبكم ين ییک میا كسب ديك ويفا ن گنیر [الشورى: 0:]. 
وقال تعالى: ریا لھم ولكن ا چ ثم شیب [الزخرف: .]۷١‏ وقال تعالى: 
لإ آل لا یلیم آلگاس سیا و 2 شب طلم [یونس: 44]. 

فافعال اللو عز وجل كلها خيرٌ بصدورها عن علمه وحکمیه وعدله وغناه التي 
هي من صفاتٍ ذاتِهء فإذا أراد بعبده الخيرٌ أعطاه من فضله علماً وعذلاً وحکمك 
فيصدّر منه الإحسانٌ والطاعةٌ والبرُ والخيرٌء وإذا أراد به شرا أمسكه عنه اد 
ودواعي نفسه وطبعه وموجبّها» فصدر منه موجبٌ ب الجهلٍ والظلم من كل 
وقبيح» وليس منغه لذلك ظلماً منه سبحائه فإنه فضلّه يؤتيه من يشا ولیس من 
مع فضلّه ظالماً ولا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يلين به. 

وأيضاء فان هذا الفضلّ هو توفيقّه وإرادثه تعالى أن یلطف بعبده ويُعيئه 
ويوفقّه ولا يُحْلْيَ بينه وبين نفسه» وها محض فعله وفضله وهو أعلمٌ بمن يصلح 
لذلك ا قال تعالى : وک فا بهم َع وا َو مرک اله هر 

یبا ان له با 0 [الانعام : ۵۳]. 

وقال تعالى: لوین الاس من فول عامکا یاه مدا 1 رت في لَه جعلّ تة 
كاي او و 0 ل و نس اه یلم يما في 

2 یی © را وک نک أيه ی > ا أ و A‏ ننه 46 [العتكيوت] . 


7 


() آخرجه البخاري (۹۷/۱۱ - ۹۸ رقم ۱۳۱۲) من حدیث شداد بن أوس. 
4۲ 


وقال تعالى: رلا جاه ني مب ثرا أن مم کی لوق یل مآ أو سل لله 
اھ ال ی مَل i,‏ 1 [الأنعام: ۰ وقال تعالى: لن ت کل 
ف الأ LETE‏ یه © ٩‏ 
هر قلع من یل عَن سیون وف کلم بای 409 [الأنعاما. وقال تعالى: إن 


مه مرجم 


ترش عل هدح ی أله لا ہیی من بل وَمَا هر ین تَصییت؟ [النحل: ۰۳۲ 


وقال تعالی: افرش عن کین رل عن و ول برد إلا ار ال © کلف 
تر ا ليل بر مر أ يتن ل کی تب نقد که بت نا ۹69 
[النجم]. وقال تعالى: لما : رو ارت کردا بن هل الكتب ولا الک أن 
پل عم ین خر ٿن کم أله بش يميد من یکلا وله ثر سل 
آمظیر6 [البقرة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی: وتا کرک بعد لین (6 الس له نک 


nr 


لكي 4 [الين]» بلى ونحن على ذلك من الشاهدین. 


وقال تعالى: فل إِنَّ لت هُدَى أله آن بر اعد ین م1 وني أ بابو 
مد وكا 3 4 لذ وق نب لیر لال شت ته 
e‏ که ُو التشل لمیر 469 [آل عمران: 78 .]۷٤‏ وقال تعالی: ر ۳ 
Î 1 4‏ يس الأ وإ كي ی فى رن EEE‏ 2 
ین نح [النجم: ۳۲]. وقال تعالى: وام این ام اا آله انوا برسویه 
بويك کناین من تيده ول ڪه ورا تشون یه ویر PIT‏ 


۳ دعا که َمل الكتب الا يني عل تو تن تقل از را سل ید لله تیه من 
۳9 ۶ ر تنل ال 69> [الحدید] . 


اللهم انا نسألك من فضلك العظیم أن تهدینا الصراط المستقيم» صراط الذین 
آنعمت علیهم غير المخضوب علیهم ولا الضالین؛ آمین . 


يا حي يا قیوم يا ذا الجلال والاکرام» يا بدیع السمواتِ والارض: برحمتك 
نستغيث. اللهم رحمئّك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة 
عين» 1 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
۱۹۳ 


[ما يجب لله على عباده من الحمد على 
حكمته في خلقه وأمره] 

(يستوجب) يستحق (الحمدّ على اقتضاها) الضميرٌ للحكمة؛ فله الحمدٌ على 
مقتضى حكمته في جميع خلقه وأمره» فجميعٌ ما يفعله ویأمز به هو موجب ربوبئته ٠‏ 
ومقتضى أسمائه وصفاته» وله الحمدُ على جميع آفعاله. وله الحمدٌ على خلقه 
وأمره وهو المحمودٌ على طاعة العباد د ومعاصیهم وإيمانهم وکفرهم؛ وهو 
المحمودٌ على خلقه الابراز وَالمُجَارَ > وعلی خلقه الملائكة والشياطينَ؛ وعلى خلقه 
الزسل وأعداءهم. وهو المحمودٌ على عدله وحكمته في أعدائه» كما هو المحمودٌ 
على فضله ورحمته على آولیائه. وکل ذرة من ذرات الکون شاهدةٌ بحکمته 
وحمله. كما قال تعالی : 


3 
2 ۳ کی سم 


وتيخ 1 اتناك اتيم لش تن فو كلد يد که إل م بتري [الإسراء: 
44]. وقال: شيخ لله ما في اون و فى Û eT‏ اف و لح شر على كل 
ىو م4 [التغابن: ۹ وقال تعالی: ویک بل ما باه وا ما کاس 
آم مه سحن آل ولل عا ھک [القصص: ۰۲0۸ ورت یر مَا تكن 
مدوم 7 ری ل 3 له ل هر و بو که زد ۵ الأول وار 0 
الحم ود يُعَمْنَ ©4 
وعلّمنا النبي بي في ذكر الاعتدالٍ من الرکوع: Ca E‏ 
وت والارض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعل > وفي الذكر 
عت ی دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌ وهو على 
كل شيءٍ قدیر" ٠‏ وفي التلبية: : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم لك الحمدُ كله. ولك الملكُ كله وبيدك الخيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳4/۱ رقم ۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۵/۲ رقم )۸٤٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(۳) آخرجه البخاري 4١8/7(‏ رقم ۱۰4۹) ومسلم (۸4۱/۲ رقم )۱۱۸٤‏ من حديث ابن 
عمر . 
44 


کلّه» وإليك يرجع الأمث کلب أسألك الخبر كله وأعوذ بك من الشر كله . 


وفي دعاء الافتتاح من صلاة الليل: «اللهم لك الحمدٌ. أنت رت السموات 
والأرض ون فيهن» ولك الحمدٌ أنت قتومٌ السمواتٍ والارض ومن فیهن؛ ولك 
الحمدٌ أنت نورٌ السموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمدُ أنت الحق ووعدك 
الحقٌ ولقاژد حقٌء والساعةٌ حقٌء والجنةٌ حل والناژ حقّ» والنبيون حق؛ 
ومحمد يل حق۳۳. الحدیث. 


والآياتُ والأحاديتُ في هذا الباب كثيرةٌ» والمقصودٌ أن الربٌ عز وجل لا 
يكون إلا محموداً كما لا يكون الا رباً وله فله الحمدٌ کلّه وله الملك کل لا 
0 شريك له في حمده كما لا شريك له في ملکه وان كان بعض خلقّه محموداً 
كالرسل والعلماء فمرجمٌ ذلك الحمدٍ إليه؛ كما أن مصدّره وموجبّه منه تعالى وهو 
الذي جعلهم كذلك. 

وهذا كما أنه المَلكُ لا شريكَ له في ملکه ويرزق بعض عباده إذا شاء ملكا 
وهو مالکه. وكما أنه العليمٌ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فيعلّم بعض 
عباده من علمه ما شاء. 


وقال في ذکر عبیه يعقوب: وم نوم لا عَم [يوسف: ۰0۸ 
وكذلك ما من محمود في السموات ولا في الارض إلا وذلك راجمٌ إلى الله 


عز وجل في الحقيقة؛ فحمدٌ کل محمودٍ داخلْ في حمده» كما أن کل مك داخلٌ 
في مُلکه» وکل شيء فمنه وله والیه فله الحمد رب ب السمواتٍ والأرض رب 


العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيزٌ الحکیم. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۳/ ۱۰۲ رقم )۲۳۲٣۸‏ من حديث حذيفة بن اليمان بسند 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (41/۱۰) وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم یسم» وبقية 
رجاله ثقات» اه. 

(۲) آخرجه البخاري (۳/۳ رقم ۱۱۲۰) ومسلم (۰۳۲/۱ - ۵۲۳ رقم ۷1۹) من حدیث ابن 
عبا 

باس ۰ 


۳۹۰ 


[التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد 
وكون ذلك بمشيئته وإرادته] 

* (مسألة): فان قيل: قد آخبرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله 
وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنین» ويُحب المتقين» ويُحب الصابرين» 
ویرضی عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يُحب الکافرین» ولا يُحب 
الظالمين» ولا يرضى لعباده الكفرّء ولا يُحب الفساد مع کون ذلك بمشيئته وإرادته 
وأنه لو شاء لم يكن ذلك» فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد» فما الجواب؟ 

قلنا: إن الإرادة والقضاء والأمرّ كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي» ولفظ 
المشيئةٍ لم يرد إلا في الكونيّء كقوله تعالى: لرا کرد إل أن اه انه 
[الإنسان: ۰۳۰ التكوير: ۲۹]. 

ومشال الإرادةٌ الكونية وقوله تعالى: ول اد آله يقري شيا 6 عر آذه 
[الرعد: .]١١‏ وقوثه تعالى: إا را لی إا ارت آن فل له کی 43 
[التحل: .]4١‏ 

ومثال القضاء الكوني قوله تعالى: ودا شتی آنا کم بل ام کی یکر 
[البقرة: ۰۱۱۷ آل عمران: 4۷]. 

ومثال الأمرٍ الكوني قول تعالی: «وَإِآ رد أن يكَ ی م میا مرا نا 
نی ما ال ندرا ديرا [الإسراء: ۱1]. 

فهذا الفسم من الارادة والقضاء والامر هو مشیثثه الشاملة وقدرثه النافذةٌ 
ولس لاحد خروجٌ منها ولا محيدٌ عنهاء ولا ملازمة بینها وبين المحبة والرضاء بل 
یدخل فیها الكفرُ والایمان والسیئاث والطاعاث» والمحبوبٍ المَرْضيٌ له والمكروةٌ 
المبْعْض» كل ذلك بمشینته وقذره وخلقه وتکوینه؛ ولا سبیل إلى مخالفتها ولا 
یخرج عنها متقال ذرة. 

ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالی: یڈ آله یسم اندر ل ید بسر 
مر 4 [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله تعالی: بيد اله یسب لک ريطم سکن این 


و و 


ين يڪم ویب عبت [النساء: .]۲١‏ وقوله تمالی: وال ید أن یب 
سم رید آلزیک يسيمو لوب أن یلوا مبلا عظیتا6 [الساء: ۲۷۷. 
۳۹۹ 


مھ ر ر مس سم 


ومثالٌ القضاء الشرعيٌ قوله تعالی : «وتتی رك آلا بدا إلّآ و4 ولرد 
لسا [الإسراء: ۰۲۲۳ 


مرح 


ومثال الأمر الشرعي قوله تعالی: < لد أله يمر بل وشن يتاي ی 
ارف ربت ڪن لاه والشحكر والبني يکم لک کرو (النحل: 4۰]. 

وهذه الاراد؛ٌ والقضاء والأمرٌ الكوني القَّدَري هو المستلزمٌ لمحبة الله تعالی 
ورضاه فلا يأمر إلا بما يُحبه ویرضاه» ولا ينهى إلا عما يكرهه ويأباه. 

ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا في حق المؤمنٍ المُطيع» وأما الکافر 
فينفرد فى حقه الإرادةٌ والقضاء والامز الكونيٌ القدريٌ» فالله سبحانه وتعالى: يدعو 
عباده إلى طاعيّه ومرضاته وجنتِه؛ ويهدي لذلك من يشاء في الكون والقدّر هدايته» 
ولهذا قال تعالى: 5# يَدْمرا إل کار ال وى من یاه إل مزل شنییم» 
[يونس: ۲۵]. 

فعمم الدعوةً إلى جنته التي هي دار السلام وأن يدعو إلى ذلك جميمٌ عباده 
وهو أعلم بمن يستجيب ممن لا يستجيب» وخص الهدايةً بمن يشاء هدایته» كما 
قال تعالى : 9ری اله لور من ی [النور: ۳۰]. 

* (مسألة) فان قيل: أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلّهم طائعين 
مؤمنين مهتدين؟ قلنا: بلى. 

وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديثٍ في ذلك» ولكن قدمنا لك 
أيضاً أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسماه وصفاټه» وموجبٌ ربوبيته 
وإلهيته» وهو أعلمٌ بمواقع فضله وعدله» فحينئذ قول القائل: لم كان من عباده 
الطائعٌ والعاصي؟ كقول من قال: لم كان من أسمائه الضارٌ النافعٌ والمُعطي الماع 
والخافضٌ الرافعٌ والمنعمٌ والمنتقمٌ ونحرٌ ذلك» إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه 
وآئاژ صفایه فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراضٌ على أسمائه وصفایّه بل وعلى 
إلهيته وربوبيته» فسبحان رب العرش عما یصفون لا يُسأَلُ عما يفعل وهم 
يسألون. 


* (مسألة) واعلم أنه قد يوسوس الشیطانٌ لبعض الناس فيقول: ما الحكمةٌ 
۳۹۷ 


في تقديرٍ السيئاتٍ مع كراهة له تعالى إياهاء وهل يأتي المكروة بمحبوب؟ 

فنقول: الحمذ لله ایماناً بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» واستسلاماً لأقداره 
وإرادته» وتسليماً لعدله وحکمته. 

اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الواجبٌ على العبدٍ أمرٌ أهمْ من ذلك 
البحثٍ. وهو الایمان بالله وأسمائه وصفایّه والتسليمٌ لأقداره واليقينُ بعدله وحكمته 
والفرح بفضله ورحمته» ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما 
علمناه» ولا يُحيط بكنهه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو ال الذي لا 
له إلا هوء ومما علمناه من ذلك بما علّمنا الله تبارك وتعالى أن السيئدٌ لذاتها 
ليست محبوبةً لله ولا مرضيةٌ كما قال تعالى بعد أن نهى عباده عن الكبائر المذكورة 
في سورة الإسراء: کل ذلك کان سیر عند ريك مکزا [الإسراء: ۳۸]. 

ولكن يترتب عليها من مُحابّه ومرضاتّه ما هو أعلمُ به !ما في حق فاعلها من 
التوبة والانابة والإذعانٍ والاعتراف بقٌّدرة الله عليها والخوفٍ من عقابه» ورجاء 
مخفرته» ونفي العجب المجبط للحسنات عنه» ودوام الذل والاتكسارٍ» وتمحُض 
الافتقار وملازمة الاستخنار» وغیر ذلك من الفرائض والطاعات المحبوبة للرب عز 
وجل التي أثنى في کتابه على المتصفین بها غايةٌ الثناء. 

وفي الصحیحین(۲: : لله أشدُ فرحاً بتوبة عبیه حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحليّه بأرض فلاة فانفلتث منه وعليها طعامه وشرابُه فایس منها فأتى 
شجرةً فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده» فأخذ بخطايها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأن ربُك» أخطأ من 
شدة الفرح». آخرجاه عن أنس وله عن النبي بيا . 

فالواجب على العبد كراهةٌ ما يكرهه ربه وإلّهه وسیذه ومولاٌ من السيئات» 
وعدم محبتها والنفرة منهاء والاجتهادُ في كف النفس عنهاء وأطرژها على 
محابٍ الل وان لا بر عنها شي؟ یکرهه الله عز وجل» ۰ فان غلبئة نفسّه بجهلها 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۲/۱۱ رقم 1۳۰۹) ومسلم (۲۱۰۵/4 رقم ۸ ۷ع۲۷). 
واللفظ المذکور رواية لمسلم في صحیحه ۲۱۰٤ /٤(‏ رقم ۷/ ۲۷1۷). 
۹۸ 


وشرارتها فصدر عنه شي: من ذلك المكروو فليُبادِر إلى دواء ذلك ولیتّدارکه 
بمحابٌ الله عز وجل ومرضاته من التوبة والإنابة والاستغفارٍ والادکار وعدم 
الإصرار؛ فان الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأثنى على من اتصف به؛ 0 الله 
تعالى: 8 رساو إل مرو ين بن رک و وت عَرْضُهَا لو و یت 
تون لس © 1 یوم في راء لاء کیب لَب وَالْمَافِينَ عن 0 
و میت ایت © ولیک إ5 نلوا که أز ا شيع ذكرُوا اه 
تاستنتزا لیم رن یه اب إلا لله رکم یلوا عل ما موا وشم 
ترك © ایک بت يد تنه زیت ترد بن عه ال کیت 
فا و ۳ يم أجَر AI‏ © [آل عمران]» وغيرٌُ ذلك من الآيات . 


وفي الحديث: «لو لم تُذنبوا لأنى اللّهُ بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم۳ أو كما قال. 1 


فان ترتب على فعل السيثة من فاعلها هذه الأموژ المحبوبةٌ للرب عز وجل 
فذلك غايةٌ مصلحة العبدٍ وسعاديّه وفلاجه» وان لم يقع منه ذلك فَلِحَبّثْ نفیه 
وعدم صلاحيتها للملا الأعلى ومجاورة المولى» والله أعلم بالمهتدين. 


وحينئذ يترتب عليها فرائض الله عز وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة 
إلى الله عز وجل التي هي من وظائف الرسل عليهم السلام» والأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المتكر الذي هو أعظمٌ فرائض ال تعالى» والجهادٍ في سبيله الذي هو 
درو سنام الوسلام» وعليه يترتب لأوليائه انح أو توت ويكفيك في فضل 
ذلك قول الله عز وجل: «# إن لله أن يرت الثزييس اسه انرم بلک 
لاله بيرت فى یل ار یشوه َك يقن بو عل ف اند 
والافیل رن أو ہیی يرت اه تاستبیزا یک یی عم بن 
كلك خر ان انیم © اگبیرت العبثرة يثرن لبون شرت الکیشت 
اروت پالتنزون والکاشوح من الشحكر ویر درد ان وكثْر النزييت ©4 
[التوبة: ۱۱۱ - ۰۲۱۱۲ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۰/4 رقم ۱ من حدیث أبي هريرة . 
۳۹۹ 


ولو سردنا ما في هذا الباب من الآيات والأحاديث لطال الفصلٌ» 
نستغفر الله العظيمَ من الخوض في هذا الباب» ولسنا من الراسخين في العلم» 
وسيأتي إن شاء الله مزيدٌ بحث في هذا في باب الایمان بالقدر» وهناك نذكر مرا 
ومذاهبٌ مَن خالف فيه هل السنةٍ والجماعة إن شاء الله تعالی» وال المستعانُ 
وعليه الثكلان ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم . 


[إثبات السمع والبصر لله تعالى] 
(وهو الذي يرى دبيسبٌ الذرٌ في الظلمات فوق صم الصخر) 
(وسامع للجهر والإخفاتِ بسمعه الوا اسع للأصوات) 


في هذين البيتين إثباث البصر لله تعالى المحیط بجميع المُبصرات» واثباث 
السمع له المُحيط بجميع المسموعات. 

وهاتان الصفتان من صفاتٍ ذاه تعالى وهما مُتضمّنٌ اسمّيه: «السميع 
البصیر. قال الله عز وجل: < لو أله یمک أن نوا الکمکت إل هلها و 
عکنثم ین الاس أن نکن یال إنَّ آله نیت نک گر بده إل أله کان شیم بصا [النساء: 
۸ وقال تعالى: لس کیو قوس وهر الي ال4 [الشوری: ۰۲۱۱ 


7 


وقال تعالی: «دلاک يأك أنه بیج لني کار بخ مهار ني ابل 


2 
3 ۳1 24 2 


ون أله سيم یره [الحج: .]1١‏ وقال تعالى: قل أله نم يما لبا كم عَيْبْ 
لسوت وال ابص بده نی [الکهف: .]۲١‏ 

وقال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل ما أبصره 
وأسمعه وتأويل الكلام ما أبصرٌ الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى 
عليه من ذلك شي۶. 

ثم روى قتادة! ۲ في قوله تعالى: دصر بي وسيم [الكهف: ۷۰۲ فلا 
أحدٌ أبصرٌ من الله ولا أسمع . 


)١(‏ في تفسيره: «جامع البیان» (۹/ج۲۳۲/۱۵). 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۹/ج۲۳۲/۱۵). 
f‏ 


وقال ابن زیی(): ار بي سيوع [الكهف: ۲۰] يرى أعمالهم ويسمع 
ذلك منهم إنه كان سميعاً بصيراً. 

وقال البغوي“ رحمه الله تعالى: «أي ما أبصر ال بكل موجودٍ وأسمّعه لكل 
مسموع؛ أي لا يغيب عن سمعه وبصره شي . 

وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ال لا عفا لى سکن أسمع 
ويك [طه: 41]. 

قال ابن عباس ا: «أسمع دعاءکما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمته 
لست بغافل عنکما فلا تهتما . 

وقال تعالى لهما في موضع آخر: لكلا تما ی ممم شیف 
[الشعراء: ۰۲۱۵ وقال تعالى: أ یره آنا لا ممع یرهم ربوم بل نا لديم 
شوه [الزخرف: ۰۲۸۰ وقال تعالى: اوقل الوا ری له ل [التوبة: ۱۰۰]. 
وقال تعالى: أ ی أن 4 ی السلق: .]٠٤‏ وقال تعالی: الى برک جين 
تن تک ن امین © لم هر ایغ اي 469 [الشعراء]. وقال تعالی: 
ولتد سی لله کول ات 6لا إا اله کم رن اه میب ما الوا (آل 
عمران: .]18١‏ وقال تعالى: د سَیع آل كول اى یلك فی رَنْجِهَا ونت إل ان 
وله مس اريك إن أله سيم یب [المجادلة: .]١‏ 

وعن عائشة ويا قالت: الحمدٌ لله الذي وسع سمئّه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلةٌ إلى النبي ب تکلمه في وأنا في ناحية البیت ما آسمع ما تقول» فأنزل الله 
عز وجل : قد س لله و الى میلگ فی رََحِهَا تک إل آلو ره يسع اوكا 
ل آله سیم یره [المجادلة : .]١‏ 


رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا“» ie‏ 


(۱) آخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (۹/ج۲۳۲/۱۵). 
() في تفسيره: «معالم التنزیل» (0/ ۰۱1۵ 
(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۲۷۱/۵) عنه . 
(8) (۳۷۲/۱۲). ووصل حدیثه المذکور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذکور هنا - 
ومو: «الحمدٌ لله الذي وسع سمعه الأصواتٌ» فانزل الله تعالی على نبیه يل قد سمع الله - 
۳۰1 


4 9 ۶ وی 2 ۳( 2 ۳ 
وأخرجه النسائي وابنُ ماجه " وابنْ جرير ” وابنْ أبي حاتم . 


وفي رواية له عنهل*) وتا أنها قالت: «تبارك الذي أوعى سمئه کل شيءء 
إني لأسمع كلام خولةً بنتٍ ثعلبةً ويخفى علي بعضّه وهي تشتكي زوجها إلى 
رسول الله ی وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونشرث له بطني 
حتى إذا كبرّث سني وانقطع ولدي ظاهرٌ مني» اللهم إني أشكو إليك. 

قالت: فما برحت حتى نزل جبریل بهذه الآبة: قد سي آله ول الى مرا 
في زفجها وشت إل أله وله مرکا 4 [المجادلة: .]١‏ 

قالت: وزوجها آرس بن الصامت. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
لون أله سَمِيعا بيدا [الساء: 14]. وذكر خبرٌ عائشةً هذا معلقا . 

وروي“ عن أبي موسى نه قال: كنا مع النبي ی في سفر فكنا إذا علونا 
كبّرنا فقال: «اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباًء تدعون سميعاً 
بصيراً قريبأ». ثم أتى علي وأن أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا با فقال: 
«يا عبد الله بن قيس» قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها کنر من كنوز الجنة». 


= قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة: ۱]. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ: «تبارك. . . 
وسياقه آتم» وليس لتميم المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند 
مسلم». قاله الحافظ في «الفتح» (۱۳/ 39/78 00374 , 

.)۳6۲۰ في «السنن؛ (158/5 رقم‎ )١( 

(۷) لم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ بل باللفظ الآني. 

۳ في «جامع البيان» 19 ج1/A(.‏ 
قلت: وأخرجه سعید بن منصور وعبد بن حميد» وابن المنذر؛ وابن مردویه كما في 
«الدر المنثور» (1۹/۸) والحاکم (4۸۱/۲) وأحمد (۱۰/۷:) وصححه الحاکم ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 

(4) أخرجه ابن ماجه (555/1 رقم ۲۰۲۳) والحاكم (4۸۱/۲). 
وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وابن مردويه وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثرر» (6۷۰/۸. 

(0) البخاري (۳۷۲/۱۳) معلقاً. 

(5) آخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳ رقم 585/) ومسلم (51/4لا١7‏ رقم ۲۷۰۶). 

۳۰۲ 


وعن ائھ نا قالت: قال النبي ل : دإن جبریل عليه السلام ناداني 
قال: إن الله قد سمع م قول قومك وما ردُوا عليك». 


وروي في باب اله تعالی: وما کر نت أن ینید یکم مر 
رک یمرک ولا لدم وک رم ار ور مارم IY‏ 
عن عبد الله ا قال: انیت ثقفيان وقرشي ع أو قرشيانٍ وثقفی» كثيرةٌ 
الشحم بطوثهم» قليلةٍ الفهم قلوبُهمء فقال أحذهم: أترّون أن الله يُسمع ما نقول؟ 
قال الآخر: يسيع :إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا 
جهّرنا فإنه یسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالی: وما کشر قزرو آن ینب يكم 
دك ول مرک وا جرک (نصلت: ۲۲]. الآية. 

وروی أبو داو" عن أبي هريرة وله أنه قرأ هذه الآية: إن آله مر أن 
وبا المع اله اهلها إلى قوله تعالى: سیا بيا [النساء: ۰6۰۸ قال: رأيت 
رسول الله ية يضع ابهامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة كله : 
رأيتُ رسول الله ب يقرأها ويضع إصبعيه. 

قال ابن یرنس: قال المقرئ يعني: «إرك له میم بيب [الحج: ۰2۷ 
يعني أن لله سمعاً وبصراً. 

قال أبو داو“ رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية اه. 

قلت: - يعني أبو داود رحمه الله أن الجهميةً لا يُثبتون لله تعالى اسماً ولا 
صف مما سی ووصف نفسّه تعالی به وأثبته له رسول الله كل فلا يد یثبتون أن ال 

هو السميعٌ البصير» ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصرء فراراً امھ من اة 

بالمخلوقين فنزهوه عن صفاتٍ كماله التي وصف بها نفسّه وهو عم بنفسه وبغيره» 
وشبّهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم 


۰)۱۷۹۰ رقم‎ ١45١ ۱:۲۰/۳( آخرجه البخاري (۳۷۲/۱۳ رقم ۷۳۸۹) ومسلم‎ )١( 
۰0۲۷۷۵ آخرجه البخاري (۱۳/ 440 رقم ۱ ومسلم (۲۱۸۱/6 رقم‎ )۲( 
في #الستن» (۹۱/۵ - ۹۷ رقم ۸) بسند صحیح.‎ )۳( 
۰4۹۷ /٥( في سنته‎ )4( 
۳۰۳ 


عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: كات لم نب ما لا منم ولا بر 
ولا ينی عنك شَيْا4 [مريم: ؟4]. 

وقد أثبت الجهميةٌ ق قبْحهم الله حجة لعُبّادٍ الأصنام وجواباً لإنكار خلیل الل 
وجميع رسله عليهم» فكان للكفار أن يقولوا: ومعبرذکم أيضاً لا يسمع ولا يبصرء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

وقالت المعتزلة): چ N‏ بصيرٌ بلا بصر» واطردوا جميعٌ أسمائه 
هكذا فأثبتوا أسماءً ونقُوا ما تتضمنه من صفات الكمال وهو عبارةٌ عن إثبات 
الألفاظ دون المعاني» وقولهم في الحقيقة راجمٌ إلى قول الجهمية» مخالفٌ كل 
منهما للکتاب والسنة والعقولٍ الصحيحة والفطر السليمة. 

وهدی الله تعالی بفضله اهل السنة لفهم كتابه» وآمنوا بما وصف به نفسّه 
وأقروا بما آخبر ونقوا عنه التشبیه» كما جمع تعالی بینهما في قوله عز وجل: 
اس کی تی وهو یی ابص [الشوری: ۱۱] 


[العلم الإلهي] 
(وعِلمّه بمابداوماخفي احاط علماً بالجلي والخفي) 
أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله كل أنه عليمٌ بعل وأن 
علمّه محیط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات» وهو من صفاته الذاتية» وعلمه 
آزلي بأزليته» وكذلك جميع م صفاته» فقد علم تعالی في الازل جمیع ما هو الق 
وعلم جميعٌ أحوالٍ خلقه وأرزاقهم وآجالهم واعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. ومن 
هو منهم من أهلٍ الجنة ومن هو منهم من أهلي النارٍ. 


)١(‏ المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الاسلام في القرن الثاني الهجري 
ما بين سنة (۱۰۵ - ١١١ه‏ ) بزعامة رجل يسمّى: «واصل بن عطاء الغرّال). 
نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتی الاتجاهات الموجودة في ذلك العصر. . 
وقد تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادی والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين 
فرقة ‏ [الملل والنحل ٩0/۱(‏ - 95) و [الفرق بين الفرق (ص؟١١ ‏ ۱۸۷]. 
[المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق» 
وفرق معاصرة. إعداد: غالب بن علي عواجي. (۸۲۱/۲ - 4061)], 

۳۰ 


وعلمَ عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجمیع حركاتهم وسكناتهم: أين تقع ومتی 
نقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرآی منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خاقيً» 
سواءٌ في علمه الغيبُ والشهادةٌ والسبُ والجهرُ والجليلٌ والحقیز. 

لا يعزبُ عن علمه مثقال ذرةٍ في السمواتٍ ولا في الارض؛ ولا في الدنيا 
ولا في الآخرة. قال الله تعالی: وکا ا مه یلم ما ما بوه شك ادن 
واعلموا أن أله عفور ليم [البقرة: ۲۳۰]. وقال 0 رما نلوا من خر 


کته امه [البقرة : ۰۲۱۹۷ وقال تعالی: رما توا بر تن الله باه ا 
۳۳ ۹90 
وقال تعالی : ون نبد اه شوه يُحَاسبَمم بد ل [البقرة: 


ماه 

۶6 وقال تعالى: ۱۷ 7 0 كن ن الْأَرضٍ ولا في لمآو [آل عمران: 
۰ وقال تعالى: ## رده ماب ب اليب ل یلها الا هو ريتك ما ف ار 
وال رما تسق من وَرَقَة نج عبر لكي الب لي بل ليد 
إل في كي مريو [الأنعام: 4 وقال تعالى: طعَلِمَ اله أك ا 
شس [البقرة: ۰۲۱۸۷ وقال تعالى: وا كه في كاو ني ون ران ولا 
تنتلرة ين ڪل ولا نمی را 3 یشو ی رتا شرب مه مه ين قال کر 


3007 


ف ۳ و 3 الما ولا مت هن ذلك ,7 کر لا في کد کلب تیه [یونس: ۰۲۱۱ 

وقال تعالى: ألا 1 يشون صدورهر سفوا منة ا ى نّ متشون یاب 
عم ما یروت وما 71 اک كيم بدا ضور [هود: ۰]. وقال 48 0 
یک Tê‏ [النساء: ۰۲۱۷۲ وقال تعالى: دنه يتلم ما تا يڻ ڪل ا 
تیش رسام ۳ ب مَل نو عنم يمِقَدَارٍ © عنم ألم ا 
اسک الال (© سواه تن ن انر الل رن جر یه تن هر تب 
یل وساربث الا 06 [الرعد]. 


وقال عن نبیّه شعيب: : و بیع رب 1 53 عِلكَا» [الاعراف: ۰۸۹ وقال تعالی 
عن خليله: ربا إِنَّكَ تنل ما ی ن وما ی عل الله ین شیر ف في الأب زا 
فى الکو [إبراهيم: ۳۸]. وقال تعالى: ولا رم رک الله یله ما شوت وما 


سلوي [النحل : ۳ وقال تعالی : اوك أَعَلَدُ بسن في لسن ۱ [الاسراء : 
57 


*. وقال تعالى : لرن هر قل م یر لی [طه: ۷]. وقال تعالى: 
یار ا لديم وما حلفم و يطو يو لما [طه: ۱۱۰]. وقال تعالى: 


۳3 عد لوم ی 


قال رف 1 اقول في اس الارض وهو سمي میم (الأنبياء: 4]. 
وقال تعالى: لم َه ينل الْجَهْرَ مت اقول ریم ما ك4 [الأنبياء: 
۰ وقال تعالى: أل لر تلم کے اله 00 امسا ارم إِنَّ كيلك فى 
کتب ود ذلك عل أله ر و0 . وقال تعالى: #ألآ زک یمان 
التتكوت والأزين هذ یلم مآ شر و 5 بوت إل مهم يما علا وله 
َه ملم [الشور: ۱ وقال تعالى: ای یک تلم ما فك مدوم ریا 

5 9 وما من عو في السا والاض للا في کلب تن 469 النمل). 


وقال تعالى: إا إن نك يقال َو ِن خردلر متك في رو أو في 
موب أ في الي یب 4 أله ی ح4 [لقمان: ۱1]. وقال تعالی: 
درق میم أ یب وله لْعَزيرٌ مره [السجدة: 1]. وقال تعالی: #إن دوا 
ا أو تمتك ون أله كانت يكل ی ما6 [الأحزاب: 04]. 0 8 لمر 
کک دقر في الب ولا فى الاأرض ول نکر ين کیک ,له 


كر فى جتب سين [سبا: .]٣‏ 


وقال تعالى: رما َمِل من أُنقٌّ ولا ضع إلا یلو وما بعر ين مر ول 
شق ین مرو الا في كت إن بلك عل أله بير [فاطر: ae .]١١‏ 
۶ات اله ع خيب توب ولذ رن عي یداب الطذرر4 [ناطر: ۲۸. 
وقال 0 7 حَلِنَةَ لين وما نی صد [غافر: 14]. وقال تعالى: 
و 2 یلک و ی مله سب  :‏ وقال تعالی: وره في لخن ال وال 


وقال تعالی: فل لمو لَه بينم وله یله ما نى التعوت وم 0 1 س 
هه بعل مو و مب 409 [الحجرات: ۲ وقال تعالى: لإنَّ أله ینک 
لسوت وَالْارض واه بص يما تلود [الحجرات: 18]. وقال تعالى: رد تا 
لاس وتعلز ما وسوس پو وه ی و ٤‏ رت یه من حَبل لوزي [ق: 5]. وقال تعالى: 


ر مر با OEE‏ ۰ وقال تعالی: إل ریک و مَل 
۳۰۹ 


گل 


ہس سل عن سَبيلوء وهو نار من أَمْتَدَئ» [النجم: ۰ وقال تعالى: طهُرٌ أََلرُ 
ناك يج الک وإذ أثر هة فى رن یک قلا 0 
اه [النجم: ۰۲۳۲ وقال تعالى: 0 ما بلج في الا وما رج متها و 5 
الما وما میج فيا َو EE‏ ا کت وا له بما توت ب 1 

وقال تعالی: ألم د تر أن اه یلم ما في لنوت وما فى ایض ما بو ين 
يرك تلكة لا هر تابه ولا ل سو إل شر سایق بل نک ين كلك بل نت إلا هر 
مَعَهْرَ أن ما کا ثم هر ما وم لبعد إنَّ أله بكي تنم مَل [المجادلة: ۷]. 
ذال ان ميرد اليم لک وتا يمآ يمآ تيم وم يا م ون همکد 

سر اليل [الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: بتار ما فى ار وَلارْضِ تار ما 
7 رما لبون وه عم بات لور [التغابن: .]٤‏ وقال تعالى: عل ایب لا 
بت مه قال در [سبا: ۳ وقال تعالی: عَم الب دة الْعردُ 
يم4 [التغابن: ۰]۱۸ وقال تعالى: تاا اه عل کل تنو تیب رن لَه قد 
أا يکل ع واا الطلاق: ۰۲۱۲ 

0 رايبا رلک أ جرا به إن عبط عليه یداب الشثور 69 ألا بعلم من 
عیفر اليف ابر )4 [الملك]. وقال تعالى: رک رلک مر آعم بن سل عن 

وهر عم اميك [القلم: ۷]. وقال تعالی: یلم لیب کل نلا بظهر عل 
لت( ام یب ين کول کف ی ين بو زین عليه 1 69 
یر أن کد نا یکت ی راما يما لیم نمی کل یر كذ 4 [الجن]. 
وقال تعالى: : و ربك ين الک عَم أن ين ملق ال رم ور رال اي 4 
[المزمل: 1 الآية. وقال تعالى: َم بعاد کل وما نْب [الأعلى: ۷]. وقال: 
وید بقلم اه اک یکر یکم لاا [النور: 0۳]. 

وقال تعالى: لآ عنم عم السامة ور زل الم وبمك ما فى لارام ونا 

تذری قل تادا ڪيب ما ۷ وبا تدر تنس ياي أ اس تر 50 ا ی ملي ب4 
[لقمان: ۰۲۳4 وقال تعالى: #الكنٍ أله یبد 32 ارد الک ټك ار بيني 
راک منْبَدُوةه [الساء: ۰۲۱۷ وقال تعالى: طإِلهِ برذ عم الاما وما مح من 
مر ن آتتابها وَمَا تيل من ان نق وا کم | لا يعِلِي4 [نصلت: 6۷]. وقال 
تعالی : و یبا لک تلا شا أل يلم ان [هود: ۱4]. 
۳۷ 


وقال تعالى: إل آله ييعُ عم [البقرة: .]14١‏ طإرك اله عي حيدي 
[التوبة: ۲۸]. إن لله ليم خی القمان: 4 الحجرات: 18]. رو أ ين 
علا کا [الإنسان: ۰۳۰ الأحزاب: ۰۲۱ ل آله کان عَلِيمًا با [النساء: .]١‏ 
نَم عليه پات لو [فاطر: ۰۳۸ الشورى: ۰۲4 الزمر: ۷ء الانفال: 4۳ 

ولو ذهبنا نسوق جمیع الآباتٍ في إثبات علم اللَّهِ عز وجل لطال الفصلٌ 
وفيما ذكرنا كفايةٌ . 

وفي الصحيحين”» عن جابرٍ ڪه قال: كان رسول الله ل يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: «إذا هم حذکم 
بالأمر فلیرکع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني استخیرك بعلمك» 
وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك المظیم. فإنك تقير ولا أقدِرُء وتعلمُ ولا 
أعلمء وأنت علامٌ الغيوب. 

اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمز (ثم یسمیه بعینه) خيراً لي في عاجل آمري 
وآجله ‏ أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ فاقدزه لي ويسّره لي ثم بارك لي 


فيه , 


اللهم وان كنت نعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة آمري - أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفني عنه واقذر لي الخیز حيث كان ثم أرضني بها . 

وفیهما؟ من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار: «فيسألهم وهو أعلم 
بهم . 

وفيهما" من دعاء الكرب: «لا إله إلا ال العليمٌ الحليم؟. وفيهما“ من 
حديث الذي أوصى أن يُحرَّقٌ ويُذْرى ثم قال: الم فعلتٌ ؟ قال: من خشيتك 


وأنت أعلم. 


49 البخاري (۳۳/۲ رقم ۵0۵) ومسلم (۳۹/۱؛ رقم 1۳۲/۲۱۰) من حديث أبي هريرة. 
(4) البخاري (۷/ ۰۱4 رقم )۳٤۷۸‏ ومسلم (۲۱۱۱/4 رقم ۲۷۰۷) من حدیث أبي سعید 
الخدري . 


۳۰۸ 


وفیهما"؟ من حديث قصة موسى والخضر: «أن موسى قام خطيباً في بني 
إسرائيل» فسُّثل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتبّ اللّهُ عليه إذ لم يرد العلم 
إلى اله . 

وفي رواية : «إليه»» وفيه قول الخضر عليه السلام: «يا موسى نك على علم 
من علم الله علمکه اللَّهُ لا أعلمه وأنا على علم من علم الله عِلّمَِيهِ الله لا 
تعلمه»» إلى أن قال: «فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة 
فغمس منقاره في البحر فقال الخضرٌ لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في 
علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقازه). 

وفي رواية: «إلا مثلّ ما نقص هذا العصفورٌ من هذا البحر؟. 

وفیهما" عن ابن عمرّ وي أن رسول ال إلا قال: «مفاتبخ الغيب خمس لا 
يعلمها إلا اللّهُ: لا يعلم ما في غد الا اللَهُ ولا بعلم ما تغیض الأرحامٌ إلا ال 
ولا يعلم متی يأتي المطر أحدٌ إلا ال ولا تدري نفس بای أرض تموت» ولا يعلم 
متی تقوم الساعةٌ إلا الله 

وفيهما"؟ من حديث أبي موسى الأشعري: «اللهم اغفز لي خطيئتي وجهلي 
وإسرافي في أمري وما أنت أعلمُ به مني إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون» كذلك أخبر عما لم 
يكن من المُمْكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون» فقال تعالى في الممكن على 


۳ 0-1 01 مر e‏ ر 2 ۳ 1 0 
تقدیر وقوعه: الا تلا ال ا مات راز یا ملک ی اکن شم لا رر ® 


رکو له نکسا أجلت تما وتا عنم ما بأبشرت (4 الأنمام]. وقال 
5 لسعم مر كس ۹۹ 
تعالى: لر ججلتة ا یت تالأ لا ميك مه ماين ومر [فصلت: 
و گرم مب با 


4 الآية. وقال تعالى: اشوا اند جهد اکب إن عت “به ان با 5[ 
2 وده مز $ ايلا 8 قل 


6۱۲۲ البخاري (۲۱۷/۱ ۰ ۲۱۸ رقم‎ )١( 
ومسلم (۵/ ۱۸6۷ ۸۵۳ رقم ۷۰ ۷۷۲ ۰۷۱۷۳ ۲۳۸۱/۱۷) من حدیث‎ 
رقم ۸ ولم یخرجه مسلم.‎ ٩۱۳/۸( البخاري‎ )۲( 
۹ البخاري (۱۹/۱۱ - ۱۹۷ رقم ۳۹ ومسلم (۶ ۲۰۸۷ رقم‎ )۳( 
۳۹ 


تما الآياتُ ین ال وما شک ما ٩‏ جات لا وة © لیلد افد 
رهم كما کر ینوا بوه أو مر ودم ف وڪ هرد 469 سب 
e‏ تسمالی: ور اله ع بض اج تیم © قراو هم ٿا کال بد 
نمي 47 [الشعراءاء إلى غير ذلك . 

وقال تعالى في المستحيلات لو فُذر إمكائها: «آو کن نیما مه إل اله 
سا بح ال ری لش عم يصِشُون4 [الأنبياء: : ؟؟]. وقال تعالى: لاما اشد أيه 
ین ور وا ڪات ممم يذ و 6 لب رکه یا لق ولا مهم عل بض 
نكن الہ عن یشرت @ کیم اتی متو نلق ئ ترط @) 
[المزمنون]. وقال تعالى: ق ار کن معد مه كنا یووم EES‏ 
یلا محلم وتلل عا بفولوع عل کي ©@) الإسراء: 4۲ - ۰6۳ إلى غير ذلك . 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله لله علمٌ أضافه إلى نفسه إضافةً الصفة 
إلى الموصوف. فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع 
إلا بعلمه» وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيءٍ علمأء وحاربوا نصوص 32 
والسنة وجميع سلف الأمةء فليس معبودهم هو العليمَ الخبيرٌ الذي هو بكل شيء 
عليم» وإنما يعبدون العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجوة فليصفره بما 
شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. 


[الله سبحانه غنيٰ بذاته. وکل شيء 
غيره مفتقر إليه] 
(وضو الغني بذاته سبحانة جل ثناژه تعالى شائه) 
(وکسل شيءٍ رزه عليه وکل اس تیه الب 
(وهو الغني بذاته) فله الغنی المطلقٌ فلا یحتاج إلى شيء (سبحانه) وبحمده 
تنزيهاً له وتحميداً (جل ثناؤه تعالی شانه» تعظيماً له وتمجيداً (وکل شيء رزقه علیه) 
لا رزاق له سواه ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله (وكلّنا) معشر 
اروت مور a‏ لاض ل عو رات 
مفتقرة إليه تعالى في وجودها فلا وجود لها إلا به» فهي مفتقرةٌ إليه في قیامها فلا 


قوام لها إلا به» فلا حركّة ولا سکون إلا باذنه. 
۳۹۰ 


فهو الحي القيومٌ القائمٌ بنفسه فلا يحتاج إلى شيء» القيّم لغيره فلا قَوامَ 
لشيء إلا به» فللخالق مطل الغنی وکماله» وللمخلوق لان عدر إلى الله 
وکماله» قال الله عز وجل: (# يبا الاش نز شتا رل له واه هر ان 
نید © به كأ بط دك طق عبر @ هت لله مر 89 
[ناطر]. وقال تعالی: و یک بو این کنا ین مَل ۳-3 9 27 هك 
3 © كيد رک ,كات یم يشير بل تقلا لب شوک مكنا رل اتف 
واه عى ید هیر 


اک e‏ ان کب تن ی زک کل 
اليد © [الحج]. وقال تعالی: ئل عب ار اد 
لیم ولا بل [الأنعام: 14]. وقال تسعالى: 1 ۳ لقت للم رالات لا 
يبود © ل ارد منم تن ر رف 4 اد أن يثرن @ © إن که هر اف ذو الو 
لین © [الذاريات] . 

رقال تعالى: رل صا 1 التعوت رما فى الأرض وقد سيا اب و 
الکتب ين یسم لیام أ أتَثُرا اه إن تما و و مَا فى الوت وتا فى 
رض ون ۳ عِني ید [النساء: ۱۳۱]. 

رت 0 0 على اليهود: م سا / ۰ ایک غالا إن آله ميد 


ا 75 a‏ وا با كارا بل يداك سس 53 يق کت ۹ e‏ [المائدة: 
11۶ وقال تعالى رداً على المنافقين: : «هم م لن مولو لا ففرا ل من عند 
رَسُول لَه ی بش ولو رین لسوت والاض فک وه ا لته 
[المنافقون: ۷]. وقال تعالى: طقل لو تم تمكو خرن رة رب إذا 6 لم َي 
لئان » مك الان نوا [الإسراء: ۰2۱۰۰ والآياتُ في هذا الباب كثيرةٌ جداً. 
يخبر تعالى بكمال تاه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناء طاعة من أطلع ولا 
ينقّصه معصيةٌ من عصى» وأنه لم یخلّق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم 


يخلّثهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم . 
۳11 


ويخبر أنهم كلهم فقراء إليهء لا غِنى لهم عنه في نس من الأنفاس» وهم 
يعلمون ذلك من آنفسهم» وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهمء ولا قُدرة لهم 
على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغنئ الحميدٌ الفعَالٌ لما يريد. 

وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد 6: «يا عبادي إني حرّمث الظلمَ 
على نفسي وجعلثهبینکم محرّماً فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ال إلا من هديئه 
فاستهدوني أهيكم. يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من اطعمثه فاستطعموني أطيئكمء يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوئه فاستكسوني أكْسُكم, يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار وأنا آغر الذنوب جمیعا فاستغفروني آغفز لکم. يا عبادي إنكم لن تبلفوا 
ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتفعوني» با عبادي لو أن أولكم وآخزکم إنسكم 
وجثکم کانوا على أنقى قلپ رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا 
عبادي لو أن أوَلكم وآخزکم وانشکم وجئكم کانوا على أفجر قلب رجلٍ واحدٍ ما 
نقص ذلك في ملكي شيئاً. 

يا عبادي لو أن اولکم وآخزکم وانشکم وجکم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فاعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينص المخيط 
إذا أدخل البحرء ولو أن أولكم وآخزکم وحیکم ومیتکم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا 
على أنقى قلپ عبدٍ من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه». رواه مسلم "؟ عن أبي ذر 
عن النبي ی فيما يرويه عن ربه. 

وفي رواية الترمذي9©: ایقول الله عز وجل : يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من 
هديث» فسلوني الهدى أهدكم. وکلکم فقي إلا من آفنیث فسلوني آرزفکم» 
وكلكم مذنبٌ إلا من عافیث فمن علم منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرة فاستغفرني 
غفرث له ولا آبالي. 


)١(‏ في صحيحه ١996 - ۱۹۹٩ /٤(‏ رقم /الا501), 
() في «لسنن» (1۵1/4 رقم ۲4۹۰) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 
وانظر: «شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» لابن تيمية . بتحقیقنا. 
۳۱۲ 


ولو أن أولكم وآخزکم وحیکم وميتكم ورطبكم ویابتکم اجتمعوا على أشقى 
قل عبدٍ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخزکم 
وجنکم وانسکم وحيكم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا في صعید واحد فسأل 
کل انسان منکم ما بلغت آمنیثه فاعطيث کل سائلٍ منکم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدّكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك باني 
جوادٌ واجذ ماجدٌّ أفعل ما أريد» عطائي کلام وعذابي کلام إنما أمري لشيء إذا 
أردثه أن أقول له كن فيكون». 

وفي الصحيحين”© عن أبي هريرة فاه عن النبي يك قال: يد له ملأى لا 
تغيشها نفقا» سخاء الليل والنهارء أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السمواتٍ 
والأرض» فإنه لم یفض ما في يمينه؛. 

وروی أبو داو" بإسناد جيدٍ من حديث عائشة وا في الاستسقاء وفيه قول 
رسول لله يَل: «الحمدٌ لله رب العالمین؛ الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» لا 
إله إلا ال يفعل ما يريدء اللهم أنث ال لا إله إلا آنت. أنت الغنئ ونحن الفقرا 
أنزل علينا الغیگ واجمل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين». 

وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: «أيؤئل غيري للشدائد؛ 
والشدائدُ بيدي وأنا الحي القيوم» ویُزجی غيري ويطرق باه بالبكرات وبيدي مفاتيخ 
الخزائن وبابي مفتوحٌ لمن دعاني. 

من ذا الذي أملني لنائبة فقطعتٌ به» أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به 
أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفئحه لهء أنا غايةٌ الآمالِ فكيف تنقطع الآمال دوني» 
أبخيلٌ أنا فيبخلني عبدي» أليس الدنيا والآخرةٌ والكرمُ والفضل كله لي. فما يمنع 
المؤملين أن يؤمُلوني» لو جمعتٌ أهلَ السمواتٍ والأرض ثم أعطيتٌُ كل واحد منهم 
ما اعطیث الجمیغ وبلفث كل واحد منهم امه لم ينقُص ذلك من ملكي عضو ذرة. 


(۱) البخاري (۳۵۲/۸ رتم ۶ ومسلم 590/0 - 1٩۱‏ رقم .)۹٩۳‏ 
ولفظ مسلم: یمین الله . 
(۷) في سنه (1۹۲/۱ رقم ۱۱۷۳) وقال: «هذا حديث غريب» إسناده جید» وحشن الألباني 
الحدیث في صحیح آيي داود . 
۳۳ 


كيف ينقّص مك آنا تيم فيا بؤساً للقانطین من رحمتي» ويا بؤساً لمن 
عصاني وتوب على محارمي». انتهى . 

وجاء في بعض ألفاظٍ حديث النزولي0©: «من يُقرض غيرٌ عديم ولا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ جداً لو آردنا استقصاءها لطال الفصلٌء و 
کفای فسبحان من وسع خلقه با وافتقر کل شي. إليه ۱ 


مه مه مور 


۰: ووش گر ۷ کر فده » ومن فان الله م م ید4 [لقمان: ۰۲۱۲ 
[کلام الله تعالی] 

(كلم موسى عبده تکلیما ولم يزل بسخلقه علیم) 

أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسولّه يل تکلیمه عبده ورسوله 


موسى بِنّ عمرانَ بدون واسطة رسول بینه وبینه» بل أسمعه كلامّه الذي هو صنثه 
اللائقةٌ ثقة بذاټه كما شاء وعلى ما أراد. 


قال الله عز وجل في سورة البقرة: ياك اسل متا نمم كل نين 
0 00 وفع هم جلي [البقرة: e .]۲٠۳‏ النساء: اوہ أنه 

سى ليما [النساء: 154]. فأكد بالمصدر مبالغةً في البيان والتوضيح . وقال 
نمال في 1 ة الأعراف: لما جاه موی لییمیتا وم رم قال زب أرفه آنظر 
إت 6 أن رن کلک از إل الجبلٍ کن اکر ڪام سو ن كنا بل 
ريم لجل جم دسا ور مسن میا نا ل 06 مبكقك بك ايك ولا 
4 المزييت 6 قال موی إن لیس عل الاس برك وَيكلى مذ مآ اتيك 
کک تک کیت 9 وتا فى للع من ڪل تنو تیه كنيبلا لكل 

کو ذخا لو اثر تم بابلا سأر کر اتیب @4. 


چو ان اک ام + 
وقال في سورة مریم : وکر في الكتب موی ن > ا خلنا 5 مشا 9 
ته ين جل الور الب ون ب (© ری لم من يتنا لذ عه بے © 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱/ 0۲۲ رقم 0708/1091 من حديث أبي هريرة. 
۳14 


وقال تعالى في سورة طه: 50 
یکتیر اتکی إن انث كرا لعل ٤ایک‏ یبا يقبن 
أنه فم يموق © إن أا ریک کلم تیک د 
مرک تاشتيع لتا نا يق © نو 8 اد لآ له إل آنا اعدف رتم اسر إزكرف 
6 امه 2 نیب ری کل تنس یعا كن ©) تلا یسک عتا من لا 
0 تاک َك يشر @) إلى د له: اا 


توق (© إذ را ان 


١ 
الى‎ ۳ 
ع‎ 
1 
۰ 


موس € إلى قوله: هَل ما ولا گنت سَيِْيدُها متا الأول 469 إلى آخر 


الایات . 


رقال فى سورة الشعراء: ولإ دك م مرت أن أني القزم قيلي 69 وم 
وگ كي عقوم 5 
تون ألا تن 469 الآيات . 


۳ 

ر 7 5 يي اب 70 شت 2 0 اد 0 o‏ آل عمال تلا راما 
7 کج ول یا بط ری 1 ك 
ع ا ير دک في میک تج بسا ین عر 
سور في جنع ات اک فم َة الآيات . 


وقال تعالى في سورة الة e‏ رز بهلي 


اکت ين جنپ آشور كارا ال ِأمْيِد أتكثرا إن اَنَث تارا لعل نيكم ينها جر أو 
ددر يرت | شنطي 


رس م مع 


ى فلمًا 


والقرآن ممتلیء بذلك . 


۳۹۵ 


وفي الصحيحين”' من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند 
ربُهماء وفيه قول آم لموسى: «أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته 
وبكلامه» الحديث. 

وفیهما"؟ من حديث الشفاعة قولُ إبراهيم عليه السلام: «ولكن عليكم 

وفي روایة(۳): اولکن ائتوا موسی عبداً آتاه له التوراة وكلّمه تکلیما» . وفي 
رواية©»: «ولکن اثتوا موسى عبداً آناه الله التوراة وكلمه وقربه نجیأه. 

فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بکلامه واختصه بإسماعه إياه 
بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وکلمه در تكليماً. وأخبرنا تعالى بما كلمه به 
وبالموضع الذي كلمه فيه؛ وبالميقات الذي كلمه فيه وأخبر عنه رسوله محمد كلل 
بذلك في أصح الروايات» فأيُ كلام أفصحٌ من كلام الله تعالى وكلام رسوله یلاق 
وي بيانِ أوضحٌ من بیان الله ورسوله» وبأي برهانٍ يقنع من لم يقنع بذلك: ياي 
عييش بعد أف تیوه رنه [الجائية: 1]. 

[یتکلم سبحانه إذا شاء بما پشاء وکیف یشاء] 

وفي هذا أعلى دلالة وأبيئها وأرضخها على ثبوت صفة الکلام لربنا عز وجل 
وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يُسمعه من بشام أسمعه موسى عليه 
السلام كيف شاء وعلى ما أراد. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة نداژه الأبوين عليهما السلام إذ يقول: ودا 
رجا ار اکت عن لک اجره واف لكآ 4 امین لكا مر مي [الاعمراف: 
۲ وأن الملائكة تسمعٌ کلام الله بالوحي كما قال تعالی: ی إا رم عن 


د 


وهر الوأ مادا فال رکم لا الح رو ام الک سبا: ۳. 


(۱) سيأتي تخريجه بتمامه. 

زفق سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه . 

إفرف سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 

)6( سيأتي تخريجه بتمامه وقد تقدم بعضه. 
۳۹۹ 


oe essen: 


وفي الصحیحین"" عن أبي هريره وي قال: : إن نبي الله يكل قال: «ذا 
قضى الله الأمرّ في السماء ضَربَت الملائكةٌ بأجنحتها خُضعاناً لقوله كأنه سلسلةٌ على 
صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الح وهو العلي 
الکییر» . الحدیث . 

وفيهم"" عن أبي هريرةً وه قال: قال رسول الله ی : «إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبّهء فيحبّه جبريل» ثم 
ينادي چبریل في السماء: : إن الله قد أحب فلاناً نأحتوی فَيِحيّه أهلّ السماء ويوضع 
له القبولُ في الأرض». 

وثبت بالكتاب والسنة کلامه مع الرسل والملائكةٍ وغيرهم يوم القيامة كما قال 
تمالی: (# نوم جع اه اسل ول م15 مر الا لا جر لا لك أت عل 
یوب [المائدة: ۰۲۱۰۹ وقال تعالی: ويم شرم جیا م ول لمیکة مر 
يد كان أ يبدو © تلا سبحتك أنت كلكا ين دونهم بل بل ۵6 تشن الجن 
سرهم بم ولد 4 سبا. 

وقال تعالى : وم تشر بل ڪل اتو زا نن من یب يليا هم بوتوي 
َيه لا جَآمُو قال سل باق ول نطو ب ينا ا كم تن © ع ال 
ہم يما طلا فَهُمْ لا بطش 6 [النمل]. وقال تعالى: ليم اديه تلآ 
شای ان کنر مره [القصص: ۰۲3۲ وقال تعالى: و ناديم يفول ماق 
کر رون [القصص: 0 وأنه يقول لأهل الجنة سلامٌ عليكم كما قال 
«سَلَمْ ولا ین رب تمه [یس: 8ه]. 

وأنه يقول لأهل النار: ارا نپا ولا نکن [المومنون: ۸ والقرآن 
ممتلی بذلك. 

ر ف و و رت : قال رسول الله كلهِ: «ما 
متكم من آحد إلا سیکلمه ره لیس بینه وبينه ُرجمان». ‏ لحدیث . 


)0 البخاري (۵۳/۱۳ رقم ۱ ولم پخرجه مسلم. 

(۲) البخاري (۱۳/ 41۰ رقم ۷4۸۰) ومسلم (۲۰۳۰/۵ رقم ۲۱۳۷). 

(۳) البخاري (11/ 474 رقم ۲ وسلم  ۷۰۳/۷(‏ ۷۰۶ رقم ۰۱۰۱۲ 
۳۷ 


وفیه(؟ عن أبي سعيد الخدريٰ طبه قال: قال رسول الله كل: «يقول الله 
تعالى: يا آدم» فيقول: لبك وسعديك فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخرج 
من ذريتك بعثاً إلى النار» . 

وفيه”"' تعليقاً عن جابر عن عبد الله بن انيس و قال: سمعث رسول الله كله 
يقول: ابحشرٌ اللّهُ العباد فيناديهم بصوت يسمعه من يد كما يسمعه من قُرب: 
أنا الملكُ أنا الديان» . 

وفيه”" عن أبي هريرةً وه عن النبي كه قال: «قال الله تعالى: آعددث 
لمباي الصالحين ما لا عينْ رأت ولا أذنّ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشر». 

وفیه ۲ عنه ولأ قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا أنا 
قبضْتٌ صفيه من أهل الدنیا ثم احتسبه إلا الجنة». ۱ 

وفیه(؟؟ من حديث الشفاعةٍ: «يقول الله عز وجل: من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان فأخرجوه». الحديث. 

وفیه۳؟ من حديث آجِرٌ أهلٍ الجنة دخولاً الجنةً: «فيقول الله تعالى: اذهب 
فادحُل الجنةٌ فان لك مثلّ الدنیا وعشرة آمالها. 

وفیه" من کلامه تعالی مع أهل الموقفب وله تعالی: «لتتبغ کل أمةٍ ما 


.)۲۲۲ البخاري (۱۳/ 10۳ رقم ۷4۸۳) ومسلم (۲۰۱/۱ ۰ ۲۰۲ رقم‎ )١( 

( البخاري تعليقاً (۵ ) بصيغة التمریض. و(۱۷۳/۱) تعليقاً بصيغة الجزم. 
وذکر له الحافظ في «الفتح» (۱۷4/۱) طریقین آخرین عن جابر يرتقي بهما إلى مرتبة الحجية. 
ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )۳٠١(‏ وفي «الادب المفرد؛ رقم (4۷۰) 
والحاكم (۲/ £۳۷ - 1۳۸) و(4/ ۵۷5 هل/ام) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷۸ - 
۹ كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم 
(۳۵۹۳): «صدوق في حديثه لين ویقال: تغير بأخره». 
وجزم الحافظ بأن إسناده صالح في «الفتح» (۱۷4/۱) وقال: (وله طریق آخر آخرجها 
الطبراني في «مسند الشامیین» - (رقم : 1 - وتمام في «فوائده". . . واسناده صالح» اه. 
وخلاصة القول آن الحدیث حسن» واله اعلم . 

9) البخاري (۸/ ۵۱۵ - كاه رقم 1۷۸۰) ومسلم (۲۱۷/4 رقم ۲۸۲۶). 

() البخاري (۲۶۲-۲6۱/۱۱ رقم 14۲۶). (0) تقدم تخریجه وسيأتي بتمامه. 

10( البخاري (4۱۸/۱۱ رقم 15۷۱) ومسلم (۱/ ۱۷۳ رقم ۱۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود. 

. البخاري (۲۰-4۱۹/۱۳) رقم ۷4۳۷) ومسلم (۱/ ۱3۷-۱۹۳ رقم ۱۸۲) من حدیث أبي هريرة‎ (W 

۳1۸ 


کانت تعیدا . وقوله عز وجل للمؤمنين: انا ریکم». 

وفيه في باب كلام الرث عز وجل مع أهل الجنةٍ عن آبي سعید 
الخدري وليه قال: قال النبئ ككلله: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة» 
فيقولون: لبيك ربّنا وسعدّيك والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم انضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول: 
أُجِلُ عليكم رضواني فلا سط عليكم بعده أبداً» . 

وفیه۳؟ عن أبي هريرة له قال: قال اللّهُ تعالى: «أنا مع عبدي حیثما 
ذكرني وتحركت بي شفتاه» . 

و میت ابي هريرة وك : يقولُ اللّهُ عز وجل: «إذا آراد عبدي 
أن يعمَلَ سین فلا تکتبوها عليه حتی يعمَلّها؛ الحديث . 

وفيهما» من حدیثه أيضاً أن رسولٌ الله يل قال: «خلق ال الخلق فلما فرع 
منه قامت الرجم» فقال: مه؟ قالت: هذا مقام المائذ بك من القطيعة» فقال: ألا 
ترضين أن أصِلٌ من وصّلكِ وأفطع من قطعك؟. الحدیث . 

وفيه» من حدیثه أن رسول الله كل قال: «قال الله عز وجل: إذا أحبٌ 
عبدي لقائي أحببثٌ لقاءه» وإذا كره لقائي کرهث لقاء»». 


0( البخاري (11/ 416 رقم 1044) و(۱۳/ 441 رقم 0/014. ومسلم (111/1/5 رقم ۰۳۸۲۹ 

(۲) البخاري تعليقاً (4۹۹/۱۳) بصيغة الجزم. ووصله البخاري في «خلق أفعال العباد؟ رقم 
(۳۶). 
واخرجه آحمد (۵4۰/۲) وابن ماجه رقم (۳۷۹۲) من طریق محمد بن مصعب وأبي 
المغيرة» والبغوي في اشرح السنة» رقم (۱۲4۲) من طریق یحبی بن عبد الله والحاکم 
(4۹1/۱) عن طريق بشر بن بكر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. كلهم عن الأوزاعي» 
عن إسماعيل بن عبید ال عن أم الدرداء» عن أبي هريرة» وخلاصة القول أن الحديث 
صحیح ؛ وال أعلم. 

(۳) البخاري (110/۱۳ رقم 0۷۰۰۱ ومسلم (۱۱۷/۱ رقم ۰6۱۲۸ 

„(oot البخاري (۸/ ۷۹ - ۵۸۰ رقم ۰ ومسلم (/ ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ رقم‎ )٤( 

(۰) البخاري 455/15 رقم ٤‏ ومسلم ٣/0‏ رقم ۵ 

۳۹۹ 


وفیه" من حديثه أن رسول الله كك قال : «قال الله تعالى : أنا عند ظنْ عبدي بی». 

وفيه”"؟ من حدیثه أيضاً في قصة المذنب المستغفر. الحديث. وفيه: «فقال 
ربّه: أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنبٌ ويأخدُ به غفرث لعبدي». وذكر 
الحديث . 


وفيه”" من حديث عبد الله بن زید طب قال: مُطر النبی كل فقال: «قال الله 
عز وجل: أصبح من عبادي كافرٌ بي ومؤمنٌ بي». 

وفیه "من حديث عب الل بن مسعودٍ ضيه في ذكر طر الله تعالى السمواتِ 
والأرضء وفبه : «ثم يُهِزْهِرٌ ثم يقول: أا الملك, آنا الملك». الحديث. 

وفیه " من حديث عبد اله بن عمر ويا أن رجلا سأله كيف سمعت التي 3 
يقول في النجوی؟ قال: لبدنو أحدُكم من ربه حتى یضع عليه كنفه فيقول تعالى: 
أعملتَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: آعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعمء فيقرّره 
ثم يقول: إني سترثها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم؟. 

وفي صحيح مسلم"" من حديث أنس بن مالك 5ه عن النبي كلك قال: 
«يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهلٍ النارٍ عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها آکنت 
مفتدياً بها؟ فيقول: نعم» فيقول: قد رد منك أهونّ من هذا وأنت في صلب آدمّ 
ألا تشرك - احسبه قال: ولا أدخلك النار - فابیث إلا الشرك». 

وعن أبي هريرةً وأبي سعید الخدري لا قالا: قال رسول الله ا : «یْوتی 
بالعبد يوم القيامةٍ فيقول له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسرت لك 
الانعام والحرث وترکنك ترأسٌ وتربّع. فکنت تظن انك ملاقي بويك هذا؟ فیقول: 


0( تقدم تخریجه . 
() البخاري 53/170 رقم ۷۰۰۷) ومسلم (۲۱۱۲/۵ رقم ۲۷۵۸). 
9) البخاري (۳۳۳/۲ رقم 845) ومسلم (۸۲/۱ رقم ۷۱). 
() تقدم تخريجه. 
( البخاري 079 رقم ۷۰۱۶) ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰ رقم ۲۷۲۸). 
(1) تقدم تخریجه. 

۳۳۰ 


يبيب جصپصپص9ت 9« ۳1۳ 


لت مسر .ب 


لاء فيقول له: اليومٌ آنساك كما نسبتني». رواه مسل واليربذي؟ وقال: هذا 
حديثٌ صحيح غريبٌ» ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسِيئّني؟ . اليوم أتركك في 
العذات أه. 


وفي الصحيحين”" عن عائشة وا في قصة الإفكِ قالت: ولكن واللَّهِ ما 
كنت أظن أن ال يُنزل في براءتي وشياً يُتلى» ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن 
يتكلم الله فيّ بأمر يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى رسو الله َو في النوم رؤيا 


يبرّئني الله بها: فأنزل الله تعالى: إن ان جاو بقل [النور: 2]1١‏ العشر 
الایات . 


ولو ذهبنا ننقّل الأحاديتٌ في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحوٍ ذلك لطال 
الفصل» وفيما ذكرنا كفاية. 

وهذه الآباثُ والاحادیث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدةٌ بأن الله تعالى 
لم يزل متكلماً بمشيثته وإرادته: يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقةً 
يسمعه من يشاء من خلقه» وأن كلامّه قول حقيقة كما أخبر» وعلى ما يليق بعظمته 
كما قال تعالى: وريه یل اي4 [لاحراب: 4]. وقال: سام و من تب 
جر لس: ۸ وقال: م رل مسل ©) وا هر بزل 46 [الطارق]. 

والقرآنُ کلام تعالی تكلم به حقيقةٌ كما شاءء وهو من فاتحته إلى خاتمته 
شاهد بذلك. 

وسيأتي إن شاء له تعالى بحثه قريباًء وکلامه تعالى صفةٌ من صفاتّه من 
لوازم ذاته» والصفةٌ تابعةً لموصوفهاء فصفاث الباري تبارك وتعالى قائمةٌ به أزليةٌ 
بأزليته» باقيةٌ ببقائه» لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم تَيَدُدْ له صفةٌ لم يكن 
متصفاً بها ولا تقد صفةٌ كان متصفاً بهاء بل هو الأول والآجِرٌ والظاهرٌ والباطنْ 
وهو بكل شيء علیم. 


(۱) في صحيحه (۲۲۷۹/۲ رقم ۰6۲۹۹۸ 

02 في #السنن» 514/5 رقم )2 وقال: هذا حديث صحیح غريب. 

(۳) البخاري (۲۹۹/۰ - ۲۷۲ رقم 0 ومسلم (۲۱۲۹/6 - ۲۱۳۲ رقم ۰0۲۷۷۰ 
۲1 


[الکلام الولهي يجل عن الاحصاء والحصر والفناء] 

(كلامه جل عن الاحصاء والحضر والنفادٍ والفناء) 
(لو صار أقلاماً جميعٌ الشجر والبحرٌ ثلفی فيه سبعةٌ آبخر) 
(والخلق تكتبّه بكل آن فكت وليس القولٌ منه فان) 

قال الله تبارك وتعالى: لل لو كن اتر مدا کب رن لد ام بل أن 
فد کلمت ری ور جنا یلو مد [الكهف: ۰۲۱۰۹ وقال تعالی: وو اننا فى 
که عد سكي [لقمان: ۲۷]. 

قال ابن کثیر "۲ رحمه الله تعالى: يقولٌ الله تعالى مخيراً عن عظمته وكبريائه 
وجلاله وأسمائه السنی وصفايّه العلی وکلماته التامة التي لا يحيط بها أحذّء ولا 
اطلاع لبشر على کنهها واحصائها» كما قال سيد البشر وخاتمٌ الرسل: «لا أحصي 
ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك»). 

وقال تعالى: «رز نما فى ال ين سر الم ونر يمدو ينا بتي 
سَبْعَةُ ار ما يدت كلمت أل [لقمان: ۲۷]. 

أي ولو أن جمیع آشجار الارض جعلت أقلاماً وجُعل البحر مداداً وأمده 
سبعةٌ أبحر معه فکتبت بها كلماث الله تعالى الدالةٌ على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسّرت الأقلامٌ ونفِد ما البحرٍ ولو جاء أمثالها مددا؛ وإنما كرت السبعةٌ على 
وجه المبالغة ولم یرد الحصرٌُء ولا أن ثم سبعةٌ أبحر موجودةٌ محيطةٌ بالعالم كما 
يقوله مّن تلقاه من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا کلب بل كما قال تعالى في 
الایات الاضری: لث لو 06 اليل مدا نب کی لد لیر بل کل تقد ونث رن 
ور جِنْنا تیه مدا [الکهف: ۲۱۰۹ 

فلیس المراڈ بقوله (بمثله) آخْرَ فقط» بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم 
جرا» لانه لا حصر لیات الله وکلماته. 


( في تفسير القرآن العظیم (410/۳). 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۳۵۲/۱ رقم 4۸1) من حدیث عائشة. 
۳۳۲ 


قال الحسن البصري”2: لو جُعل شجه الأرض أقلاماً ومجعل البحرٌ مداداً 
وقال الله تعالى: «إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ما البحر وتكشرت 
الأقلام؟ . 

قال قتاد(۴۱: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ینم فقال الله تعالى: 
ووو نما فى ال من یر أف [لقمان: ۰۲۷۷ أي لو كان شجرٌ الأرض أقلاماً 

و ار سب اس ما كات التطذ جات وبي وك ولك وله 


وقال الربيعٌ بن آنس"" رحمه الله: إن مكل علم العباد كلهم في علم الله 
كقطرة من ماء البحور ها .وقد أنزل ال ذلك : ووو انما فى ال من سرد 
أف [لقمان: ۰۲۲۷ الآية 

يقول: لو كان البحر مداداً لكلمات الله والأشجارٌ كلها أقلاماً لانكسرت 
الأقلامُ وفيِيّ ما البحرٍ وبِقِيَتْ کلماث الله قائمةً لا يُفنيها شي:؛ لأن أحداً لا 
يستطيع أن يقدُرّه قذرّه» ولا ین عليه كما ينبغي حتى يکود هو الذي يُثني على 
نفسه» إن ربُنا كما یقول وفوق ما نقول. ۱ 

قال: وقد ژوي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود» قال ابن إسحاقٌ رحمه الله ٠‏ 
تعالى: حدثني محمد بن أبي محمدٍ عن سعید بن جبیرٍ - أو كرا - عن ابن 

عباس ول أن حبار يهود قالوا لرسول الله كلخ بالمدينة : يا محمد ریت قولّك: 

وما تشر ين الي إلا یلا6 [الإسراء: ۰1۸۰ إيانا ترید آم قومك؟ فقال 
رسولٌ الله كلذ: كلاكما. قالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةً فيها 
تبيانٌ لكل شيء؟ فقال رسول الله بل «إنها في علم الله قلیل وعندكم من ذلك ما 


(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) موقوفاً. 
(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره .)۱۱٤/۳(‏ 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (۱۱/ج۸۱/۲۱) بسند ضعيف. 
محمد بن أبي محمد الأنصاري» روی عن سعيد بن جبیر وعکرمة» وعنه محمد بن 
' إسحاق. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». 
قلت: وقال الذهبي: لا يعرف. 
[تهذيب التهذيب (۳۸۶/۹ رقم ۲0۷۱۱ 
۳۳ 


۱ 


یکفیکم». وأنزل ال فيما سألوه عنه من ذلك: وو ما فى الم من مر 
لم [لتمان: ۲۷]. الآية. 

وهكذا رُوي عن عکرمة() وعطاء بن يسار وهذا يقتضي أن هذه الآية 
مدنيةً لا مكيةٌ والمشهوز أنها مکی والله أعلم . 

وقوله : 3 1 عبر کم [ابتر:: 09١‏ أي عزیژ قد عز كل شيء وفهره 
وغلبه» فلا مانم لما أراد ولا مخالف لأمره ولا مُعثّبَ لحكيه. حكيمٌ في خلقه 
وأمره وأقواله وأفعاله وشرْعه وجميع شؤونه . انتهى . 

وعن جُويْرية ڪا أن الب ب خرج من عندها ثم رجعٌ بعد أن أضحى وهي 
جالسةء فقال: «ما زِلتِ على الحال التي فارقئك عليها؟؛ قالت: نعم. قال 
النبي بية: «لقد قلت بعدك آربع کلمات * ت مرات لو وت بما قلت منذ اليوم 
لوژئنهن: سبحان الله وبحمده عدد خلهّه. ورضا نفسه. وزنةً عرشه. ومداد 
كلماته؟. رواه مسلم”” والاربعة. 

وعن أبي هریر:(* طبه قال: جاء رجل إلى النبی با فقال: يا رسول الله ما 
لقیث من عقرب لدغثني البارحة؟ قال: «أما لو قلت حين امسیت أعودٌ بکلمات الله 
التاماتِ التي لا بجاوژهن جبارٌ ولا متكبرٌ؛. والأحاديث في الباب كثيرةٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (۱۱/ج۸۱/۲۱) مرسلاً. 

(؟) تفسير ابن كثير (۳/ 559 .)453١‏ 

(9) في صحيحه (4/ 73١9+‏ رقم ۲۷۲۲). 

(4) أبو داود (۱۷۱/۲ رقم ۱۵۰۳) والترمذي (05/0ه رقم 000") وقال: حديث حسن 
صحیح. والنسائي (۷۷/۳ رقم ۱۳۰۲) وفي «عمل اليوم واللیلة» (رقم: ۰۱۲۱ 233 
۶ ۱۰۵ وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۱ رقم ۳۸۰۸). 
قلت: وأخرجه البخوي في «شرح السنة» رقم (۱۲۹۷) وأحمد في «المسند» (۰۲۰۸/۱ 
۳ (۱/ ۰۳۲۵ 6 4۳۰ وابن حبان رقم (۸۲۸) و(۸۳۲) من طرق... وهو 
حدیث صحي 

(0) لم آجده بهذا اللفظ . بل آخرجه مسلم في صحیحه (۲۰۸۱/4 رقم ۹ عن أبي هریرة؛ 
أنه قال: جاء رجل إلى النبي بل فقال: يا رسول الله! ما لقیث من عقرب لدغتني البارحة. 
قال : «أما لو قلت حین أمسیت: أعوذ بکلمات الله التامّات من شر ما خلق؛ لم تَضرك». 
وأخرجه النسائي في «عمل الیوم والليلة» رقم (۵۸0) وأبو داود (۲۳۱/۶ رقم ۳۸۹۸) 
والطبراني في «الدعاء؟ (۲/ ۹۵۷ رقم ۹ب وهو حدیث صحيح . 

۳۳ 


والمقصود أن كلمات الله باقيةٌ لا تنمّد أبدأء تامدٌ لا تمص أبدأء وذلك لأن 
كلامّه وصفتّه ولیس من صفایّه شي؛ ينفدٌُ» ولذا أخبرنا تعالى أن جمیع أشجارٍ 
الأرض لو كانت أقلاماء والبحاز أضعافها مداد يُكتب بها کلماثه لنفدت كلها 
وکلمائه باقيةٌ لا تشد وذلك لأن الاشجار والبحارٌ مخلوقةٌ والمخلوقاث من لازمها 
النفادُ والفنا وكلماث الله صفتّه ولیس من صفایّه شيء یفنی» بل هو الباقي 
تأشمائه وصفایه أزلاً وأبداً: #1 تیم ماگ إلا نم له لک ول نب ن 
[القصص: ۸۸]. 


[كلام الله في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق] 
(والقولٌ في كتابه المفصّل بان كلانه المتزل) 
(علی الرسول المصطفی خير الوری ليس بمخلوق ولا بمفتری) 
(والفو) الذي نعتقده وندینْ الله به (في) شأن (کتابه 0_0 بسکون اللام 
0 وهو القرآنُ وصفه الله تعالى بذلك فقال: كتك أَعَكتْ َلثم ث2 2 فك ین 
کي ره [مود: .]١‏ وقال تعالى: ل ل ۷ را 
[فصلت: ۰۲۳ وقال تعالی: اتی أله نی حکا وهر لو رل کم الْكِتبَ 
ي [الانعام: ۰۲۱۱6 وغير * ذلك من الآيات. 
(بأنه كلامه) حقیق حروقه ومعانیه» ليس كلامه الحروفٌ دون المعاني ولا 
المعانيّ دون الحروف» قال الله تعالى: إن اد ين مکی تجار ره عق 
سح کلم آل4 [العربة: .]١‏ وقال تعالى: سیق له إ6 أطلقثز يك 


مانم دوم درو 3 ) تم ریوک أن توا کم ا :5 لن تمو وت کیک 
ال له ین َل [افتح: 1۰ 


وعن آبي ذر َه قال: قال رسولْ الله کر : «إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء 
أفضِلٌ مما خرج منه» يعني القرآن. 


رواه أبو داو والحاكم ی : 


(۲(۱) أخرجه أبو داود ف في «المراسيل» رقم (۰۳۸) والترمذي في سننه رقم (۲۹۱۲) وأحمد 
في «الزهد» (ص۱۲ رقم ۱۹۰) وعبد الله في «السنة» رقم )٩۱(‏ من طريق عبد الرحمن بن = 
۳۳۵ 


مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير. وجُبير بن 
نفیر : تابعي فالحدیث مرسل. 
٭ وأخرجه الحاکم /١(‏ 000) وعنه البيهقي في الاسماء والصفات" (ص۰)۲۳۲ من طریق 
سلمة بن شبیب عن أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن 
الحارث» عن زيد بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً. 
وقال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم پخرجاه ووافقه الذهبي . 
* وأخرجه الحاکم (41۱/۲) وعنه البيهقي في «الاسماء والصفات» (ص۲۳1) من طریق 
صالح کاتب الليث عن العلاء بن الحارث؛ عن زيد بن أرطأة» عن جُبير بن نفیر» عن 
عقبة بن عامر الجهني. مرفوعاً. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
# وللحدیث شاهد عند آحمد (۲۱۸/۰) والترمذي رقم (۲۹۱۱) ومحمد بن نصر في 
«تعظيم الصلاة» (۲۰۸/۱) وفي «قيام اللیل» (ص۰4۱ ۰۲ ۱۲۲) وابن الضریس في 
«فضائل القرآن» رقم )۱٤١(‏ والخطيب في "تاريخ بخداد» (۸۸/۷) و(۲۲۰/۱۲) وابن 
النجار في اذيله» (۳۷۲/۱) كلهم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم» عن بكر بن 
خنيس » عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطأقء عن أبي أمامة مرفوعاً ... وما تقب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه - يعني القرآن -) اه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبکر بن خنیس قد تكلم فيه 
ابن المبارك وترکه في آخر مره وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن 
نفير عن النبي وه مرسلاً. 
قلت: بالإضافة لضعف بكر بن خنیس» ضعف ليث بن أبي سليم ‏ كما في «المجروحين؛ 
(۲۳۱/۷ - ۲۳۶) و«الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۷ -۱۷۹۰). 
والخلاصة فالحدیث ضعيف لإرساله ولاختلاط العلاء بن الحارث - كما في «الکواکب 
النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لأبي البرکات محمد بن أحمد الذهبي (ص 
55-6 رقم 4۱). 1 
وقد قال البخاري في «خلق أفعال العباده (ص۱۵۰) رقم (405): «إن هذا الخبر لا يصح 
لإرساله وانقطاعه» اه. 
وحكم المحدث الالباني على الحديث پالضعف كما في «ضعيف الجامع» رقم .)5١51(‏ 
قلت: والطرق هذه لا تتقوى ببعضهاء لأن رواية سلمة بن شبيب تعتبر شاذة. ورواية 
عبد الله بن صالح كاتب الليث تعتبر منكرة. فلا تصلحان في الشواهد والمتابعات. 
ورواية بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد عن أبي أمامة فلا يتقوى بها لضعف 
بكر وليث. ولأنه روي عن ليث مرسلاً بسند صحيح . 
والصواب أنه مرسلء والله أعلم. 

۳۳۹ 


وعن أبي سعيد الخدريّ له قال : قال رسول الله يِ: «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى: من شغله القرآڻ عن مسألتي أعطيئه أفضلَ ما أعطي السائلین» وفضل 
کلام الله على سائر الکلام كفضل الله على خلقه». رواه الترملي(ا؟ وقال حدیث 
حسنْ غریب . 

وروی ابن خزيمة”© عن نيار بن مكرم الاسلمي صاحب رسول الله بل 
ونه قال: لما نزلت: جك © غیت الم © و دَنَ الأ ممم یل بد 
هم صَبَْوَيَ © [الروم]» خرج رسول الله با جيل 9 طشم ال 
لسن ايرالم 0 ع رم © و نو ۳ وم ی بد هم 
مینیب 6 ف يضع میک فقال رزساء مكة مشركي مكة: يا ابن أبي 
قحان هذا مما أتى به صاحبّك؟ قال: لاء وال ولكنه كلام الله وقوله. وذكر 
الحديث . 


)١(‏ في «السنن» (5/ 184 رقم 1417) وقال حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۸۵) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۲۳۸). وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۱۲۸) والدارمي (441/1) ومحمد بن 
نصر في «قيام الليل؛ (ص ۱۲۲). 
والطبراني في «الدعاء» رقم )١1801(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۲۷۷/۲) والعقيلي في 
«الضعفاء» (4۹/6) من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن 
القیس عن عطية عن أبي سعید مرفوعاً. 
قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف. وعطية العوفي يخطئ 
كثيراً ويرسل» وقد عنعن. وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (۸۲/۷): «سألت أبي 
عن حديث وراه محمد بن الحسن بن أبي يزيد فذکر هذا الحدیث - فقال أبي: هذا 
حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي) اه. وخلاصة القول أن الحديث منكر. 
e 0 )۲(‏ (ص ۱۱۱ - ۱۷۷) بسئد حسن, 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰0۲۳۹ وفي «الاعتقاد؟ (ص 44) 
IAL‏ رقم (۱۱7). وعلقه البخاري في «خلق أفعال العبادة 
رقم (۷۲). 
وأخرجه الترمذي (۵/ ۳4۸ رقم ۳۱۹6) ولیس فيه موضع الشاهد عنده. 
وقال الترمذي: «هذا حدیث صحیح حسن غريب من حدیث نيار بن مکرم لا نعرفه إلا من 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» أه. 
۳۳۷ 


وكان ابن مسعو و م ُ يقبّل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي . 
وعن عمر” طا قال: إن هذا القرآنٌ کلام الله فضعوه على مواضعه. 
وقال خبابٌ”" صاحبُ رسول الله يلِ: تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن 


ترب إلى الله بشيء أحبٌ إليه من كلامه. 


وقال عبد الله بن معو وه : القرآنُ كلام الله فمن رد شيئاً فانما يرد 


على الله . وعنه؟ و قال: إن أحسنٌ الكلام كلام الله . 


ويروى ذلك عنه"؟ مرفوعاً إلى النبي ية وهو صحيحٌ في الصحیح". 


0( 
زفق 
۳( 


(6) 


(0) 


(0 


زرف 


انظر: «السئة؛ رقم (۱۱۰) لعبد الله ابن الامام آحمد. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۱۱۸) والآجري في «الشریعة» (ص 
۷ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲:۳) بسند ضعیف. 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲4۱) وابن أبي شيبة في «مصنفه" (۱۰/ 
۰ وعبد الله في «السنة» رقم (93) و(۱۱۱) والآجري في «الشريعة» (ص ۷۷) والحاكم 
في «المستدرك» (۲/ )٤٤١‏ وأحمد في «الزهد» (ص ۲ رقم 197). بسند صحیح . 
أخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۱۱۹) والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص 4۰) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲8۱) بسند ضعیف. 
أخرجه عبد الله في السنة» رقم (۱۲۱) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲۱ 
وهو آثر صحیح لغيره. ۱ 
* وأخرج البخاري في صحیحه موقوفاً (۵۰۹/۱۰ رقم 1۰۹۸) عن مخارق قال سمعت 
طارقا قال: قال عبد الله: «إِنّ احسنّ الحديثٍ كتابُ الله وأحسن الهدي هدي محمد إا . 
* وأخرج البخاري في صحيحه موقوفاً (۲4۹/۱۳ رقم ۰۰6۷۲۷۷ عن مرة الهمداني» 
قال: قال عبد الله: «إن أحسنٌ الحديث كتابّ الله وأحسن الهدي هدي محمد ول وشرٌ 
الأمور محدثاتهاء وإن ما توعدون لت وما أنتم بمعجزين». 
آخرجه أبو داود (۲/ ۵٩۱‏ رقم ۲۱۱۸) والترمذي (۱۳/۳ رقم )1١١١‏ والنسائي (49/7) 
وابن ماجه (1۰۹/۱ رقم ۱۸۹۲) وغيرهم» وهو حديث صحیح بطرقه . 
وقد تقدم تخريجه في مقدمة المحقق في أول الكتاب. 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۵۱۱/۱۰): «هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق 
موقوفا؟ . 
وقد ورد بعضه مرفوعاً من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السنن - 
كما تقدم في التعليقة السابقة -. 
وجاء أكثره مرفوعاً من حديث جابر أخرجه مسلم ‏ (1/ 097 رقم  )8317‏ اھ. 

۳۳۸ 


وقال عثمانُ بن عفان“ وي : ما أحبُ أن يأني عليّ يوم وليلةً ولا أنظرٌ في 
كلام الله. يعني القراءةٌ في المصحف. 

وقال ابن مسعود وه : من كان بح أن یعلم أنه يحب الله فليعرض 
نفسّه على القرآن» فإن أحبٌ القرآنٌ فهو يحب الله فانما القرآنُ کلام الله . 

فهذه النصوص من الکتاب والسنة وإجماع الأمةِ على أن القرآنَ کلام الله 
تكلم به حقيقةً وأنه هو الذي قال تبارك وتعالی: : الم ۰ المصء آلر آلم 
کهیعص. طه» طس؛ طسم حم عسق) وليس کلام الله المعاني دون الحروفب 
ولا الحروفٌ دون المعاني» بل حروفه ومعانیه عینْ کلام الله. 


[القرآن منزل من عند الله على رسوله الکریم] 

(المنزل) من عند الله عز وجل (علی الرسول المصطفی خير الوری) 
محمد ل . 

"قال الله تبارك وتعالى: فرلا ءامکا او ا زک إا وم ار ال ازمر 
ومیل وق وتات والأسبَاا رمآ ار موی ومیتی رآ ون یت من َيون لا 
مرف با أل مه وض لم مد ا ۱۳۹ 

وقال تعالى: ج ا الع کول عك الکتب ينه مایت کت هی ام الككب ول 
ی یوت لذن في لدبو 5 0 كه ينه اماه الشتد باه تأرسلمه وما یشم 
إل اه راسخر في لیر رن “امن بد کل من عند ربا (آل عمران: ۷]. 

وقال تعالى: « إا رن ایک الكتب بلحي انگ من الاس ما ارك ا 
[النساء: .]٠١6‏ وقال تعالى: لم تَر إل الت > بمو نم ءا او مثا يما رل ایک 
وم أل من كبلك دون آن یکعاگموا إل الوت ود ايوا أن يُكثروا بد4 
[الساء: 7۰]. 


وقال تمالی: یا نما امنا اه ورشولی. والککب ری رل ع 


(۱) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲4۳) وعبد الله في السنة! رقم (۱۲۲). 
بسند ضعیف فيه انقطاع. 
(۲) آخرجه عبد الله في «السنة» رقم (۱۲6) بسند ضعیف. 
۳۳۹ 


تشه سکب له ار من مَل تن َك يأل وميك کی تشه وم 
ان مد صَلَّ 93 4 1 [النساء: ۱۳۲]. ا. وقال تعالى: 20 لپ نز 


یه و من یو HAR‏ 2 م با موه 559 ier‏ 1 طبر ور رن ا ۲ من 
لیگ [البقرة: ۲۲۸۰ 


' وقال تمالی: طقل من كرك عَدرًا أجزيل إل كه عل كلبق بدن كله مرق 


ما بت يديه دى ورین نیت [البقرة: /اة] . 
وقال تعالی: يتا الم ونوا الکتب مثا با ترا ما لما معکم ین کل 


أن تيس وُجُومًا مرها ع ارم [النساء: .]٤١‏ الآية. 9 تمالی: وَل من 
هَل ألكتب لمن يوين له و أنزِلٌ یک و وم ما نرق مد خلشعين لل [آل عمران: 
0٩‏ الآية. وقال تعالى: لکن لاسرد في لار منم ولون ومنو با آنرل 
یک وبا وما رل من 0 [النساء: ۰۲۱1۲ 


إليك 
وقال تعالى: «لكن آله یبد يما أل الک رلم ويي والملتيكد 


يعلمفه 


20 CE 


تبون و بأل کید [النساء: 1 وقال تعالى: ابا الاش هد رهن 
ین کیک وارلا یک ون ما6 [النساء: 174]. وقال تعالی: ودا هت 
یکم وما رل مين الکتب وَالْحِكْمَةَ یشک ب [البقرة: ۲۳۱]. 

وقال تعالی: وارلا ی الِب الق مُصَدِكًا نا بت يده ین التب 
وَمُهَيْمِنًا مَل [المائدة: 1 وقال تعالى: جين ۳ الكت هل تَعَموَ یا | 
ءامنا أ وم رل انا وما أل من 0 [المائدة: ۵۹]. وقال تعالى: ##ينايها الرسول يلم 
7 لر تفل فا بت رسا وله يتملك ین ات4 
[المائدة: /53]. 


Er 2 


وقال تعالى: وعدا کب أله مر مسق ایی ين يني شید أم الى 
ومن وا > [الانعام: .]٩۲‏ 

وقال تعالى: «أقْثَيرٌ ألو تي حَكنَا ور الزٍی ار یسم التب مصلا 
له هر الكتب يلون ائھ ملل ين کیت يللي ل تو يرت اسئن4 
[الأنعام: .]1١4‏ وقال تعالی: #وَهدًا كب أله مار انو [الأنعام: 156]. 
وقال تعالى: لنش 69 کنب ارد ی ثلا بض فى صَنردٌ حبري ينه تدر بده 


رامیت © انثا ما رل یک ین ریک ولا نما ين دونو أتلياء ميلا د 
دک © [الأعراف: ۰۲۳-۱ وقال تعالى: لین كنم في رب ا لتا ل 
با فا رورم من مه [البقرة: ۲۳]. 

وقال تمالی: وإ زک شور نیا یله رجا م رتم انتفدتك أر 
لول َر [الخربة: ۰۲۸۱ وقال تمالی: 9ا ما رک شور ین تن يَقُولُ 
کر وا ذو ایکا ما اريت ماما دتم یمتا [العوبة: ۱۲4]. وقال 
تعالى: ہو مآ رل سره کر ہشیر رک بل هل برسم ين ر ثم 
اصا4 [العوبة: ۰۳۱۲۷ وقال تعالی: لولم جیا لک قاعلا ما از بعلم 
أت [هود: 14]. وقال تعالی: ار صك ار رح الاس باب 
ال الور بان ریم إل مرب المرب ليد لاراهیم: .]١‏ 

وقال تعالى: ال يلك ٤ت‏ الكتب لین © إن رنه ا مرا لح 
رت 469 [يوسف: ۰۲۲-۱ وقال تعالی: «التر كَ یت الكتب الق آنزل 
ِلك من ريك ان4 . [الرعد: ۱ وقال تعالى: لوَكَِكَ رتم کا عا [الرعد : 


۷ وقال تعالى: إن کم با اف و ام لحَفِطونَ4 الحجر: 4]. وقال 


تمالی: بزل التكيكة برچ ین مرو عل من یاه ین عادو آن انيرا نَم لآ له 
إل نا ینک [النحل: ؟]. وقال تعالی: وبرلا مک الکتب بیدا لكل تیوه 
[التحل : 1849. 

نكال یت ورا لا َك الکتب إلا سب م الى انوا فا 


[النحل: ۰۲۷ وقال تعالی: رار ای کر شب لاس ما نر م4 [النحل: 


۶ وفال تعالی: إا ما بَدٌ کاب مر واه تم يما بر تالا 
رک ات مت بل کر لا بعل © فل تَر رح امس ین رک بای 
يت الب ما ودی وتر ليك 469 انحل). 

وقال تعالی: وبل رت رل رل وآ منک إلا مره را 6۵ مق 
َه یزار عل التي عل کب ولت زک €9 [الإسراء]. وقال نمالى: للد يِه 
ال رل لى عبد الككب دار حمل م عي يم [الكهف: ۰۲۲-۱ وقال 
تمالی: الد ارا رک كنبا فيد وم أف قوت( [الأنبياء: ۲۱۰. وقال 

۳۳۱ 


رر 0 زس مر مور ؟ 1 ۳2 
تعالی: #وهدًا در سارك ارت ۳ م كرك [الأنبياء: 0۰]. وقال تعالى: 
sf 55000‏ 58 مرس ۱ 1 
نب 


«ركذلك آزلند ايلج بيشت وأنْ للم یی مُن يريد [الحج: .]1١‏ 

وقال تعالى: «#رگدلك اليد فاا اعرا وا فيه من آآوییک [طه: ۰۲۱۱۳ 
وقال تعالى: وقد رل نک عالت منت ومنل من آل س ين کر ومو 
یت یر ۶ وقال تعالى: ل e‏ عات و ميت ول وال یی من يمه إل 
صل س مُسْتَقِيرٍ4 [النور: 43]. وفال تعالی: تار الى برل لون عل عبد سكي 
یرت یر [الفرقان: .]١‏ وقال تعالى: يل أل الى يعَلَم َو في الوت 


الا 


ررض إل كاد نوا > [الفرقان: .]٦‏ 
وقال تعالى: وم گنز تی اه @ نا و ازج لبن (© عل 


54 من السزيت 69 يسان رو ین ©4 [الشعراء]. الآيات. وقال 00 
رف ی الشات من لحن سكي عير [النمل: .]١‏ وقال تعالى: لطت © ی 
یت آلکتب لین © ۳11 یک من 1 موسو وفرعورت يت بلق لقو 
سنس 69 » [القصص]. 


رفال تسعالي: ت هل م ينا ما أل الله تا و 


ممح اس لا 


E 


أبن [لقمان: 0۱ وقال تعالى: الم 09 تيل ألكتب لا رب به ين رب 
میت وار بقرت نري پل هو الح من نيك [السجدة: ۳-۱]. وقال 
وای ما اب ین 4 [الاحزاب: ۰۲۲ وقال ۳ وزی لد 
یلم ارت 7 ی ین ریک هو الْحَقّ4 [سبا: .]١‏ وقال تعالی: طيَيلَ 
9 یز آرّیم» [یس: ۲0]. 

وقال تعالى: تيل الككب ین له از انكر [الجائية: ؟]. لإا رل" 
ای لكب بألْحَيّ4 [النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالی: «إنَآ را مَك الكتبٌ للکاس 
ال4 [الزمر: .]٤١‏ وقال تعالى: تيعر أَحْسَنّ مآ ا َم من ریک 
[الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: «حم 69 َيل آلکتب مى أنه رر ابر 402 (غافر). 
وقال تعالى: حر 69 تیل ين لمن لیر © کلب فلت یشم همان 0 


ا 


م ینت > [نصلت]. وقال تعالی: «إنَّ ال کرو بل لما هم وا 
۳۳۲ 


لتب عَرِبدٌ @ لا بای ال من بن یه ولا من هه یل ین عكر جد 469 
[نصلت]. وقال تعالی: وعدا كنك أَرْلَكَهُ مبارك فان [الأنعام: 166]. وقال 
تعالی : کت رلته الق مر نا بيد وبتدگر أزلوا الب [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: «حع 68 لتب لمن 46 نرا فى نز ركذي 
[الدخان: ۰۲۳-۱ وقال تعالی: زيل آلکتّب من ان ریز كير [الزمر: ۱]. 
وقال تعالى: #8 تلا قد يموع اجر © و و موب یر 9 
إت رات کیم © فى كتب تكنو (6 لا يسم الا سید © تيل ين يت 
یت 469 [الراقعة] . 

وقال تعالى : لد أرساتا شتا بدت ورا مهم الكتب وَالْرادٌ ل 
لنّاشُ بل الحديد: ۷۰]. وقال تعالى: هر یی عل عبنيو كت 
یب [الحديد: 4]. وقال تعالى: ايلوا بأل وشوا ررر ال ارلا [التغابن: 
۸ وقال تعالى: رد ی ای کنیا رت يميم لا يها ار ره 
مود را ر ره یر ی 409 سم 

وقال تعالى: 56 اقم ينا ية © وا لا يئر © رل رت 
کر( زا مر بل یر لا تا یه © :5 بل کمن يلا کنر (© نيل ين 
ني ی 4 [الحاتة]ء رفرله تعالى في هذه الآبة: إن رل رول کر 
[الحاقة: .]4٠‏ يعني به محمداً يلد وفي سورة التكوير”" يعني به جبريلٌ. 

ومعنى الإضافةٍ في كلا الآيتين إنما هو التلیغ؛ لأن من حق الرسولي أن يبلغ 
عن المرسل. لا أن القرآنَ كلام الرسولٍ الملكيٌ ولا البشريّ كما بيّن تعالى ذلك 
بقوله: ىيل يّن رب لين [الحاقة: 4۳]. وقال تعالى: إا أَنرْلتَهُ في بر التذرک> 
[القدر: .]١‏ وقال تعالى: اَن © عم ألْشّرَانَ 46 [لرحمن]. وقال تعالى: 

ن تقض لیک خسن القمص يما رح إِليْكَ هذا آلزءان» [يوسف: ۲۳. وقال 

تعالی : طيَكدَكَ ارتا ی ميا ین آنرای [الشوری: 0۲]. 

والياث في هذا الباب کثيرة جدأء بل القرآنُ كله من فاتحته إلى. خاتمته 


۰۱٩ الایة:‎ )۱( 
۳۳۳ 


يشهد بأنه کلام الله وتنزیله وقصصّه وتعليمُه وألفاظه ومعانيه ولیجاژه واعجاژه 
يرشد إلى أنه کلام الخالتي عز وجل وصفثه وأنه لا يستطيع البشِرٌ الإتيانٌ بسورة 
من مثله. وقد قر بل كل عاقل حتى المشركون كما قال أكفّرٌُ قريش الوليدٌ بنُ 
المغيرةً لما قرأ عليه رسول الله له القرآن» فرجع إلى قومه فقال أبو جهل: قل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكرٌ له. 

قال: وماذا أقول فيه؟ فواللهِ ما منكم رجلٌ أعرفٌ بالأشعار مني» ولا أعلمُ 
برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن . والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا. 
ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوةٌ» وان عليه لطلاوت وإنه لمثمرٌ آعلاه» مُعْدِقٌ 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يُعلى» وإنه لَيْطِم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه. قال: قف حتى أفكر فیه» فلما 
فكر قال: إن هذا إلا سحرٌ يُؤثرء یاگره عن غيره؛ فنزلت: َر ون نب 
رجدال(6 جلت لم مالا نذا (6 رن شرا 402 ال شرا. الآيات. رواه 
الیهتی ۲۳ وغير 

ويُروى عن عُتبة" حين قرأ عليه رسول الله يل حم السجد؟ً نحرٌ ذلك. 
وكذا أبو جهل قبحهم الله. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه البيهقي في «دلائل اللبوة» (۱۹۸/۲ - ۱۹۹) عن الحاكم أبي عبد اللهء عن محمد بن 
علي الصنعاني بمكة» عن إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب السختياني» عن عکرمة» عن ابن عباس» ثم ذكر الخبر. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»  0:5/7(‏ ۵۰۷) وقال: صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۹/۲) عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 
مرسلا. 
وقال الشيخ مقبل في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص ؟11؟): «والظاهر ترجيح 
المرسل لأن حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضاً معمر قد اختلف عليه فيه كما في 
«دلائل النبوة» للبيهقي (۱۹۹/۲) فالحديث ضعيف» رال اعلم» اه. 

(۲) اخرجه ابو يعلى في مسنده (رقم: ۱۸۱۸/۵۱) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲۳۰/۱ - 
۱ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۱۸۲) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۵/۱6 + 

< 


فتبين بهذا أن قولّهم فيه: سحرٌء شعرٌء كهانة» وغيرٌُ ذلك من مفترّياتهم إنما 
قالوه عناداً ومکابرت وإلا فقد استیقنوا أنه لا یدخل تحت طوق أحدٍ من البشر. 

ونحن وجميمٌ أهلٍ السنة والجماعة تشهد ال الذي أنزله بعلمه وشهد به 
وشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك» وتُشهد رسوله الذي أنزل عليه وبلّغه إلى 
الأمة» وتُشهد جمیع المؤمنين الذين صدّقوه وآمنوا به أنا مؤمنون مصدّقون شاهدون 
بأنه كلام لله عز وجل وتتزیله وأنه تکلم به قولاً وأنزله على رسوله وحياً. 

ولا نقول إنه حكايةٌ عن كلام اللو عز وجل أو عباره بل هو عینْ كلام الله 
حروفه ومعانيه» نزل به من عنده الروح الأمين» على محمد خاتم المرسلین» وکل 
منهما مبِلّمُ عن الله عز وجل . 

والكلام إنما يُضاف حقيقةٌ إلى من قاله مبتيثاً لا إلى من قاله مبلغاً موی 
ا ان ل م1 ار نک ين یك وإ لد عنمل ها بلقت 
اک واه یفاک اس [المائدة: ۷ وقال تعالی: « ایا الله وَأطِيِعوا 
الول ن ا TT‏ ۹ 

وقال تعالی: کت را کیہ ما ل ویم تا خاش وإد ليم 
تیش ا عل ار وه کم بیث» ASA‏ تعالی: HENS‏ 
الک عَم نع إلا لب الشوری: ۸ وقال تعالی: «فل اي أن 
مین ین آنه أعد ون لد من دونو ملع @ ل با ن اه ور رورسو [الجن: ۲۲ - 
۳ والآباث في هذا كثيرةٌ جداً. 


يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه مود لما أرسله به» وهذا يعرّفه کل أحدٍ 


= ۰ ۲۹۱) وعبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم (۱۱۲۳) والحاكم في المستدرك» (۲/ 
۳) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيشمي في «مجمم الزوائد» (۱۹/۷ - ۲۰) وقال: رواه آبو یعلی؛ وفيه الاجلح 
الكندي» وثقه ابن معين وغیره» وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» رقم (4۲۸۵) ونسبه إلى أبي يعلى وعبد بن حميد. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳۵۸/۰) إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والحاكم 
وصححه وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن عساكر. 
قلت : وخلاصة القول أن الحدیث قابل للتحسین وال اعلم. 

۳۳۰ 


یعقّل لفظةً «رسول»» فان الرسولٌ لا بد له من مرسل برسالیه. 
فالمرسل الله عز وجل» والرسالةٌ هي القرآنُء والمرسَلُ هو محمد كك المبلغ 
رسال ريه . 

وقال أنس0©: بعث النبي ی خاله حراماً إلى قويه وقال: أتؤمّنوني أبلّغ 
رسالةً رسول الله يلُِ؟ فجعل يحدثهم. 

وقال المغيرة”" وله : أخبرنا نبيّنا عن رسالة ريّنا أنه من قُتل منا صار إلى 
الجنة . 

وعن عائشة”” وا قالت: من حدئك أن ال وا كتم شيئاً من الوحي فلا 
تصدفه إن الله تعالى يقول: اما ارو ب ما رل ایک ين رَيْكُ وان لد تَفْمَلَ 
فا بت رِسَالتَمٌ» [المائدة: /3109]. 

وفي خطبته في موقف الح الأكبر©) قال يكله: «وانتم تُسألون عني فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأذیت ونصخت». 

وفيها (شارثه به بيده إلى السماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد» . قالها 
مراراً. 

وعن آبي هريرةً ظا قال: قام فينا رسول الله ب ذات يوم فذكر العُلولَ 
فعظمه وعظم آمره. ثم قال: «لا لین آحذکم يجيء يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له 

لا لین حذکم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ نیقول: يا 
رسول الله أغئني فأقول: لا أملك لك شيا قد ابلغثك. 


e 


خخ 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۳۸۵ - ۳۸۱ رقم 40531). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۵۸/۲ رقم ۳۱۵۹) و(۱۳/ ۵۰۳ رقم ۷۵۳۰) من حديث 
جبير بن حية» قال المغيرة. .. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۱۳/ ۵۰۳ رقم ۷۵۳۱) ومسلم (۱۰۹/۱ رقم ۱۷۷). 

)۱۹۰۵ آخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۲/۲ رقم ۱۲۱۸/۱8۷) وأبو داود (00/۲؛ رقم‎ )٤( 
وابن ماجه (۱۰۲۲/۲ رقم ۳۰۷6) من حدیث جابر.‎ 
وهو حديث صحیح طویل.‎ 

۳۳۹ 


لا لین احذکم يجيء يوم القيامة على رقبته شا لها تا يقول: يا رسول الله 
أغثني » فأتول لا أملك لك شيئاً قد أبلغثك. 

لا لین آحذکم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياحٌ فیقول: با 
رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغئك. 

لا آلفین أحدكم بجيء یوم القيامة على رقبته رقاغ تَخمّق فيقول: يا رسول الله 
أغثني » فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد آبلغئك. 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامث يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك». متفق عليه" . 

وكان ول يعرض نفسّه على القبائل في المواسم ویقول: «إني رسول الله 
وآنيكم لتمنعوني حتى بل رسالة ربي. 

وغیژ ذلك من الاحادیث» يخبر يله أنه مخبرٌ عن الله ومبلغ رسالته وأن ما 
أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليعٌ لأمر ال ونفیه وخبره» وأنه لم يقل شيئاً من 
عند نفییه فيقول هو من عند الله» ومن اعتقد ذلك فهو كافرٌ من حزب أبي جهلٍ 
والوليد بن المغيرة وملإهم» قال لله عز وجل: ليك تل © بت ابر © 
تك ین © و تنك أذ يتك كنيد @ ول عل كني (© ور لعن 
اتن (6) مین انم ك آنطبر 469 [الحافة]. 

[القرآن لیس بمخلوق كما بقوله الزنادقة] 

(لیس بمخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة 

وغیرهم تعالی الله عز وجل عن أن یکون شيءٌ من صفاته مخلوقا قال الله عز وجل: 


۱ رقم ۳ ومسلم 0 رقم‎ ۱۸١ /١( البخاري‎ )١( 
. وهو حديث صحیح من حديث جابر بن عبد الله‎ )۲( 
آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹) وأبو داود رقم (1۷۳۸) والترمذي رقم (۲۹۲۵) وقال:‎ 
حديث غریب. وابن ماجه رقم (۲۰۱) والحاکم (۱۱۳/۲) وصححه على شرط مسلم‎ 
وابن حبان في صحیحه (رقم ۲ - موارد).‎ 
. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/۷) وقال : رواه آحمد ورجاله ثقات‎ 
۳۳۷ 


#ركدلك ار ی ميا ین ات4 [الشورى: 0۲]. وقال تعالی: 13۴ ل لقن رلک 
[الأعراف: ۰6]. وقال تعالى: «(م ره لا رد سیا أن فول م کن ۰ 
[یس: ۸۲]. فأخبر تعالی أن الخلقٌ غير الامر وأن القرآن من أمره لا من خلقه. 


€ رم 


وقال: تما کول لیے إا ات أ ن له کن يكر النسل: 6۰]. فكن 
من كلامه ال ا والشي؛ المُراد المَقَولٌ له «کن» مخلوقٌ. 
وقال تعالی: «إلك مکل عیی ند او کل كم کم ین واب كد 15 ر کی 
یکر [آل عمران: 09], 


فعيسى وآدمٌ مخلوقان بكن» و «کن» قول الله صفةٌ من صفاته» وليس الشي؛ 
المخلوق هو كن» ولكنه كان بقول اللَّهِ له کن . 

وقد انعقد إجماعٌ سلف الأمةٍ الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعِلون على تكفير 
من قال بخلق القرآن. وذلك لأنه لا إن يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقولٌ 
إنه خلقه في ذاته» أو في غيره» أو منفصلا مستقلا وكل الثلاثِ كفرٌ صریخ. 

لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذائّه محا للمخلوقات» وإن قال إنه 
خلقه في غيره فهر كلام ذلك الغير فيكون القرآنُ على هذا کلام كل تال وهذا 
قول الوليدٍ بن المُغيرة فیما حکی الله عنه حيث قال تعالی: تھ نکر رز © نیز 
كت تلد © غ ف كد كد © م نھ © + عند تر © م فر ينكد @ 
َقَالَ إن مدا الا بش * 2 69 إن هذا لا مرل اشر © سای 2 مر 9© را أَدرِكَ ما 
سر © لا تی ولا در 69 رة لبر 409 [المدثر؟. الآيات . 

وإن قال: إنه خلقه منفصلاً مستقلاً فهذا جحودٌ لوجوده مطلقاًء إذ لا يعقل 
ولا يتصور كلامٌ يقوم بذاته بدون متكلمء > كما لا يُعقل سمغ بدون سميع» ولا بصرٌ 
بدون بصير» ولا علمٌ بدون عالم» ولا اراد بدون مريد» ولا حياةٌ بدون حي» إلى 
غير ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 


فهذه العلا لا خروج لزنديق منها ولا جوابٌ له عنهاء فبهت الذي كفر 
واللّهُ لا يهدي الوم الظالمین. وفطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب 
العالمين . 


۳۳۸ 


أصِلُ القول بخلق القرآن 

وأولٌ ما اشتهز القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جَهُمْ بن 
فوا یی الین لعنهما ال وكان مُلحداً عنيداً وزنديقاً زائغاً مبتغياً غير 
سبيلٍ المؤمنين» لم يُثبت أن في السماء ربأ ولا يصف الله تعالى بشيء مما 
وصف به نفسّهء وينتهي قوله إلى جحود الخالي عز وجل. 

ترك الصلاة آربعین وتا وهو يزعم أنه يرتاد دين ولما ناظره بعض 
السمنية”"؟ في معبوده قال قبّحه الله: هو هذا الهواء في کل مکان؛ وافتتح مرةٌ 
مور طهء فلما أتى على هذه الآية: «أليّمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوی» [طه: 0] قال: لو 
وجدث السبيل إلى حکها لحكَكْتهاء ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال: ما كان 
أظرف محمداً حين قالهاء ثم افتتح سورةً القصصء فلما أتى على ذكر موسى جمع 
يديه ورجليه ثم رفع المصحف ثم قال: أي شي: هذا؟ ذكره ههنا فلم یم كر 
وذكره ههنا فلم يتم ذكرّه. 

وقد ژوي عنه غير هذا من الكُفريات» وهو ال وأحقدٌ من أن نشتغل 
بتر جمته . 

وقد یسر الله تعالى ذبخه على يد سالم بن أحورٌ بأصبهان» وقيل بمرو» وهو 
يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيراً. 


(۱) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲۱/۱ رقم ۶6 «جهم بن صفوان» أبو محرز 
السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية, هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته 
روی شیاه لکنه زرع شرا عظیمً» اه. 
وانظر : «المسائل والرسائل المروية عن الامام آحمد بن حنبل» (۳۷۹/۲ - ۳۸۱). وانظر: 
«مقالات الاسلامیین» (ص ۱۲ - ۰۷۲۷ 

(۲) السمنية: نسبة إلى سمني» وهم من القائلین بقدم العالم» وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس» وأنكر آکثرهم المعاد والبعث وقال بعضهم بتناسخ الارواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعیمهم یوداسف بأن قول: «لا» من عمل الشیطان وأن 
مذهبهم دفع الشیطان . 
[«الفرق بين الفرق» (ص۲۵۳). طاءن: دار الآفاق الجدیدة؛ الفهرست لابن الندیم 
(ص8۸4)]. 

۳۳۹ 


وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن پزهم" لكنه لم يشتهر في أيام الجِعْدٍ 
كما اشتهر عن الجهم؛ فان الجعدّ لما ظهر القولٌ بخلق القرآن تطلبه بثو أميةٌ فهرب 
منهم فسکن الكوفة» فلقِيّه فيها الجهمُ بِنُ صفوانَ فتقلد هذا القولّ عنه ولم يكن له 
کثیز أتباع غیزه» ثم يسر الله تعالى قل الجعلٍ على يد خالدٍ بن عبد الله اسر 
الامیر» قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة» وذلك لأن خالداً خطبّ الناس فقال في 
خطبیه تلك: أيها الناس ضَحُوا تقئل الله ضحاياكم» فاني مُضحّ بالجفلٍ بن درهم 
إنه زعم أن ال لم تخد إبراهيمَ خليلاً ولم يكلم موسی تکلیما؛ تعالی الله عما 
يقول الجغذ علواً كبيراً. 

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. روى ذلك البخاريي في كتابه (خلقٌ أنعال 
العباد)(آ ورواه ابن أبي حاتم في كتاب السنة له وغيدُهما. 

وهو مشهورٌ في كتب التواریخ ۳ وذلك سنة أربع وعشرین ومائة. 

وقد أخذ الجعدٌ بدعئّه هذه عن بیان بن سمعاتٌ» وأخذها بیان عن طالوت 
ابن أختٍ لبيد بنِ الأعصمء وأخذها طالوتٌ عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 


)١(‏ قال الذهبي في «المیزان» (۳۹۹/۱ رقم ۱8۸۲): «الجغد بن درهمء عداه في التابعين» 
مبتدع ضال» زعم ان الله لم تج إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى؛ فقتل على ذلك 
بالعراق يوم خر والقصة مشهورة» اه. 
وزاد ابن حجر في «لسان الميزان» (۱۰۵/۷): «وللجعد آخبار كثيرة في الزندقة. 
منها: أنه جعل قارورة تراباً وماءَ فاستحال دوداً وهوام» فقال: أنا خلفت هذا لأني كنت 
سیب كونه فبلغ ذلك جعفر بن محمد» فقال: ليقل كم هو وكم الذكران منه والإناث - 
إن كان خلقه» وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن يرجع إلى غيره فبلغه ذلك فرجع» اه. 

0) رتم ۳. 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (14/۱) والدارمي في «الرد على الجهمیة» 
(ص ۰۷ ۱۱۳) وفي «الرد على المريسي؛ (ص‌۱۱۸)) والبیهقی فى «الاسماء والصفات» 
(ص۰)۲۵4 وفي «السنن الکبری» (۲۰۵/۱۰ - ۲۰۱) والاجري في «الشريعة» (ص ۰۹۷ 
۳۳۸ 
وإسناده ضعیف لجهالة محمد بن حبیب. 
وقال الألباني في تحقيقه لمختصر العلو: لكنه يتقوى بالذي بعده» فان (سناده خير منه 
ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة. 

(۳) مثل: «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير (۳۹6/۹ - 56" ), 

۳:۰ 


الذي سحر النبيّ ا وأنزل الله تعالى في ذلك سورة المعوذتين”" . 

ثم تقد هذا المذمبٍ المخذولٌ عن الجهم بشرٌ بنْ غياث بن أبي كريمة 
المريسي”" المتکلم» شيخ المعتزلة وأحدُ من أضلٌ المأمونٌ وجدّد القول بخلق 
القرآن» ويقال إن أباه كان يهودياً صبَاغاً بالكوفة وروي عنه أقوال شنيعةٌ في الدين 
من التجهم وغیره. مات سنه ثماني عشْرةٌ ومائتین . 

ثم تقلّد عن بِشْرٍ ذلك المذمتِ الملعود قاضي المحنة أحمدٌ بن أبي داو“ 


)١(‏ سيأني تخريج حديث سحر النبي ی 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳): «بشر بن غياث المريسي. مبتدع ضال» لا 
ينبغي أن پروی عنه ولا كرامة. تفقه على أبي یوسف فبرع وأتقن عِلمْ الکلام ثم جرد 
القول بخأت القرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهْمّ بن صفوالء إنما أخذ مقالته» واحتج 
لهاء ودعا إليهاء وسمع من حماد بن سلمة وغيره. 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد پشر المُريسي يهودياً تضاباً صباغاً في سويقة 
نصر بن مالك. 
قلت: وقد كان بشر أخذ في دولة الرشيد وأوذي لأجل مقالته. 
قال أحمد بن حنبل: سمعتٌ عبد الرحمن بن مهدي أيام صُنع ببشر ما صُنع يقول: مَنْ 
زعم أن الله لم يكلم موسى يستتابُ» فان تاب وال ضربت عنقه. 
فقال المروزي: سمعت آبا عبد الله ذكر بشراً فقال: كان أبوه يهودياء وكان بشر يشعُب في 
مجلس أبي یوسف» فقال له أبو يوسف: لا تتنهي أو تفسد خشبة - يعني تصلب -. 
وقال قتيبة بن سعيد: بشر المريسي كافر. 
وقال يزيد بن هارون: ألا أحد من فتيانكم يفيك به. 
وقال البُوَيْطي: سمعث الشافعي يقول: ناظرتٌ المريسي في القرعة» فذكرت له فيها حديث 
عمران بن حصین» فقال: هذا قمار» فأتیثٌ آبا البختري القاضي فحکیث له ذلك فقال: 
يا آبا عبد الله شاهد آخر وأصلبه. ١‏ 
مات سنة ثمانى عشرة وماثتين. 
قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة» أساء أَهْلُ العلم قولهم فيهء وکفره آکتژهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
قال أبو رُْعة الرازي: بشر المَريسي زنديق. 
وقد سرد أبو الخطيب ترجمة بشر في ست ورقات؛ فلم أنشط لإيرادها بكمالها؛ وكان من 
أبناء سبعين سنة» أه. 
قلت: وإذا رغبت في معرفة المزيد من ضلالاته فانظر: «تاريخ بغداد 55/9 ٩۷‏ رقم 
(. 

(۳) قال الذهبي في «المیزان» (۱/ ۹۷ رقم ۳۷4): 

۳41 


وأعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطا على امتحان الناس بالقول بخلق القرآنٍ 
وعلى أن الله لا یُری في الآخرة» وكان بسببه ما كان على أهلٍ الحديثِ والسنة من 
الحبس والضرب والقتلٍ وغیر ذلك. 

وقد ابتلاه الله تعالی بالفالج قبل موه باریع سنينَ حتى أهلكه الله تعالى سنة 
أربعين ومائتین . 

ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ تب التواريخ يرى العجبٌ. 


ذكرٌ ما قاله أئمةٌ السنة في مسألة 
القرآن» وخکم الحهمية 


قال إمام أهلٍ السنة ة أحمدُ بن حنبلٍ رحمه الله تعالى: (من قال القرآنُ مخلوق 
فهو عندنا كاف لأن القرآنَ ين علم الله وفيه أسماء ا۹(6۵. 


وقال: (إذا قال الرجل جل: العلمٌ مخلوق فهو كافرٌ لأنه یزغم أنه لم يكن لله 


علمْ حتى خلق)" . 
اي کید و ا لأن القرآنّ من 
علم الله قال الله تعالی : ممن عاج فیه من بد ما ج14 ین یلک [آل عمران: 1۱]. 


وقال تعالى: #ولن می عَنكَ الوه ولا ام ۳92 ی لبم فل پک هکی آل هو ی 
وین ات هوام بعد ای 14 ین لیر ما کک معا 0 ]. 

وقال تعالى: وَين بت الب آوژا آلب ل یت نا توا لتك وما ات 
بتع ْلب وا 07 تشر بَنْسْهُم بتاع قله بت وکین ایک ک اموم ينأ بعد ما 1 
بت یلم تک بدا لین التلبييرت؟ [البقرة : 148]. وقال تعالى: ا لا له دلق 
لحم [الاعراف: ۵4]. 


3 


= «أحمد بن أبي داود القاضی. جهمي بغيض» هلك سنة أربعين ومائتین قل ما روی» اه 
وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في : «لسان الميزان» (۱۷۱/۱). 
وما قاله الحافظ الذهبي في: «سیر أعلام النبلاء؛ (159/11- ۱۷۱ رقم 0۷۱. 
وكذلك ما قاله الخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد» (4/ ١41‏ - ۱1 رقم ۱۸۲۵). 
(۱) ذکره عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم ۱). 
(؟) ذكره عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم ۲). 


۳:۲ 


وقال تعالى: اوس یر بوء ین الاب [هود: ۰۲۱۷ - قال أحمدٌ: قال 
۳ ا مر هگا 


سعیدٌ بن جبیر : والأحزابٌُ الملل كلها - فلار مَوَعِده» [هود: ۱۷]. 


۳ 


۲ مرا چ اس ا دفي 7 
وقال تعالی: وَين تزا من کر بعس ل إننآ أت آن یه آله ولا اشر 


یه یه نوا ود عکاب4 الرعد: ۰0۲۰ وقال تعالی: «ِ ارت كنا عر رن 
ت موه بک ما جا ین لیر ما لک م أله ين ول ولا وَافٍ4 [الرعد: ۴۷ . 

وقال رحمه الله تعالی: (من قال ذاك القول لا يُصلَى خلفه الجمعةٌ ولا 
غيدهاء فان صلی خلفه أعاد الصلاة). يعني من قال القرآنُ مخلوق”". 

وقال رحمه الله تعالی: (إذا كان القاضي جهمياً فلا تشهّذ عنده)" . 

وقال إبراهيمٌ بنْ همان“ : (الجهميةٌ كفارٌ والقدريةٌ كفا“ . وقال سليمانٌ 
۳ رحمه الله تعالى: (ليس قومٌ أشدٌ بغضاً للإسلام من الجهمية والقدّرية؛ 
فأما الجهميةٌ فقد بارزوا الله» وأما القدريةٌ فانهم قالوا في اش) . 


وقال سلامُ بن أبي مطیع": (الجهميةٌ كفارٌ لا يُصلى خلفهم). 


(۱) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۳/۱ رقم ۳). 

(؟) ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۳/۱ رقم .)٤‏ 

(۳) ذکره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۰۳/۱ رقم .)١‏ 

( إبراهيم بن طهمان: أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة تكلم فيه بالإرجاء» 
ويقال رجع عنه. مات سنة (۱۷۳ ه) وقيل غير ذلك [التقریب: ۰۳۱/۱ 
وانظر : ترجمته في : «سير أعلام النبلاء؛ (۷/ ۳۷۸) و#تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۱۳) و#الميزان» (78/1) . 

(۵) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «لسنة» (۱۰۳/۱ - ۱۰6 رقم ۷) ورجاله ثقات إلا 
حماد بن قيراط فعامة ما يرويه فيه نظر. 

(7) هو سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري» نزل في النّيِمء فنسب إليهم» ثقة 
عابد» مات سنة ثلاث وأربعين» وهو ابن سبع وتسعين. [التقريب: ۰1۳۲/۱ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۱۹۵/۷) و«تذكرة الحفاظ» .)٠١١ /١(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۰6/۱ - ۱۰۵ رقم ۸) بسند حسن. 

(۸) سلام بن مطيع: أبو سعيد الخزاعي البصري» روى عنه زهير بن نعيم البابي» ثقة 
صاحب سنة مات سنة (٤١١ه)‏ وقيل غير ذلك . [التقریب: ۳/۱ 
وانظر ترجمته في: «طبقات خليفة بن خیاط» (ص۲۲۳) واتهذيب التهذیب» (4/ 707 - 
۳ رقم ۰۵ 

(9) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۰۰/۱ رقم )٩‏ والدارمي في «الرد على - 

۳:۳ 


وقال خارجة: (الجهميةٌ كفارٌ لوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلل 
لأزواجهن» لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: طه ) مآ زا 
ميك الان يتنق 9© إلا تكد يمن تى (©4 إلى قوله: لمن مَل لمش 
تون 46 [ط]. 

وقال مالك رحمه الله: (من قال: القرآنُ مخلوق یوجع ضرباً ويُحبّس حتی 
یتوب) . وقال سفیان الشوريي رحمه الله: (من زعم أن قول الله: يمري یر ] 
آله ألم کم [النمل: ]٩‏ مخلوق فهو كافرٌ زنديقٌ حلال الدم)© . 

وقال أيضاً: (من قال ان: فل هو أنه لصا © ا محمد 46 
[الاخلاص]. مخلوق فهو كافة)" , 

وقال أبو يوسف القاضي"۲: صنفان ما على وجه الارض شد منهما: 
الجهميةٌ والمُقاتلية) 9" , ۱ ۱ 


= الجهمية» (ص١١١)‏ وأبوداود في «مسائل أحمد» (ص۲۹۸)ء اللالكائي رقم 019) بسند رجاله ثقات . 
0( خارجة: هو ابن مصعب بن خارجة الضبعي الخراساني الس رخسي روى عنه سعيد بن 
صخر الدارمي» متروك. وكان يدلس عن الكذابين وكذبه ابن معين. 
مات سنة (۱۲۸ه) [التقریب: ۲۲۱۰۱/۱. 
انظر ترجمته في: «التاریخ» لابن معين (۲/ ۱8۲) واالمیزان» (1۲۵/۱). 
() أخرج الأثر عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۰۰/۱ - ۱۰۲ رقم ۱۰) وهو آثر 
ضعيف سنداً ومتناً. 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۱/۱ - ۱۱۷ رقم ۱۱) بسند رجاله ثقات. 
(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ٠١1//١(‏ رقم ۱۲) في سنده مجهول وهو 
الشيخ البصري . 
* وقد ثبت عن سفيان الثرري رحمه الله تكفير من قال بخلق القرآن كما ذكر ذلك اللالكائي 
في «شرح أصول الستة» (۱/ ۰۱4۹ 14) والذهبي في «العلو». انظر: مختصره (ص۱۳۹). 
(0) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۰۷ - ۱۰۸) رقم (۱۳) بسند حسن. 
)5ش( هو یعقرب بن ابراهیم القاضي . قال فيه البخاري : ترکوه» وقال عمرو الناقد كان صاحب 
سنة. وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه. 
وعن ابن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف. 
وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقة وروی هو عن ثقة فلا باس به. [الميزان: .])٤٤۷/6©‏ 
أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۰۸/۱ رقم )١4‏ بسند حسن. 
(۷) أي مقاتل بن سليمان البلخي. 
:۳4 


قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمانٌ البلخي» فإنه رماه الإمام 
أبو حنيفة بالتشبیه فإنه قال: أفرط جهمٌ في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس 
بشيء» وأفرط مقاتل في معنى الإثباتٍ حتى جعله مثل خلقه؛ وتابع أبا حئيفة على 
ذلك جماعةّ من أئمة الجرح والتعدیل من آقرانه كأبي یوسف وغیره فمن بعدهم» 
حتی قال ابن حبان: كان" يأخذ من الیهود والتصاری من علم القرآنِ الذي يوافق 
کتبّهم وکان يشته الرث بمخلوق» وکذبه وكيمٌ وغیژه والله أعلم بحاله» قال 
وکیع: مات مقاتل بن سليمان سنة خمسين وماله ۲۳ اه. 

وقال عبد الله بن المبارك: (الجهميةٌ كفاز). وقال: (ليس تعبّد الجهميةٌ 
شيئاً). وقال: (من قال القرآنُ منخلوق فهو زندیق) . 

وقال: (إنا نستجيز أن نحكيّ کلام الیهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكيّ 
کلام الجهمية)“ . 

وقال سفيانُ بن عيينةً: (القرآنُ کلام اله من قال مخلوق فهو کافر ومن 
شك في كفره فهو كافرٌ)”” . 

وقال: (من قال القرآنُ مخلوق يحتاج أن يُصلبٌ على دُباب» يعني جبل) . 


(۱) انظر: «المجروحین» (۱6/۳) و«الميزان» (۱۷۳/6) و«التقريب» (۷/ ۰۲۷۲ 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة) (۱۰۹/۱ رقم ۰۱۵ 

(۳) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «لستة» (۱۱۹/۱ رقم ۰6۱۷ 

(۶) الزنديق: أصله فارسي معرب» والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا 
يتمسك بشريعة» ويقول بدوام الدهر» والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في 
الأديان . 
وفي تهذيب اللغة : وزندقة الزنديق: أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. 
انظر : «لسان العرب» مادة زندق )١47/1١(‏ المصباح المنير (۳۰6/۱) مادة الزاي مع 
النون وما يثلثهما . 

(ه) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۱/۱ رقم ۰6۲۱ 

(5) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «لستة» (۱۱۱/۱ رقم ۲۳) والدارمي في «الرد على 
الجهمیة» (ص4) والبخاري في «خلق أفعال العبادة (ص١٠‏ رقم۱۱) بسند صحيح. 

(۷) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۱۲/۱ رقم ۲۵) بسند حسن. 

(۸) آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «لسنة» (۱۱۲/۱ رقم ۰6۲۹ 

fo 


وقال عبد الله بن ادریست © رحمه الله وقد سثل: (ما تقول في الجهمية يُصلى 
خلفهم؟ فقال: أمسلمون هؤلاء» أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة؛ لا يُصلى 
یر ۷" 

وقال له رجل: (يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون القرآنُ مخلوقٌ» فقال من 
اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: ل 
قال: فمن؟ قال من الموحدين» قال: كذبوا ليس هؤلاء بموخدین هؤلاء زنادقل 
Mr. Ne‏ 
هؤلاء زنادقة) ‏ . 

وقرأ ابن إدريس: بر آله لین ابر © . فقال: الله مخلوق؟ والرحمنٌ 
مخلوق؟ والرحيمُ مخلوق؟ هؤلاء زنادقة)©»2. 

(وسئل عن قوم يقولونٌ القرآنُ مخلوق» فاستشنع ذلك وقال: سبحان الل 
شي؛ منه مخلوق؟)". 

وقال وكيع: (فإني أستتيبه» فان تاب والا قتلثه)9 . وقال: (من زعم أن 
القرآنٌ مخلوق فقد زعم أنه مُحدثٌ؛ ومن زعم أنه مُحدٌ فقد كفر)©. 


)١(‏ هو الإمام القدوة أبو محمد الأودي الكوفي أحد الأعلام» حدّث عنه مالك وابن المبارك 
وخلائق. 
قال فيه أحمد بن حنبل: كان ابن إدريس نسيج وحده. 
وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة. وقيل لم يكن بالكوفة أحد أعبد منه. 
وقال النسائي : ثقة ثبت. 
وقال ابن حبان في «الثقات»: كان صلباً في السنّة» ولد سنة (۱۱۰ه) وتوفي سنة 
(۱۹۲ه). 
انظر : (الجرح والتعدیل» (۸/۰) و«تاريخ بغداد» (4۱۰/۹) واتذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۱۳/۱ رقم ۲۷) بسند رجاله ثقات. 
(۳) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في السنة» (۱۱۳/۱ - ١١4‏ رقم ۲۹ ) بسند رجاله 
ثقات . 
(4) آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنةه 0 رقم ۲۹ ب) والاجري في 
«الشریعة» (ص۷۸) بسند فيه مجهول. 
(۵) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۱8/۱ رقم ۳۰) پسند حسن. 
0 آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة؛ (۱۱8/۱ - ۱۱۵ رقم ۳۱) بسند حسن. 
(۷) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؟ (۱۱۵/۱ رقم ۳۲) بسند صحیح. 
۳:۹ 


(وقيل له: إن فلاناً يقول: إن القرآن محدتٌ» فقال سبحا الله» هذا الكفرٌ. 
قال السويدي: وسالث وكيعاً عن الصلاة خلفٌ الجهمية» فقال: لا تصل 
خلفهم). 

وقال: (من زعم أن التران مخلوق فقد زعم أنه مُحدٌ یستتاب فان تاب 

لا N!‏ عق 
ولا ضربت . 

(وقال ابن زهیز ابن حرب : اختصمث آنا ومثتی» فقال المثنى : القرآنُ مخلوق» 
وقلث أنا: کلام الله؛ فقال وکیم وأنا آسمع: هذا کف وقال: من قال: القرآنُ 
مخلوق هذا کف . فقال مثنی: يا آبا سفيان» قال اله : ما بيهم من ڪر تن نيهم 
دب4 [الأنبياء: ۲۷ فأيش هذا؟ فقال وکیع: من قال القرآنُ مخلوق هذا كفر)”" . 

وقال: (من قال القرآنُ مخلوق فهو كافر)». وقال رحمه الله: (القرآن 
کلام الله آنزله جبريلُ على محمدٍ وَل کل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من 
یمد إلا الجهميةً لا یدرون مَن یعبدون» بشرٌ المريسي وأصحاله)” . 

(وقيل لوكيع في ذبائح الجهميةء قال: لا تق > هم مرتدون)9 , 

وقال: (من قال إن کلامه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئاً مخلوقاً 
فقد کفر) . 


= وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲4۹) من طريق آخر واللالكائي في «أصول 
السنة» رقم (4۳4) من طريق آخر. 0 
وورد تكفير وكيع للجهمية في «خلق أفعال العباد؛ للبخاري (ص9١).‏ 

(۱) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱/ ١١0‏ رقم ۲۳) بسند. صحیح. 

(؟) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۵/۱ رقم ۳6). 
وأخرجه اللالكائي رقم (20) من طريق آخر. 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١15/1(‏ رقم ۳۵). وزهير بن حرب أبو 
خيثمة: ثقة ثبت روى عن وكيع ومات سنة (۲۳6ه). [التقریب: .]114/١‏ 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ ١١5/1(‏ رقم ۳۲) في إسناده مجهول. 
وأخرجه اللالكائي برقم (1۳۳) من طريق عبد الله بن محمد البغري عن وهب بن بقية 
الواسطی قال: سمعت وكيعاً. 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (117/1 رقم 6۳۷. 

(1) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۱۷/۱ رقم ۳۸). 

(۷) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱۱۷/۱ رقم ۳۹). 

۳:۷ 


وقال فِطرٌ بنْ حماد: (سألتٌ معتمرٌ بنّ سليمانٌ فقلت: يا أبا محمدء إمامٌ 
لقوم يقول القرآنُ مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عُنقّه. 

قال فطر: وسألت حماد بن زيدٍ فقلت: يا أبا إسماعيلٌ» إمامٌ لنا يقول القرآنُ 
مخلوقٌ أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبٌ إلّ. 

وسألث يزيدٌ بنّ زريع فقلت: يا أبا معاوية» إمامّ لقوم يقول القرآنُ مخلوقٌ 
أصلي خلفه؟ قال: لا ولا کرامق۳6؟. ١‏ 

وقال عبد الرحمن بِنْ مهدي: (من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب» 
فان تاب والا ضربت علطه)”". 

وقال مرة: (لا أرى أن أستتيبٌ الجهمية)2 . وقال رحمه الله: (لو كان لي 
من الأمر شية لقُمتُ على الجسر فلا يمر بي أحدٌّ من الجهمية إلا سألیّه عن 
القرآن فان قال مخلوق ضريبتٌ رأسّه ورميتٌ به في الما( 

وقال أبو بكر بنْ الاسود: (لو أن رجلا جهمياً مات وأنا واریه ما استحللتٌ 
أن آذ من میرائه)(؟. 

وقال آبو یوست القاضي : (جيئوني بشاهدین یشهدان على المريسي. وال 
لاملا ظهرّه وبطته بالسیاط» یقول في القرآن؛ يعني مخلوق)(؟. 


(۱) آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» (۱۱۸/۱ رقم 4۲). 

(۲) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۱۹/۱ - ۱۲۰ رقم 46) بسند صحیح. 
وأخرجه البيهقي في «الاسماء والصفات» (ص )۲4٩‏ واللالكائي رقم (005) وأبو داود في 
«مسائل أحمد» (ص۱۰4). 

(۳) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۲۱۰ رقم 40). 

(6) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ١١١ /1١(‏ رقم )٤١‏ بسند رجاله ثقات. 
وأخرجه أبو داود في مسائله (ص۸١٠)ء‏ والآجري في «الشريعة؛ (ص ۸۰) واللالكائي رقم (۵۰4). 

(۵) أخرجه اللالكائي رقم (۵۱۳) وعبد الله ابن الامام آحمد في #السنة» (۱۲۱/۱ رقم 4۷) 
قلت: والقول لعبد الرحمن بن مهدي وليس لأبي بكر بن الأسود كما في «السنة». 

(5) آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳ رقم ۵۳) بسند حسن. 

۳:۸ 


وقال يزيد بن هارونَ”' وذكر الجهمية فقال: (هم واللَّهِ زنادقةٌ» عليهم 


لعنة اش . 


وقال رحمه الله: (واللَّهِ الذي لا إله إلا هو عالمٌ الغيب والشهادة من قال 


القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديق)'". (وسُعل عن الصلاة خلفهم قال: لا“ . وقال 
معاذ بن معاذ: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو کافز)"*. 


وقال شبابة بن سوار”©: (اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاس 


وجماعة من الفقهاء على أن المریسی كافرٌ جاحد نرى أن يُستتاب» فان تاب ولا 


ضرد بت ش00 


۹ 


زفق 
۳( 
2 


)2( 
زفق 


(¥) 


(A) 


يزيد بن هارون: شيخ الإسلام» الإمام القدوة أبو خالد السلمي الواسطي الحافظ . 
ولد سنة (۱۱۸ه) سمع من عاصم الأحول» وسليمان التيمي» وبهز بن حكيم» وغيرهم. 
قال ابن المديني: ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون. 
وقال أحمد: كان يزيد حافظاً متقناً. 
وقال أبو حاتم: يزيد ثقة إمام لا يسأل عن مثله. مات سنة (5١1ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء؟ (۳۵۸/۹). 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۱/۱ - ۱۲۲ رقم 14) بسند رجاله ثقات. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة؛ (ص ۸۰) من طريق عمر بن أيوب عن الحسن بن الصباح . 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲۵۰) وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» 
۷ رقم ۰) بسن حسن . 
آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» (۱۲۳/۱ رقم ۵۵) بسند حسن. 
آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۲۳/۱ رقم ۵1) بسند حسن. 
شبابة بن سوار: المدائني. ثقة حافظ. رمي بالإرجاء» قال أبو زرعة: رجع شبابة عن 
الإرجاء. 
مات سنة (5١1ه)‏ [التقريب: (۳6۵/۱)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (97/4) واتاریخ بغداد» (۲۹۵/۹) وااسير أعلام 
النبلام» (۵۱۳/۹). 
هاشم بن القاسم الليثي» آبو النضر البغدادي. مشهور بكنيته: ثقة ثبت. 
مات سنة (۲۰۷ه). [التقریب: (0۳۱4/۲]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح رالتعدیل» (۱۰۵/۹) و«تاریخ بخداد» (۱6/ ۰619 
آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» (۱۲4/۱ رقم 01) بسند صحیح. 
۳:۹ 


وكان أبوتوبة الحليخ7", وُعيم بن حماد "» وإبراهيمُ بن مهدي" : يكثّرون الجهمية . 

وقال بشرٌ بنْ الحارث : (لا تجالسوهم ولا تکلموهم» ون مرضوا فلا تعودوهم» 
وان ماتوا فلا تشهدوهم كيف برچعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال : يعني الجهمیة)۹. 

وقال ابنُ آبي مریم *۴: (من زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر)۲. وقال آبو 
الأسود النضرٌ بن عبد الجبار" : (القرآنُ کلام الله» من زعم أنه مخلوقٌ فهو كافرٌ. 
هذا كلام الزنادقة)0 , 

وقال عباه بنُ العوام": (كلمتٌ بشراً المريسيّ وأصحابه فرأيثٌ خر كلايهم 
ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شي:)٩.‏ 


(۱) أبو توبة الحلبي: هو الربيع بن نافع» نزيل طرسوس. ثقة حجة عابد. 
مات سنة (۲۱ه). [التقريب: (543/1؟)], 
* وأخرج أثر أبي توبة عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة؛ (۱۲۵/۱ رقم ۵۹). 

)۲( نعيم بن حماد بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي » أبو عبد الله المروزي 
صدوق یخطی كثيراً. فقیه عارف بالفرانض. مات سنة (۲۲۸ه). [التفریب: (۳۰۵/۷). 
# وأخرج أثر أبي نعيم بن حماد. عبد الله ابن الامام أحمد في «الستة» (۱۲۵/۱ رقم 11۰). 

زفق إبراهيم بن مهدي المصيصي بغدادي صاحب حدیث» مرابط وثقة أبو حاتم . مات سنة (۲۲۵ه). 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ,)003/1١(‏ 
* وأخرج أثر إبراهيم» عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱/ ٠١‏ رقم ٠٠ب)‏ بسند حسن. 

(4) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «لستة» /1١(‏ 116 116 رقم 51). 

(0) ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحي 
بالولاء المصري» ثقة ثبت. روى عنه محمد بن سهل بن عسكر وغيره. 
مات سنة (۲۲ه). [التقريب: (۲۹۳/۱)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل" (۱۳/4) واتهذيب الکمال» (4۸۳/۱). 

(1) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ رقم 1۲) بسند رجاله ثقات. 

(۷) النضر بن عبد الجبار بن نصير المرادي أبو الأسود المصري. مشهور بكنيته. ثقة. مات 
سنة (۲۱۹ه). [التقريب: (0707/5], 
وانظر ترجمته في : «الجرح والتعديل» (4۸/۸) وهسیر أعلام النبلاء» (۱۰/ 07۷). 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۹/۱ رقم 14) بسند صحيح. 

(9) عباد بن العوام بن عمر الكلابي» أبو سهل الواسطي. ثقة. مات سئة (۱۸۵ه). 
[التقریب: (۲)۳۹۳/۱. 

۱ وانظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۰4/۱۱) واسیر آعلام النبلاء» (۵۱۱/۸). 

(۱۰) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۲۹/۱ - ۱۲۷ رقم 1۵) بسند ضعیف. 

۳۰۰ 


وقال عمرو بنْ الربيع بن طارق "۲: (القرآنُ كلام لله من زعم أنه مخلوق فهو 
کافر)۳. 

وقال هارو أميدٌ المژمنین: (بلخني أن بشر المريسي یزغم أن القرآن 
مخلوقٌ» لله علي إن أظفرني اللّهُ به إلا قتليّه قَتلةً ما قتلتّها أحداً قط)" . 

وقال ھاروك بن معروف9؟: (من قال القرآنُ مخلوق فهو يعبّد صنما*. 

وقال يحيى بن معين رحمه الله: (من قال القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر)”" . 

وقال رجلٌ لُشیم: (إن فلاناً يقول: القرآنُ مخلوق. فقال: اذهب إليه 
اق آ سا ».1.1 الجییا مخ الحشی » فان زعم_أنهما مخلم قان فاضرب عنقه. وقال 


وقال اسحاق بْالبهلول"" لانس بنٍ عياض أبي ضنر:۳: (أصلي خلف 
الجهمية؟ قال: لاء رسن ی عير الْإسلم یا ن یل ينه وهو في ارو بن 
لیر [آل عمران: ۳۲۸۰ . 

وسیل عیسی بن يونس“ رحمه الله عمن يقول: القرآنُ مخلوق فقال: كافر» أو 
كفرٌ. فقيل له: تکرهم في هذه الکلمة؟ قال : إن هذا من آیسر أو آحسن ما یظهرون. 

(وکان يحيى بِنْ معين رحمه الله يعيد صلا الجمعة مذ أظهر عبد الله ب 
مارون المأمونٌ ما أظهر. يعني القولٌ بخلق القرآن)). 

وقال الحسینْ بنْ إبراهيمٌ بن إشكات9", وعاصم بن علي بن عاصملا 
رس 5 


.)۲۵۲( إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري. صدوق. مات سنة‎ )١( 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (۲۱۶/۷۲) و«تاریخ بغداد» (۳۹۱/۷) واسیر أعلام‎ 
.)1۸۹/۱۲( النبلاء»‎ 

() انس بن عیاض بن ضمرة الليثي آبو حمزة المدني. ثقة. حدث عنه إسحاق بن بهلول. 
مات سنة (۲۰۰ه). [التقريب: ۰۲۸4/۱ ولتذکرة الحفاظ (۳۲۳/۱). 

(۳) أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱۲۹/۱ رقم ۷۲) بسند حسن. 

(4) عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي. ثقة. مأمون. مات سنة (۸۷٠ه).‏ 
«التقريب؟: (۱۰۳/۲) واتهذیب الكمال» ,)1١85/7(‏ 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۳۰/۱ رقم 0/4. 

() أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۳۰/۱ رقم ۷۲) بسند رجاله ثقات. 

)¥( الحسن بن إبراهيم بن إشكاب. ثقة. روى عنه ابن محمد. مات سنة (15١5ه).,‏ 
[التقريب: (۱۷۳/۱)]. 
# والأثر آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۳۲/۱ رقم ۸۱) بسند حسن. 

(A)‏ عاصم بن علي بن عاصم بن صهیب الواسطي آبو الحسن صدوق ریما وهم. مات سنة 
(۲۲۱ه). [التقريب: (0۳۸6/۱]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (44/5") واتاریخ بغداد» (۲6۷/۱۲) واسير أعلام 
النبلاء؛ (۹/ ۲۹۲) و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۹۷). 
# والأثر أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۳۲/۱ - ۱۳۳ رقم ۸۲). 
وهو أثر حسن لغيره. 

.۲۲۱۳/۲( مارون الفروي بن موسى المدني» لا باس به. مات سنة (۲۵۳ه). [التقريب:‎ )٩( 
.)۱۱۳/۳۰( وانظر ترجمته في: «تهذیب الکمال»‎ 
والاثر آخرجه عبد لله ابن الامام احمد في «السنة» (۱۳۳/۱ رقم ۸۲ب). بسند حسن.‎ * 

۳۲ 


نت تال ست 


وعبد الوماب الوزاق"“» وسفيانُ بن وكيم : (القرآنُ کلام الله وليس بمخلوق). 
۰ ب بن م 


وسْثل جعفر بِنْ محمد رحمه الله عن القرآن فقال: (لیس بخالق ولا 


مخلوق» ولكنه کلام ا“ . 


وروی عن أبيه علي بن الحسين: (أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا 


مخلوق. ولكنه كلام ۲6۵ وقال الزهري: (سألتٌ علي بنّ الحسينٍ عن القرآن 
فقال: کتاث الله وكلامه)* . 


(0 و‎ ۰ (A) 
2 جرير”, وأبي النضر هاشم بن القاسم‎ 


(VWs 3 CO 
وعن إبراهيمَ بن سعد" '؛ وسعيدٍ بن عبد الرحمن الجمحيٌ "۰ ووهب بنِ‎ 


زلف 


(۳ 


وه 


(6) 
(0) 
(0 


۷" 


(A) 


الى 


عبد الوهاب بن الحكم الوراق: أبو الحسن. ثقة. مات سنة (۲۵۱ه). [التقريب: (۱/ 
4. وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (19/11). 
# والاثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السئة» (۱۳۳/۱ رقم ۸۳) بسند رجاله ثقات . 
سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الكوفي» صدوق إلا أنه ابتلي بوژاقه فأدخل عليه 
ما لیس من حديثه» فنصح فلم يقبل فسقط حدیثه. مات سنة (۲۶۷ه). [التقريب: (۱/ 
۲ انظر ترجمته في: «المیزان» (۲/ ۰0۱۷۳ 
* والاثر آخرجه عبد الله ابن الامام احمد في «السنة؛ (۱۳۳/۱ رقم ۸4 بسند ضعیف. 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۵۲/۱ رقم ۱۳4) بسند حسن. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض هذا القول عن جعفر بن محمد. 
انظر: «منهاج السنة النبویة» (۱۸۱/۲) تحقیق رشاد سالم. وامختصر العلو» (ص58١).‏ 
آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة؛ (۱/ ۱۵۳-۱۵۲ رقم ۱۳۵) واللالكاني رقم (۰)۳۸۸ 
آخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۵۳/۱ رقم ۱۳۱) واللالكائي رقم (۳۸۹). 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أبو إسحاق. ثقة. حجة. 
تكلم فيه بلا قادح . روى عنه الإمام أحمد. 
مات سئة (۱۸۵ه). [التقريب: (۳۵/۱)]. 
انظر ترجمته: في «الجرح والتعدیل» (۱۰۱/۲) واالمیزان» (۳۳/۱). 
سعید بن عبد الرحمن الجمحي» قاضي بغداد. صدوق له آوهام. مات سنة (۱۷۱ه). 
[القریب: (۳۰۰/۱)]. 
وانظر ترجمته في: «تهذیب الکمال»: (۰)1۹1/۱. 
وهب بن جریر بن حازم الازدي البصري. ثقة. روی عنه أحمد بن حنبل وغیره. مات 
سنة (۲۰۹ه). [التقريب: (۳۳۹/۲)]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل»: (۲۸/۹) واسیر أعلام الثبلاء» (4]۲/۹). 
تقدم التعریف به قريباً. 

۳۰۳ 


وسليمان بن حرب”" قالوا: (القرآنُ کلام الله ليس بمخلوق). 

وقال سفيانٌ بن حُيينة:(لا حسن غير هذاء القرآنُ کلام اله : اة ع 
َم گم ألو (التوبة: ا بریشوت أن بدلا كلم ار [الفتح: ] 

وقال الإمامٌ مالك بنْ أنس وجماعةٌ من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: 
(كلامُ الله وهو منهء ولیس من الله شية مخلوقٌ)©. 

وقال حماد بن زيدٍ رحمه الله: (القرآنُ کلام الله أنزله جبريلٌ من عند رب 
العالمین)*. 

وقال آبو بكر بنّ عباش: (من زعم أن القرآنَ مخلوقٌ فقد افترى على ا۴(6. 
وقال وكيع: (القرآنُ من الله منه خرج وإليه یعود6. 

وقال يحيى بن سعيدٍ: (كيف يصنعون بقل هو الله أحذٌ)» كيف يصنعون بهذه 
الآية: طإِْت أا لَه [القصص: ۰0۳۰ يكون مخلوقً©. 


٠ 5‏ . 0 4( 1 | و 0 0 0 
وقال وهب بن جرير "۰ ومحمد بن يزيد الواسطی! 2 وابنٌ أبي 


)١(‏ سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي. ثقة إمام حافظ. روى عن حماد بن يزيد. مات سنة 
(ه). [التقريب: .]0"97/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ (۳۳۰/۱۰). 

(۲) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۵4/۱ رقم ۱۳۸). 

(۳) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (۱۵۵/۱ رقم )١51١‏ بسند رجاله ثقات. 

(4) أخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» (۱۵۱/۱ رقم ۱4۵) بسند رجاله ثقات إلا 
أحمد بن محمد العمري فلم أعرفه. قاله الألباني في «مختصر العلوه (ص۱8۷). 

(0) آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۵۱/۱ رقم )٠١١‏ بسند فيه مجهول. 

0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «لسنة» (۱/ ۱۰۷ رقم 1448). 

(۷) أخرج عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۵۸/۱ رقم ۱۵۳) بسند فيه مجهول. 

(۸) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۵۹/۱ رقم 197) بسند صحيح. 

(9) تقدم التعريف به قريباً. 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۵۹/۱ رقم ۱۵۸). 

(۱۰) محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي شامي الأصل. ثقة. عابد. مات سنة (۱۹۰ه) أو قبلها 
[التقريب: .]21519/7١9‏ 
* والاثر آخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «لسنة» (۱۵۹/۱ رقم )١7١‏ بسند فيه مجهول. 

of 


إدريسٌ”7 2 وأبو بكر ین أبي شیب" وأخوه عثمان بن أبي شيبة”" 2 وأبو عمرُو 
الشيبانية) ويحيم نایرت وان الرلیه ۳ وحجاج الأنماطي “أ ويح بن 
معین؛ وأبو خيئمة” 4 وإسحاق ابن أبي (سرائیل" وأبو معمر ': (القرآن کلام الله 


ليس بمخلوق). 


(۱) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ 156 رقم )١١١‏ بسند صحيح. 

(۲) أخرج أثره عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (۱۲۰/۱ رقم 0151. 

(۳) عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن بن أبي 
شيبة الكرفي. ثقة. حافظ شهير. روى عن جرير بن عبد الحميد» وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة (۲۳۹ه). [التقريب: (۱۳/۲]. 
وانظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» )١17/1(‏ واتاريخ يغداد» (۲۸۳/۱۱) واسير أعلام 
النبلاء؟ (۱۵۱/۱۱) و«تذكرة الحفاظ» (444/17) واشذرات الذهب» (؟97/19). 
» والأثر أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ (1/ ٠١١‏ رقم ۰)۱۱۳ 

(4) أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي. نزيل بغداد اسمه: إسحاق بن مرار. صدوق. مات 
سنة (١٠۲ه).‏ [التقريب: (400/۲)]. 

(0) يحيى بن أيوب ابو زكريا المَقَابري ‏ بفتح الميم والقاف ثم موحدة مکسورة - البخدادي 
العابد. ثقة. روى عنه الصاغاني» وعبد الله بن أحمد. مات سنة (174ه). [التقريب: 
1/١‏ ]. 
وانظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء» (817/11") واتهذیب الکمال» (۱8۹/۳). 
# والاثر اخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱۱۱/۱ رقم ۱11) بسند رجاله ثقات . 

(5) اخرج آثره عبد الله ابن الامام أحمد في «السنةه (۱۱/۱ رقم ۰6۱۷۰ 

(۷) حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي. وثقه أحمد وأبو حاتم والعجلي والنسائي وغيرهم. 
مات سنة (۲۱۷ه). وکان صاحب سنة (تهذیب التهذیب): (۱۸۲/۲). 

* والاثر أخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة؛ (۱۹۲/۱ رقم ۰6۱۷۱ 

(۸) أثر يحيى بن معين» وأبي خيثمة أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة؛ /١(‏ 111 
رقم ۳ بسند رجاله ثقات. 

زلف إسحاق بن أبي إسرائيل: أبو يعقوب المروزي: صدوق تكلم فيه فيه لوقفه في القرآن. 
مات سنة (۲۵ه). [التقريب: .])08/١(‏ 
وانظر ترجمته في: «المیزان» (۱۸۲/۱) وسر أعلام النبلاء» (۰64۷۱/۱۱ 

* والاثر اخرجه عبد الله ابن الامام أحمد في «السنة» (۱/ ۱6۲ رقم ۱۷4) بسند صحیح. 
قلت : وترجمته تخالف ما أورده عبد الله ابن الإمام أحمد» فلعل هذه الرواية كانت في آخر 
أيام إسحاق بن أبي إسرائيل» وال أعلم. 

(۱۰) ابر معمر: اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهلالي. ثقة مأمون. روى عن أبي سفيان- 

foo 


(وقال أبو عمْروٍ الشيباني لإسماعيلٌ بن حماد بن أبي حنيفةً - وقال القرآنُ 
مخلوقٌ ‏ فقال الشيبانى: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ قال: 
5 کت( . ِ 

وقال حسنٌ بن موسى الأشيبٌُ”": (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد وک ين4 [الناتحة: .]٠‏ 
فقال حسنٌ: مخلوق هذا؟)2 . 

وقال محمد بن سليمان لُوَينُ'2: (القرآنُ کلام الله غير مخلوق» ما رأيتُ 
أحداً يقول القرآنْ مخلوق» أعوذ باله6 اه. من كتاب السنة("۴. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: (القرآنُ کلام الله غير مخلوق) . 
وقال عفان بن مسلم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجیم: <بريثوت أن مسدلا كلم 


3 
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> [الفعح: ۰۲۱۰ اله ل إل إل هو أل الوم [البقرة: 0۵ آل عمران: ۷]. 


= المعمري وعنه عبد الله بن أحمد. مات سنة (۲۳۷ ه). [التقریب: (10/۱). 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» (۱۵۷/۲) واتاریخ بخداد» (۲۹۲/۷) واتهذیب 
الکمال» )٩۰/۱(‏ و«سیر أعلام اللبلاء» (14/۱۱). 
* والأثر أخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» (۱۱۳/۱ رقم ۱۷۵) بسند صحیح. 
)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» ٠١١ /١(‏ رقم ۱1۵) بسند فيه مجهول. 
(؟) حسن بن موسى الأشيب. أبو علي البغدادي. ثقة. روى عنه محمد بن إسحاق 
الصاغاني. مات سنة (09؟ه) وقيل (۲۱۰). [التقريب: (۲0۱۷۱/۱. 
وانظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (۲۸۰/۱). 
(۳) آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة؛ (۱۲۱/۱ رقم ۱0۷) بسند صحیح. 
(4) محمد بن سلیمان بن حبیب الاسدي الكوفي . لقبه : لوين بالتصغیر . ثقة. روی عن ابن 
عييئة. وعنه عبد الله بن أحمد. 
مات سنة ٠٤١(‏ ه) وقيل غير ذلك. [التقریب: (155/5)]. 
وانظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (۵۰۰/۱۱) واتاریخ بغداد» (0/ ۲۹۲) و«الجرح 
والتعدیل» (۲۰۸/۷). 
(۵) آخرجه عبد الله ابن الامام آحمد في «السنة؛ (۱۱۱/۱ رقم ۱0۸) بسند صحیح. 
(7) الإمام أبي عبد الرحمن» عبد الله ابن إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني . ط: دار ابن القيم . 
(۷) آخرجه الذهبي في «العلو» (ص ۱۲۰) بإستاده واه. 
۳۰۹ 


لز هر اه د4 [الإخلاص: .]١‏ آمخلوق هذاگ آدرکث شعبهة وحمادٌ بن 
سلمةٌ واصحاب الحسن یقولون: القرآنُ کلام الله لیس مخلوقا)؟. 

وقال يحيى بن یحیی": (من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آيةٌ 
مخلوقةً فهو کافز)(. 

وقال هشام بن عبيد الله : (القرآنُ کلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: 
اليس الله تعالی يقول: «ما أيهم ين زسکر ین تیه َب [الأنبياء: ؟].؟ 
فقال: مُحدتٌ إليناء وليس عند الله بمخدث)*۴. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلی"؟ رحمه الله: (ليس بين آهل العلم 
اختلافٌ أن القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق» فكيف يكون شيء خرج من الرب عز 
وجل مخلوة) . 

وقال أبو جعفر التفیلی(: (من قال إن القرآن مخلوقٌ فهو کافر فقيل له يا 
أبا جعفر الكفرٌ كفران: كفرٌُ نعمةٍ وكفرٌ بالرب عز وجل؟ قال: بل كفرٌ بالرب عز 


/۱۲( أخرجه الذهبي في «العلوة (ص۱۲۲). والخطيب في ترجمة عفان من «تاریخه»‎ )١( 
من طريق حنبل بن إسحاق عن عفان به. دون قوله: «أدركت شعبة...‎ )۲۷۱ ١ 
ليس مخلوقاً. .» وسنده قوي. «مختصر العلو» (ص۱۷۹).‎ 

(۲) يحيى بن یحبی النيسابوري عالم المشرق. كان إليه المنتهى في الاتقان والورع والجلالة 
بنیسابور قل أن ترى العيون مثله» حمل عن مالك وخارجة بن مصعب والکبار. 
ومات سنة (7؟1ه). «العلو» (ص۱۲۳). 

(۳) أخرجه ابن منده كما في «العلوا (ص۱۲۳). 

)٤(‏ هشام بن عبید الله الرازي. عالم الري. كان من أثمة الفقه على مذهب أبي حنيفة» تفقه 
على محمد بن الحسن؛ كان ذا جلالة عجيبة وحرمة عظيمة ببلده. 
توفي سنة (1171ه). «العلو؛ (ص۱۳۳). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوة (ص؛۱۲). 

(7) كان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي من كبار أئمة الاجتهاد ومن أعلام الحفاظ . توفي سنة 
(۲۳۳ه) عن بضع وسبعين سنة. ولم يخلف بخراسان مثله. «العلوة (ص ۰6۱۳۲ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلوة (ص77١).‏ باسناد صحیح. 

(۸) أبو جعفر التفيلي: عالم أهل الجزيرة. كان من أركان الدين» وكان ينظر بأحمد بن حنبل 
بحيث أن أبا داود السجستاني یقول: ما ریت أحفظ من التفيلي. 
مات سنة (۲۳۶ه) عن سن عالية. «العلو» (ص۱۳۳). 

ov 


وجل. ما تقول فيمن يقول: اله لکد © آله ألصَسمَدُ 46 [الإخلاص] 
مخلوقٌ. أليس كافراً هو؟)). 

وقال عبد الله بن محمد العیشی : (يستحيل في صفة الحكيم أن یل كلاماً 
يدعي الربوبية» يعني قولّه تعالى: إل أا أ [طه: ۱4].وقوله: «أنأ 4 
[طه: 1۲ , 

قلت: والمعتزلةٌ يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة» فعلى هذا 
تكون الشجرةٌ هي القائلة: إل أا آله ل رل إل آتا عبني [طه: ۱6 
قبحهم الله في الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن یحبی الذُهلي: (الإيمانُ قول وعملٌ يزيد وينقص » والقرآنٌ 
کلام الله غيرٌ مخلوق بجميع صفایّه وحيث تصرّف)" . 

وأما كلام البخاريٌ رحمه الله تعالى ومتانثه في هذه المسألة فأشهرُ من أن 
يحتاج إلى تعریف» وله في ذلك (كتاب خلق أفعال العباد)“» وقد برّب في 
صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه© . 

وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: (أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «العلو». (ص۱۳۳). بسند صحيح. 

(؟) أخرجه الذهبي في «العلو؛ (ص۱۳4). 

زفرف أخرجه الذهبي في «العلو» (ص1756). 

() وهو مطبوع. 

0 مثل: ۱۷ - باب قوله تعالی #ولتصنم على عيني» [طه: ۳۹]. تغذى. وقوله جل 
ذکره : «تجري بأعیننا) [القمر: .]١4‏ «فتح الباري» (۳۸۹/۱۳). 
٩‏ باب قول الله تعالی: لما خلقت بيدي» [ص: ۲۷۰. «فتح الباري» (۳۹۲/۱۳). 
۶ - باب قول الله تعالی: وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظر:6 [القیامة: (۲۲ _ 
۳ «فتح الباري» (4۱۹/۱۳). 
۳ - باب کلام الربٌ مع جبریل ونداء الله الملانکة. «فتح الباري» (81۰/۱۳). 
۲ - باب کلام الربٌ عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم. «فتح الباري» (4۷۳/۱۳). 
۷ باب ما جاء في قوله عز وجل: وکلم لله موسى تكليماً» [النساء: ]١14‏ «فتح 
الباري» (6۷۷/۱۳). 
۸ . باب كلام الرب مع هل الجنة. «فتح الباري» (4۸۷/۱۳). وغيرها كثير. . . 

۳5۸ 


مذاهبهم أن الإيمانٌ قول وعملٌء يزيد وينقص» والقرآنُ کلام الله غير مخلوقي 
بجميع جهاته» والقدژ خیژه وشژه من الله تعالى» وأن الله تعالى على عرشه بائ 
من خلقه كما وصف نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف» أحاط بكل شيء 
علماًء ليس كمثله شيء وهو السميعٌ البصیز)"۹. ١‏ 


وقال محمد بنْ أسلم الطوسی : (القرآنُ کلام الله غيرُ مخلوقٍ أينما ثُلي 


وحيثما كُتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل)”" اه. من العلو للذهبي"۳. 


وقال إمامٌ الائمة محمذ بنْ إسحاقٌ بِنُ خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب 


(0 


(0 
۳ 


قال الألباني في «مختصر العلو» (ص4١٠ ‏ ۲۰۵): «هذا صحیح ثابت عن آبي زرعة 
وأبي حاتم رحمة الله عليهما. فقد ساقه المصنف - الذهبي في «العلو؛ (ص/ا١ ‏ ۱۳۸) 
- بأسانيد ثلاثة عن عبد الرحهن بن أبي حاتم رحمه الله. 
أحدها من طريق هبة الله بن الحسن اللالكائي» وهذا أخرجه في كتابه العظيم: «شرح 
أصول السنة» قال: (۱/6۷/۱): أخبرنا محمد بن المظفر المقرىء قال: حدثنا الحسين 
محمد بن حبش المقري. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. 
قلت: وهذا إسناد جيدء محمد بن مظفر هو ابن علي بن حرب أبو بكر المقري الدنيوري» 
قال الخطيب: (/ 150): «سکن بغداد» وحدث بها عن أبي إسحاق المزكى النيسابوري 
و وأبي علي بن حسن الدينوري» کتبنا عنه» وكان شيخاً صالحاً فاضلاً صدوقاً؛ مات 
سنة خمس عشر وأربعمائة». 
والحسین بن محمد بن حبش المقري. هو أبو علي الدينوري صاحب موسی بن جرير 
الرقي» آورده ابن العماد في وفيات سنة (۳۷۳ه) ولم يزد! 
والظاهر من ترجمة ابن المظفر في «تاريخ بغداد» المتقدمة» أنه ورد بغداد وان لم يكن من 
مواليدها لتحديث ابن المظفر عنه بها. 
ومع ذلك لم يترجم له الخطيب فيه. واه أعلم. 
ولكنه لم يتفرد به» فقد تابعه عند المصتف علي بن عبد العزيز وهو البغوي وهو ثقة ثبت» 
وعلي بن مردك ولم أعرقه. 
ورسالة ابن أبي حاتم هذه محفوظة في «المجموع» (۱۱) في «الظاهرية» في آخر كتاب 
«زهد الثمانية من التابعين» من الطريقين الأخيرين عنه» وفيه أن ابن مردك بردعي. والله 
آعلم» اه 
آخرجه الذهبي فى «العلو» (ص۱8۰) بإسناد لا بلس به. 
«العلو للعلي الغفار في صحیح الأخبار وسقيمهاء للإمام الحافظ الذهبي. قدم له وصححه 
وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان. ط۲. ن: محمد عبد المحسن. صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۳۹ 


التوحید بعد تبویبه على تکلیم الله موسی عليه السلام رتکلم الله بالوحي» وصفة 
نزول الوحي وتکلیم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك» ثم قال: (باب: 
ذكرٌ البیان من کتاب ريّنا المنزل على نبیه المصطفی يِه ومن سنة نبینا محمد إلا 
على الفرق بين کلام الله عز وجل الذي يكون به خلقّهء وبين خلقه الذي یکون 
بكلامه وقوله» والدلیل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمّون أن کلام الله تعالى 
مخلوقٌ» جل ربّنا وعرّ عن ذلك). 

قال الله سبحانه وتعالى: ألا هلق رال يَارَكَ أله رَبُ اي4 
[الأعراف: ۵6]. 


ففوق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلقٌ بواو الاستئناف» 
وأعلمنا الل - جل وعلا - في مُحكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه» وقوله: إا 
و لته ا ارت أن ف له كن يكر [النحل: .]4٠‏ 

فاعلمنا جل وعلا أنه يكون کل مَكُونٍ من خلقه بقوله كن فیکون» وقوله: 
از هر كاده الذي به یکون الخلق؛ وکلاه - عز وجل - الذي به یکون الخلق 

غير الخلقٍ الذي يكون مَكُوناً بکلامه» فافهم ولا تغط ولا تُغالط» ا 
عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما اعلم عبائه المؤمنين أنه يكون الشي؛ بقو 
کد لوق الذي موکن و گرد کی ار مل ا 
قوله «کن» لو كان خلقاً - على ما زعمت الجهميةٌ المفتريةٌ على الله - أنه إنما يخلّق 
الخلق ويكونه بخلتٍ لو كان قوله: «کن» خلقا. 

فيقال لهم: : يا جهل فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا 
بم يكونه؟ أليس قول مقالیکم التي تزعمون أن قولّه: «كن» إنما بخلقه بقول قبله 
وهو عندكم خلقّه. وذلك القول يخلّقه بقول قبله وهو خلنٌ حتى يصير إلى ما لا 
غاية له ولا عدد ولا أول. 


وفي هذا إيطال تکوین الخلقِ وانشاء البريةٍ وإحداثِ ما لم يكن تبلُ» 


)١(‏ الباب رقم (41) من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة. دراسة وتحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهران (۳۹۰/۱). 
۳۹۰ 


بحذث اه الشية ونشیه. وهذا قولٌ لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه و لإدراك 
الصواب والرشاد» قال الله سبحانه وتعالى: اتنس لاجر 
پانيو [الأعراف: .]٠٤‏ 

فهل يتوهم مسلمٌ أن الله تعالى سخر الشمس والقمرٌ والنجوم مسخراټ 
بخلقه؟ أليس مفهوماً ‏ عند من يعقل عن الله خطايّه ‏ أن الأمرّ الذي سخر به غير 
المسحّر بالأمرء وأن القول غيرُ المقول له؟» فتفهموا يا ذوي الججا - عن الله 
خطابه» وعن النبي المصطفى إلا بیائه. لا تضدوا عن سواء السبيلٍ فتضلوا كما 
ضلّت الجهميةٌ عليهم لعائنُ الله. 

فاسمعوا الآن الدليلَ الواضحٌ البيَنَ غيرٌ المُشكل من سنة النبي و - بنقل 
العذل عن العذل موصولاً إليه ‏ على فرق بين خلت الله وبين كلام الله تعالى) . 

ثم ساق الاحادیت في ذکر كلماتٍ الله تعالی ° إلى حديث: «أعوذ 
بکلمات الل التاماتِ من شر ما خلق»" ثم قال : «أفليس العلمْ محيطاً ‏ يا 
ذري الججا - أنه غيرٌ جائز أن یأر الب كله بالتعوذ بخلق ال من شر خلقه؟ 

هل سمعت عالماً يُجيز أن یقول: آعوذ بالکعبة من شر خلت الله أو يجيز 
أن يقولّ: آعوذ بالصفا والمروة» آو: أعوذ بعرفات وینی من شر ما خلق الله هذا 
لا يقوله ولا يُجيز القولٌ به مسلم يعرف دين الله» مُحالٌ أن يستعيذ مسلمٌ بخلق الله 
من شر خلقه». ثم ساق بحثاً طویلا فليُراجَع منه. 

وقال أبو معاويةٌ بن خازم الضرية رحمه الله: (الكلامٌ فيه بدعةٌ وضلالةٌ. 
ما تكلم فيه النبخ يل ولا الصحابة ور ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله 
تعالی . يعني قول: القرآنُ مخلوق). 


(۱) من «کتاب التوحیده لابن خزيمة (۳۹۱/۱ - ۳۹۳). 

(۷) في «کتاب التوحید» لابن خزيمة (۳۹۸/۱ - 4۰۱ رقم ۰۲۳۳/۱ ۰۲۳۹/۲ ۰۰۰۰/۲ 
.(.../o ۳۶‏ 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۰۸۰/6) وقد تقدم تخریجه. 

(4) آبو بكر بن خزيمة في «كتاب التوحید» (۱۱/۱؛ - 80۲). 

(0) أبو معاوية: محمد بن خازم الضریر الكوفي؛ من حفاظ الحدیث» ولکنه اتهم بالإرجاء» 
توفي سنة (۱۹۵ه). «تاریخ بغداد» (۲4۲/۵ - ۰6۲۹ 

۱۲۳۱ 


وذکر عند أبي تُعيم - هو الفضل بن ذکین( - من يقول القرآنُ مخلوقٌ» 
فقال: (واللّه والله ما سمعتٌ بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيثُ جهم). 

وكلامٌ أئمة السنة في هذا الباب يطول ذکره» ولو آردنا استیعابه لطال 
الفصل . وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبتٌ اللّهُ عز وجل لنفسه 
وأثبته رسوله بل والصحابةٌ فمن بعدهمء ونفي التکییف عنها» لا سیما في مسألةٍ 
العلوٌ وفي هذه المسألةٍ مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى» لأنها ار ما جحده 
الزنادقةٌ قبحهم الله تعالى» وفي ذكر مّن سمینا کفایة ومن لم تسم منهم أضعافٌ 
ذلك» ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلامٌ الله تعالى ليس بمخلوق» من الله 
بدأ وإليه يعود. 

وتقلدوا کنر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاً خلفه وأفكوا بضرب غنقه 
وبتحریم ميراثه على المسلمین وحرموا ذبیحتّه وجزموا بأنها ذبيحةٌ مرت لا تجل 

فانظر أيها المنصف أقوالّهم ثم اعرضها على نصوص الکتاب والسنة: هل 
تجدهم حادوا عنها ید شبرء أو قدّموا علیها قولٌ أحدٍ من الناس کائناً من کان؟ 
حاشا وکلا ومعاذ الله» بل بها اقتَدّوا ومنها تضلّعواء وبنورها استضاء‌وا وإياها 
اتبعواء فهداهم الله بلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والُّ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 


هذا مقال المؤمنين جمييهم 
الكاشفين صواز کل مشبْهٍ 
زِنْ قولهم بالوحي وانظر هل ترى 
حاشاهم عن أن یمیلوا خطوةٌ 
بل ألبتوالله ماقد أشبتت 
ومن الثفاة تبرّأوا وكذاك من 


وعصابة التوحيدٍ أعلام الهدى 
والقامعين لكل من قد ألحدا 
ميلا لهم صماالیه آرشدا 
عمًا إليه الله إياهم هدى 
آي السکتاب و كل نص آسندا 
قول الممثل إذ تغالى واعتدى 


0 بو نعيم: الفضل بن دكين» الكوفي. كان ثقة ثبتاً في الرواية مهاباً بين الناس امتحن في 
خی ان فلم یجب» ترفي سنة (۲۱۹ه). . «تاريخ بغداد» (۳۶۲/۱۲). 


جعلوا إمامهم الكتابّ وسنة المخ حار با طوبى لمن بهم اهتدی 


ولذاك أعلى الله - جل منازهم والملحدون بناءهم قد هددا 
وآتم نورهم الإله» وغيرّهم في ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى 
ياربٌ آلجفنابهم واجعل لنا . نوراً تمیز به الضلال من الهدى 


وقضی السلفٌ الصالخ رحمهم الله تعالی على الطائفة الواقفة وهم القائلون: 
لا نقولٌ القرآنُ مخلوق ولا غیز مخلوق» بأن من كان منهم يُحسن الکلامٌ فهو 
جهمی. ومن لم يُحسن الکلامٌ منهم بل عُلم أنه كان جاهلاً جهلا بسيطاً فهو تُقام 
عليه الحجةٌ بالبيان والبرهان» فان تاب وآمن أنه کلام الله تعالى والا فهو شر 
الجهمية . 

وسيأتي إن شاء الله الكلامُ على اللفظية قريباًء وسنذکر إن شاء الله تعالى في 
آخر الفصلٍ سائرٌ الفرق المخالفين للسنة في القرآن وغيره من الصفات؛ لاننا أحببنا 
تجرید مذهب أهل السنة على حدته لقصد التیسیر» وبالله التوفيق 


[القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم] 

(ولا بمفترى) أي ولیس القرآنُ بمفتری كما قاله کفاژ قريش وغیژهم من 
أعداء الله و تعالی حيث قالوا فيه: إن هدا إلا عر بتر [المدثر: ۲6]. وقالوا: إن 
ها إل إنْكُ فک [الفرقان: 4]. ولوا أُسَطِيرُ الاویت اها [الفرقان: 
۰ و قولوت لگنا سم کش [النحل: ۱۰۳]. 

وقالوا شعرٌء وقالوا كهانة» وقالوا: إن نا لا لَْنْ» [ص: ۷]. وقالوا: 
لل اه لا من هدک [الأنفال: ۰۲۳۱ وغيرٌ ذلك من مفترياة وإفكهم؛ وکل 
طلا ومو [التمل: ۱4]. 

وقد کشت الله تعالی شبَهُهم وآدحض خججهم وبهتهم وقطعّهم وفضحیم 
على رژوس الأشهاد وبيّن عجزهم وکشف وازهم في جميع ما انتحلوا؛ فقال 
تعالی لمن فال: إن هنا الا سر بر 9© إن هذا الا تول آلنشر 469 المدثرا» 
ا ایی سر © وا ارف ما سم © لا بت ولا نز © لر تر 
© ا مه عم 46 المدثر]ء إلى آخر الایات. 


۳۹۳ 


مرو رع 


ذلك إنما قالوه عناداً ومکابرة: رحدو با رها هم ظا 


وقال تعالى: وال ال کر إن متا ال اف یه ونم له تم 
روت [الفرقان: ۲4 فرد الله علیهم بقوله: فد جَآمُو لما يورا [الفرقان: 4]. 
لوا اسي آلوایت نها کی ثل مه بك واسیلا4 [الفرقان: ۲0. 
E‏ 24 


فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى: «فل أله رى یسم ینم في السَمَوتٍ ررض له 
كان عفرا € [الفرقان: 7]. 


وقال تعالى: یلا با ءايه کات ١يو‏ واه اشکم يما رئ الوا 


ق 


اگما آت 4 [النحل: ۰۲۱۰۱ فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: يل اک 
لا بعلمو © فل ترم روخ ای ين ریک بای يديت الب منوا ودی 
ونر اليرت © ولد نمم نم بفرلوت إِثمَا لمم مد (46 [النحل]. 
قال المفسرون"*: إن المشرکین یشیرون بهذا إلى رجل آعجمي كان بين 
آطهرمم غلام لبعض بطون قريشٍ قيل: اسئه لام" وقيل یعیش وقيل 
تش» وقيل جبر" وقيل یساژ وقيل غير ذلك» وربما كان رسول الله يل يجلس 
إليه ويكلمه بعض الشي» فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى: 
اث الى يدوت یه آنجیی ودا لسا يروك یب [النحل: ۲۱۰۳ 


أي فكيف یتعلم من جاء بهذا القرآنِ في نصاحته وبلاغته ومعانیه التامة 
الشاملةٍ التي هي اکمل من معاني کل کتاب نزل على بني إسرائيل» كيف یتعلم من 
رجل آعجمي؟ لا يقول هذا من له أدنى مَسَكة من عقل. 

وقال في رد قولهم شعرٌ وکهانة: وما تلع وما نی لد ان هر إل 
گر رن ی 9 نید من 36 کیا رت ال عَلَ انکر 469 س). وقال 
تعالى: ڪر ا لت بيشت ریک یکامن ولا ينو @ أ ره سای تن بو 


.)46/9( منهم ابن کثیر في تفسیره (1۰۸/۲) وامعالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
(؟) آخرجه ابن جریر (۸/ج۱۷۷/۱4) بسند ضعيف. وزاد السيوطي نسبته لابن أبي حاتم‎ 
.)1٩۲ /8( وابن مردویه «الدر المنشور» (۱۲۷/۵) وازاد المسیر؛‎ 
.)4٩۲ /4( أخرجه ابن جرير (۸/ج۱۷۸/۱6) وانظر: «زاد المسیر»‎ )۲( 
آخرجه ابن جریر(۸/ج۱۷۸/۱4).‎ )4( 
۳۹4 


رو مس ت ر 5 عونمم 2 ۳ 0 0 
ب ژد (© ل يمرا هن سکم يب اه © آم انرق انم تا أ مم 


َه طاو © ام ی بل لا مون )€ [الطور] الآيات . 
وقال تعالى : ربا بل ما کیاد تا زی ©) را بل كيم كيلا ما دود 


مر مره مر" 
7 


لها ينه ری @ نا سك ین كي مه عجزن @ رف نک لسن 469 [الحاقة] 
إلى آخر الایات . 

وقال تعالى لمن قال: إن كنآ إلا یکی © ال مه ار ين ييه 
[ص: ۷- ۸]. فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: «بل فى س ين وى 
بل لا شرا کاب © أن تفر رین یمد یت المرِرِ اب 409 [ص؛ ۸ .۲٩-‏ 
إلى آخر الایات. 

ورد علیهم تعالی في قولهم: لو ا تا یل هنک [لاننال: ۰۲۳۱ 
بقوله عز وجل: جثل ل لمعب الاش رال مل أن ینوا يمثل هدا رن لا بت 
نَل رز ات بشم عض ظهيرا» [الاسراه: ۸۸]. 

وقد تحدّاهم تعالی على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من 
مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم» قال الله عز وجل : أ ین لت بل لا 
بیترت © توا یت تله إن كنا سدقت 409 [الطور]. وقال تعالى 
وتقدس: للم یرت اه فل كأوا يشر سور يلو مرج ودع من اطم 
ين فون لله زد مر سیق (© الم يجبا لك تننوا آنا د يمل ام زآن لآ 
ِل الا هو هل آشر مورک حك [هود] . 

وقال تعالى: «وّإن ڪن في رنب یا رلا عل َي أا پو من نلو 
واذغوا شُهَدَآءمُم ین دون ام إن کشرز بقع © إن لم تلو وکن ۳۹ 
ار کی فما الاش ارآ ینید 469 [ابترتا. 

نعجُزوا عن ذلك كله ولم یطمعوا في شيء منه. مع أنهم فحول اللغة 
وفرسانٌ القصاحة وأهل البلاغة وأعلمُ الناس بنثر الكلام ونظيه وهجزه ورجزه» مع 
شدة معاندتهم لرسول الله يل وما جاء به» وحرصهم على معارضته بكل ممكن» 
ولكن جاءهم ما لا قَبّل لهم به وأناهم ما لا يُطيقون: کلام ذي الملكوت 

Fe 


والجبروت» والعظمة والكبرياء والعزةٍ والجلالٍ والكمالٍ» رب الأرض والسماء 
وربٌ الآخرة والأولى» من له الأسماءٌ الحسنى والصفاث العُلى والمَثِلُ الأعلىء 
الذي لا سمي له ولا کنو له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

فلما رأوا وجوة إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملّة ومعانيه الشاملةًء وإخباره عن 
الأمم الماضية والغیوب المستقبلة» والأحكام الواقعة» ونبأ الوعدٍ والوعيدٍء 
والترغيب والترهيب والتهديدٍء وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بِيانٍ وأعلى 
قصص وأعظم برهانٌ» علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين» 
وعلموا أنه الحق» وإنما رموه بالافك والبهتانٍ بقولهم کاهنْ شاعرٌ مجنون وغيد 
ذلك» إنما هو مكابرةٌ وعنادٌ مع الاعتراف بذلك فيما بینهم كما تقدم عن الوليد 
وعُتبةَ وأبي جهل قبحهم الله وغيرهم. ولو كان تقوّله كما زعموا هم لاستطاعوا 
معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته لأنهم عربٌ فُصحاء مثلّه» عارفون بوجوه البلاغة 
كلها لا يجهلون منها شيئاً. 

ولمّا عدلوا إلى المُكابرة والتبجح بالقول دون الفعلٍ الذي هو أمقتٌ شي: 
عند العقلاء» ولكنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمينُ على قلب محمد 
خاتم المرسلين وسيدٍ ولد آدمّ أجمعين هدی وبُشرى للمسلمين» وتبياناً لكل شيء 
وتفصيلٌ كل شيءٍ وذكرى للمؤمنين: لا يليد ال یبن يديه ولا یم لذي 
رل من حَكلِر یر [فصلت: 45]. 

فلا يأتي مُبطلٌ بشبهة إلا وفيه ٍزماق باطله وکشف شبهیّه وادحاض حجته 
كما هو معلومٌ عند من عرف مواقِعَ النزول» ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل: 
لملا یوک یمک با جنک ولحي رصن یراک [الفرقان: ۳۳]. 


[القرآن يحفظ بالقلب» ویتلی باللسان 
ويسمع بالآذان» وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي] 
(يحفظ بالقلب. وباللسان يُتلى کمایسمم بالآذان) 
هذا بالأبصار إليهيُنظر 0 وبالايادي خظّه فشطر) 
(وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة) 
۳۹۹ 


(جلت صفات ربناالرحمن عن وصفها بالخلق والجذئان) 
(فالصوث والالحانْ صوث القاري لک نما المتلو قول الباري) 
ما قاله لا بقبل التبدیلا كلا ولا اصسدق منه قيلا) 

(یحفظ) بالبناء للمفعول أي القرآنُ (بالقلب) كما قال تبارك وتعالی: تَر بو 
اريخ الأ (© مك یک یز لزيد © بان مز يو 469 الشمرها. 
وقال تعالی: طبل ر تبث یت فى سُدُور یک أو اليل ریا یبد اب 
إل اون [العتكبرت: 44]. وقال: سک لا تن [الاعلی: 7]. 

وعن ابن عباس“ یا قال: قال رسول الله ی : «إن الذي ليس في جوفه 
شىءٌ من الفرآن کالبیت الخراب». قال الترمذي: هذا حدیث حسنْ صحیح. 

وعن آبي هريرة”" 5ه قال: بعث رسول الله ية بعشاً وهم ذوو عددٍ 
فاستقرأهم فاستقراً کل رجل منهم - يعني ما معه من القرآن - فأتى على رجل ین 
آحدئهم سناً نقال: «ما معك يا فلان؟» فقال: معي کذا وکذا وسورةٌ البقرة» 
فقال : «أمعك سورة البقرة؟». قال: نعم» قال: «اذهب فأنت آمیرهم». 

فقال رجل من آشرافهم: وال ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم 
بهاء فقال رسول الله ي: «تعلموا القرآنَ واقرأوهء فان مثل الفرآن لمن تعلمه فقرأه 
وقام به کمثل چراب محشوٌ ینکاً يفوح ریخه في کل مکان» ومثل من تعلمه فیرقد 
وهو في جوفه کمثل جراب أوكي على مسك». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


)١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي (۱۷۷/۰ رقم )۲٩۱۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم 
)004/١(‏ وصححه» وتعقبه الذهبي بان قابوس فيه لين. وأخرجه أحمد في «المسند» (۲/ 
۹ رقم ۷ - شاکر) وقال: إسناده صحيح وأخرجه الدارمي .)٤۳۹/۲(‏ 

() وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الترمذي (۱۰۱/۵ رقم 57 وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (۵/۳ رقم ۱۵۰۹) والنسائي في الكبرى» ‏ كما في تحفة الأشراف (۲۸۰/۱۰) - 
وابن ماجه مختصراً (۷۸/۱ رقم ۲۱۷). وفیه عطاء مولى أبي آحمد» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال الحافظ في «التهذیب» فرأت بخط الذهبي: لا يعرف. 
وخلاصة القول أن الحدیث ضعيف» والله أعلم. 

۳۹۷ 


وفي حديث سهل بن سعد طإ المتفت عليه" في قصة الواهبة نفسّها وفيه 

قال: «ما معك من القرآن؟؟» قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذا عدّدهاء فقال: 
«تقرأمن عن ظهر قلبك؟». قال: نعم» قال: «اذهب فقد ملكتّكَها بما معك من 

القرآن؟ . 

ولأبي داو © قال: سورةٌ البقرة والتي تليهاء قال: «قم فعلّمْها عشرين آيدٌ». 

وفي الصحیحین " عن ابن عمر و قال: قال رسو الله : «مثل القرآن 
إذا عاهد عليه صاحبّه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له بل فان عقّلها حففظها 
وإن أطلق عِقالّها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن» . 

ولهما» عن عائشة وتا قالت: سمع رسولٌ الله 5 رجلا يقرأ في سورة 
بالليل فقال : «یرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آیة كنت أنییثها من سورة كذا 
وكذا». والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ جداً. 

0 يتلى)؛ قال الله تبارك وتعالى: «واثل مآ اوی ری من 0 
َك م کیو [الكيف: /80. رال تعالى : ی عل )9 
7 [الاسراء: ۰]۱۰1 

وقال تعالی: ولا قرات القرمان جملا نک وین ان لا یرد بالضرد جاب 
سنوی [الإسراء: 45]. وقال تعالی: إن ال بتلومت کلب ان اماش ساره 
ثرا یکا سم یر کیہ يرجت رال كبر © تيمت تشه 
[فاطر : ۲٩‏ - ۰6۳۰ إلى آخر الآية. 

وقال تعالى: لا عر پد لساك بل يده 9© ود ما جع رات (6) لا 
رنه ای رن © م إِنّ يا ی 409 [القيامة]. وقال تعالى: ول ان 


( البخاري (۱۳۱/۹ رقم ۰۱۸۷ و(۱۹۸/۹ رقم ۱۵6۱) وسلم ۱۰۰/۲ رقم .)۱٤٤١‏ 
زفق في سننه (088/7 رقم ۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة وفي |سناده: عسل بن سفيان» 
وهو ضعيف. 
والخلاصة إن الحديث ضعیف. وال أعلم 
(۳) البخاري (۷۹/۹ رقم ۵۰۳۱) مسلم (۱/ ۵4۳ رقم ۷۸۹). 
( البخاري (۸:/۹ رقم ۵۰۳۷) و(۹/ ۸۷ رقم ۵۰۶8۳۲) ومسلم (۵1۳/۱ رقم ۰6۷۸۸ 
۳4۸ 


يه رام 4 سر لصوي | ر 


ريلا [المزمل: 4]. وقال تعالى: جرا يَْهَرْ بساک ولا فت يها وابتخ بن ذلك 


5 


سبلاه [الإسراء: ۰]۱۱۰ وغيرُ ذلك من الآيات . 
وعن أبي هريرةً وه أن رسول الله بلا قال: «لا حسد الا في ائنتین: رجل 


علمه الله القرآنَ فهو بتلوه آناء الليل والنهارٍ فسمعه جارٌ له»» إلى آخر الحدیث. 
رواه البخاري(. 


وأخرج أبو عُبيد القاسم بن سلا عن فضَللةً بن عبيد عن النبي كل قال : 
«للّهُ اشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته؛ ورواه 
اين ماجه. 1 

وله(" عن المهاجر بن حبيب قال: قال رسولٌ الله يل: «يا أمل القرآن لا 
توسْدوا القرآن واتلوه حقٌ تلاوته آناء الليل والنهار» وتغئوه وتقئوه» واذكروا ما فيه 
لعلكم تفلحون) . 


(۱) في صحیحه (۷۳/۹ رقم؟۵۰۲) و(۲۲۰/۱۳ رقم ۲ و(۱۳/ 507 رقم ۰6۷9۲۸ 
(۲) في كتابه «فضائل القرآن» (ص ۱۱۱ - 157). 
وأخرجه الحاکم في المستدرك (0۷۱/۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۰/۱۰) وأحمد 
(۱۹/۰). 
وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ولم بوانقه الذهبي بل قال هو منقطع . 
قلت: والانقطاع هو بين إسماعيل بن عبید الله وفضالة بن عبید. بسقوط ميسرة مولی 
فضالة . 
وقد وصله آحمد (۲۰/۷) وابن ماجه (1۲۰/۱ رقم ۰ وابن حبان (۳۱/۳ رقم 
۶ والطبراني في «الكبير» (۲۰۱/۱۸ رقم ۲ والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۷/ 
۶ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۳۰/۱۰). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4785/1١(‏ رقم ۱۳6۰/6۷۲): «هذا إسناد حسن 
لقصور درجة ميسرة مولى فضالة وراشد بن سعيد عن درجة أهل الحفظ والضبط ٠...‏ اه 
وقد ضعف الاألباني الحدیث في اضعیف الجامع» رقم (41۳۰) و«الضعیفة» رقم (۲۹۵۱). 
وخلاصة القول أن الحدیث ضعيف» والله أعلم. 
(۳) أي لابي عبید في کتابه «فضائل القرآن؛ (ص ۱۲۹ - ۰6۱۲۷ 
رآورده الهيشمي في امجمع الزوائد» (۲/ ۲۵۲) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه أبو 
بكر بن أبي مریم وهو ضعيف» اه. 
وانظر: «کنز العمال» (1/ 11١‏ رقم ۰6۲۸۰۳ 
۳-۹ 


والأحاديث في هذا كثيرةٌ جداء سيأتي ما تيسّر منها في ذكر الصوت. 

(كما يُسمع بالاذان). قال الله تبارك وتعالى: لو آم* ن المُْرِِينٌ ابا 
ره عق یسم كلم ره [التوبة: 7]. وقال تبارك وتعالی: دا میا 6 ار رل 
الول رئ امبر تقيض بت المع متا روا ی لح 4 [الماند:: ۸۳]. وقال تعالی: 
ردا یه شرا دَاسْيّمعوا لم وآنیثرا عل و4 [الأعراف: ۲۲۰4]. وقال 
تمالی: «وإذ ما تنا ِن الجن يسيمو ار هلا حر كلها انعا نا 


یی كنا بل تزمهم مرب 9© كلا یتنا با سينتا حككبًا رل با بد شرت 
مُصَيْكًا ل بن یه یک ال آلْحَيْ وق لین شنم 669 لاحتاف]. الآيات. 

وقال تعالی: ئل آریی أب نتمم تفر من لْنَ فالا إن سما فا 
6 يدع إل ند تا بوه وك ره ہی ا 46 إلى قوله تعالى ‏ ئج 
ما سیف ال تنا بود [الجن: ۰۲۱۳۰۱ الآيات . 

وقال تعالی: اليب يتوت ول مك تلو [الزمر: ۰2۱۸ وغير ذلك 
من الایات. 

وعن عبد الله بن مسعود اا قال: قال لي النبي : «اقرأ علي القرآن». 
قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: (إني أجب أن أسمعه من غيري». الحديث 
تف عل( 
مس ۰ 

وعن أبي موسى 5 أن رسولٌ لله و قال: «يا أبا موسى» لو رآيتتي وأنا 
أستمع لقراءتك البارحة»» فقال: أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحيّرتُها لك 
00 0( ۱ 
تحبیرا. رواه مسلم 3 

ولأبي عبيد عن عائشة”” نا قالت: أبطأتٌ على رسول الله هة ليله بعد 


.)۸۰۰ رقم 6045) و(4/4و رقم 0۰۵۰) ومسلم (۱/ 00۱ رقم‎ ٩۳ /94( البخاري‎ )١( 

زفق في صحیحه (۱/ ۵11 رقم ۷۹۳/۲۳۱). 

(۳) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (۱۳۳۸). وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» /١(‏ 470 رقم ۱۳۳۷/:۷۰): «هذا إسئاد صحيح رجاله ثقات». 
وأخرجه الحاكم (۳/ ۲۲۵ - ۲۲۰) وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۱/۱) وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . ولیس كما قالاء لأن عبد الرحمن بن سابط - 

۳۷۰ 


| 0 


العشاء ثم جثث. فقال: «أين کنت؟» قلت: كنت أسمع قراءةً رجل من أصحابك 
لم أسمع مثل قراءيّه رصوته من أحد» قالت: فقام تون الله كله وقمت معه حتى 
استمع له. ثم التفت إليّ فقال: «هذا سالمٌ مولى أبي حذیفت الحمدٌ لله الذي جعل 
في أمتي مثلّ هذا». إسناده جيدء والأحاديث في هذا كثيرة. 

(كذا بالأبصار إليه) متعلقان ب (ينظر) أي إلى القرآن في المصحف وهو من 
أفضل العباداتٍ وأجلّها . 

وروی أبو عبيد(" بإسناد فيه ضعفٌ عن بعض أصحاب النبي ڳا قال: قال 
النبی كل: «فضل قراءةٍ القرآنٍ نظراً على من يقرأه ظهراً كفضل الفريضة على 
النافلة» . 

وقال ابن مسعود”© وله : أديموا النظرٌ في المصحف. 

وعن ابن عباس و أنه كان إذا دخل نشرٌ المصحف فقرأ فيه. 


وكان ابن مسعود“ ضفي إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفشر 


= لم يخرج له البخاري شيئاً. ولم يحتج الشيخان ولا أحدهما برواية الوليد عن حنظلة» ولا 
حنظلة عن عبد الرحمن» ولا عبد الرحمن عن عائشة. 
فالصحيح أن السند صحيح مطلقاً . 

(۱) في «فضائل القرآن» (ص .)١١5‏ بسند ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص۲۰۹). وابن شاهين في «الترغيب» (ص 
04 
قال ابن كثير: «وهذا الاسناد فيه ضعف. فان معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو 
الأطرابلسي» وأیا ما كان فهو ضعيف» اه. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۱۰4) وابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص۲۱۰) 
وعبد الرزاق (۳/ ۳۱۲ رقم ۹ وابن أبي شيبة (۵۳۱/۱۰) والطبراني في «الكبير» 
(7/۹ ۱۵۰۱ ۰۱۵۲ رقم ۷ 8595) من طرق عن الثوري به» وسنده حسن. 

(۳) آخرجه آبو عبید في «نضائل القرآن» (ص۰)۱۰۵ وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص ۲۱۰) بسند جید. 

(4) آخرجه آبو عبید في «فضائل القرآن» (ص۰)۱۰۵ وابن کثیر في «فضائل القرآن» (ص۲۱۰ 
۰ ۲۱۱). 
وقال ابن کثیر [سناده صحيح . 
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لهم. وقال ابنُ عمر”'' وا: إذا رجع أحذکم من سوقه فلینشر المُصحفٌ وليقرأً. 

وذهب كثيرٌ من السلف أن قراءةً القرآنِ في المصحف أفضل من على ظهر 
قلب؛ لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وكرهوا أن يمضيّ على الرجل 
يومان لا ينظر في مصحفه . 

(وبالأيادي خطه يسطر). كما قال تعالى: طإِنَهُ لد کم (© فى كنب 
کون © لا یمه لا سید 469 [الواقعة]. وقال تعالى: رسو یو ال 
یلوا مضنا شیر © نها کلب ین 408 [البيهة]. وقال تعالی: 56 با 
تک ی که کے @ ن شن کر (© زیر رز 408 اعس]. 

وقد کتبه الصحابةٌ في عهد النبي ية بأمره» وفي خلافة آبي بكر وعثمانٌ» 
وإلى الآن یکتبه المسلمون. ۱ 

وقال ابن عباس“ و#ا: ما ترك النبي بلا إلا ما بين الدفتين . 

وقال علي بنُ أبي طالب نحو ذلك”*2. وقال أبو بكر" 5ه معنى ذلك في 
محضر الصحابة لم يقل أحدّ خلافه. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۰)۱۰۵ وابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص۲۱۱). 
إسناده ضعیف . ابن أرطاة» وثوير» ضعیفان. 

(۲) قال ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص۲۱۱). 
«فهذه الآثار تدل على أن هذا مر مطلوبٌ؛ لثلا یُعطلْ المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد 
يقع لبعض الحَفَظّة نسيانٌ فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آي أو تقديم أو تأخيرٌ 
فالاستثبات أولى؛ والرجوع إلى المصحف أثبتٌ من آفواه الرجال. .20 اه. 

(۳) آخرجه البخاري (۱4/۹ - ۵ رقم 6019). 

(4) «أي ما في المصحف. ولیس المراد أنه ترك القرآن مجموعاً بين الدفتین لأن ذلك 
يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» اه. قاله ابن حجر في "الفتح» (9/ 19). 

(0) أخرجه البخاري )10/٩(‏ عن محمد بن الحنفية. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما 
آخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي 
طالب . 
فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع علیه. وكذلك ابن عباس فانه 
ابن عم علي وأشد الناس له لزوماً واطلاعاً على حاله» اه. 

(5) لم آجده. 
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ولو لم يكن الذي في المصحف كلام لله لم يحرم مه على أحد ولم يكن 
من شانه أن: لا یمن ال رن [الواقعة: 74]» بل ولا كان يحرم توسده» 
ولذا أجاز الزنادقةٌ ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتابّ الله» وهذا من أسفل دركاتٍ 
الكفرٍ قبحهم الله. 

(وکل ذي) المذكوراتٍ من القلب وحافظته وذاكرته» واللسانٍ وحرکیّه» 
والآذانِ وأسماعِهاء والأبصارٍ ونظرهاء والأيادي وكتابتهاء وأدو ات الکتابة من 
أوراق وأقلام ومداد» كلها (مخلوقة حقيقة) لیس في ذلك توقف» (دون) القرآن 
الذي هو (كلام) الله ۾ تعالى (باری الخليقة) » 

قال الإمامٌ م احمد" رحمه الله تعالى: (يتوجه العبدٌ لله تعالى بالقرآن بخمسة 
أوجه وهو فيها غيرٌ مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع مم بأذن» ونظرةٌ 
ببصر» وتفط بيد؛ فالقلبٌ لوق والمحفوظ غير مخلوق» والتلاوةٌ مخلوقةٌ 
والمتلرٌ غيدُ مخلوق» والسمعٌ مخلوقٌ والمسموعٌ غيرٌ مخلوق» 0 مخلوق 
والمنظوژ إليه غیز مخلوق» والكتابةٌ مخلوقةٌ والمكتوبٌ غير مخلوق). أ 

فأعمالٌ العباد مخلوقةٌ والقرآنُ حیثما تصرّف رح لد لذ الله 
تعالى غيرٌ مخلوق. 
جلت صفات ربدا الرحمن عن وصفها بالخلق والجذثان 

فليس من صفات ال تعالى شية مخلوق» تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن 
تکون ذاه محلا للمخلوقات» بل هو الأول بأسمائه وصفایّه قبل کل شي»» والاخز 
باسمائه وصفایه بعد كل شيء» لم يُسبق شيم من صفاته بالحدم ولم يُعقّب بالفناء 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 

(فالصوث) من جَهُوري وحفي» (والالحان) من خسن وغیره (صوث القاري» 
لکنما المتلو) والمودی بذلك الصوتِ هو (قول الباري) جل وعلا. 

وفي الصحيحين”" عن أبي هريرةً ويه أنه كان یقول: قال رسول الله ب 
«لم يأذن الله لشيء ء ما ین للنبي كد يتغنى بالقرآن». 


(۱) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقیدة» .)۲٤٤/١(‏ 
(۲) البخاري (58/9 رقم ۰۰۲۳) و(11/ 401 رقم ۸۷۲ ومسلم (١/49ه‏ رقم ۰6۷۹۲ 
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ولابن ماج بإسناد جيد عن فضالة بن عبیدٍ قال: قال رسول الله ی : «لله 
آشد أذناً إلى الرجل الحَسنٍ الصوتِ بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته». 

وعن سعد بن أبي وقاص E‏ قال: قال نول لا : «غنوا بالقرآن. ليس 
منا من لم يُعْن بالقرآن» وابكوا فان لم تقدروا على البكاء فتباكوا» . 

رواه البغوي 20 ولأبي داو نحوه. 

وله“ عن أبي أمامة فك قال: سمعث رسول الله ب يقول: «لیس منا من 
لم يتغنٌ بالقرآن». 

ول(“ وللئسائي“ وابن ماڄ“ بإسناد جيدٍ عن البراء بن عازب وب قال : 
قال رسولٌ لله : «زينوا القرآن باصواتکم». 


وفي الصحيحين“ عن جُبير بن مُطعم طبه قال: سمعث رسول الله إا يقرأ 
في المغرب بالطورء فما سمعث أحداً أحسنٌّ صوناً - أو قراءةٌ ‏ منه» الحديث. 


() في «السئن» 7 رقم )174٠‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. وهو حديث ضمیف. 

زفق عزاه إليه ابن كثير في «فضائل القرآن؛ (ص۱۸۵ - ۱۸1) وسنده واه. 

(۴) في «السنن» (۱۵۰/۲ ۱۵۱۰ رقم 1459) عن سعيد بن أبي سعید. قال: قال 
رسول الله ة: اليس منا من لم ينغن بالقرآن» . 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؟» (9/ 576 ۲۲۹ رقم ١475‏ شاكر) بسند صحیح. 
والحاکم في «المستدرك» (۵۷۰/۱). وهو حديث صحيح . 

() أي لابي داود في «السئن» (۲/ ٠٠١١‏ - ۱۵۷ رقم ۱8۷۱) پسند حسن. 

() أي لابي داود في «السنن» (۷ - رقم ۱83۸). 

0( في «السنن» (۲/ ٠۷۹‏ - ۱۸۰ رقم ۱۰۱۵ و۱۰۱). 

۹2 في «السنن٩‏ (1۲1/۱ رقم ۱۳4۲). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ )٤۷٤‏ وأحمد (4/ ۲۸۳ ۶۵ ۰۳۰۶ وابن كثير في 
افضائل القرآن» (ص 186‏ ۱۹۰). والنسائي في «فضائل القرآن» رقم .)۷١(‏ وفي 
مجلسين من إملائه رقم (57). والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۰۱۹۰ 2195 
٩٩ ۰ ۷‏ ۲۰۱) والحاکم ۷۱۱۵ 0۷۲) والطيالسي رقم (JAAD‏ وغيرهم 
وهو حديث صحیح. وال أعلم . 

(۸) البخاري رقم (۷۳۱ - البغا) ومسلم رقم (41۳). 
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ولابن ان عن جابر اا قال: قال رسؤل الله لا : «إن من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حمبتموه يخشى الله . 

ولأبي عبِيدِ”"© عن حذيفةٌ بن الیمان قال: قال رسول الله لل : «اقرأوا القرآن 
بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحونٌ أهلٍ الفسق وأهلٍ الكتابين. وسيجي؛ قوم 
من بعدي يُرجُعون بالقرآن ترجیع الغناء والرهبانية والنُوح» لا يجاوز حناجزهم» 
مفتونة قلوبهم وقلوبث الذين يُعجبهم شأثهم». 

وفي الصحيحين”" عن أبي موسی فيه أن رسول الله كل قال: «يا آبا 
موسى »2 لقد أونيت مزماراً من مزامیر آل داودا . 

ففي جميع هذه الأحاديث التصریخ بإضافة الصوتٍ والألحانٍ والتخئي إلى 


() في «السئن» رقم (۱/ 1۲۰ رقم ۰)۱۳۳۹ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (6۳۹/۱): «هذا إسناد ضعيف» لضعف إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع وعبد الله بن جعفر؟ اه. 
* وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۲۰۷) والبزار (۲/ 
۸ رقم ۲۳۳۹ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۷۰/۷) وفیه: «حمید بن حماد بن خوار» وثقه ابن 
حبان» وقال: ریما أخطأء وبقية رجال البزار رجال الصحیح؟. 
قلت: وحمید بن حماد بن خوار لين الحدیث فإسناد الحدیث ضعیف لاجله. 
* وله شاهد آخر مرسل من حدیث طاووس. آخرجه آبو عبید القاسم بن سلام في افضائل 
الترآن» (ص۱۱۵). وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱۹/۱) والدارمي في «السنن» (۱/ 
۷۱ 4۷۲) وغیرهم . 
وخلاصة القول أن حديث جابر حسن لغيره» والله أعلم. 

(۲) في «فضائل القرآن» (ص1590١).‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط؟ رقم (۷۲۲۳). 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد (۱۹۹/۷) وقال: «وفيه راو لم يسم وبقية يعني مدلس؟ أه. 
وأورده الذهبي في «الميزان» (۲۱۳/۷ رقم ۲ في ترجمة: خصین بن مالك 
الفزاري : تفرد عنه بقية» وليس بمعتمد» والخبر منكر. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱۱۸/۱ رقم ۰) وقال : هذا حديث لا 
یصح» وأبو محمد مجهول وبقية يروي عن الضعفاء ويدلسهم. 
وخلاصة القول أن الحديث منكرء والله أعلم. 

(۳) البخاري (۹/ ٩۲‏ رقم 0044) ومسلم (45/1ه رقم ۷۹۳). 
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العبد لأنه عملّه. والقرآنٌ المؤذى بذلك الصوتٍ هو كلام الله حقيقة» وكذلك 
0 بالقرآن» والتتعْتعُ فيه هو فعلٌ العبدٍ وسعیّه؛ لما في الصحیح() عن 

ثشة وتا قالت: قال رسول الله كل : «#لماهز بالقرآن مع السفرة الکرام البررة 
7 يقرأ القرآن ويتتعتّمُ فيه وهو عليه شاق له أجران». 

وهذا الفرق واضحٌ ولله الحمد؛ ؛ وعليه ال السنة والحديث كأحمدٌ بن حنبل 
وأبي عبد الله محمدٍ بن (سماعیل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى» ولو كان 
الصوث هو نفس المتلوٌ المؤئى به كما يقوله هل الاتحاد لكان كل من سمع 
القرآن من أي تال وباي صوت كليم الرحمن فلا مزيةً لموسى عليه السلام على 
غيره. 

اللهم لك الحمكٌ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديْتناء وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب. 


[اللفظية جهمیة. وهم الذين يقولون: 
لفظي بالقرآن مخلوق] 

(مسألة): اشتهر عن السلفٍ الصالح كأحمدّ بن حنبلٍ وهارونٌ الفرويٌ("© 
وجماعة أئمةٍ الحديثِ أن اللفظية جهميةء واللفظيةٌ هم من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ» قال أئمةٌ السنة رحمهم الله تعالى: ومن ارا ل باون 
فهو مبتدغ یعنون غيرٌ بذعية الجهمیة» وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين 
آحذهما الملفوظ به» وهو القرآنُ وهو کلام الله ليس فعلا تلعبد ولا مقدیر ن 

والثاني: التلفظ وهو فعلٌ العبدٍ وكسبه وسعيّه؛ فإذا أطلق لنظ الخلق على 
المعنى الثاني شمّل الأول وهو قول الجهمية. وإذا عكس الأمرّ بان قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق شَمَل المعنى الثاني » وهي بدعة ةّ أخرى من بذع الاتحادية . 

وهذا ظاهرٌ عند کل عاقلٍ؛ فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ: لفل هو ان 


( البخاري 1۱۹۱/۸ رقم 4۹۳۷) ومسلم (۵8۹/۱ - ۰ رقم ۷۹۸). 
0( هارون الفروي ابن موسی المدني لا باس به. مات سنة (۲۵۳ه). 
[التقریب : (۳۲۳/۲). وانظر ترجمته في : «تهذیب الکمال» (۱۶۳۱/۳). 
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ده [الإخلاص: ۱ تقول هذا لفط سورة الاخلاص: وتقول: هذا لفظّ فلانٍ 
بسورة الإخلاص» إذ اللفظٌ معنئ مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبٍ» وبين 
الملفوظ به الذي هو کلام ال عز وجل. 

وهذا بخلاف ما ذكر السلفٌ بقولهم: الصوث صوث القاري» والكلامٌ کلام 
الباري» فان الضوت معنی خاص بفعل العبدٍ لا يتناول المتلو المؤدّى بالصوت 
البتةٌ» ولا يصأح أن 7 تقول هذا صوتٌ قل هو الله أحدّه ولا يقول ذلك عاقلٌ» 
وإنما تقول هذا صوتُ فلانٍ يقرأ قل هو الله أحدء ونحو ذلك. 

نعم إذا سممٌ كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه 
الصلاةٌ والسلام وسماع جبریل عليه السلام» وسماع أهل الجنةٍ كلامّه منه عز 
وجل» فتحينثل التلاوةٌ والمتلرٌ صفةٌ ة للباري عر وجل ليس منها شيء # مخلوق» 
تعالى الله علواً كبيراً. 

(ما قاله لا يقبل التبدیلاک قال الله تعالى: نا ید لول ی [ق: ۲۹]. 
وقال تعالی: «رائل ما یی یف من ستاب تک لا ميل لِكَلِميَدء6 [الكهف: 
50 وقال تعالى: ّت 001« ل 3 دک ر مَل کلمد ع مهم هر الس 
اللي الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالی: ۹ پیب لڪل او [يرنس: 14]. 

(کلا) أي لا یکون ذلك (ولا أصدق منه) أي من الله تعالى (قیلا) أي قولاً 
وهو تمييرٌ محول عن اسم لا والتقدیر لا قيلَ اصدق من قیله قال الله تبارك 


وتعالى: اله ل كه الا هو جمد إل يدم م ق ین 
یو حَدِكًا4 [النساء: ۸۷]. وقال تعالى في الآية الأخرى: رمن أَصَدَفّ عن أله 


یلا [النساء: ۰]۱۲۲ 


أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده؟ الجواب: لا 


أحد. 


وفي خطبة رسول الله ي قال: «إن أصدق الحديثِ کلام اه وخيرٌ الهدي 
هدي محمد ای . الحديث . 


۳۷۷ 


[يجب الإيمان بصفة النزول 
لله تعالى وإمراره كما جاء] 
(وقد روى الفقاتُ عن خير الملا بأنهعرٌ وجل وعلا) 
(في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل) 
(مل من مُسيءٍ طالب للمغقرة يجذ كريماً قابلا للمعذرة) 
(يمن بالخيرات والفضانل ویسثر العيبَ وبعطي السائل) 
أي ومما يجب الإيمانٌ به واثبائه وامراژه كما جاء» صفةٌ النزول للرب عز 
وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن ُضلاء الصحابة كأبي بكر 
الصدیق» وعليٌ بن أبي طالب» وأبي هريرةٌ» وأبي سعيدٍ» وجُبِيرٍ بن مُطعم» 
وجابر بن عبد ال وعبد الله بن مسعودء وعمْرو بن عبسة» ورفاعة الجهني» 
وعثمانٌ بن آبي العاص الثقفي» وأبي الدرداء» وابن عباس » وعبادة بن الصامت» 
وأبي الخطاب. وعمرٌ بن عامر السلمي» وغيرهم ون . 
فعن أبي بكر الصديق''" وه عن النبي بيا قال: «ينزل ال ليل النصفٍ من 
شعبانَ فيغفِرٌ لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك؛. رواه جماعةٌ عن ابن 
وهب. 
وعن علي بن آبي طالب ڪه قال: قال رسول الله : «لولا أن أشي 
على أمتي لأخحرتٌ العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليلٍ هبط الله 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «النزول» رقم (۰۷۰ 75) واللالكائي رقم (۷۵۰) وابن خزيمة في 
«التوحيد؛ (ص176) وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۵۰۹) والدارمي في «الرد» على 
الجهمية؛ (ص١4)»‏ والبزار (۲/ ٤٤٥‏ رقم ۲۰8۵ - كشف). 
وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۰41۵ وقال: «رواه البزار وفيه عبد الملك بن 
عبد الملك ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» ولم یضعفه ويقية رجاله ثقات؛ اه. 
قلت : ومصعب بن أبي ذئب مجهول. 
وقال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (۲۲۳/۱): «حديث صحيح. وإسناده 
ضعیف. .. وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة» بلغ عددهم عندي 
الثمانية وقد خرجت أحاديثهم في «الصحيحة» رقم (۱۱46)...) اه. 

(۲) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص4۰) واللالكائي رقم (۷4۹) والدارقطني في 
«لتزول» رقم (۱) بسند ضعيف لعدم تصریح «محمد بن إسحاق» بالسماع وهو مدلس. 

PVA 


عز وجل إلى سماء الدنيا لم يرل بها حتى بطم الفجر فيقول: ألا سائل يُعطى ألا 
داع فیجاب. ألا مذنبٌ يُستغفر فيغفر له ألا سقيمٌ يستشفي فيشفى». رواه الطبراني 

وعن أبي هريرةً ڪل عن النبي ب قال : «ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له من بساني فأعطیك. من 
يستغفرني فأغفِرٌ له؛. أخرجاه في الصحيحين”" . 

وفي رواية”" عن أبي هريرةً وأبي سعيد ڪي أنهما شهدا على رسول الله گر 
أنه قال: «إن ال ُمهل» حتى إذا كان ثلتٌ الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادی: هل 
من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟). 

وفي مسند أحمد”" رحمه الله تعالى عن أبي هريرة ضيه عن النبي ڳل 
تنل 8 كل نز مضى نل الب الأول فيقول: آنا اليلكُ» من ذا الذي 

وحدیث أبي هريرة له في النزول قد تعددت طرقه في الصحیحین وسائر 
الأمهات» وقد ساقه إمامٌُ الأئمةٍ آبو بكر محمد بنْ اسحاق بن خزيمة في کتاب 
التوحيد من أكثرٌ من ثلائین طريقاً“ عن أبي هريرةً ضيه إلى النبي 5لا . 

وفي رواية عبدٍ الرزاق عن مَعمرٍ عن الزهري عن سعيد بن المسیّب عن أبي 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۰۲۳/۱ رقم ۷۰۷). 
(۳) في «المسند» (4۱۹/۲) بسند صحیح. 
©( كاللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةا رقم (47للء ۰۷۳ ۷46 0740 , 
والدارقطني ف في «النزول» رقم (۱۳) و(٤۱)‏ و(٥۱)‏ و(15) و(۱۷) و(۱۸) و(۱۹) و( حرف 
و(۲۱) و(۲۲) 9 و(۲8) و(۲۵) و(۲۱). 
(0) انظر: في کتاب «التوحید» لابن خزيمة رقم (۱۸۸/۱ و(۰/۲..) و(۱۸۹/۳) و(1/ 
) و(۱۹۰/۰) و(5/١9١)‏ و(۷/ ...) و(۱۹۲/۸) و(4/. ا ۰ (۱۱/ 
) و(۰/۱۲..) و(۰/۱۳.. ) و1/.. ۰ و(۰.۰۰/۱۵) Vg‏ . ( و(۱۷/ 0۹۳ 
و(۱۹6/۸) و( ) و( ۷ ) و۲۷ ( 0۹0/۷۷ و ع ) و(۲4/ 
0 ) و : ) و۷۷/.. ) My‏ ۰ و(۲۹/ ۰۰۰ ) ود CG...‏ 
و۸۳۷ 
۳۷۹ 


هريرة وه عن النبي با قال: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء 
كرسي فإذا نزل الله سماءً الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فیقول: من ذا 
الذي بقرض غيرٌ عديم ولا ظلوم» من ذا الذي يستغفرني فأغفْرٌ له؟ من ذا الذي 
يتوب فأتوبٌ عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على کرسیه. رواه ابن منده 
قال: وله أصل مرس . ١‏ 

وعن جبير بن مطعم ه4 عن النبي كل قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا کل 
لب فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيهء هل من مستغفر فأغفر لهه. حديث 
صحيح رواه النسائي "۳" وأبو الوليد الطيالسي. 

وعن جابر وه أن رسول الله یو قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا لثلث الیل فيقول: ألا عبدٌ من عبيدي يدعوني فأستجيب له؟ أو ظالم لنفسه 
يدعوني فَأغفِرٌ له؟ ألا مقتز عليه رزفه؟ ألا مظلوم يستنصرني فأنصّرّه؟ الا عان 
يدعوني نفك عنه؟ فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجرٌء ثم يعلو ربنا عز وجل إلى 
السماء العُليا على کرسیه». رواه الدارقطني(". 

وعن ابن مسعود 5 عن النبي بلا قال: «إن الله تعالى إذا كان ثلث اللیل 
لاجر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه» حتى یطلم 


( في «الرد على الجهمية» رقم (01/11) بسند ضعيف. لضعف محفوظ بن أبي توبة. 
[انظر: «لسان الميزان» (۱۹/۵) و «المیزان» (411/۳)]. 
وقال ابن منده: وله أصل عند سعید بن المسیب مرسل. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف» وال أعلم . 

(؟) في «عمل اليوم واللیلة» رقم (4۸۷). 
قلت : وأخرجه الدارقطني في «النزول» (رقم 4)» وأحمد (۸۱/4) وابن أبي عاصم في «السنة» 
۷ رقم ۷ وابن خزيمة في «التوحید» (۱/ ۳۱۱-۳۱۰ رقم / . . .) والبيهقي في 
«الأسماء رالصفات» (ص40۱) والدارمي (۱/ ۳۹۷) وأبو یعلی (۱۳/ 4۰06 رقم ۷:۰۸/۱۸) 
والطبراني في «الكبير» (۲/ ۱۳6 رقم ۱۵۱) والبزار ٤۳ /٤(‏ رقم ۳۱۵۲ - كشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزواند» (۱۵۳/۱۰) وقال: «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى 
ورجالهم رجال الصحیح : ورواه الطبراني» اه 

(؟) في «النزول» رقم (6۷. 

۳۸۰ 


الفجر». حدیث خسن رواه أحمدٌ في مسنده» ورجاله ان وراد أبو 
معاوية بلفظ : «إن الله تعالى يفتح آبواب السماءء ثم يهبط إلى السماء الدنياء ثم 
یط يده فيقول: آلا عبد يسألني فأعطيه» حتى يطلع الفجره. 

وعن. رفاعة الجهني قال: قال رسولُ الله يله: «إذا مضى نصفُ الليل أو ثلث 
الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: لا أسأل عن عبادي غيريء من ذا الذي 
يستغفرني فَأغفِرٌ له من ذا الذي يدعوني فاستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطیه؟ 
حتی ینفجر الفجر». حدیث صحیح رواه أحمدٌ في مسنده(؟. 

وعن عثمانٌ بن أبي العاص الثقفي ضف عن النبي ع: «ينزل الله إلى سماء 
الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطیه؟ هل من 
مستغفر فاغفر له. وأن دود خرج ذَاتَ ليلة فقال: لا يُسأل اللّهُ شيعاً إلا أعطاهء إلا 
أن يكون ساحراً أو عشاراً». رواه الامامْ حل نحو : 


FAA/Y) )0(‏ ۳ من طريق أبي إسحاق عن أبي الاحوص به وأبو إسحاق مدلساً وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۰۷) والآجري في «الشريعة» (ص۲۱۲) والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (ص» 4 والدارقطتي في «النزول» رقم ۸0 
كلهم من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص به. 
وإبزاهيم الهجري» هو ابن مسلم: قال عنه الحافظ في «التقريب» (1/ 41): «لين الحديث 
رفع موقوفات». 
وخلاصة القول أن الحدیث صحیح لغيره» واه أعلم . 

(؟) قالها ابن الفیم في «مختصر الصواعق» (۲۳۰/۲) ولکنه لم يصب» فالاسناد ضعیف كما 
رأيت آنفاً. 

() أخرجها الدارقطني في «النزول» رقم (۸) والآجري في «الشريعة» (ص ۳۱۲). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في "المسند» (۰)۱1/4 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (179) والدارقطني في «النزول؟ رقم (1۸) والآجري في 
«الشريعة» (ص ۳۱۰ - ۱ وابن خزيمة في «التوحید» (۳۱۲/۱ رقم ۳۷/ ...) والنسائي 
في اعمل اليوم واللیلة» كما في «تحفة الاشراف» رقم (۳۱۱۱). 
وهو حديث صحیح. 

(5) * أخرج أحمد في «لمسند» (۲۲/6) وابن أبي عاصم في «السنة؛ (۲۲/۱ رقم 004) 
والدارقطني في «النزول» رقم (۷۲) وابن خزيمة في *التوحید» (ص0116. 
عن عثمان بن أبي العاص» عن النبي 5 قال : «ينادي كل ليلةٍ مناد هل من داع فأستجيب = 

۳۸۱ 


وعن أبي الدرداء ڪه قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «ينزل اللَّهُ تبارك وتعالى في 
آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا 
ينر فيه غيره» فيمحو ما يشاء وئثبت. ثم ینظر في الساعة الثانية في جنة عذن 
وهي مسکئه الذي یسکن. لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداءٌ والصذیقون. 
وفيها ما لم یر احذٌ ولم يخطر على قلب بشر. 

ثم يهبط في آخر ساعةٍ من الليل يقول: الا مستغفرٌ فأغفر له؟۰ الا سائلٌ 
فأعطيه؟» ألا داع فأستجيب له؟». رواه عثمان بن سعيد الدارميی(. 


وروی موسى بن عقبة عن إسحاقٌ بن يحيى بن الوليدٍ عن عبادةٌ بن 


الصامت"" ذه قال: قال رسول الله كلِ: «ينزل اللّهُ كل ليلة إلى سماء الدنيا 


= له» هل من سائل فأعطه. هل من مستغفر فأغفر له». 
وسنده ضعيف» لعنعئة الحسن البصري» ولسوء حفظ ابن جدعان. لكن يشهد لهذا 
الحديث الأحاديث الأخرى المتقدمة واللاحقة. 
والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده. 
* وأخرج أحمد في «المسند؟ (۲۱۸/6) عن عثمان بن أبي العاص» مرفوعاً بلفظ : «إنّ في 
الليل ساعة تفتح فيها أبواب السماء ينادي منادٍ هل من سائل فأعطیه؟ هل من داع فأستجيب 
له؟ هل من مستغفر فأغفر (۸؟. .. ١‏ 
وان داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله عز وجل أحد شیثاً إلا اعطاء إلا أن يكون 
ساحراً أو عشاراً. .)2 

وسنده ضعيف أيضاً. 

زفق في «الرد على الجهمیة (ص۳۹). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (705) والدارقطني في «النزول» رقم (۷۳) وابن خزيمة في 
«التوحید» (ص۱۳۵ ۰۱۳۹۰ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۳۸/۱ رقم ۰6۲۱ 
قلت: والحدیث بهذا السیاق منكرء وآفته (زیاد بن محمد). فقد قال البخاري والنسائی: 
«متروك الحدیث». وقال ابن حبان: «منکر الحدیث جداًء يروي المناکیر عن المشاهیر 
فاستحق الترك». 
وقال الذهبي بعد أن ساق حديثه هذا: «فهذه ألفاظ منكرة؛ لم يأت بها غير زياد» وقد 
انفرد بحديث الرقية : ربنا الله الذي في السماء - بالاسناد» اه. 
[«المیزان» (۹۸/۲) و «لسان المیزان» (445/5) و «التقریب» (6۱۷۱/۱]. 
وخلاصة القول أن الحدیث منکر بهذا السیاق» وال اعلم . 

(۷) آخرجه الآجري في «الشريعة» (ص۲۱۲) وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۳۰/۳) إلى 
الطبراني . 5 

۳۸۲ 


حين يبقى ثلث الليل الآخِرٌ فيقول: آلا عبد يدعوني فأستجیب له؟ ألا ظالم لنفسه 
يدعوني فأقبله؟ . فيكون كذلك إلى مطلع الصبح» ويعلو على كرسيه؟. 

وعن آبي الخطاب وه أنه قال وقد سثل عن الوتر: لغب ارت نصف 
الليل» فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنیا فیقول: هل من مذنب؟ 
هل من مستغفر؟ هل من داع؟ حتى إذا طلع الفجرٌ ارتفع». رواه محمد بن سعيد 
في طبقاته" . 1 

وعن عمْرو بن عامر السلمي له قال: قال رسولُ الله : «إذا ذهب ثلث 
الليل ‏ أو قال نصفٌ الليل - ينزلُ ال إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مان فأفْکه؟ 
هل من سائل فأعطیه؟ هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر ۰۷۴ رواه 


ابن و 


وعن عبيد بن السبّاق أنه بلغه أن رسول الله كله قال : «ينزل ربُنا من آخر 
الليل فينادي مناد في السماء العليا: آلا نزل الخالقٌ العليم. فيخرج آهل السماء 


- وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١194/٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني في «الكبير؟ و 
«الأوسط» وقال: «يحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة» ولم يرو عنه غير موسى بن 
عقبة» وبقية رجال الكبير رجال الصحيح». وفي آخره لفظة منكرة وهي «ويعلو على 
کرسیه» . 
وقال الحافظ: إسحاق بن يحيى بن الولید بن عبادة بن الصامت» آرسل عن عبادة: وهو 
مجهول الحال. [التقريب: رقم (۰])۳۹۲ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره ما عدا اللفظة المنکرة. 

.)۵۷/۱( )١( 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۳۷۰/۲۲ رقم ۹۲۷). 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 145) وقال: «رواه الطبراني في «لکبیر» وتُويرة 
ضعيف؟. 

وقال الحافظ في «التقريب» رقم (810): ثریر مصغرء ابن أبي فاختة. أبو الجَهُم: 
ضعيف رمي بالرّفض» اه. 

0) لم أجده في «التوحيد»» ولا في «الرد على الجهمیة». ولا في الإيمان. 
وقد عزاه ابن حجر في «الفتح» (۳۰/۳) إلى الدارقطني في كتاب «السنة» . 
وقال الدارقطنى : عبد الحميد وأبوه لا يعرفان كما فى «تهذيب التهذیب» .)1١9/5(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده» وال أعلم. ٠‏ 

AY 


وينادي فیهم مناد بذلك فلا يَمْرَ بأهل سماء إلا وهم سجودذ؟ . رواه أبو داود(؟. 
وروی أبو اليمانٍ وبحيى بن آبي بكيرٍ وعبدٌ الصمد بن النعمان ویزید بن 


هارونٌ - وهذا سياق حديثه ‏ أخبرّنا جریر بِنُ عثمان حدثنا سليمان9) بن عامرٍ عن 


عمرو بن عبسةً قال: أتبثٌ النبي كله فقلت: يا رسول الله جعلني الله فداك» شيء 
تغلمُه وأجِهّله ينفعني ولا يضاك» ما ساعةً أقربُ من ساعة وما ساعةٌ تبقى فيها؟ 
يعني الصلاة؛ فقال: «يا عمرو بن عبس لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ 
قبلك. إن الربٌ تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفرء إلا ما كان من الشرك والبفي, 
والصلاةٌ مشهودةٌ حتى تلع الشمس فإنها تطلّع على فُرن الشيطان وهي صلاهٌ 
الكفار» فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمسء فإذا استعلت الم فالصلاٌ 
مشهوداً حتی یعتدل النهار. فإذا اعتدل النهاز فأغر الصلا فإنها حیتثذ سجر جهن 
فإذا فاء الفي؛ فالصلااً مشهودة حتى تدلي للغروب فإنها تغيب بين قرني الشیطان 
فاقصز عن الصلاة حتی تطلع الشمس6”". وهو في مسلم٩)‏ مطولاً. ' 


.)۷6( في «المراسيل؛ رقم‎ )١( 
.)005( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
وقال المحدث الالباني: «إستاده ضعيف لارساله فإن ابن عبيد بن السبّاق اسمه: سعيد‎ 
وهو تابعي ثقة وسائر رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجاج يوسف وهو الثقفي البخدادي‎ 
المعروف يابن الشاعر فهو من رجال مسلمء إلا أن ابن أخي الزهري؛ واسمه: محمد بن‎ 
.- عبد الله بن مسلم - قد تكلموا فيه من قبل حفظه‎ 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق له آوهام».‎ 
. قلت : والحديث بهذا السياق منكرء فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من الطرق المتقدمة والآنية‎ 
فإن لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري» فالعلة الارسال» اه.‎ 

(0) الصواب: سليم بن عامر. فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسیل» (ص۸۵) رقم (۳۱۰): 
«سلیم بن عامر لم يدرك عمرو بن عَبْسة» ولا المقداد بن الاسود» اه 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (۷۱۱) وأحمد /٤(‏ ۳۸۵) والدارقطني في «النزول» رقم (11) بسند 
منقطع . 
فسليم بن عامر لم يسمع من عمرو بن عبسة. 
* وقد أخرج الحديث من طرق أخرى وليس فيها ذكر التدلي. الترمذي رقم (۳۵۷۹) وابن 
ماجه رقم (1755) وأحمد (80/4). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

©( ليس في أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده مطولاً. 

۳۸ 


اف اس نسم 


قلت: وهذا معنى قوله تبارك وتعالی: ار اس انس عسي 
1 ی الجر إن فا التجر کب منبرا © وین آل مهد بو یل لك 
عَم أن مت رب ماما نوا 409 [الاسراء: ۰۲۷۹-۷۸ 

وفي کتاب الستة للخلال ۲۳ عن ابن عباس و قال: «ینزل الله كل ليلة إلى 
سماء الدنیا ثلت اللیل الأوسط فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ ومن يسألني 
فأعطيه؟ ویترك اهل الجقد لحقدهم». 

وعن أبي الدرداء ا عن رسول الله ار قال : «إن الله عز وجل ينزل في 
ثلاث ساعاتٍ بقين من الليل يفتح الذكرٌ في الساعة الأولى لم يره أحدّ غیره. 
فيمحو ما يشاء ويُثبت ما شاءء ثم بنزل في الساعة الثانية إلى جنة عذنِ التي لم 
ترها عينٌ ولم تخطرٌ على قلب بشر ولا يسكُنها من بين آدم یر ثلاثة: النبيين 
والصديقين والشهداء» ثم يقول: طویی لمن دخلك. 

ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنبا بروحه وملائكته فتعفض(۳* فيقول: 
قومي بعزتي. ثم یطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفرٌ له؟ هل من داع 
أجيبه؟: حتى تكون صلاةٌ الفجر وكذلك يقول: «وَقُرَانَ الْفَجْرْ لد هران جر 
کارت موا [الإسراء: ۸. فيشهده اللّهُ وملائكةٌ الليل والنهار». رواه ان خزيمة 
فى كتاب التوحيد”" وقد تقدم قريباً بغير هذا اللفظ . 


وله“ عن القاسم بن محمدٍ عن أبيه ‏ أو عمّه ‏ عن جده عن رسول الله 5و 


( لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وقد أخرج الحديث الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص4۱) واللالكائي رقم (717) وابن 
أبي عاصم في «السنة» رقم (017). 
قال الألباني: إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير الوزان وهو أبو محمد 
الرقي وهو ثقة كما قال النسائي وغيره. مات سنة (149ه). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم. 

(؟) فى الاصل: «فينتفض» وهو تصحيف فاحش. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) (ص۱۳۰ - ۱۳۹). 
وهو حدیث منکر بهذا السياق. وقد نقدم تخريجه قريباً. 

)٤(‏ أي لابن خزيمة في «التوحید! (ص۰)۱۳۲ 

۳۸۰۵ 


أنه قال: یز الله عز وجل ليلة النصفٍ فيغفر للمؤمنين» الحديث رواه ابنُ 
زنجویه . 

وعن آبي آمامة۳ ضيه قال: قال رسول الله يَلِ: «إذا كان ليلةٌ النصفٍ من 
شعبانَ هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 
رواه محمد بن الفضل البخاري . 

وعن أبي موسى الاشعري"" هه سمعث النبي يك يقول: ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبانَ فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 

قلت: ولا منافاةٌ بين أحاديث تخصيص النزولٍ بليلةٍ النصفب من شعبان وبين 
الأحاديث القاضية أنه في كل ليلةء فان النزول في ليل النصف من شعبان مطلقٌ» 
والنزولٌ في كل ليلة مقيدٌ بالنصف في لفظ وبالئلث في آخرء على أنه ليس في 
تخصيص النزولٍ بنصف شعبانٌ نفيٌ له فيما عداهماء والأحاديثٌ التي فيها التزول 
کل ليلةٍ أكثرُ وأشهرٌُ وأصحٌ بلا شك ولا مرية. 

وقد ثبت النزولٌ أيضاً في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي 
الزييرٍ عن جابر بن عبد الله وا عن النبي ككه: «إذا كان بوم عرفة فان الله ينزل 
إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شغثاً بر 
أشهدكم أني قد غفرث له . 


= وهو حديث صحيح وإسناده ضعيف وقد تقدم تخريجه قريباً. 

)١(‏ قال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ ۲۷) عقب الحديث: رواه محمد بن الفضل البخاري 
عن مكي بن إبراهيم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً ثم ذكر الحديث. 
قلت : سنده هالك. 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۵۱۰) واللالكائي رقم (۷۱۳) والدارقطتي في 
«النزول» رقم 46( بسند ضعيف لجهالة «عبد الرحمن بن عزوب» وضعف ابن لهيعة». 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۳۹۰) من طريقين آخرين عن أبن لهيعة بهء إلا أن أحدهما 
لم يقل في إسناده: «عن أبيه». 
رخلاصة القول أن الحديث صحيح لفیره؛ والله أعلم. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (۷۰۱) من طريق ابن أبي حاتم بسند ضعيف. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في *الفتح» (۳۰/۳) إلى الدارقطني في كتاب «السنة». 

۳A 


ورواه الخلال في السنة؟ من حديث أبي النضر عن یوب عن أبي الزبير عنه 
يرفعه : : «افضل أيام الدنيا أيام العشر» . قالوا: يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله؟ 
قال: «إلا من عفر وجهه في التراب» إن عشية عرفة بنزل الله إلى سماء الدنيا 
فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثاً قبرأ جاءوا من كل فج عميق 
ضاحين يسألوني رحمتي. فلا یری يوم أكثرٌ عتيقاً ولا عتيقةً . 

وروی تایب 0 حدئنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عم و 
قال: : كنت جالساً عند النبي يك فجاء رجلان أحدُهما آنصاري والآخرُ رز ثقفنّ فذكر 
الحديث وفيه: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء باق حاون 
شعثاً غبراً من كل فج عميق» اشهدوا أني قد غفرث لهم ذنوبهم». . رواه طلحةٌ عن 
جا 

وقد ژوي النزول في رمضان» وليس هو نافياً له في غيره. فروى علي بن 
معبد عن عبيد الله بن عمرّ عن زيد بن أبي أنيسة عن طارق عن سعيد بن جبير 
سمعتٌ ابنّ عباس ولا يقول: «إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا 
ذهب الثلتٌ الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: : هل من سائل يُعطى؟ 
هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من تالب يتاب علیه؟:). 

وروی عبيدُ الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله تعالى: بث آل ليت منوا لول الاب في اير 


ea 


الَا وَفب الضرة6 [إبراهيم: ۲۷]. 
قال : «ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمرّ السنة فيمحو ما 


)١‏ لم أجده في الأجزاء الخمسة المطبوعة من «السنة» للخلال. ولعله في الأجزاء التي لم 
وعزاه إلى الخلال ابن القیم في «مختصر الصواعق» (۲۳۵/۲). 

(۲) عزاه إليه ابن القیم في «مختصر الصواعق» (۲/ ۲٤٤‏ - ۰6۲۶۵ 

(۳) عزاه إليه ابن القیم في «مختصر الصواعق» (۲66/۲ - ۲۵). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة رقم (۵۱۳) واللالكائي رقم (717) والدارمي في «الرد 
على الجهمیة» (ص١4).‏ 
وقال الألباني: إسناده صحيح. . . وقد تقدم الكلام عليه قريباً. 

FAV 


يشاء غيرٌ الشقاوة والسعادة والموتِ والحیاة۲. وإسناده حسن. 


وهذا الموقوف له حکم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبّل الرأي. 
وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديثٌ إن شاء الله 
تعالی . 

ونحن نشهد شهادة مُقِرْ بلسانه مصدّقٍ بقلبه مستیقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر نزولٍ الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية» لأن نبینا المصطفی و لم 
يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلا لم 
يترك ولا نبيه 4 بیان ما بالمسلمين إليه الحاجةٌ من أمر دينهم» فنحن القائلون 
مصدقون بما في هذه الأخبارٍ من ذكر النزولٍ كما يشاء رُنا وعلى ما يليق بجلاله 
وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. 

إذ النبي ي لم يصف لنا كيفية النزول» فنسير بسير النصوص حيث سارت 
ونقف معها حيث وقفت» لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقضر عنها. 

وقد تكلفت جماعة من مُثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك 
الانتقال وعدمهء وفي خلو العرش منه وعديه نفياً وإثباتاً وذلك تكلفٌ منهمء 
ودخول فيما لا يعنيهم» وهو ضربٌ من التکییف لم يأت في لفظ النصوص ولم 
يسأل الصحابةٌ النبي بل عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول» فنحن نؤمن 
بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقواء فان قال لنا معنت أو متنطع: يلزم من إثبات 
كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله قلنا له: أنت لا تُلزمنا نحن فيما 
تذعيه وإنما لزم قائل ذلك وهو رسول الله كك فان كان ذلك لازماً ما قاله حقيقةٌ 
وجب الإيمانٌ به» إذ لازم الحقٌ حقّ» وان لم يكن ذلك لازماً له فأنت معترض 
على النبيّ ی كاذبٌ عليه مق بين يديه. 


(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 09 - ۲۲۳ رقم 535). 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؟ (16۹/4) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي» وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. والبيهقي في «الشعب». 
وأورده أبن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ ۲4۵) وحسن إسناده. 
FAA‏ 


وروی البیهتی(٩‏ عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانىءٍ سمع أحمدٌ بن 


سلمةً سمعث إسحاقٌ بن راهُويه يقول: (جمعني وهذا المبتدعٌ ‏ يعني إبراهيمٌ بنّ 
صالح - مجلس الأمير عبدٍ الله بن طاهرء فسألني الامیز عن أخبار النزولٍ فسردتهاء 
فقال ابن أبي صالح: کفرث برب ينزل من سماء إلى سماءء فقلت: آمنث برب 
يفعل ما يشاء). 


وقال اسحاق() رحمه الله تعالى: (دخلتُ على ابن طاهر فقال: ما هذه 


الأحاديثٌ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم» رواها الثقات الذين 
يروون الأحكام» فقال: ينزل ویدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن یل من غير أن یحو 
منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلع تتکلم في هذا؟). 


(0 


زفق 


في «الأسماء والصفات» (ص۵۲)) بإسناد صحیح. 
قلت: وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص۱۳۱). وقال عقبها: «فكأن إسحاق الامام يخاطبك 
بهاا. 
وقال الالباني في «مختصر العلو» (ص۱۹۲): "يعني أن الاسناد في غاية الصحة» حتی 
لکانك تسمع ذلك من الامام (سحاق مباشرة. فان أحمد بن سلمة هو الحافظ أبو الفضل 
اليسابوري رفيق مسلم في الرحلة؛ كان حافظاً ماهراً. مات سنة (۲۸۲ه). 
ومحمد بن صالح بن هانئ من شیوخ الحاکم الذين أكثر عنهم في کتابه «المستدرك على 
الصحیحین! . 
ویبدو من کلام المصنف - أي الذهبي المذکور اعلاه أنه من الثقات الاثبات. ۰ . وهذا 
الاثر عند البيهفي في «الاسماء والصفات» (ص 40۲) من طریق الحاکم؛ وصححه المژلف 
كما سبق) اه. 
آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص10۱ - 4۵۲) من طریق أخرى عن إسحاق 
مختصراً وعزاه ابن تيمية في «شرح حديث النزول» لابن بطة وصححه. 
وأخرجه الذهبي في «العلوه (ص۱۳۱ - ۱۳۲): باسناد صحیح رجاله كلهم ثقات . 
قال الالباني في «مختصر العلو» (ص ۱۹۲ - :)۱٩۳‏ «فائدة»: في قول إسحاق رحمه الله 
تعالی : «بقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش» إشارة منه إلى تحقيق أن نزوله تعالى 
ليس كنزول المخلوق. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش ويصير العرش 
فوقه» وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. وهذا 
الذي آشار إليه إسحاق هو المأئور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه تعالى لا یزال فوق العرش» 
ولا يخلو العرش منه. مع دنوه ونزوله إلى السماء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. فراجع بسط ذلك في کتابه «شرح حديث 
التزول» (ص ۲ - ٠)٥۹‏ اه. 

۳۸۹ 


وقال (سحاق" أيضاً: (قال لي ابن طاهر: يا أبا يعقوبّ هذا الذي تروونه: 
«ينزل ربُنا کل لیلد . كيف ينزل؟ قلت : أعز الله الامین لا کیت إنما نما ینزل بلا كيف). 

وقال أحمد بن سعيدٍ الرباطی : (حضرث مجلس ابن طاهر وحضر 0 
فستل عن حدیث النزول أصحيحٌ هو؟ قال: نعم» فقال له بعض القواد: كيف 
ینزل؟ فقال : أثبثه فوق حتی أصف لك النزول» فقال الرجل: یمه فوق. فقال 
(سحاق: قال الله تعالی: وا ربق ولماش صا صا [النجر: ۲۲]. 

فقال ابنُ طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة 
من يمنعه اليوم؟)”" اه. من كتاب العلو(. 

وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى الذي عليه عامةٌ أهل السنة والجماعة 
كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفاتِ وأن مذهبهم إمرارُها كما جاءت 
والإيمانُ بها بلا كيف. 


[مجيء الله تعالى يوم الفصل كما 
يشاء للقضاء بين الخلائق] 
(وانه يجسيء يسوم الفصلٍ كمايشاء للقضاءالعدل) 


قال الله تبارك وتعالى: مَل يرون إل أن ایهم | هم أله في كل ی الاو 
کیک وفیی الک إل أله رم لمو [البقرة: .]٠١‏ وقال تبارك وتعالى: 


(۱) آخرجه الييهقي في الاسماء والصفات» (ص 40۲) پاسناد صحیح . 
وأخرجه الذهبي ف في «العلوه (ص۱۳۲). 
وقال أجلي ور العلو؛ (ص۱۹۳): «أبو حامد بن الشرقي اسمه أحمد بن 
محمدء وهو ثقة حافظ توفى سنة (۳۲۵ه). 
لكن شیخه حمدان السلمي لم أعرفهء ومثله قرينه أبو داود الخفاف. . .© اه. 

(۲) آخرجه الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحدیث» رقم 9 ب بسند صحیح . 
وذكره الذهبي في : «العلو؛ (ص۱۳۲) معلقاً عن ابراهيم بن أبي طالب به. 
وقال الألباني في «مختصر العلو؛ (ص۱۹۳ - :)١194‏ «هذا |سناد صحيح» الرباطي ثقة 
شیوخ البخاري مات سنة (147ه). وإبراهيم بن أبي طالب ثقة حافظ مات سنة 
(۲۹۵ه). ۷۰۰ اه. 

(۲) (ص۱۳۱ - ۱۳۲). 


۳۹۰ 


جل بت كه 3 تيرك التتيكة آز بأ ریک أذ يَأ بنش لات دو [الأنعام: 
۸ وقال تعالی: سوم نع أله بلتم ول له تنزیلا» [الفرقان: ۲]. 
وقال تمالی: ۴ إا دی اف >6 6 (© دبا وَبْكَ راك سل ها 469 
[الفجر]. وقال تعالی: وب لاش ثور ربا [الزمر: .]1٩‏ 

وفي حدیث الصور المشهور" الذي ساقَهُ غير واحلٍ من أصحاب المسانید 
وغیرهم عن أبي هريرة ويه عن رسول الله و وفیه: إن الناس إذا اهتموا 
لموقفهم في العَرّصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدمّ فمن بعده» 
نکلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد يل فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها آنا . 
لهاء فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند لله في أن يأني لفصلٍ 
القضاء بين العباد فيشفّعه ال ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا 
وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة» وینزل حملةٌ العرش 
والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم جل من 
تسبيحهم يقولون: سبحان ذي المُلكِ والملکوت سبحان ذي العزة والجبروت» 
سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يُميت الخلائق ولا يموت» سبو 
قدوس رب الملائكة والروح» سبوخ قدوسٌ سبحان ربنا الأعلی» سبحان ذي 
السلطان والعظمت سبحانه سبحانه أبداً آبدآه. 

وعن ابن مسعود طبه عن النبي ی قال : «يجمعٌ الله الأولین والآخرين لمیقات 
يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصةٌ أبصارّهم إلى السماء بنتظرون فصل القضاء» وینزل الله في 
ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» رواه ابن منده""؟ وقال الذهبي”" : إستاده حسن . 

وعن أبي هريرةً طبه عن النبي ب قال: «إذا كان يوم القيامة نزل الربُ إلى 
العيادة . رواه مسلم"*. 


)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه في کتابنا هذاء عندما يذكره المؤلف بطوله. 
(0) في كتاب «التوحيد» (۱۱۹/۳ ۔ ۱۲۲ رقم 0۳۱) و (۱۲۳/۳ رقم ۵۳۲) بسند حسن. 
(۳) في «العلو؛ (ص۷۳). ۱ 
(4) لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. والذي یظهر أن المؤلف رحمه الله أخذ الحدیث وتخريجة 
من «العلو» للذهبي. (ص۷۳). 
وقد أخرج الترمذي (6/ ۵۹۲ رقم ۲ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «. . . إذا كان = 
۳41 


وعن آسماء بنتٍ يزيد وتا قالت: سمعث رسول الله يل يقول: «یهبط الربُ 
تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمُهء ثم يخرج عنق من النار فيظل 
الخلائق كلهم فيقول: آمرث بكل جبار عنيدء ومن زعم أنه عزيرٌ کريم» ومن دما 
مع الله إلهاً آخر». رواه أبو أحمد العسالُ في كتاب السنة0©. 

وفي الصحيحين”'' من حديث الشفاعة عن أبي هريرة طه وفيه: «يجمعٌ الله 
الثاس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فلينبعه. فيتبع من كان يعبد الشمسّ 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرّء ويتبع من كان يتبع الطواغیت الطواغیت» 
وتبقى هذه الأمةٌ فيها شافعوها ‏ أو منافقوهاء شك إبراهيم؛ يعني ابنَ سعدٍ الراوي عن 
ابن شهاب - فيأنيهم الله تعالى فيقول: آنا ربكم . فيقولون: هذا مكائنا حتى يأنينا ربا 
فإذا جاء نا عرفناه» فيأنيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا رنکم» فيقولون: 
آنت ربا فيتبعونه» ويُضرب الصراطً بين ظهرَيْ جهنم». وذكر الحديث بطوله. 

ولھ“ نحوه من حديث أبي سعيدء وفيه: احتی يبقى من كان يعبد الله من 
بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب النامل؟ فيقولون: فارقناهم ونحن 
أحوجٌ منا إليهم اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي: لیلحق كل قوم بما کانوا يعبدون 
وإنما ننتظر ربّئاء قال: فيأتيهم الجباز في صورة غير صورته التي رأوه فیها اول مرة 
فیقول: آنا ربُكم فيقولون: أنت ربّنا. فلا يكلمه إلا الأنبيا: فيقول: هل بينكم 
وبينه یا تعرفونه؟ فيقولون: الساقٌ» فيكشف عن ساقه فيسجد له کل مؤمن» ويبقى 
من كان يسجد لله رياء وشمعاً فيذهب كيما يسجد فيعود ظهزه طبقاً واحدأة. وذكر 
الحديث. والأحاديث في هذا كثيرةٌ. 

قال الذه 0“ رحمه الله تعالى: (أحاديثٌ نزول الباري متواترةٌ» قد سُقت 
طرقها وتكلمت عليها يما أسأل عنه يوم القيامة). 


= يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بینهم. . . ٠.‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(1) عزاه إليه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲87/۲) بسند ضعيف جداً. 
شهر بن حوشب ضعيف» وأبان بن عياش متروك. 
(؟) البخاري (۲۹۲/۲ - ۲۹۳ رقم )۸۰٩‏ ومسلم (۱۱۳/۱ ۱۷۷۰ رقم ۱۸۲). 
(۳) اي للبخاري (1۲۰/۱۳ - ٤۲‏ رقم ۷:۳۹) وسلم (۱/ ۱3۷ - ۱۷۱ رقم ۱۸۲). 
(4) في «العلو؟ (ص۷۳). 
۳۹۲ 


[رؤية الله يوم القيامة] 


(وانهيئرى بلا انسکس ار في جنة الفردوس بالأبصار) 
(کسل يراه رؤيةالهيانٍ كما أنى في محكم القرآن) 
(وفي حديث سید لاسام ..."من غير ما شك ولا إيها 
(رؤية حق ليس يمترونها کالشمس صحواً لا سحاب دونها) 
(وخص بالرؤية أولياؤه فضشيلة وخجب وا أعداؤة) 


قال الله تبارك وتعالئ: غ ر ی @ إل یبا از 407 [القيامتاء 
وقال تعالئ: لاي توا للق ورب 6 [بونس: ۰ وقال تعالی: و 
تا فا ردنا مزیذکه [َقَّ: 0"]ء وقال تعالئ في شان الكفار: < رم عن تم 
تومير نر5 [المطففين: ۱۵]» فإذا حجب آولیاژه فاي فضيلة لهم على آعدائه. 

وقال تعالی: إن أن ا وتو 
عل ای نتكثة © كم یبا ككهدٌ ثم تا يعر (© سکم تلا ين 
جر 469 [ی]. وقال تعالي: إن الأبررَ ی تی © عل ارب يرن ©“ 
[المطففين]. وهذه الآياتُ صريحةٌ الدلالة على رؤية المؤمنين ربّهم تبارك وتعالی لا 
تقبل تحريفاً ولا تأویا ولا يردها الا مكابرٌ قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوةٌ» فمن يهديه من بعد الله. 

وقد تواترت الأحاديثُ بمعنى ما تضمنثه هذه الآياث» رواها أثمَةُ السنة 
والحدیث في دواوین الاسلام عن فضلاء ء الصحابة وأجلائهم : كأبي بكر الصذیق؛ 
وأبي هريرة» وأبي سعيد» وجريرٍ بن عبد الله وصهیب» وابن مسعودء وعلي بن 
أبي طالب» وأبي موسى» وأنس» وبُريدةٌ بن الحصيب» وأبي رزين» وجابر بن 
عبد الله وأبي امامت وزيدٍ بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة» وعبدٍ الله بن 
عم وعمارٍ بن رويبة» وسلمانٌ الفارسيٌ» وحذيفة بن الیمان» وعبدٍ الله بن 
عباس» وعبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص؛ وعبادة بن الصامت» رب 
وكعب بن عجرة وأبي الدرداء» وفضالة بن عبید» وعدي بن أرطاةء وأبي موسى 
الأشعري» وغيرهم رضي الله عنهم. 

وهذا وان سردها فألق سمعّك وأخضز قلبّك» وتأملها تأمّل طالب للحق لا 

۳۹۳ 


نافر عنه ون من الذين يستمعون القولٌ فیثبعون حستّه وإياك وسوء الظن 
بكلام الله وكلام رسوله فذلك الک وما ضلَ من ضلّ وهلك من هلك إلا لسوء 
ظنّه بالكتاب والسئةء والله المُستعانُ وعليه التكلانٌ ولا حول ولا قوّة الا به۲۱. 


فعن أبي بكر الصذيق هه قال: أصبح رسول الله بيا ذات يوم فصلی اعدا 
فجلس حتى إذا كان من الضحی ضجك رسولٌ الله يك ثم جلس مكانه حتی صلی 
الأولى» والعصرٌ والمغربّ» کل ذلك لا يتكلم حتی صلّی العشاء الاخیرت ثم قام 
إلى أهلهء فقال الناس لأبي بكر 5ه : اه اك 
ايوم شيئاً لم يصنغه قط قال: فسأله فقال: «نعم عُرض على ما هو كائنٌ 
أمر الدنيا والآخرةء فجُمع الأوّلون والآخرون في صعيد واحد» فقُطع الناسش 8 

حتی انطلقوا إلى آدمْ یز والغرق يكادُ يُلجمُهم فقالوا: يا آدمٌ أنت أبو البشر وأنت 
اصطفاك الله عر وجلّ. اشفع لنا إلى ربّك عر وجل. قال : لقد لقبت مثلٌ الذي 
ّیتم » انطلقوا إلى آبیکم بعد أبيكم. إلى نوح < له الق عم وما وال 


بھی وال مود عل الْعَلَيِينَ4 [آل عمران: ۸0۳۳. 


«قال: فينطلقون إلى نوج بلا فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك الله 
واستجاب لك في دعائك. ولم يدع على الارض من الکافرین دار فيقول: ليس 
ذلكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم بي فان الله اتخله خلبات ٠‏ فينطلقون إلى 
إبراهيم از فيقول: ليس ذلكم عندي» انطلقوا إلى موسى ی فن الله عر وجل 
کلمه تکلیما؛ » فيقول موسى ؟: ليس ذلكم عندي» انطلقوا إلى عيسى ابن 
مریم 5 فإنه كان پبری الأكمة والابرض ويحيي الموتی؛ فیقول عیسی: ليس 
ذلکم عندي انطلقوا إلى سيد ولد دم انطلقوا إلى محمد 8 فلیشفغ لکم إلى 
ربكم عر وجل قال: فیتطلق فيأني جبریل ربه تبارك وتعالین» فيقول اهز 
وجل: ائذن له وبشزه بالجثة. فينطلق به جبریل كه فير ساجداً كذْر جمعة ' 
ویقول الله عر وجل: ارفغ راسك وقل يُسمع واشفع تُشفّع, قال: فيرفع رأسّه فإذا 
نظر إلى وجه رّه عز وجل خر ساجداً ند جُمعة آخری. فیقول الله عر وجلّ: ارفع 


)١(‏ انظر رسالة الامام الشوكاني «البغية في مسألة الرؤية»» وتحقيقنا لها وتعلیقنا علیها. 
۳44 


راسك وقل تسمع واشفع تُشمْع. قال: فيذهب لیضع ساجداً فيأخذ جبریل بضَبْعيه 
فیفتح اللّهُ عليه من الدعاء شيئاً لم یفتخه على بشر قطء فیقول : أي رب خلقتني 
سيد وله آم ولا فخرء وال من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه 
يرد على الحوض أكثرٌ مما بين صنعاء وال 

دم يقال: ادعوا الصدّيقين فيشفعون»› ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال: فيجيء 
النبئ ومعه العصابةء والنبئ ومعه الخمسةٌ والستك؛ والنبئ ولیس معه أحدٌء ثم يقال : 
ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا» . 

«قال : فاذا فعلت الشهداء ذلك. قال: فیقول الله عر وجل: آنا أرحم 
الراحمين» أدخلوا جتني من كان لا يشرك بي شيئاً. قال : فیدخلون الجن . قال: ثم 
يقول الله عرّ وجلّ: انظروا في أهل النار هل تلقّؤن مَن عَمِل خیراً قط؟ قال: 
فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت 
أسامح الناش في البيع . فيقول الله عر وجل : اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي" . 

«ثم يُخرجون من النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء 
غيرٌ أني آمرث ولدي: إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل 
الحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذرُوني في الريح فوالله لا يقير علي رب العالمين 
أبداً. فقال الله عرّ وجل له: لم فعل ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عر 
وجل: انظر إلى مُلك أعظم ملك فان لك مثله وعشرة أمثاله . قال: فيقول: أتسخر 
بي وأنت المَلِكُ؟ قال که : وذلك الذي ضَحِكْتُ منه الضحی». رواه الامام 


20 رحمه الله تعالی . 


( في المسند (1/۱ - ۵). 

قلت: وأخرجه ابن حبان في صحیحه رقم (۲۰۸۹ - موارد)؛ وأبو يعلى في «المسند» رقم 
(01)» وابن أبي عاصم في «السنة؛» رقم (۷۰۱) و(۸۱۲) وابن خزيمة في االتوحید» 
(ص ۳۱۰ - ۰۳۱۲ والبزار (۱۲۸/۶ ۱۷۰ رقم ۵ - کشف) وأبو عوانة (۱۷۵/۱ - 
۸ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» ٩۲۰/۲(‏ ۔ ٩۲۲‏ رقم ۱۵۳۹) من طرق عن 
النضر بن شميل» عن أبي نعامة العدوي» عن آبي هنيدة البراء بن نوفل» عن والان 
العدوي؛ عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق. 

قال البزار: أبو هنيدة ووالان لا نعلم رويا الا هذا الحديث» وهو على ما فيه رواه أهل 
العلم . 

۳۹۰ 


وفي الصحيحين"“ من حديث أبي هريرة 8 أن أناساً قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول اله ل: «هل تُضازون في رؤية القمر ليله 
البدر؟» قالوا: لا يا رسول اللهء قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فانکم رنه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامةء 
فيقول: من كان يعبّد شيئاً فليتبغه» فيتبع من كان یعبد الشمس الشمس» ومن كان 
يعبد القمر القمرّء ويتبع من كان يعبد الطواغیت. وتبقى هذه الأمةٌ فيها منافقوهاء 
فيأنيهم اللّهُ تعالی في صورة غيرٍ صورته التي يعرفون فيقول: أنا رنکم. فيقولون: 
نعوذ بالله منك. هذا مکانا حتى يأتينا رنا عر وجل. فإذا جاء ريّنا عرفناه. 


فيأنيهم الله عر وجل في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربکم» فيقولون: 
أنث ربنا فيتبعونه ويُضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أنا وأمتي ول من 
يخيرء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: الم سلّم سلّمء وفي 
جهنم كلاليبُ مدل شوك السغدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدانٍ غيرٌ أنه لا بعلم كَذْرَ جظمها إلا الله عز 
وجل تخطف الناسش بأعمالهم» فمنهم الموبّقُ بعمله ومنهم المجارّى. فإذا فرَغ الله 
تعالئ من القضاء بين العباد وأراد أن يُخرج برحمته من أراد من أهل النارٍ أمر 
الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن آراد الله أن يرحَمّه 
ممن يقول لا له الا الله» فيعرفونهم بأثر السجودء وتأكل الناژ من ابن آدم إلا أثرّ 
السجود. حرّم الله على النار أن تأكل أثرَ السجود. فيخرجون من النار قد امتحشواء 


= قلت: أبو هنيدة البراء بن نوفل: روى عنه جمع» ووثقه ابن معين كما في «الجرح 
والتعدیل» (؟/٠١4)»‏ وقال ابن سعد في «الطبقات» :)١13/9(‏ «کان معروفاً قليل 
الحديث؟. 
وأما والان العدوي: هو والان بن بهيس أو ابن قرفةء وثقه أبن معين» كما في «الجرح 
والتعديل» (40۰7/۱). 
وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۷/۱۰) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه والبزار ورجالهم ثقات» اه. 
وقال الالبانی في «ظلال الجنة» (۳4۹/۲): «إسناده حسن ورجاله ثقات». 

() البخاري (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ رقم ۰6۸۰٩‏ ومسلم (۱۲۳/۱ - ۱۲۲ رقم ۰6۱۸۲ وقد تقدم. 

۳۹۹ 


فصب عليهم ما الحياة فينبتون كما تبث الجبةٌ في حميل السيل» ثم يفرّغ الله 
تعالئ من القضاء بين العباد ويبقى رجلٌ مقبل بوجهه على النار وهو آخِرٌ أهلٍ الجتة 
دخولاً الجة فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشَبني ریخها 
وأحدقني ذكاؤهاء فيدعو الله ما شاء أن یدغوّه. 

ثم يقول الله تبارك وتمالی: هل عسيتٌ إن فعلتٌ ذلك أن تسأل غيرّه؟ 
فيقول: لا أسألك غیزه. فيعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف وجهه 
عن النارء فإذا أقبل على الجتة ورآها سكت ما شاء الله أن بسکت» ثم يقول: أي 
رب قذمني إلى باب الجئةء فيقول الله تعالئ: أليس قد أعطيت عهودّك وموائيقك لا 
تسألني غيرٌ الذي اعطیئك. ويلّك يا اب آدع ما آغدرك فيقول: أي رب فیدعو الله 
حتى يقول له: فهل عسیت إن أعطيئك ذلك أن تسألني غیزه؟ فيقول: لا وعزرّتك» 
فيعطى ربّه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه إلى باب الجنئة» فإذا قام على باب 
الجئة انفهقت له الجنةٌ فیری ما فیها من الخیر والسرور؛ فسکت ما شاء الله أن 
يسكت ثم بقول: أي رب أدخلني الجنة؛ فیقول الله بارك وتعالی: أليس قد 
اعطیت عهودّك وموائيقّك أن لا تسألني غيرٌ ما أعطيتٌ» ويلك با اب آدم ما 
أغدرّك» فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى یضحك الله 
منهء فإذا ضَحِك ال منه. قال: ادحل الجتةء فإذا دخلها قال الله له: تمنْ. فيسأل 
ربّه ویتمثی حتى إن الله لِيُذكّره فيقول له: تمن كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به 
الأماني » قال الله عر وجل : ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه. قال عطاء بن يزيدٌ: وأبو سعيد مع أبي 
هريرةً لا ید عليه من حدیثه شيئاًء حتى إذا حدث آبو هريرة قال: إن الله عز وجل 
قال لذلك الرجل ویثله؛ قال أبو سعيد: وعشرةٌ أمثاله معه يا آبا هريرة. قال أبو 
هريرة: ما حفْظتٌ الا قولّه: «ذلك لك ومثله معه». قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظث من رسول الله يكل قوله: «ذلك لك وعشرَةٌ آمثاله». قال آبو هريرة: وذلك 
آخَرُ أهل الجنة دخولاً الجئة. 


ولهما" عن أبي سعيد الخدريٌ وليه أن ناساً في زمن رسول الله يك قالوا: 


زفق آي البخاري (۱۳/ ٤۲۰‏ - 1۲۲ رقم (YE4‏ ومسلم (۱/ ۱3۷ ۱۷۱۰ رقم ۰۱۸۳ وقد تقدم. 
۳۹۷ 


يا رسولٌ الله هل نرى ربا يوم القيامة؟ قال رسول الله ككخ: انعم هل تُضارُون في 
رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضارّون في رؤية القمر ليلة 
البدر صحواً لیس فیها سحات»؟ قالوا: لا یا رسول الله . قال: «ما تضازون في 
رؤيته تبارك وتعالئ يوم القيامة الا كما تُضارّون في رژية أحدهماء إذا كان یوم 
القيامة أذن مؤذنٌ: لتبغ كل أمةٍ ما كانت تعید» فلا يبقى أحدّ كان يعبّد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد له من 
بَرَ وفاجر وَعُبِرَاتُ من آهل الكتاب فتدعى الیهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد عزیر اب الله. فیقال: : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
تبغون؟ قالوا: عَطشنا با ربنا فاسقنا. فیشار البهم ألا تردون. فیحشرون إلى النار 
کانها سرابٌ يلم بعضها بعضاً فيتساقطون في انار . ثم يقال للنصاری: ما کنتم 
تعبدون؟ فیقولون : : كنا نعبد المسیح ابن الله. . فیقال لهم: : کذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فیقال لهم: ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا با ربنا فاسقنا. فیشار 
إليهم ألا تردون. فیحشرون إلى جهنم كأنها سرابٌ يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون 
في التار. 


حتى إذا لم يبق الا من كان يعبد الله من بَرْ وفاجر أناهم رپ العالمين 
سبحانه وتعالئ في أدنى صورة من التي رأژه فيها. قال: : فما تتنظرون؟ لتتبخ کل أمة 
ما كانت تعبد. قالوا: : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقرٌ ما كنا إليهم ولم 
تصاحبهم . فیقول: آنا ربکم. فیقولون: نعوذ باله منك ولا نشك بالله شيئاً (مرتین 
أو ثلاثً) حتی إن بعضهم لیکاد أن ینقلب. فیقول : : هل بینکم وبینه آي تعرفونه بها؟ 
فیقولون : سم لكف من ساق 0 نمی كان سید فحن للق یه[ 
أن اللَّهُ له بالسجود. ولا یبقی من كان يسجد اتقاءً وریاء الا جعل الله ظهره طبقةً 
واحدةٍ كلما آراد أن یسجٌد خر على قفاه» ثم برنعون رؤوسّهم وقد تحول في 
صورته التي روه فیها ول 9 فیقول : آنا ربکم. فیقولون: آنت ربنا. ثم یضرب 
لهم الجسرٌ على جهنع وتجل الشفاعة. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دخضش 
نزلة وخطاطیف وكلاليبُ وحسکٌ تکون بنجد فیها شُويكةٌ يقال لها السندان, 

فيمرٌ المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والژکاب. 


۳۹۸ 


فناج مسِلَمْ ومخدوش مُرسلٌ ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من آحد منکم باشد مناشدةٌ في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله تعالئ يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا کانوا يصومون 
معنا ويصلون معنا ويحجون؟ فيقال لهم: آخرجوا من عرفتم, فبْحرم 0 على 
ا فیخرجون - خلقاً ا قد أخذت ك إلى ا ساقيه وإلى ركبتيه 
ا یخرجون خلقاً کی E‏ : را نم 
ندر فيها أحداً ممن أمرتنا. ثم يقال: : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من 
خير فأخرجوه» فیخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: رينا لم نذر فيها أحداً ممن 
أمرتناء» ثم يقال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مشقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً قط . 

«وكان یو سعيد ضيه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديثء» فاقرؤوا إن 
شئتم: :ا« إن ل لا یلم یال 2 وان 533 كس اح سّینها Ey‏ من ۳ كير 
عَظيمًا) [الساء: 1۰ فیقول الله عر وجل: شفعت الملائكةٌ ود شفع النبیون وشفع 
المزمنون ولم يبق الا أرحمُ مم الراحمین» فيقيض قبضةٌ من النار فيخرج منها قوماً لم 
یعملوا خيراً قط قد عادوا حُمَماً فیلقیهم في نهر في آفواه الجنة يقال له نهرٌ الحياة» 
فيخرجُون كما تخرّجُ الجبَةٌ في خمیل السيل» ألا ترّونها تكون إلى الحجر أو 
الشجرء ما يكون منها إلى الشمس أَصِيفِرٌ واخیضر. وما يكون منها إلى الظل 
آبیضش؟ فقالوا: با رسول الله كأنك ترعی بالبادية. قال: بر كاللؤلؤ في 
رقابهم الخواتيمُ يعرفهم أهل الجتة. . فیقول اهل الجنة: هؤلاء عُتقاءُ الله الذین 
0 الله SERE‏ ی ا کک وس الحتة فما 
لكم عندي E‏ فر يا ربنا ران شی ا ا ال 
تعالى : رضائي فلا سحَط عليكم بعده أبدأ» . 


وفیهما"؟ عن جرير بن عبد الله يله قال: كنا جلوساً مع النبي بلا فنظر 


0( آي البخاري (8۱۹/۱۳ رقم ۰0۷۳6 ومسلم (۳۹/۱ رقم ۱۳۳). 
۳۹۹ 


إلى القمر ليلة أربع عشْرّة فقال: «إنكم سترون ربکم عِياناً كما ترون هذا لا تضامون 
في رژیته. فان استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاةٍ قبل 
غروب الشمس» فافعلوا». ١‏ 

وفي صحيح مسلم" عن صهیب 8ه قال: قال رسو الله 3: «إذا دخل 
اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيثاً آزیذکم؟ يقولون: الم تبيض 
وجوقناء ألم دخلنا الجنةً وتُنجُنا من النار؟ قال: فیکیف الحجاب. فما أعطوا 
شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم»» ثم تلا هذه الآبة: لي تفا لى 
ریاد [يونس: ۲۷7 


وللطبراني“ عن عبد الله بن مسعودٍ طبه عن رسول الله وَل قال: «یجمع 


.)۱۸۱ رقم‎ ۱۳/١ ( 

0 في الكبير  415/5(‏ 4۲۱ رقم .)4۷٩۳‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳:۳/۱۰) وقال: «رواه كله الطبراني من طرق رجال 
أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة؛ اه. 
قلت: وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» رقم (۰۱۲۰۳ والحاكم في 
«المستدرك» (088/8), والدارقطني في «الرژیة» رقم (۱۷۰). 
قال الحاكم : «... والحديث صحيح ولم پخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه 
في أئمة أهل الكوفة» اه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «ما أنكره حديثاً على جودة إستاده» وأبو خالد شيعي منحرف» اه. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير في الموضع نفسه من طريق محمد بن النضر الازدي» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» ومحمد بن عبد الله الحضرمي؛ ثلائتهم عن إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة الحراني؛ ثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن 
أبي أنيسة؛ عن المنهال بن عمرو فذكره بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 0 رقم ۹۷) من طريق نعيم بن أبي هند عن 
أبي عببدة بن عبد الله بن مسعودء عن آبیه» فذكره بنحوه هكذاء ولم يذكر مسروقاً في 
ستده , 
وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» رقم )٤۳٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق» به نحوه. 
وساقه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالیةه (4/ ۳۹۵ - ۷ بطوله إلى قوله: «وکبدها 
مرآنهة» وعزاه لاسحاق بن راهویه في مسنده, وقال: «هذا (سناد صحیح متصل» رجاله 
ثقات؟ . 
وخلاصة القول أن الحدیث من طریق الحاکم ضعيف» لضعف آبي خالد الدالاني؛ غير- 

fo 


ال الأزلين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنةٌ شاخصة ابصاژهم إلى السماء 
ینتظرون فصل القضاء» وینزل ال عر وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى 
الكرسي. ثم ينادي مناد : أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم 
وأمرکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً أن ول كل آناس منکم ما کانوا يتولُون 
ويعبّدون في الدنياء اليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى». 

«قال: فينطلق کل قوم إلى ما كانوا بعبدون ويتولُون في الدنيا. قال: 
فینطلقون ويُمقل لهم أشباة ما كانوا يعبدون» فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم 
من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة وأشباءِ ما كانوا يعبدون. قال: 
ویمثل لمن كان يعبد عيسى شيطانٌ عيسى» ویمثل لمن كان یعبّد عزيراً شیطانْ 
عزير» ويبقى محمد يله وأمثه فيأتيهم الربُ عز وجل فيقول: ما بالکم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه بعد. فيقول: هل تعرفونه إن 
رایتموه؟ فيقولون: إن بيئنا وبينه علامةٌ إذا رأيناها عرّفناه» . 

«قال: فيقول: ما هي؟ فيقولون: يكشف عن ساق» فعند ذلك يكشف عن 
ساق فیخزون له سجداًء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر» يريدون السجود فلا 
يستطيعون» وقد كانوا يُدْعَون إلى السجود وهم سالمون؛ ثم يقول: ارفعوا 
رؤوسكم› فيرفعون رؤوسّهم فيُعطيهم نورهم على قدر آعمالهم فمنهم من يُعطى 
نوزه على کذر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم» ومنهم من يعطى نورا أصغرٌ من 
ذلك» ومنهم من يعطى نوراً مثلّ النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نوراً أصغرٌ من 
ذلك حتى يكونُ آخْرّهم رجلاً يعطى نورّه على إبهام قیمه؛ يُضيء مر ویطفاً مرت 
فإذا أضاء قدّم قدمّه ومشىء وإذا طفئ قامء والرثٍ تبارك وتعالی آمامهم حتى يُمرَ 
في النار فيبقى أثْرُه کح السیف؟. 

«قال: ويقول: مُرّواء فیمزون على قَذْر نورهمء منهم من يمر كطرف العين» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالسحاب» ومنهم من يمر كانقضاض 


ءٍِ أنه لم ينفرد به بل تابعه زيد بن أبي أنيسة» والحديث من طريقه حسن لذاته. 
وأصل الحدیث في صحیح مسلم مختصراً (۰۱۷۳/۱ ۶ ۱۷۶ ۱۷۹ رقم ۰۳۰۸ 
(TY ۹‏ 
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الكوكب» ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يمر كشَّدَ الفرس. ومنهم من يمرٌ 
كشد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوزه على در إبهام قدبه يحبو على وجهه 
ويديه ورجلیه تجر يد وتعلّق يد وتجرٌ رجل وتعلق رجل» وتُصيب جوانبه النارٌ 
فلا يزال كذلك حتى بخلض. فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمدٌ لله لقد 
أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رایئها». 

«قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل فيعود إليه ریخ آهل الجئة 
وألواثهم, فيرى ما في الجئّة من خلال الباب. فيقول: ربٌ آدخلني الجئة. فيقول الله 
تبارك وتعالئ له: أتسأل الجنة وقد نجيئك من النار؟ فيقول: يا رب اجعلٌ بيني 
وبينها حجاباً لا أسمع حسيسّها. قال: فيدخل الجتة». 

«قال: ويرى أو يُرفع له منز أمام ذلك كأنما الذي هو فيه إليه حلم لیدله 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزلٌ» فيقول: فلعلّك إن أعطيثكه تسأل غیره؟ فيقول: 
لا وعزتك لا أسأل غيرّه. واأيْ منزلٍ یکون أحسن منه. قال: فیعطاه فینزله قال: 
ویری أو پرفع له آمام ذلك منزلٌ آخرٌ ليدحُلّه فیقول: اي رب اعطني ذلك المنزل» 
فیقول الله عر وجل: فلعلّك إن آعطیئکه تسأل غیزه؟ قال: لا وعزتك لا اسال 
غیره وأيّ منزلٍ یکون أحسن منه. قال: فیعطاه فینزله». 

«قال: ویزی أو يرفع له أمامّ ذلك منزلٌ آخرُء كأنما الذي هو فيه إليه حلَم 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل؟ فيقول الله جل جلاله: فلعلّك إن أعطيثكه تسأل 
غیره. قال: لا وعرتك لا أسأل غیره. وأي منزلٍ یکون احسن منه؟ قال: فیعطاه 
فينزله ثم یسکت. فيقول الله عر وجل: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سالك 
حتى استحييتك وأقسمتُ لك حتى استحييئك. فيقول الله عز وجل: ألا ترضى أن 
أعطيكٌ مثل الدنیا منذ خلقتها إلى يوم أفنيئُها وعشرة آضعانه؟ فيقول: آتستهزی بي 
وأنت رب العرّة؟ فيضحك الربُ عر وجل من قولها. 

قال: فرایث عبد الله بن مسعودٍ ط4 إذا بلغ هذا المكانٌ من هذا الحديث 
ضجك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن قد سمعيّك تحدّث بهذا الحديث مراراً 
كلما بلغت هذا المكانّ من هذا الحديثِ ضحكت. فقال: ائي سمعث رسول الله كلل 
يحدث بهذا الحديثٍ مرارًء كلما بلغ هذا المكانّ من هذا الحدیت ضجك حتی 
تبدُوٌ آضراسه. 
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«قال: فيقول الرث عر وجلّ: لا ولكني على ذلك قادرء سل؟ فيقول: 
ألجقني بالناس . فيقول: الحق بالناس. قال: فينطلق يرمّل في الجئة حتى إذا دنا 
من الناس رُفع له قصرٌ من دُرَة فيخر ساجداء فيقال له: ارفع رأسَك ما لك؟ 
فيقول: رايت رټي» أو تراءى لي ربي. فيقال: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم 
یلقی فيها رجلاً فيتهيأ للسجود فيقال له: مَه. فيقول: رأيتُ أنك ملك من 
الملائكة: فيقول له: نما آنا خازِن من خزانك» عبدٌ من عبيدك» تحت يدي ألف 
قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامّه حتى يُفْنَحَ له القصر؟ . 

«قال : وهو في درة مجوفة سقائها وأبوابُها واغلافها ومفاتیخها منهاء تستقبله 
جوهرةٌ خضراء مُبطْنةٌ بحمراة» كل جوهرة تُفضي إلى جوهرة على غير لون الاخری» 
في كل جوهرة سر وازواخ ووصائف أدناهن حَوراءً عیناءُ عليها سبعون حُلةٌ بُری 
مُحْ ساقها من وراء حُلَّلِهاء كبدُها برآئه وکبده مرآئها. إذا أعرض عنها إعراضة 
ازدادات في عينه سبعين ضعفاً عمّا كانت قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددتِ في 
عيني سبعين ضعفاًء فتقول له: ولله والله وأنت لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً. 
فيقال له: آشرف» قال: فيشرف» فيقال له: مُلكك مسيرةٌ مائة عام یله بصره». 

قال: فقال عمر 8ه : ألا تسمع إلى ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعبُ عن أدنى 
أهل الجئة منزلاًء فكيف أعلاهم؟ قال كعب: يا أميرٌ المؤمنين فيها ما لا عينْ 
رأيت ولا أُدُنّ سَمِعتء إن الله عز وجل جعل داراً فيها ما شاء من الأزواج 
والشمراتِ والأشربة» ثم أطبقها فلم يرّها من خلقه لا جبریل ولا غیژه من 
يعمو [السجدة: 17]. 

قال: وخلق دون ذلك جنتين وزيّنهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه» ثم 
قال: من كان كتابّه في عليين نزل تلك الدارٌ التي لم یرما أحدّء حتى إن الرجل 
من أهل لین ليَخْرْج فیسیز في مُلكه فلا تبقى حَيمةٌ من خيام الجئة إل دخلها من 
ضوء وجهء فيستبشرون بريحه فيقولون: واهاً لهذه الریح» هذا رجلٌ من أهل علَيّين 
قد خرج يسير في مُلکه. 

فقال: ويحك يا كعبٌ» هذه القلوبُ قد استرسلث فاقبضها. فقال كعب: 
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والذي نفسي بيده إن لهنم يوم القيامة لزفرةً ما يبقى من ملك مقرّب ولا نبي 
مُرسل الا يخرٌ لرکبتیه» حتى إن إن إبراهِيم خلیل الله يقول: ارب نفسي نفسي. حتى 
لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننتٌ أنك لا تنجو . 

قال ابن القيم رحمه تعالئ: هذا حديتٌ كبيدٌ حر ' رواه المصتفون في 
السئة كعبد الله بن أحمّد” والطبراتي”© والدارَفْطني ۳ رحمهم الله تعالئ. 


وروی بعقوبٍ بن سفيانَ عن علي بن أبي طالب“ وله قال: قال 
سول الله با «يزور اهل الجنة الربٌ تبارك وتعالی في كل جمعة». وذكر ما 
یُعطون قال: «ثم يقول الله تبارك وتعالئ: اکشفوا حجابأء فيكشف حجابٌ ثم 
حجات» ٠‏ ثم يتجلى لهم تبارك وتعالن عن وجهه فكأنهم لم يروا نعماً قبل ذلك» 
وهو توله تبارك وتعالی : وديا ید6 [ق: ۷۳۰. 


وفي الصحیحین ۳" عن أبي موسی 5ه عن النبن كَل تال : «جتنان من فضة 
آنیئهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيثهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رهم الا رداك الکبرباء على وجهه في جنة عذن». 


ولا حمَد”" عنه و قال رسولٌ الله ا : (یجمع اللهُ ع وجل الأممّ في 


0( وهو حديث حسن كما قال ابن القيم في «حادي الأرواح» ٩‏ (ص ۳۸۵). 

0 رقم (۱۲۰۳) كما تقدم أنفاً. 

(۳) في الکبیر (رقم ۹۷۱۳ و4 )٩۷‏ كما تقدم آنفاً. 

() في الرژية رقم (۱۷۰) كما تقدم آنفاً. 

)2( 1 اللالكائي رقم (۸۵۲) بسند واه. 
فيه راويان ضعيفان: 
الأول: عمرو بن خالد: وهو أبو خالد القرشي - كذبه أحمد وابن معين وأبو حفص الأبار 
ووكيع» وزاد أحمد: : يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (1/8؟ ‏ ۲۵). 
الثاني: سويد بن عبد العزیز - السلمي - ضعف حديثه أحمد وابن معين والنسائي والخلال 
وابن حبان وغیرهم» وأنكر حديثه أحمد والبخاري وابن سعد وغيرهم. انظر: «تهذيب 
التهذیب» (4/ ۲۲ - ۲۳). 

0 البخاري: (۸/ ۱۲۳ - ۶ رقم ۰4۸۷۸ ومسلم (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۰). 

¥( في المسند (4/ ۰۷ - 4۰۸). 
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صعيدٍ واحدٍ يوم القيامة» فإذا بدا لله عر وجل أن يصدَعٌ بين خلقه مثل لكل قوم ما 
كانوا يعبُدون فيتبعونهم حتى يُقحموهم النازه ثم يأنينا ينا عز وجل ونحن على ما 
كان رفيع فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون» فيقول: ما تنتظرون؟ فنقول: 
ننتظر ربا عرّ وج فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فنقول: نعم إنه لا عِذْلَ له 
فیتجلی لنا ضاحكاً فيقول: أبشروا يا معشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحدٌ الا 
جعلث في النار يهودياً أو نصرانياً مکانه؟. وفي رواية: «یتجلی لنا ربُنا عز وجل 

وللدارَفْطني") عنه ڪه عن النبيَ يله قال: «يبعث الله يوم القيامة منادياً 
بصوت يسمعه وله وآخژهم: إن الله عر وجل وعدكم الحسنی وزيادة؛ فالحسنی 
الجن والزيادة النظز إلى وجهه عر وجلْ» رواه الامام أحمدُ وابن وَهْب. 


وفي صحيح البخاري“ عن عدي بن حاتم ڪه قال: بينا أنا عند النبي كلا 
إذ أتى إليه رجلّ فشكا إليه الفاقة» ثم أنى إليه آخرٌ فشكا إليه فطع السبيل. فقال: 
با عدي هل رأيت الجيرة؟ قلت: لم أرها وقد أثبتث عنها؟ قال: فان طالت بك 
حياةً رن الظعينة ترتحل من الجيرة حى نطوق بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله عز 
وجل قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَارُ طيّءِ الذين سغروا البلاد - ولئن 
طالت بك حياةٌ لتفئّحن كنورٌ كسرى» قلت: كسرى بنْ هرمز؟ قال: كسرى بن 
هرمز. ولتن طالت بك حياةٌ لترين الرجلّ يُخرج ملة که من ذهب أو فضة يطلب 
مَن يقبله منه» فلا يجد أحداً يقبله منه. 


ولَيلقينَ ال احذکم يوم يلقاه ولیس بینه وبينه حجابٌ ولا ترجُمانٌ يترجم له» 


= قلت: وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (477) ورجاله ثقات. وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 55‏ 07)» والآجري في الشريعة (ص557). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره ما عدا جملة: «فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛؛ 
فهي منكرة. كما قال المحدث الألباني في «الصحيحة» (۲/ 2784 

(۱) في الرؤية رقم (0۳). 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۲)» والطبري في «جامع البیان» (۷/ج۱۱/ ۰0۱۱۵ 
ومدار الحدیث على آبان بن آبي عياش وهو متروك. 

(۲) (/۱۱۰ رقم ۳۹۹۵). 
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فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلّقك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك 
مالا وأفصّل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم» وينظر عن 
يساره فلا یری الا جهنم . 

قال عدي بن حاتم: سمعت رسول الله 36 يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» 
فمن لم يجد شق تمرةٍ فبكلمة طيبة. قال عديٍّ: فرأيت الظعينةً ترتحل من الجيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اش وكنت فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز» 
ولئن طالت بكم حياةٌ لروْنْ ما قال النبيّ ل . 

وفي الصحیحین(۱) عن أنس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله يك: «يجمع 
الله الناس يوم القيامة فیهتمون لذلك - وفي لفظ: فیلقمون لذلك - فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربا عز وجل حتی يُريحنا من مکاننا هذا». 

«فيأتون آدمّ نیقولون: أنت آمٌ ابو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة نسجدوا لك» اشفع لنا عند ربُنا حتى پُریحنا من مکاننا هذا. 
فیقول: لست هناكم » فیذکر خطیثتّه التي أصاب» فيستحي ربّه منهاء ولکن ائتوا 
نوحاً ول رسولٍ بعثه الله عر وجلْ». 

«قال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناکم. فيذكر خطيئتّه التي أصاب» 
فيستحي ربّه منهاء ولكن اثتوا إبراهيمَ الذي اتخذه الله خلیلا . 

«فيأتون إبراهيمٌ فيقول: لست هناکم» ويذكر خطيئته التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماً وأعطاه التوراة». 

افیأتون موسى فيقول: لست هناکم ویذکر خطیثثه التي أصاب» فيستحي 
ره منهاء ولکن ائتوا عیسی روخ الله وکلمتّه. فیقول: لست هناکم ولکن ائتوا 
محمداً ل عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

«قال: قال رسول الله يكِِ: فيانوني فاستاین على رټي فيأذن لي فإذا آنا ريه 
فأقع له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقال: يا محمد ارفع رأسَّك وقل 
تُسمع وسل عط واشفع تشفع» فارفع راسي فاحمد رني بتحميد یلته ريي ثم 


(۱) البخاري (4۷۳/۱۳ - 4۷4 رقم ۶۰ ومسلم (۱۸۰/۱ - ۱۸۱ رقم ۱۹۳). 
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أشفع » فيحد لي حداً فأخرجُهم من النار وأدخلهم الجئة. ثم أعود فأقع ساجداً 
فيدعُني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع راسك با محمد. قل تُسمع وسل 
تُعط واشفع تُشفْع » فأرفع راسي فأحمَدُ ربي بتحمید يُعلمُنيه ربي ثم آشفع» فیخد 
لي حداً فأخ رجهم من النار وأدخلهم الجئّة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة» 
قال: فأقول: يا رب ما بقى في النار الا من حبسه القرآن»؛ أي: وجب عليه 
الخلود. 00 

وفي رواية لابن خزيمة(©: «یلقی الناسٌُ يوم القيامة ما شاء الله أن یلقزه من 
الحبس» فيقولون: انطلقوا بنا إلى آد فیشفع لنا إلى ربنا - فذكر الحديث إلى أن 
قال فينطلقون إلى محمد 5 فأقول: أنا لهاء فأنطلق حتى أستفتح باب الجنة 
فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فَآخِرٌ ساجدا» وذكر الحديث. 

وفي روایة!۲۳: «فأستأذن على رتي» فإذا رأيته وقعت ساجداً» . 


وفی روایة" : «فاتي ربى وهو على سربره - أو کرسیه - فأخر له ساجدا. 
وساقه ابن خزيمة بسياق طویل* وقال فيه: «فأستفتح» فإذا نظرتٌ إلى الرحمن 
وقعت له ساجداً». 

وفی حديث أبي هريرة*©: «آحذ بحلقة باب الجئة فيؤذن لي فيستقبلني وجه 
الجبار جل جلاله فأخز له ساجداً». 


وللدازقطنی ۲۳ عنه وه عن النبي ككل في قول الله عز وجل: ليب نا 


(۱) في «التوحيد» (17/7! - ۷۱۹ رقم 40۸/۱۰) بسند صحیح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸ رقم ۸۱۲) بسند صحیح على 
شرط الشیخین؛ وله طرق» انظر: «ظلال الجنة» (۳۸۸/۲). 
(؟) هي رواية البخاري وسلم المتقدمة آنفاً. 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في «الترحيد؛ (۲۱6/۲ - ۱۲ رقم ۲۵۸/۸) بسند صحیح. 
(4) أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۷۱۹/۲ ۔ ۷۲۳ رقم )4041/1١‏ بسند صحيح. 
(۵) آخرجه ابن خزيمة في «الترحید» (؟1/ 591 - 095 رقم ۷۳ ) بسند صحیح. 
0) في «الرؤية» رقم (1۷) من حديث أنس بن مالك. 
قلت: وأخرجه ابن منده في «الرد على الجهمیة) رقم (۰)۸۰ واللالكائي رقم (۷۷۹) بسند 
ضعيف جداً لضعف «سلم بن سالم البلخي» وانوح بن أبي مريم؛ كذاب. 
¥{ 


سى ورب [یونس: 15]. قال: «النظرٌ إلى وجه الله عر وجل . 

ول عله ا قال: سمعت رسول الله از يقول: «أتاني جبريلٌ عليه 
السلام وفي کفه كالمرآة البيضاء يحملهاء فيها كالئكتة السوداء. فقلت: ما هذه التي 
في يدك يا جبريل؟ قال: هذه الجمعةٌ. قلت: وما الجمعةٌ؟» قال: لكم فيها خيرٌ 
كثير. قلت: وما يكون لنا فيها؟ قال: يكون عيداً لك ولقومك من بعدك؛ ويكون 
اليهودُ والنصارى تبعاً لکم». 

«قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعةٌ لا يسأل الله عبدٌ فيها شيئاً هو له 
قشم إلا أعطاه یاه أو ليس له قشم إلا ذُخر له في آخرته ما هو عم منه». 

«قلت: ما هذه النكتةٌ التي فيها؟ قال: هي الساعة» ونحن ندعوه یوم 
المزيد). 

«قلت: وما ذاك يا جبریل؟ قال: إن ربك اتخذ في الجتة وادياً فيه بان من 
يسك بیض. فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فیجف الكرسي 
بكراسي من نور فيجيء النبتون حتى يجلسوا على تلك الکراسي. ویحف الكراسي 
بمنابرٌ من نور ومن ذهب مُكللة بالجواهرء ثم يجيء الصذیقون والشهداء حتى 
يجلسوا على تلك المنابر» ثم ينزل أهل القُرفٍ من غرفهم حتى یجلسوا على تلك 
الكثبان» . 

انم يتجلى لهم عر وجل فيقول: أنا الذي صدفتکم وعدي وأتممتُ عليكم 
نعمتي » وهذا محل كرامتي» فسّلوني» فيسألونه حتی تنتهي رغبئهم فيفتح لهم في 
ذلك ما لا عینْ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وذلك بمقدار 

ام يرتفع على كرسيه عر وجل ويرتفع معه النبیون والصذیقون ويرجع أهلُ 
الغُرف إلى غرفهم» وهي لؤلؤة بیضاء وربَرْجدةً خضراء وياقوتةٌ حمراغ غرثها 
وابوبها وآنهاژها مطردة فيهاء وآزوابجها وذامها وثماژها متدلياتٌ فيهاء فلیسوا إلى 
شيء أحوجٌ منهم إلى يوم الجمعة لیزدادوا نظراً إلى ربهم ویزدادوا منه كرامة». (مذا 


() أي للدارقطني في *الرژیة» رقم (19) من حديث أنس بن مالك بسند ضعیف. 
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حديثٌ كبيرٌ عظيم الشأن رواه أثمةٌ السُنةٍ وتلقّوه بالقَبول» وجّمل به الشافعي 
وا تا 0 إسحاق©) عمو بن أبي فن : 


وفيه: «فإذا كان یوم الجمعة نزل على كرسيه ثم حف الكراسي بمتابرٌ من 
نورء فيجيء النبيون حتى یجلسوا عليهاء ويجيء اهل الغرفٍ حتى یجلسوا على 
الكُتُب. قال: ثم يتجلّى لهم رهم تبارك وتعالئ فينظرون إليه فيقول: أنا الذي 
صدتتئكم وعديء وأتمَمْتُ عليكم نعمتي» وهذا محل کرامتي» سَلوني. فيسألونه 
الرضا. قال: رضاي نکم داري وأنالكم كرامتي . سلوني؟ فيسألونه الرضاء قال: 
فيشهدهم بالرضا. ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم»» وذكر الحديث . 

ورواه علي بن حرب» والحسنُ بن عر "22 وفي روايته: «ثم يرتفع على 
كرسيه ويرتفع معه النبيون والصذیقون والشهداءء ويرجع أهلٌ المُرف إلى غرفهم». 

وروا الدارقطنك”" أيضاً من طريق آخز عن أنس له قال: بينا نحن حول 
رسول الله يك ذ قال: «أتاني جبريل في يده كالمرآة البیضاء في وسطها کاللكتة 
السوداءء قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون 
عيداً ولأمتك من بعدك». 


(۱) ۱۲۷-۱۲۹/۱ رقم ٤‏ بسند ضعيف جداً. 
وفيه: إبراهيم بن محمد: متروك» وموسى بن عبيدة الربذي: ضعيف. 

(؟) هذا كلام ابن القيم في كتابه «حادي الارواح» (ص۳۹۱). 

(۲) عزاه ابن القيم في «حادي الارواح» (ص۳۹۱) له من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
عثمان بن عمیر» عن آنس . 
قلت : |سناده ضعيف. 

(4) عزاه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له من طریق أبي ظبية» عن عاصم» عن 
عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس. ۰ 
قلت: اسناده ضعيف. 

(۵) عزاه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) له من طريق إسحاق بن سليمان» عن 
عنبسة بن سعيد» عن عثمان بن عمير به. 
قلت : إسناده ضعيف. 

() عزاه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص۳۹۲) لهء من طريق عمّار بن محمد ابن أخت 
سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان به. 

(۷) في «الرؤية» رقم (۷۵) سند ضعيف . 
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«قال: قلت: يا جبريلٌ ما هذه النكتةٌ السودا؟ قال: هي الساعةء وهي تقوم 
یوم الجمعة وهو سيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزید» . 

«قال: قلت: يا جبريل وم تدعونه يوم المزيد؟ قال: إن الله اتخذ في الجئة 
وادياً أفيخ من مسك آبیض. فإذا كان يوم الجمعةٍ نزل ربّنا عز وجلّ على كرسيه 
أعلى ذلك الوادي» وقد حف الكرسي بمنابرٌ من ذهب مكللةٍ بالجوهرء وقد مخت 
تلك المنابرٌ بكراسئ من نور». 

لم يُؤذن لأهل الغرف فیقبلون يخوضون كُثبان المسكِ إلى الب عليهم 
أسورةٌ الذهب والفضة وثيابُ السنئس والحريرء حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا 
اطمأنوا فيه ججلوساً بعث الله عز وجل عليهم ريحاً يقال لها المثيرة فأئارت ينابي 
المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم. وهم يومئذ جرد مرد مکخلون أبناء ثلاث 
وثلاثين سنا على صورة آدمّ يوم خلقه الله عر وجل. فينادي رب الهِرّة تبارك وتعالی 
رَضواناً وهو خازنْ الجنة - فیقول: يا رضوانُ ارفع الحجبٌ بيني وبين عبادي 
وزواري». 

«فإذا رفع الحجت بينه وبينهم فرآوا بهاءه ونوره هنوا له بالسجود. فيناديهم 
تبارك وتعالئ بصوته: ارفعوا رؤوسّكم فإنما كانت العبادةٌ في الدنيا وأنتم اليوم في 
دار الجزای سلوني ما شنتم. فأنا ربكم الذي صدقئكم وعديء وأتممتُ عليكم 
نعمتي» فهذا محل کرامتي» فسلوني ما شنتم؟ فیقولون: ريّنا واي خير لم تفعله 
بناء آلست أعنتنا على سکراتٍ الموتِ. وآنست متا الوحشة في ظلمات القبور 
وآمنت وحشئّنا عند النفخةٍ في الصور؟ الست آقلث عثراتناء وسترث علينا القبيخ 
من فعلناء وب على جسر جهنم أقدامنا؟ الست الذي آدنیتنا من جوارك» وأسمعتنا 
لذاذة منطتنك؛ وتجلیت لنا بنورك؟ فأيُ خير لم تفعله بنا؟ فنموذ بالله عر وجل. 
فيناديهم بصوته: أنا ربكم الذي صدفتکم وعدي وأتممث علیکم نعمتي» فسلوني 
فيقولون: نسألك رضاك. فيقول تعالئ: برضائي عنكم أقلكم عثراێکم وسترت 
علیکم القبیخ من آمورکم وادنیث مني جوازکم؛ وأسمعتکم لَذادة منطقي وتجلیث 
لکم بنوري. فهذا محل کرامتي» فسلوني. فيسألونه حتی تتتهي رغبثهم». 

ثم يقول عر وجل: سلوني؟ فیقولون: رضینا ربّنا وسلَمْناء فیزیدهم من 
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مزيد فَضْله وکرامته ما لا عن رأث ولا ُن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
ويكون ذلك مقدارٌ تفرّقهم من الجمعة». 

«قال آنسش وليه فقلت: بأبي وأمي يا رسولٌ ال وما مقدارٌ تفرّقهم؟ قال: 
کقذر الجمعة إلى الجمعة. قال: ثم يُحمل عرش ربّنا تبارك وتعالی معهم الملائكةٌ 
والنبيون» ثم ُؤذن لأهل الغرفٍ فيعودون إلى غرفهم وهما غرفتان من رُمُردتين 
خضراوین وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالی 
ولیزیذهم من مزيد فضله وكرامته». 


139 ۱,۰۲ 7 5 ۲(۶) ۳ 
ورواه أيضاً من طریق خر » ورواه آبو بكر بن آبي شيب" وأبو بكر بن 


(۱) آخرجه الدارقطني في «الرؤية؟ رقم (۷1) بسند ضعیف منقطع . 

(۲) فى «المصنف» (۱۵۰/۲) عن عبد الرحمن المحاربی عن ليث عن عشمان به. 
وعبد الرحمن المحاريي مدلس من الثالثة كما في «طبقات المدلسین» (ص۰)۹۳ وهو هنا 
قد عنعن فلا تقبل روایته . 
قلت : الا أن عبد الرحمن المحاربي لم يتفرّد بالرواية عن ليث بل تابعه عليه جماعة منهم: 
أ): جرير بن عبد الحميد الضبي ‏ ثقة إمام ‏ عن عثمان به. 
أخرجه أبو يعلى في «طبقات الحنابلة (4/۲)» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
«العرش» رقم (۰)۸۸ 
ب): شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقاء كلهم عن عثمان به. 
آخرجه الدارقطني في «الرژية رقم (1۹)» والخطیب في «موضح أوهام الجمع والتفریق 
(۲۱/۲). 

ج): محمد بن اسحاق المطلبي عنه به . 

آخرجه الدارقطني في «الرواية» رقم (۷۰)» والخطیب في «لموضح؟ (۲/ ۰6۲۲۱ 

د): إبراهيم بن طهمان - وهو ثقة ‏ عنه به . 

آخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم (۱۱۲). 

ه): عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عنه به. 

أخرجه الدارقطني في «الرژیة» رقم (۷۳). 

* وكذلك لم يتفرد ليث بن أبي سليم بل تابعه جماعة عن عثمان بن عمير منهم: 

0: عاصم عن عثمان به. 

أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)۷١(‏ والخطيب في «الموضح» (۰۲۲۸/۲ وعبد الله ابن - 
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الإمام أحمد في «السنة» رقم (١1٤)ء‏ والآجري في «الشريعة؛ (۳۱/۷ رقم 164/ ۳۰۵). 
ب : عنبسة بن سعيد الرازي - قاضي الري» ثقة - عنه به. 
أخرجه الدارقطني رقم (079. 0 
ج: زياد بن أبي حيثمة عنه به. 
أخر جه الخطيب في «الموضح؛ (558/5), 
* وكذلك أيضاً لم يتفرّد عثمان بن عمیر بالحدیث عن انس بل تابعه عليه جماعة» منهم : 
أ): قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس مرفوعاً. 
آخرجه الدارقطني في «الروايت» رقم ,)۷٥(‏ 
قال العقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳): «ليس له أصل من حدیث قتادة ‏ بن 
دعامة - بل هو من حديث أبي الیقظان عثمان بن عمير عن أنس بانقص من هذا. . .» اه. 
وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» )1۰٩ 508/١(‏ في ترجمة حمزة بن واصل. وكلام 
العقيلي . 
ب): عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس مرفوعاً: 
آخرجه الشافعي في «المسند» (۱۲۱/۱ - ۱۲۷) بسند ضعیف جداً. 
ج): عمر مولی غفرة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الدارقطني في «الرؤية؛ رقم (۷۱) بسند ضعيف منقطع. 
آما الضعف فبسبب عمر مولى غفرة» وهو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص. 
وأما الانقطاع فهو بين عمر هذا وأنس. انظر: «المراسيل؛ لابن أبي حاتم رقم (۲۳۸). 
د: علي بن الحکم البناني عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه أبو يعلى في «المسند رقم (1۲۲۸). 
قال الهيشمي في «مجمع الزواند» (4۲۱/۱۰) رواه البزار رقم  019(‏ كشف)ء 
والطبراني في الأوسط رقم (۷۱۷) بنحوهء وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح؛ غير عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» وقد وثّقه غير واحد» وضعفه غيرهم واسناد البزار فيه خلاف»اه. 
ه): عبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه الطبراني في «الأحاديث الطوال» 9 رقم ۰۳۰ وابن عدي في الكامل (4/ 
۴۳ وابن النحاس في «رؤية الله» (رقم ۸) بسند ضعيف لضعف صالح بن حيان 
القرشي . 
و): يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۰)۱۵۱/۲ وأبو يعلى في المسند مختصراً رقم 
)6۸4( بسند ضعیف» فيه الأعمش وهو مدلس وقد عنمن» وكذلك يزيد الرقاشي. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيرهء والله أعلم. 
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» واب بطة فى الابانة۳؟ وغيرهم» وقد جمع ابن أبى داود طرق . 
ولإمام الأئمةٍ محمد بن اسحاق بن خزيمة““ عن بُريدةٌ بن الحصيب اا 
قال: قال رسول الله ی : «ما منكم من أحد الا سیخلو ال به يوم القيامة ليس بينه 
وبینه ترجمان». 
وللإمام أحمد””2 وأبي داو“ عن آبي رزین يه قال : قلنا: يا رسول الله 
انا يرى ريه عز وجل يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قلت: وما آيةُ ذلك في خلقه؟ 


(۱) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح». (ص٤۳۹)‏ من طريق زهير بن حرب عن جرير؛ 
عن ليث» عن عثمان بن أبي أحمد» عن أنس» بسند ضعيف. 

(۲) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص٤۳۹)‏ من طريق الأعمشء عن أبي وائل» 
عن حذيفة بسند ضعيف. 

(۳) أوردت طريق الحديث قريباً» فانظرها. 

(4) في «كتاب التوحید» (۳۱۳/۱ رقم ۷) پسند حسن . 

* وأصله عند البخاري ٤۲۳/۱۳(‏ رقم ۰۷46۳ ومسلم 730/0 ۷۰ رقم )1١15‏ من 
حديث عدي بن حاتم. 

(1()0) أخرجه أحمد في «المسند» ١١/4(‏ و۱۲) وابنه عبد الله في «السئة) رقم (۰)400 
والآجري في «الشريعة» رقم (۲۹۸ و۲۹۹ والترمذي رقم (۳۱۰۹) وابن ماجه رقم 
(۰)۱۸۲ والطبراني في «الكبير» (۲۰۷/۱۹ رقم 458) من طرق عن حماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عه أبي رزین. 
وأخرج القسم الاوّل منه الطيالسي رقم (۰)۱۰۹6 وأحمد ١١/5(‏ و۱۲) وابنه عبد الله في 
«السنة» رقم (11۸ و٤٥٤‏ و50).» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۰)60۹ وابن خزيمة 
في التوحيد (ص174)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (ص 00)؛ والطبراني في «الكبير؟ 
(۲۰۲/۱۹ رقم ۰430 والحاكم في «المستدرك» (4/ 010) من طرق عن حماد بن سلمة به . 
قال الحاكم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. 
وأخرج القسم الأول أيضاً أبو داود رقم (۰)4۷۳۱ وابن خزيمة (ص۱۷۸ - ۰4۱۷۹ وابن 
أبي عاصم رقم (40)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (۷٤٤)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» 5/19" رقم 1 من طريقين عن يعلى بن عطاء» په . 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات»: هذا حديث تفرّد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن 
حدس» ولا نعلم لوكيع بن حدس هذا راوياً غير يعلى بن عطاء. وحسن الألباني الحديث 
في «ظلال الجة (1/ 225٠66‏ ووكيع بن حدس» ويقال «عُدْس) قال الذهبي: لا يعرف. 
وقال الحافظ : «مقبول؟» يعني عند المتابعة» وقد توبع» فهو بها حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال المحدث الألباني» والله أعلم. 
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قال: «أليس كلّكم ينظر إلى القمر ليلة البدر»؟ قلنا: نعم. قال: «الله أكبرُ 
واعظم». 

وللإمام أحمد ' عن جابر 5ه وقد سمل عن الورود فقال: : انحن يوم 
القيامة على كذا وكذا ‏ أي فوق الناس - فش الأمم بأوثاتها وما كانت تعد الأول 
فالاول. ثم يأتينا ربّنا بعد ذلك فيقول: : ومن تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ريّئا عر 
وجل. فيقول: آنا ربُكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فیتجلی لهم تبارك وتعالى 
يضحك؟ . 


«قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويُعطي كل إنسانٍ منهم منافي أو مؤمن نوراه ثم 
يتبعونه على جسر جهن وعليه كلاليبُ وحسَكٌ تأخذ من شاء الله ثم یطفاً نور 
المنافق» ثم ينجو المومنون فينجو أولٌ ل زمرةٍ وجوشهم كالقمر ليلة البدر وسبعون 
ألفاً لا بحاسّبون. ثم الذين یلونهم کأضوء نجم في السمای ثم کذلك. ثم تجل 
شا ی بخرع من اتر من قل ل إل له وكان في قله من الخير ا زد 
شعيرة» فیجملون بفناء الجئة. ویجعل اهل الجنة یرون علیهم الماء حتى ينبتون 
نبات الشيء في السیل ويذهبٌ جرافه. ثم يسأل حتی یجمل الله له الدنیا وعشرةً 
أمثالها معها؛ ورواه مسلم في صحیحه". 


وفي رواية: : «نحن يوم القيامة على تل مشرفین على الخلائق». ذکرها 
عبدُ الحق في الجمع بين الصحيحين" . 
ولعبد الرزاق"" عنه طب قال: قال رسول الله كل : «يتجلى لهم الربُ تبارك 


وتعالی ينظرون إلى وجهه فیخژون له سُجْداً فيقول: ارفعوا رژوشکم فليس هذا بيوم 
عبادةا . 


)۱ في «المسند» (۳:۰/۳) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر به» وتابع ابن لهيعة 
روح بن عبادة عند أحمد (۳۸۳/۳). 


)¥( في صحیحه (۱۷۷/۱ ۰ ۱۷۸ رقم ۱۹۱). 

(۳) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الارواح» (ص۳۹1). 

زفق عزاه إليه ابن القيم في «حادي الارواح» (ص۳۹۲) ولم أجده في «المصنف؛ المطبوع. 
٤‏ 


وللدارفطني“ عنه ڪه قال: قال رسولٌ الله يَلِ: «يتجلى لنا نا عز وجل 
یوم القيامة ضاحکا» . 

ولابي رة عنه طیه أنه سمع النبيّ كل یقول: «إذا كان یوم القيامة جُمعت 
الأمم». فذکر الحدیت وفيه: «فیقول: آتعرفون ال عز وجل إن رآیتموه؟ فیقولون: 
نعم. فیقول: وکیف تعرفونه ولم تروه؟ فیقولون: نعلم أنه لا عذل له. قال: 
فیتجلی تبارك وتعالی فیخون له سُجدأه”" . 

وفي سنن ابن ماجه؟" عنه له قال : قال رسول الله يلِ: «بينا أهل الجنة 
في نمیمهم إذ سطع لهم نورٌ فرفعوا رژوشهم فإذا الربُ جل جلاه قد آشرف علیهم 
من فوقهم» فقال تعالئ: السلامُ عليكم يا أهلّ الجتة» وهو قوله عز وجل: «سلم 
را ین تب کر [بسّ: 08]» فلا بلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم» وتبقى فیهم برکثه ونوژه). 

وللبيهقي*) عنه طبه قال: قال رسولٌ الله 6: «بينا أهلّ الجنة في مجلس 
لهم إذ سطع لهم نو على باب الجنةء فرفعوا رژوشهم فإذا الربٌ تبارك وتعالی قد 
أشرف» فقال تعالی: يا أهلّ الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرَضا عنا. قال تعالی: 
رضائي أحلكم داري وأنا لکم كرامتي» هذا آوائها فسلوني. قالوا: نسألك الزيادت 
قال: فيؤتون بنجائب من ياقوتٍ احمر انها رُمُرَدْ أخضرٌ وياقوت أحمر فجاءوا 


)۱ في «الصفات» رقم (TT)‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ » ويخني عنه ما ورد 

(۲) ذکره ابن القیم في «حادي الارواح» (ص۳۹۷) من حديث جابر بسند رجاله ثقات. 

(۳) في السنن رقم (۰)۱۸6 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۰)۸۳۱ وأبو القاسم الاصبهاني في «الحجة في بیان المحجة» 
(۲۱/۷ رقم ۲ وأبو نعيم في «صفة الجة» رقم ۰)٩۱(‏ والحلية ۰)۲۰۸/٩(‏ والبيهقي 
في «البعث» (ص ۲۱۲ رقم ۰46۸ والعقيلي في «لضیفاء» (۲۷6/۲) في ترجمة أبي عاصم 
العباداني وقال عنه: ١لا‏ يتابع عليه» ولا یعرف الا به»» وعدّه ابن عدي في مناکیر الفضل 
الرقاشي (۰)۲۰۳۹/۰ وحکم عليه ابن الجوزي بالوضع في الموضوعات (۲۲۱/۳). 
وخلاصة القول: إن الحدیث ضعیف جدا والله أعلم. 

)٤(‏ في «لبعث والنشور» (ص ۲۷۱۲ - ۲۱۳ رقم 44۸) وهو حدیث ضعيف جداً» وانظر 
تخريج الحديث السابق. 
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عليها تفع حوافزها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله بأشجار عليها الثمارٌء فتجيء 
جواري الحور المینِ وهن يقلن: نحن الناعماث فلا تس ونحن الخالدات فلا 
نموت. آزواخ قومٌ مؤمنين كرامء ويأمر له عر وجل بكثبان من مسك أبيضٌ ادف 
فثثير عليهم ربحاً يقال لها لمیر حتى تتتهي بهم إلى جنة عَذْنِ وهي قضباٌالجنةه 
فتقول الملائكة: يا ربنا قد جاء القومٌ». 

«فيقول: مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين؛ قال: فيكشف لهم الحجابٌ 
فينظرون إلى الله تبارك وتعالی ويتمتعون بنور الرحمنٍ حتى لا يُيصر بعضهم بعضاًء 
ثم يقول: أرجعوهم إلى القصور بالشخف. فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضأ». 
فقال رسول الله : فذلك وله تعالی: از من عار تحم4 [نصلت: 0١‏ 
رواه في كتاب البعث والنشور( وفي كتاب الرؤية” . 

وللدارقُطني”" عنه له قال: قال رسولُ الله كلِ: «إن الله عر وجل یتجلی 
للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصته. 

ولابن وَْب والدارفطني" عن أبي أمامة نه قال : خطبنا رسولْ الله كلك 


. رقم (18۸) وهو حديث ضعيف جد وقد تقدم‎ )١( 
عن جابر» وهو حديث ضعيف جداً.‎ )1١( (؟) للدارقطني رقم‎ 
.)0۸( في «الرقية» رقم‎ 0( 
قلت: وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۹/۱۷) من نفس طريق الدارقطني.‎ 
وقال: رواه أبو حامد الحضرمي ایضاً عن علي بن عبدة وذكر الحدیث» وقال: هذا باطل‎ 
والحمل فيه على أبي حامد بن حسنویه» فإنه لم يكن ثقة. وأخرجه ابن حبان في‎ 
١ «المجروحين؟ (۱۱۵/۲) من طريق الدارقطني أيضاً.‎ 
وقال ابن حبان: علي بن عبدة بن شريك أبو الحسن التميمي: كان ببغداد يسرق الحديث»‎ 
ويعمد إلى كل حديث رواه ثقة» يرويه عن شيخ ذلك الشيخ ويروي عن الأثبات ما لیس‎ 
من حديث الثقات» لا يحل الاحتجاج به.‎ 
وخلاصة القول: أن الحدیث ضعیف جدآ وال اعلم.‎ 
.)۷۹( في «الرؤية؛ رقم‎ 2 
):۰۷۷( قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۳۹۱) مطولاء وابن ماجه رقم‎ 
مطولاً أيضاًء والآجري في «الشريعة» رقم (۹۳۷/ 677) من طرق» بسند ضعیف.‎ 
وقال الالباني في «ظلال الجتة» (۱/ ۱۷۳): «ولي رسالة في تخريج هذا الحديث» وتحقيق‎ 
الکلام على فقراته التي وجدت لاکثرها شواهد تقویها» اه.‎ 
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- من پوت یر 


با 


يوماً فكان أكثْرُ خطبته ذكرٌ الدجال يحذّرنا منه ويحدثنا عنه» حتى فرَغْ من خطبته» 
فكان فيما قال لنا يومثذ: «إن الله عر وجل لم يبعث نبياً إلا حذره آمته» واني آخرُ 
الأنبياءٍ وأنتم آخرٌ الأمم. وهو خارجٌ فيكم لا محالة». 

«فإن يخرخ وأنا بين أظهركم فأنا حجیجْ كل مسلم» وان جرخ فيكم بعدي 
فكل امرئ حجيجٌ نفسه» وال خليفتي على کل مسلم» إنه يخرج من خلة بين 
العراتي والشام عاث يميناً وعاث شمالاً: يا عباد الله توا . 

«وإنه يبدأ فیقول: آنا نبيئ» ولا نبي بعدي. ثم يُثني فیقول: آنا ربكمء ولن 
روا رنکم حتی تموتوا؛ وانه مكتوبٌ بين عينيه «کافر» يقرأه کل مومن؛ فمن له 
منکم فلیتفل في وجهه وليقرأ فواتخ سورة الكهف» وانه بلط على نفس من بني آم 
فیقثلها ثم يُحييهاء وانه لا يعدو ذلك. ولا يُسلّط على نفس غيرها. وان من فتنته أن 
معه جت ونارآ؛ فناژه جنةٌ وجثته نار فمن ابثلي بناره فلیفیض عینیه. ولیستفث باله 
تكن برداً وسلاماً كما كانت برداً وسلاماً على إبراهيم» وان آیامه أربعون يوماً: يوماً 
كسنة ويوماً كشهر ويوماً كجمعة ويوماً كالأيام» وآخرٌ آنایه كالسراب» يصبح الرجلٌ 
عند باب المدينة فيمسي قبل أن بیغ بابها الاخر» . قالوا: فكيف نصلي يا رسولّ الله 
في تلك الأيام؟ قال: «تقیرون كما تقدرون في الأيام الطوال» . 

وللإمام أحمّد”'' وأبي داو“ عن زيد بن ثابت وه أن رسول الله ی علمه 
دعاء وأمره أن يتعاهدٌ به أهلّه کل یوم قال: «قل حين تصبح: لبيك اللّهمْ لبيك 
وسمديك؛ والخيرٌ في بديك. ومنك واليك. الله وما قلت من قول أو نذرث من 
نذر أو حلفث من جلف فمشيئتك بين يديه» ما شثت كان وما لم تشأ لم يكن» 
ولا حولٌ ولا قوة الا بك إنك على كل شيء قدير». 


)۱( في المسند (۱۹۱/۰) من طريق أبي بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبيب بن صهيب 
عن زید بن ثابت. 
(۲) لم یخرجه أبو داود. 
قلت: وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم (847) من 
طريق آبي بكر بن أبي مریم عن حبيب بن عبید بن صهیب عن زید بن ثابت. 
وسنده ضعيف عند أحمد واللالكاتي؛ لضعف أبي بكر بن أبي مریم. 
انظر : «تهذيب التهذيب» ٠٤۹١ /٤«‏ ط : الرسالة. 
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«اللّهمّ وما صِلَّيتٌ من صلاة فعلى من لت وما لعنتُ من لعنة فعلى من 
لعنت. أنت ولتي في الدنيا والآخرة, توفني مسلماً وألحقني بالصالحين». 


«أسالك اللَهِمَ الزضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموتء ول النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك من غير ضراء مُضِرة ولا فتنةٍ مُضِلة. اعود بك اللهم 
أن الم او أظلّم أو اعتدي أو يُعتدى علي أو اکیسب خطيئةٌ محبطةً أو ذنباً لا 
تغفره؟ . 


«اللّهمَ فاطرٌ السمواتِ والأرض» الم الغیب والشهادة ذا الجلال والإكرام 
فإني آعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وکنی بك شهيداًء أنى أشهد أن لا إله 
إل نت وحدك لا شريك لك. لك الملكُ ولك الحمدٌ وأنت على كل شيء قدي 
وأشهد أن محمداً عبدُك ورسولك. وأشهد أن وعدّك حقٌء وان لقاءك حنٌء والجنةٌ 
حقٌء والساعة آئيةٌ لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبورء وأشهد أنك ان تكلني 
إلى نفسي تكلني إلى ضَيعة وغورة وذنب وخطيئة» وإني لا أثق الا برحمتك» فاغفر 
لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوبٌ الا أنت» وب علي إنك أنت التوابُ الرحیم». 


وللإمام حم“ وابن جبان) والحاكه©» في صحيحيهما عن أبي ميجر 
قال: صلی بنا عماژ ضيه صلاءً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك» فقال: ألم أَنِمْ الركوع 
والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله كله 
يدعو به: الله بعلمك الغيبَ وقدرنك على الخلق» أخيني ما علمت الحياةً خيراً 
لي» وتوفني إذا علمت الوفااً خيراً لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» 
وكلمة الحق في الغضب والرّضاء والقصد في الفقر والغنی» ولذة النظرٍ إلى 
وجهك» والشوق إلى لقائك في غير ضزاء مضِرة ولا فتنةٍ مُضِلة. اللّهمّ زينا بزينة 


( في «المسندا (554/4). 
(۲) في صحيحه (۳۰۶/۵ - ۵۰۵ رقم ۱۹۷۱). 
۳( في «المستدرك»(۱/ ۵۲6 - ۵۲۵) وصححه ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه النسائي (۳/ ۰4 - ۰60۵ وابن منده في «الرد على الجهمیة» رقم (85): 
والدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص 61۰ واللالكائي رقم (۰)۸40 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »۲۹٤/۱۰(‏ ۰۲۹۵ 558 - ۲1۱) من طرق... 
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الإيمان واجعلنا هداةً مهندین» وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد“ 


وفي صحيح الحاکم ۳" عن عائشة و قالت: قال رسول الله ككل لجابر: «يا 
جابن ألا أبشَرُك؟ قال: بلى بشرك الله بخير. قال: شعرث أن الله أحيا أباك. 
قال: فأقعده بين بدیه فقال: تمن علي عبدي ما شنت أخطکه. قال: يا ربٌ ما 
عبدئك حقّ عبادتك» أتمنى عليك أن تردٌني إلى الدنيا فأقاتلَ مع نبيك فال فيك 
مرة أخرى. قال تعالی: إنه قد سلف مني أنك إليها لا ترجع»؛ وهو في المسند"*؟ 
من حديث جابر. 


وللترمذي“ عنه ڪه قال: لما تل عبد لله بنُ عفرو بن حرام يوم أحد قال 
رسول الله يل: «يا جابرٌُ ألا أخبرك ما قال اللّهُ عز وجل لأبيك؟ قال: بلى» قال: 
ما كلم له وجل أحداً إل من وراه حجاب وکلم أباك كفاحأء فقال: يا عبدي 
1 تمن علئ أعطك؟ قال: يا رب حييني فأفتل فيك ثانية» قال: إنه قد سبق مني 
آنهم إليها لا يرجعونء قال: يا ربٌ فابلغ مَن ورائي . فأنزل الله تعالی هذه الایة: 


(۱) في «التوحید» (ص۱۲). 
حدیث عمار صحیح» واله اعلم. 
(0) في «المستدرك» (۳/ 207١7‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» واعترض عليه 
الذهبي ف في «التلخيص» بقوله : «فيض ابن وثيق» كذاب. 
وقال ین في «الميزان» (0/ 444 رقم ۳ وروی عنه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» وهو مقارب الحال إن شاء الله؛ اه. 
وقال ابن حجر في «لسان المیزان» (455/4): «وقد ذكره ابن أبي 3 ولم يجرحه» 
وأخرج له الحاکم في المستدرك محتجاًبه. وذکره ابن حبان في الثقات . ۰ اهب 
وأخرج آحمد (۳۱۱/۳) حديث جابر برجال ثقات ما عدا عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وهو ليّن الحدیث. 
وخلاصة القول : أن الحدیث حسن لفیره والله أعلم. 
۳( اف وقد تقدم الکلام عليه في التعليقة السابقة . 
(4) في السنن (۲۳۰/۰ - ۲۳۱ رقم ۳۰۱۰) وقال: هذا حديث حسن غریب . 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (۰)1۰۲ وابن ماجه رقم ۱٩۰(‏ و۰۲۸۰ 
والحاكم ذ فى «المستدرك» (۳/ 4 )٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسن الألباني الحدیث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن والله أعلم. 
۹ 


وس 2 


ولا سب ال یا ف سیل ات آنوتا> [آل عمران: 2119 الآية. قال الترمذی: 
هذا حدیث حسنٌ غريب . قلت : وسناهُ صحيحٌ. 


وللترمذي'" والطبرانی ۳" عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ككله: «إن 
أدنى أهلٍ الجنةٍ منزلة ترجل ينظر في ملكه الق سنةٍ يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر 
إلى أزواجه وسُرّْره وخديه» وان أقضلّهم منزلةٌ من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالئ 
كل يوم مرتين». 

وفي رواية ابن عرفة: ثم قرأ رسول الله :لن یز کنر @ بل با 


ار © 4 [القيامة] . 


وفي رواية سعيدٍ بن هشیم عن ابن عمر يا قال : قال رسولٌ الله ككل : «یومْ 


)١(‏ القائل ابن القیم في «حادي الارواح» (ص4۱۱). 

(۲) في السنن (1۸۸/4 رقم ۲۵۵۳) و(۳۱/۰) رقم ۳۳۳۰) وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب . 

(۳) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع؛ .)401/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى (۷۱/۱۰ رقم 0117)؛ والطبري في جامع البيان (۰)۱۹۳/۲۹ 
والحاكم (۰)0۰۹/۲ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «بل هو أي ثوبر - واهي الحديثف. 
وأبو القاسم الاصبهاني في «الحجة في بیان المحجة؟ (۲:۳/۲) رقم ۲۸ء زالآجري في 
«الشریعة» (۳۸/۳ رقم ۰0۳۱6/۱۱۳ والدارقطني في «الرؤية» رقم (۱۸۸ و۱۹۰ و۱٩6۱‏ 
واللالكائي رقم ۸۶۰۱ و۸:۱)» وأحمد (۰۱۳/۲ 616 والخطیب في «الموضح» )٩/۲(‏ 
من طرق. 
وأورده الهيثمي في «مجمم الزوائد» (40۱/۱۰) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» 
وفي أسانيدهم ثوير بن أبي فاختة» وهو مجمع على ضعفه» اه. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۲۹۰) وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن جريرء وابن المنذر والآجري في الشريعة» والدارقطني في «الرؤية», 
والحاكم وابن مردويه» واللالكائي في السنة والبيهقي» اه. 
وحكم المحدث الألباني على الحديث بالضعف في «الضعيفة» رقم (۰)۱۹۸0 وهو كما قال 
حفظه الله . 

(4) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الارواح» (ص 4۰۲) من طريق شبابة» عن إسرائيل» عن 
ثویر» عن ابن عمر مرفوعاً. 
قلت: ثوير متفق على ضعفهء والزيادة هذه عند الترمذي أيضاً. 
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القيامة ول يوم نظرث فبه عينٌ إلى الله تبارك وتعالئ»: رواه الدارقطني". 


ولد( عنه نه قال: سمعث رسول الله 8 يقول: «الا أخبركم بأسفلٍ أهلٍ 
الجنة؟»» قالوا: بلى يا رسولٌ الله» فذكر الحديتّ إلى أن قال: «حتى إذا بلغ النعيم 
منهم کل مبلغ وظنوا أن لا نعي أفضلُ منه شرف الربُّ تبارك وتعالئ عليهم 
فینظرون إلى وجه الرحمن عر وجل فيقول: يا أهلّ الجنت هللوني وكبروني 
وسبُحوني بما کنتم تهللوني وتكبّروني وتسبحوني في دار الدنياء فیتجاوبون بتهلیل 
الرحفن. فیقول تبارك وتعالی لداوة: با داودُ قم فمجّدني فیقوم فیمجد ره عز 
وجل؟». 

وروی عثمانٌ بن سعيدٍ الدارمي - في رده على المريسي" - عن ابن عمر وا 
يرفعه إلى النبي كَكع: «إن أهلّ الجنة إذا بلغ لیم منهم کل مبلغ وظنوا أن لا نعي 
أفضلٌ منه تجلی لهم الربُ تبارك وتعالی فنظروا إلى وجه الرحمْنِ عز وجل فنسُوا 
كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمنٍ عر وجل». 


وقال الترمذی* رحمه الله: حذثنا محمد بنُ إسماعيلَ آخبرنا هشامٌ بن عمارٍ 


42 في «الرؤية» رقم (۱۹۲). 
قلت : وأخرجه الخطیب في «تاريخ بغداد» ٠(‏ ۰ وسنده ضعیف جداً. 
کوثر بن حکیم: منکر الحدیث كما قال الامام البخاري في «التاریخ الکبیر» (۷/ ۰0۲4۵ 
وهیثم بن حکیم : متروك الحدیث. 
وخلاصة القول: أن الحدیث ضعیف. 
(۲) في «الرژیة» للدارقطني رقم (۱۹۳) بإسناد ضعیف منقطع» فهو من رواية حماد بن جعفر 
عن ابن عمر وبینهما مفاوز» وحماد بن جعفر منکر الحدیث. 
والخلاصة أن الحدیث ضعیف. 
۳( (ص151) پاسناد ضعیف منقطع. انظر التعليقة السابقة. 
)6( في السنن 86/5 رقم 09٩‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه ال من 
الوجه. 
وقد روى سويد بن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث. 
قلت : وأخرجه ابن ماجه (۲/ ١161 ١46٠‏ رقم ۰۳۳۲ وتمام في فوائده رقم )١585(‏ 
وقد ضعف الألباني الحديث في ضعيف الترمذي وابن ماجه» وضعيف الجامع الصغير رقم 
(۲ وفي مشكاة المصابیح رقم (۵16۷). 
۲١‏ 


أخبرنا عبدٌ الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أخبرنا الأوزاعيٰ حدثنا حسانٌ بن 
عطيةٌ عن سعيدٍ بن المسيّب أنه لقي أبا هريرة 5ه فقال أبو هريرة: أتسأل الله 
تعالئ أن یجمع بيني وبينك في سوق الجئة. فقال سعيد: أفيها سوقٌ؟ قال: : نعم 
أخبرني رسول الله ڳل كيه : ك: «آن أهل الجنة إذا مخلوها نزلوا فيها بفضل آممالهم؛ ۰ ثم 
ود في مقدار يوم الجمعةٍ من أيام الدنيا فيزورون رهم ويبرّز لهم عرشه ويتبذى 
لهم في روضة من ریاض الجئة» فتوضع لهم منابرٌ من نور ومنابرٌ من لؤلق ومنابرٌ 
من ياقوت ومنابر من رَبَرجَدِ ومنابز من ذهب ومنابرٌ من فضةء ويجلس أدناهم - وما 
فيهم من دنيء ‏ على كُثبان المسك والكافور. وما يَرَوْنَ أن أصحابّ الكراسي 
بأفضل منهم مجلساً. 

قال آبو هريرة: قلت: يا رسولٌ اله» وهل نرى ريّنا؟ قال: نعم» هل تتمارون 
في رؤية الشمس والقمر لبلاً البدر؟ قلنا: لا. قال: : كذلك لا تتمارون في رؤية 
ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضره اللَّهُ تعالی محاضّرةٌ حتى يقولٌ 
للرجل منهم: يا فلانُ بن فلان أنذكرٌ يوم قلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غَدَرَّانه في 
الدنيا. فيقول: يا ربٌ أفلم تغفز لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 

هذه. فبينما هم على ذلك هم سحابةٌ من فوقهم فأمطرّث عليهم طِيباً لم يجدوا 
مثلّ ريجه شيئاً قط. 

ويقول ربّئا ع وجل: قوموا إلى ما آعددث لكم من الكرامة فخذوا ما 
أشتهيتم . . فنأتي سوقاً قد حفت به الملائكةٌ فيه ما لم تنظر العيونُ إلى مثله ولم 
تسمع الآذانُ ولم يخطر على القلوب» فیحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا 
يُشترى . 

وفي ذلك السوقٍ يلقى أهلّ الجنة بمشهم بعضاً. قال: فیقبل الرجل ذو 
المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه» وما فيهم دنيء» فیژوعه ما يرى عليه من 
اللباس» فما ينقضي آخرٌ حديثه حتى بتخیل إليه ما هو أحسنُ منهء وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحرَّنَ فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلنا فتتلقّانا أزواجُنا فیفلن : مرحباً وأهلاًء لقد جت وان 
لك من الجمال آفضل مما فارفتنا عليه. فنقول: إن جالشنا اليومَ ربّنا الجباز 

1۲ 


ويجقنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا» . هذا حدیث غريبٌ لا نعرفه الا من هذا الوجه. 

قلت: ابن أبي العشرين كاتبٌ الأوزاعي. قال حمد"؟ وأبو حاتم": ثقةٌ. 
وقال النسانی۳: ليس بذاك القوي» وقال البخاري: ربما يخالف في حديثه» 
وفي التقریب": ضدوق ريما أخطاء وأما بقبةٌ رجاله فلا يُسأل عنهم. ورواه ابن 
ماجه؟ وابن أبي الدنيا وابنُ أبي عاص“ . 

ولابن بط" عن عمار بن رُويبةً وه قال: نظر النبي كه إلى القمر ليل 
البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما تَرَؤن هذا القمرّء لا ضازون في رژیته» فان 
استطعتم على أن لا ثغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرويها 
فافعلوا» . 

وفي رواية له" عنه قال: نظر رسول الله كل إلى القمر ليلةً البدر» فقال: 
«إنكم سترونٌ ربكم تبارك وتعالئ كما تَرَوْن هذا القمرّ لا نُضامون في رژیته. فإن 
استطعتم أن لا تُغْلَبوا على ركعتين قبل طلوع الشمسٍ وركعتين بعد غروبها 
فافعلوا» . 


۰)۱۱/۱/۳( العلل رواية عبد الله (۰)۲۲۱۰ وعنه في الجرح‎ )١( 

(؟) في «الجرح والتعدیل» (۰)۱۱/۱/۲ 

(۳) في «الضعفاء والمتروكين» رقم (419). 

(8) في «التاريخ الكبير» (1/ 40), 

(ه) ۰81۷/۱ 

(0) رقم (475) كما تقدم. 

(۷) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (4۵۱/8) عن هقل بن زياد كاتب الأوزاعي 
أيضاً - وهو ثقة احتخْ به مسلم وغيره. 

(۸) في «السنة» رقم (۵۸0) |سناده ضعیف لضعف هشام بن عمار وعيد الحميد. 
والحدیث ضعيف كما تقدم» وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (۱۷۲۲). 

(9) عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۰۳) وفي إسناده أبو بكر بن عمارة بن 
رويبة» قال عنه الحافظ في «التقريب» رقم (۷۹۸۳): مقبول. 
وأخرجه البخاري رقم ۵0۶ ومسلم رقم (۱۳۳) من حديث جابر بن عبد الله . 

(۱۰) عزاه إلى ابن بطة ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص۰)4۰4 وفي إسناده المسعودي 
صدوق وقد اختلط. وأبو بكر بن عمارة بن رويبة تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. 
والحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله كما تقدم في التعليقة السابقة. 

اروت 


ولابي معاوية عن سلمانٌ الفارسي؟ َيه قال: «يأنون النبي يل فيقولون: 
يا نبي الله. لو الله فتح بك وختم بك وغفرٌ لك» قم فاشفغ لنا إلى ربك 
فيقولون: نعم أنا صاحبکم. فیخرج بحوش الناش حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأاخذ 
بحلقة الباب فیقرع. فبقال: من هذا؟ فيقول: محمد بلا . قال: فیفتح له فيجيء 
حتى يقومٌ بين يدي الله عز وجل فيستأذن في السجود فيُوذن له»» الحديث. 


ولابن بطة”" والبزار" عن حذيفة 5ه قال: قال رسول الله کاو: «أناني 
جبريل فإذا في کفه مرآة کاصفی المرايا وأحسيهاء > وإذا في وسطها نُكتة سوداك. 
قال: قلتُ: با جبریل ما هذه؟ قال: هذه الدنيا صفاؤها وحسئها. قال: قلت: وما 
هذه اللمعةٌ في وسطها؟ قال : هذه الجمعةٌ. قال: قلت: وما الجمعدٌ؟ قال: : يوم من 
أيام ربّك عظیم. وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. 

ما شرفه وفضله في الدنياء فان الله تعالی جمع فيه أمرّ الخلق. وآما ما يُرجى 
فيه فان فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم أو اما مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً إلا 
أعطاهما إياه. 


وأمَا شرفه وفضله واسمه في الآخرةء فا الله تبارك وتعالئ إذا صير آهل 
الجئّة إلى الجثة وأهل الناٍ إلى النار» وجرت علیهم ایامها وساعائها ليس بها ليل 
ولا نهارٌ إل قد علم الله مقداز ذلك وساعاته؛ فإذا كان يومٌ الجمعة في الحين الذي 
يبرّز - أو يخرج - فيه أهل الجنة إلى جُمُعتهم نادى منو: يا آمل الجئة اخرّجوا إلى 
دار المزید لا یعلم سعتّه وعَرضّه وطوله الا الله تعالئ في بان من المسك. 


)١(‏ عزاه إليه ابن القيم في «حادي الارواح» (ص4۰1). 
وحدیث الشفاعة معروف أخرجه البخاري في مواضع من «صحیحه؟ منها رقم (۱8۷9) من 
حديث أبن عمر . 

(؟) عزاه إليه ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص؛4 4۰). 
وسنده ضعیف. فان القاسم بن مطیب تال عنه ابن حبان: پستحق الترك؛ انظر: «المیزان» 
(۳۸۰۱/۳). 

(۳) في المسند» (۱۹۳/6 - ۱۹٤‏ رقم ۳۵۱۸ - کشف). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۲۲/۱۰) وقال : رواه البزار وفیه القاسم بن مطیب» 
وهو متروك. 
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قال: فیخرج غلمان الأنبياءٍ بمنابز من نورٍ» ويخرّج غلمانُ المؤمنين بكراسي 
من ياقوت. قال: فاذا وضمث لهم واخذ القوم مجالسّهم بعث الله تبارك وتعالئ 
ريحاً تدعی المثیرت شير علیهم آئاز المسك الأبیض تدخله من تحت ثيابهم 
وتُخرجه في وجوجهم وأشمارهم. فتلك الریخ أعلمٌ كيف تصنع بذلك المسكِ من 
امرأة احیکم لو دقع إليها ذلك الطيبٌ بإذن الله تعالی . 

قال: ثم يوحي الله سبحانه وتعالئ إلى حَمّلة العرش فیوضع بين ظهراني 
الجنّة وبینه وبينهم الحجت. فيكون أولَ ما يسمعون منه أن يقول: أين عبادي الذين 
أطاعوني في الغيب ولم روني وصذقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يوم 
المزید . قال فیجتمعون على كلمة واحدة: رین رضینا عنك فارض عنا. 

قال: فیرجع ال تعالی في قولهم أن يا أهل الجة لو لم آرض عنکم لما 
آسکنتکم جنتي» فهذا یوم المزيد فسلوني» قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب 
وجهك. رب وجهك. آنا ننظر إليه. قال: فیکشف ال تبارك وتعالی الحجبٌ 
ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شي: لولا آله قضى علیهم أن لا بحترقوا لاحترقوا 
مما غشیهم من نوره. قال: ثم يقال: ارجعوا إلى منازلکم؛ قال: فيرجعون إلى 
منازلهم وقد وا على أزواجهم وحَفِين عليهم مما عْشِيهم من نوره. 

فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن» ويزاد وأمكن» حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها. قال: فيقول لهم آزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورجعتم على غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأنْ الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى 
دیدب ل وس بو ایو با 
وذلك قوله عر وجل: لد تنلم تنس تا خی کم تن رو أن جر يما کف 
يعمل [السجدة: ۰6]۱۷ 


رلابن مهدي عنه“ وه في قوله عز وجل: لي الا لتق وراد > 


)١(‏ أخرجه اللالكائي رقم (۰0۷۸۳ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۷۳٤)ء‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۰)۱۸۳ والدارقطني في «الرؤية» رقم ۲۲٢‏ و۰۲۲ والآجري في 
«الشريعة» (ص۰)۲۰۷ والطبري في «جامع البيان» ١١5 /١1(‏ ۱۰۵). 
وقال الالباني في «ظلال الچنةه (۲۰/۱): «حدیث موقرف صحیح ۰۰ . ولکن يشهد له - 

{Yo 


[يونس: ۰]۲ قال: النظرُ إلى وجه الل عر وجل . قال الحاکم ۲۳ رحمه الله تعالی : 
وتفسيرٌ الصحابي عندنا في حكم المرفوع . 

ولابن خزيمة20 عن أبي نُضْرَّة قال: خطبّنا ابن عباس كه فقال: قال 
رسول الله :ما من نبي إلا وله دعوةٌ تعجُلّها في الدنياء وإني اختباث دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة» فآني باب الجنة فآخُذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال: 
من آنت؟ فأقول: أنا محمذ. فآتي ربي وهو على كرسيه ‏ أو على سريره - فبتجلی 
لي ربي فاخر له ساجداه. 

ولأبي بكر بن أبي داوة عن ابن عباس“ وا أيضاً عن النبی ب قال: ان 
أهل الجنة یرون رهم تبارك وتعالئ في كل جمعةٍ في رمال الكافورء وأقربهم منه 
مجلساً أسرعُهم إليه يوم الجمعة وابکزهم عُدوأ. 


= الحديث المرفوع قبله - وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره» وهو 
حديث صحيح -. 

)١(‏ في «معرفة علوم الحدیث» (ص۲۰): 
«هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة فان الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل؛: فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاء فانه حديث مسند» اه. 

0 لم أعثر عليه عند ابن خزيمة, وقد عزاه إليه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص7٠4)»‏ 
وأخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲) مطوّلاً بألفاظ متقاربة . وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وقد اضطرب فيه فمرّة رواه عن ابن عباس» ومرّة عن أبي موسى . 
والحديث قد ورد في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره. 

(۳) » أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲۱/۳ رقم ۳۰6/۱۵۳) من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف» الحسن البصري: مدلس وقد عئعن. 

* وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۰۹6) مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «إن الناس يجلسون من الله 
يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات. . ٠.‏ بسند ضعیف. والأعمش: مدلس وقد عنعن. 
۰ وأخرج الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۷۳/۹ رقم 4179) بنحو حديث ابن عباس 
مرقوفا من قول ابن مسعود. 
وفيه أبو عبيدة بن عبد الله: لم يسمع من أبيه» قاله الهيئمي في «مجمع الزوائد» «۲/ 
COYA‏ أي فالسند منقطع . وما ورد موقوفاً في حكم المرفوع عن ابن مسعود» ولكن لهذا 
الحديث ما يشهد له. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

۰۲۹ 


وللصغاني عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص( وب قال: خلق ال الملائكة 
لعبادته أصنافآء فان منهم لَمّلائكة قياماً صافین من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» 
وملائكةٌ ركوعاً خشوعاً من يوم خلقّهم إلى يوم القيامة» وملائكةٌ سجوداً منذ 
خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يومٌ القيامة وتجلى لهم تعالی ونظروا إلى وجهه 
الكريم قالوا: «سبحانك ما عبدناك حى عبادیك». 

وللدارمي”" عن أبي الدرداء وه أن فضالةً - يعني ابق عُبيد ذه كان 
يقول: اللهمْ إني أسألك الرّضا بعد القضاءء وبَّرْدَ العيش بعد الموت» ولذةٌ النظرٍ 
إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضزاء مضرة ولا فتنةٍ مُضلَة. 

وللإمام أحمد”" عن عُبادةَ بن الصامت نه عن النبي بلا آنه قال: «قد 
حذئتكم عن الدجال حتى حَشِيث أن لا تعقلواء إن المسيخ الدجالٌ رجل قصيرٌ 
أنحجٌ» جعدٌّ اعوژ. مطموس العين ليست بناتئة ولا حَجراء» فان التبس عليكم 
فاعلموا أن ربكم ليس باعوز. وإنكم لن ترَوًا ربكم حتى تموتوا». 

وقال الصغاني: حدثنا روخ بن عبادة حدثنا عبَّادُ بن منصور قال: سمعتٌ 
عدي بنّ أرطاةً يخطب على المنبر بالمدائن» فجعل يعظ حتى یکی وأبكى ثم قال: 
کونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه: يا بني أوصيك أن لا تصلّيّ صلاةٌ الا ظننت 
أنك لا تصلي بعدها غيرّها حتى تموث» وتعالى یا بني نعمل عمل رجلين کأنهما 
قد وقفا على النار ثم سألا الكرةً» ولقد سمعتٌ فلاناً - نسيّ عبّادٌ اسمه - ما بيني 


(۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/7/1). 
(؟) آخرجه الطبراني في "الکبیر» (۳۱۹/۱۸ رقم ۰ وفي الاوسط رقم (۰)۰۹۱ وفي 
الدعاء رقم (۱8۲۳). 
وأورده الهيشمي في امجمع الزوائده (۱۷۷/۱۰) وقال: رواه الطبراني في الکبیر والاوسط 
ورجالهما ثقات. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۰4۲۷ والدارقطتي في «الرؤية» رقم (۰6۲۲۹ 
(۳) في «المسند» (74/5") فيه بقية مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند آحمد» وشيخه شامي. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (8۲۸)) وأبو داود في «السئن» مختصراً 
(۰)4۳۲۰ والاجري في «الشريعة» (۱۹۸/۳ رقم 0۳۲/۹۳۹) وللحديث شواهد. 
وخلاصة القول: أن الحدیث صحیح. وال اعلم. 
يفف 


وبين رسولٍ الله ب غيره فقال: إن رسول الله ية قال: إن لله ملائکة ترمد 
فرائصهم من مخافته» ما منهم مك تقر دمعتّه من عينه إلا وقعت ملکاً يسبّح الله 
تعالی . قال: : وملائكة سجودٌ منذ خلق السطوات والأرضٌ لم يرفعوا رؤوسَهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» وصفوف لم ینصرفوا عن مَصافهم ولا ینصرفون إلى یوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلی لهم ريُهم فنظروا إليه قالوا: سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغي لنا أن نعبْدك. 


فثبت بهذه الأحاديثٍ المتواترة الصحيحة الصريحةٍ أن الله عر وجل يُرى 
في الآخرة كما يشاء» وأن الشهداء بعد موتهم يَرّونه» وأن الملائكة يرونه» وأن 
النبي بيد يراه عند استثذانه في الشفاعة» وأن آمة محمَّدٍ وه برهم وفاجرّهم 
يرؤنه في a‏ القيامة» وهي للفاجر والمنافق ابتلا وامتحان ونوعٌ من 
العقوبة» وأما رؤيةٌ الفرح والسرور والتلذّذ بالنظر إلى وجه الله 4 عر وجل» فهى 
خاصّة لأوليائه المزمنین يُؤْذْن لهم في السجود وین النورٌ التامٌ على اسر 
فيتبعوله . . ثم یتجلی لهم في الجنة فيرّرنه كما یشاء» وهي الزيادة في يوم المزیدٍ 
كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناهاء وقد جاءت 
اوه لي د تفسير الزيادةٍ بالنظر إلى وجه الله عز وجل منها حديثٌ 
أبي موسى وحدیث أنس وحديثٌ حذيفة وحدیث صُهيب» وقد تقدّم ذكرُها 
قريباً. 


وللدارقطني ۲ عن أي بن كعب 5ه عن النبي إلا في قوله تعالئ: لب 
خسوا للق وَزِسَادَةٌ © [يونس: 7 قال: النظرٌ إلى وجه الله عر وجلٌ. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۳۰۱/۱۲ - ۳۰۷) من طريق الصاغاني عنه به. 
وأشار إلى خطبة عدي ب بن أرطاة أبن حجر في «تهذیب التهذيب» (۳/ ۵۰ وكذلك 
الذهبي في «سير أعلام النبلاءة (۵۳/۰). 

0( في #الرژیة» رقم (۲۰۰). 
قلت: وأخرجه اللالكائ ثي رقم )۸٤۹(‏ بسند الدارقطني؛ وفيه مجاهيل. 
وأخرجه اللالكائ ثي رقم (۷۸۰) من طريق آخر عن أبي العالية. ۰ به بسند ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي العالية . 
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ولابن e‏ عله E‏ قال: سألتٌ سول الله 3 عن «الزیادة» في 
كتاب الله عز وجل» قوله تعالی: إل ما للق دراد [يونس: 51]» 
قال يككلة: «الخسنى: الجتةٌ والزيادةٌ: النظر إلى الله عز وجل». 

ولابن جرير”" عن كعب بن عُجرة وه عن النبي ی في قوله تعالی: 
لين تسا للسی وَزِيَادة 4 [بونس: ۰۲۲٩‏ قال: «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الرحمن 
عڙ وجل جلاله) . 

ورواءُ ابن حميد”" عنه بلفظ : «الزيادةٌ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالی». 


وللحسن بن عَرفة©» عن أنس وله قال: سُئل رسول الله يك عن هذه الآية : 
لرن ۳ للدي ورب ¢ [يونسى؛ +۷ قال: «للذين أحسنوا العمل في الدنياء 
والحسنى وهي الجن؛ والزيادةٌ وهي النظرٌ إلى وجه الله عز وجل». 

وقد رُوي تفسيدٌ «الزيادة» بالنظر إلى وجه الله عر وجل عن أبي بكر 4# » 
وعل بن أبي طالب» وحُذيفةٌ بنِ اليمانِ» وعبدٍ الله بن عباس» وأبي موسى» وعن 
با بن الصامت» وغيرهم من الصحابة و وعن التابعين عن سعيد بن 
المسيّب» وعبدٍ الرحشن بن أبي ليلى» وعبدٍ الرحمن بن السابط ومجاهرء 
وعِكْرمَةَ» وعامر بن سعد وعطاءء والضحاك والحسنء وفتادةٌء وَالسْذَيٌء 
تا بن إسحاق» ومقاتلٍ وغیرهم"؟» رحمهم الله من السلف والخلف» ولولا 
خشيةٌ الإطالة لتقلنا أقوالّهم بأسانيدهاء وفیما ذکرنا من المرفوع كفايةٌ» وبالله التوفيق. 


)0( في «جامع البيان؟ (19/16 رقم ۱۷۲۳۳ - شاكر) بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية . 
(؟) في «جامع البیان» (1۸/۱۰ رقم ۱ _ شاكر) بسند ضعيف لضعف إبراهيم بن 
المختار ؛ ولأنه من مرسل عطاء عن كعب بن عجرة قاله الشيخ أحمد شاكر. 
قلت : وأخرجه اللالكائي رقم (۷۸۱). 
(r)‏ لم أجده غند ابن حمید؛ وانظر الذي قبله . 
(8) في جزئه رقم (۲۳). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۷۷۹) بسند ضعيف» سلم بن سالم البلخي ضعيف» 
ونوح بن أبي مريم: منكر الحديث» قاله البخاري. 
قلت: إن الأحاديث المتقدمة يقرّي بعضها بعضاًء فتكون صحيحة لغيرها إن شاء الله. 
(5) سيأتي تخريج هذه الآثار قريباًء عند ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله بل في هذا الباب. 
() سياتي تخريج هذه الآثار قريباًء عند ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالی في ذلك. 
1۹ 


ذكرٌ المنقولٍ عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب 
قال أبو بكر" وله وقرأ: لاي لصا للق رد6 لیونس: +0 


فقالوا: ما الزيادةٌ يا خليفةً رسول الله 9 قال: النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالی. 


وقال علي ط4 : من تمام النعمةٍ دخولٌ الجنة والتظر إلى وجه الله تبارك 


وتعالی في جئته . 


2 


وقال حذيفةً9© طبه : الزیادهٌ النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالی. 


(0 


قف 


۳ 


أخرجه ابن أبي عاصم رقم (۰)6۷۳ وعبد الله ابن الامام آحمد في «السنة» رقم (۷۰) 

و۰4۷۱ واللالكائي رقم (۰۷۸۳ ۶ والطبري في «جامع البیان» (١١/5١٠)؛‏ وابن 

منده في االرد على الجهمية» رقم (۰6۸6 وابن خزيمة في «التوحید» (۰۷ رقم 

۶ والدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۲۱ و ۰0۲۲۲ والآجري في «الشريعة» (۰۱۳۰/۳ 

(T4 ۸ TEV] ۸ ۱‏ _- والدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص 1۰ 5 

۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (111) وفي «الاعتقاده (ص 11). 

وزاد السيوطي في «الدر المنشور» (9:7/9) نسبته لابن أبي شيبة» وابن المنذر؛ وأبي 

الشیخ» وابن مردويه. 

وعلته تدلیس أبي اسحاق السبيعي وقد عنعنه . 

ومسلم بن نذیر : لا باس به» تابعمي روی عنه جماعة» وذکره ابن حبان في الثقات»۰ 

وقال عنه أبو حاتم : «لا باس به». 

وأخرجه ابن جرير في «جامع البیان» (۱۰۰/۱۱) بإسناده إلى شعبة» عن أبي إسحاق عن 

عامر بن سعد موقوفاً عليه؛ وهو على شرط مسلم. 

وقال أبو الأشبال في «جامع البیان» (0۳/۱۵): رواه الآجري في «الشريعة» مرسلاًء وقال 

عن الأثر: في إسناده نظر. 

وقال المحدث الألباني في «ظلال الجئة» :)١5/1(‏ حديث موقوف صحيح... ويشهد 

له الحديث المرفوع قبله - وهو حديث صهيب الذي أخرجه مسلم رقم (۱۸۱) وغيره وهو 

حديث صحي 

وخلاصة القول: أن أثر أبي بكر رجاله ثقات وفي إسناده انقطاع» وهو صحيح لغيره. 

أخرجه اللالكائي رقم (۰)۸۰۹ وابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص؟١؛) ‏ 

وسنده ضعیف: عمارة بن عبد قال عنه الحافظ في «التقریب» رقم (4۸۰۳): مقبول. 

وصالح بن أبي خالد ذکره في الجرح والتعدیل» وسكت عنه. 

والأثر صحيح لغيره. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» رقم (4۷۳)) والآجري في «الشريعة» (۲/ 

۶ رقم 2544/7815 وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (4۷۳) والطبري في «جامع د 
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پش ی ی 


وقال عبٌ الله بن مسعود") وه : والله ما منكم من إنسان ال أن ربّه سيخلو 
به يوم القيامة كما يخلو أحذکم بالقمر ليله البدر» قال: فيقول: ما غرّك بي يا ابن 
آدمَ (ثلاث مر ات)ء ماذا أجبتٌ المرسلين (ثلاث مرات)؛ ماذا عَمِلتَ فيما عَلِمْتَ؟ 

وقال واه" : الزيادة النظرُ إلى وجه الله عز وجل . 

وقيل لابن عباس و: کل من دخل الجلةً يرى ربّه عز وجل؟ قال: 
نعم 

وقال معاد بن جبل( ضيه : يُحشر الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحد؛ 
فیناتی: أين المتقون؟ فيقومون في كنب واحدٍ من الرحمن تعالى» لا يحتجب الله 
منهم ولا يَسْتتر. قال أبو عفيفب ‏ وهو الراوي عنه -: من المتقون؟ قال: قوم وا 
السك وعبادةٌ الأوثانِ واخلصوا لله في العبادة» فیمزون إلى الجئة. 


۰ ۶( يشر رق ا ٠»‏ 00 595 ۳ 
وکان آبو هریر:* ضيه يقول: لن تَرَوْا ربكم حتی تذوقوا الموث. 


= البیان» (۱۱/ ۰۱۰۰ والدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰6۱۱ واللالكائي رتم (۰۷۸۳ 
۶ وابن خزيمة (۲/ ٤٥٤‏ رقم ۰۲۱۰/۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(155) بسند ضعيف» فيه عنعنة أبي إسحاق. وانظر الكلام على آثر أبي بكر الصديق 
المتقدم آنفاً وهو أثر صحيح لغيره. 

(۱) أخرجه اللالكائي رقم (859). 
وأبو عوانة - كما في «حادي الأرواح» (ص1۱۰) بسند صحیح. 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۷). 
وأخرجه أبو بكر بن أبي داود - كما في «حادي الارواح» (ص1۱۰) بسند ضعيف وهو آثر 
صحيح لغيره. 

(۳) آخرجه الآجري في «الشریعةه (۱۳/۷ رقم ۰۹ بسند ضعیف. 
إبراهيم بن الحكم بن أبان العَدَنِيُ : ضعفه الحافظ في «التقريب» (۰)۱۲7 وأثر ابن عباس 
حسن لغیره. 

.)854( آخرجه اللالكائي رقم‎ )٤( 
. وابن أبي حاتم - كما في «حادي الأرواح» (ص۰)4۱۰ بسند ضعیف‎ 
۰)۷۰۰۷( ميمون (أبو حمزة): ضعیف. قاله الحافظ في «التقريب» رقم‎ 
وأبو عفيف: لا يعرف.‎ 

(0) أخرجه اللالكائي رقم (610) بسند ضعيف. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

۴۱ 


وقال ابن ع يها: إن أدنى أهلٍ الجثة مزل من ينظرٌ إلى ملكه ألفي عام 
یری أقصاه كما یری أدناه» وان أفضلّهم منزلةً لمن ینظر إلى وجه الله جل جلاله 
في كل يوم مرّتين. وكان قَضالةٌ بن عبید0) اه يقول: اللّهمّ إني أسألك الرّضا 
بعد القضاءء ویر العيش بعد الموتِ. ولذةٌ النظر إلى وجهك. وقد تقدم هذا 
الدعاء عنه. وتقدّم مرفوعاً من حديث زيدٍ بن ثابتٍ وعبادة بن الصامت وان . 

وقال أبو موسى'" 5ه: إل كمسا للق وراد [بونس: ۰0۷5 قال: 
الجئة» و«الزيادة» هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان وه يحدّث الناسّ 
فشخصوا بابصارهم فقال: ما صرف ابصازکم عني؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف 
بكم إذا رآیتم وجة الله تعالى جهرة؟ 


وقال أنسٌ بن مالك(“ ڪه في قوله عر وجل: يا ميد لق: ۲۳۰, 


(۱) آخرجه اللالكاني رقم (۸۱7) بسند ضعیف. 
ویر بن أبي فاختة : ضعیف. 
وقد آخرجه اللالكائي مرفوعاً وموقوفاً رقم (۰۸4۰ ۸۱). 

() تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه اللالكائي رقم (۰)۷۸7 والدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص۱۱ والطبري في 
«جامع البيان؛ (١١/١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيده (101/۲ رقم ۰0۲۷/۱۰ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (05), 
ومدار الأثر عند الجميع على أبي بكر الهذلي» وهو ضعيف. ولكن الأثر ثبت من طرق 
صحيحة فهو بها حسن. والله أعلم . ۲ 

(4) أخرجه اللالكائي رقم (۸1۲)ء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة! رقم (170) 
والدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰۱۱ وابن خزيمة (۲/ 447 رقم ۸۰ ۲۰۷) كلهم 
موقوفاً على أبي موسی. 
وأخرجه الآجري في «الشریعة» (۲/ ۲۰ رقم ۳۰۲/۹۵۱ وابن خزيمة (۲/ 14۱ رقم 4/ 
1 مرفوعاً. 
ورجح ابن خزيمة الوقف بقوله: «ذکر النبي و في هذا الخبر بهذا الاسناد علمي وهم 
هذا من قبل أبي موسی الأشعري» في هذا الاسناد لا من قول النبي كل . 
قلت: على كل الأحوال إن هذا الموقوف له حكم الرفع. 
وهو صحيح لغيره» والله أعلم . 

(0) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 1۲) بسند ضعيف جد وانظر الکلام على الأثر الآتي . 
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يظهر لهم الرثُ تبارك وتعالئ يوم القیامة. 

وعن جابر"“ وه قال: إذا دخل أهلُ الجنة الجنةً وأَدِيمَ عليهم بالكرامة 
جاءنهم خيولٌ من ياقوت أحمرٌ لا تبول ولا تَرُوث» لها أجنحةٌ» فیقغدون علیها ثم 
يأتون الجباز جلّ وعلاء فاذا تجلّی لهم خزوا له سُجداً فیقول: يا أهلّ الجنة ارفعوا 
رؤوسّكم» فقد رَضِيتُ عنكم رضاء لا سخط بعده. 

ذکز آقوال التابعين رحمهم الله تعالی في ذلك 

قال سعيدٌ بن المسیّب* والحسو؟ وعبدُ الرحن بن أبي ليلى“ 
وعد الرحمن بن ساب(“ وعکرم؟ وامتجاهدة؟ ویتاد ۲ والشدي؟ وک 
وخم لله تعالئ : (الزيادةٌ الط إلى وجه الله عز وجل). 

وكتب عمر بن عبد العزيز"""“ رحمه الله إلى بعض عُمَالهِ: (أما بعد فإني 
أوصيك بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته» والتمسك بأمره» والمعاهدة على ما 
حمّلك الله من دينه واستحفظك من کتابه» فان بتقوى الله عر وجل ولزوم طاعته 


(۱) أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ٠٠١٠١‏ رقم ۸ 509 [۰۳۰۹ )]"٠١‏ بإسناد 
ضعيف جداً. 
الحكم بن أبي خالد هو ابن ظهير: «متروك الحديث» كما قال النسائي وابن حجر 
وغيرهماء وقال البخاري عنه: منكر الحديث. [الميزان /١(‏ الاه)ء والكامل (175/15)]» 
والحسن مدلس وقد عنعن. 

(؟) أخرجه اللالكاني رقم (۷۸۹). 

(۳) آخرجه اللالكائي رقم (۷۹۰) وفي سنده: أبو بشر الحلبي. قال ابن حجر في «التقريب» 
(۳۹۰/۲): مجهول. 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (۲۳0 و۲۳). 

(ه) آخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم (۰)۲۵ واللالكائي رقم (6۷۹۰. 

(د) آخرجه اللالكائي رقم (0/95. 

(۷) آخرجه اللالكاني رقم (۷۹۷). 

(۸) آخرجه اللالكائي (۰0۷۹۸ وأخرجه ابن خزيمة بسند آخرء ولفظ مقارب في «التوحید» 
(س۰)۱۲۱ وکذلك الطبري في «جامع البيان؟ (۰6۱۰۲/۱۱ 

(9) آخرجه الدارقطني في «لرژیة» رقم (۰)۲6۰ بسند ضعيف. 

(۱۰) لم آعثر على مخرجه. 

(۱۱) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمیة» (ص ۰1۲ 
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نجا آولیاژه من سخطه وبها وافقوا أنبياقه» وبها ضرت وجوفهم ونظروا ! إلى 
خالقهي وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن کب يوم القيامة). 

وقال الح( رحمه الله تعالی : (لو علم العابدون في الدين آنهم لا رون 
ربهم في الآخرة لذابت E‏ 

وقال الاعمش وسعيدٌ بن جبيرٍ " رحمهما الله: إن أشرفٌ أهلٍ الجنةٍ من 
ينظر إلى الله تبارك وتعالن عُدوةٌ وعشية . 

وقال کی۳ رحمه الله تعالی: ما نظر الله عر وجلّ إلى الجنة قط الا قال 
طيبي لاهلك. فزادت ضعفاً على ما کانت؛ حتى يأتيّها أهلها. . وما من یوم كان 
لهم عيداً في الدنیا إل ويخرُجون في مقداره في ریاض الجئت فيبرّز لهم الربُ 
تبارك وتعالی فینظرون إليه وتَسْفي علیهم الریخ المشل ولا يسألون الرب تبارك 
وتعالی شيئاً إلا اعطاهم حتی يرجعوا وقد ازدادوا على ما کانوا من الخسن 
والجمالٍ سبعين ضعف ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدذن مثلّ ذلك. 

وقال هشامُ بنُ حسان©©: : إن الله سبحانه وتعالئ يتجلّى لأهل الجنةء فإذا را 
آهل الجنة تسوا نعيم الجئة. 

وقال طاوس : (أصحابُ المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس 
حتی یجخدوا و ويخالفوا هل السئة). 


وقال شريك عن أبي (سحاق الشبيعي": الزيادة: النظر إلى وجه الرحفن 
تبارك وتعالی . 


.)۸۱۹( آخرجه اللالكائي رقم‎ )١( 
ذكره ابن القیم في «حادي الارواح ۲ (ص8۱۳).‎ 2 
آأخرجه الآجري في «لشریعة» رقم (7831/515) بسند ضعيف» ولعلّه من الإسرائيليات.‎ )۲( 
.)۳۳۰/۲۱۳( آخرجه الآجري في «الشریعة» رقم‎ )4( 
.)۸7۸( آخرجه اللالكائي رقم‎ )0( 
آخرجه اللالكائي رقم (۰۷۹۶ والطبري في «جامع البیان» (۱۱/ ۰6۱06 والدارقطني في‎ )5( 
.)۲٤۷( «الرؤية» رقم‎ 
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وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى"" آنه تلا هذه | الآية : ليب اسا للسق 
ريا [يونس: ۷ قال: (إذا دخل أهل الجئة الجناً أعطوا فيها ما سألوا وما 
شاءوا» فيقول الله عز وجل لهم: إنه قد بت من حفکم شيء لم تُعطوه» » فيتجلى 
لهم تبارك وتعالی فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشيء» فالحسني الجندٌء والزيادةٌ 
النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالی : رلا بق وه قر را 4 ول [يونس: ۳۹ 
بعد نظرهم إلى ربهم تبارك وتعالئ) . 

وقال علي بن المديني: : سألت عبد الله بنّ المبارك" عن قوله تعالی: «قن 
کان تا له زر ليل عَم ستليا [الکهف: ۰ قال عبد الله: (من أراد النظرٌ 
باد سن اس ما بت ات 

وقال نعيمٌ بن حمّاد: : سمعتٌ ابنّ المبارك" يقول: (ما حجب الله ع وجل 
أحداً عنه إل عذبه) ثم قرأ: 16 عن تم توبن جر © م م رم الا 
تلم © 2 پال دا الى کم بد ك 409 [المطففين]» قال : (بالرؤية) . 

وقال عبادٌ بن العوام*: قم علینا شريكُ بن عبد الله منذ خمسین سنةً 
فقلت : يا آبا عبد ال إن عندنا قوماً من المعتزلة نکرون هذه الأحادیت : «إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا»» وان أهل الجنة یززن ربهم»» فحلئني بنحو عشرة أحادیگ 
في هذاء وقال: (أما نحن» فقد أخذنا ديئنا هذا عن التابعين عن أصحاب 
رسول الله ا فهم عمّن أخذوا؟). 

وقال عُقبَةٌ بن قبيصة؟: نیا أبا نعيم' "© يوماً فنزل إلينا من الدرجة التي في 
داره فجلس وسطها كأنه مُغْضَبٌ فقال: حدثنا سفيانٌ بنْ سعيدٍ ومنذرٌ الثوري 
وزهيرُ بن معاوية» وحدثنا حسنْ بن صالح بنِ حيء وحدثنا شريك بن عبد الله 
النخعي » هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثئوننا عن رسول الله نة أن الله تبارك وتعالی 


.)۲۳۲( أخرجه الدارقطني في «الرؤية» رقم‎ )١( 
.)۸۹۰( أخرجه اللالكائي رقم‎ )۲( 
.)894( أخرجه اللالكائي رقم‎ )۲( 
أخرجه اللالكائي رقم ۸۷۹ والآجري في «الشریعة» رقم (۳۲۹/۷۳۹) بسند صحیح.‎ )٤( 
۰)۸۸۷( (ه) آخرجه اللالكائي رقم‎ 
وهو الفضل بن دکین.‎ )1( 
fo 


ری في الآخرة» حتى جاء ابن يهوديٰ صباغ يزعم أن الله تعالئ لا يُرى (يعني بشر 
المرب ۳ قبحه الله) . : 


ذكرٌ أقوالٍ الأئمةٍ الأربعةٍ وطبقاتهم ومشايخهم 
رحمهم الله تعالئ 

قال مالك بن نسر“ الإمام رحمه الله تعالی: (الناس ینظرون إلى رتهم عز 

وسثل رحمه اله" عن قوله عر وجل: ف وب یر @ بو با 
ار )© [القيامة]» أتنظر إلى الله عر وجل؟ قال: نعم. قال آشهب: فقلت إن 
أقواماً يقولون تنظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرأء وقد قال موسى: رب رنه 
اشر لک 36 أن تن [الاعراف: ۳ وقال تمالی: طكلآ م عن ونم توبن 
وه [المطففين: ۱0]. 


)١(‏ هو يشر بن غیاث المريسي, مبتدع ضال. لا يبغي أن یروی عنه ولا کرامة. تفثه على 
أبي يوسف» فبرع وآئقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق القرآن» وناظر عليه» ولم 
يدرك الجهم بن صفوان إنما أخل مقالته واحتجٌ لها ودعا إليهاء . . . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كان والد بشر المريسي يهودياً قصاراً صباغاً في سويقة 
النضر بن مالك. 
وقال قتيبة بن سعد: بشر المريسي کافر» مات سنة ثمان عشرة ومائتین. 
وقال الخطيب حكى عنه أقوال شنيعة أساء آهل العلم قولهم فيه وكفّره أكثرهم لأجلهاء 
وأسند من الحديث شيئاً يسيراً. 
وأسند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة» عن هارون الرشيد أنّه قال:. بلغني أن بشراً 
يقول: القرآن مخلوق» علي إن أظفرني الله به أن أقتله. ونقل عنه أنه كان ينكر عذاب القبر 
وسؤال الملكين والصراط والميزان. 
[لسان الميزان (۲۹/۲ - 01]. 

(؟) أخرجه اللالكائي رقم (۷۸۰) وأبو نعيم في الحلية» (۳۲۹/۷) والآجري في 
«الشریعة» (ص۲۵) بسند صحیح . 
وذکره الذهبي في «السیر» .)۹٩/۸(‏ 

(۳) أي الإمام مالك رحمه الله. 
ذکره القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۲/ ۰44۲ والذهيي في «السیر» (۸/ ۰۱۰۲ وابن 
عبد الهادي في «إرشاد السالك» (ص۵۱). 
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وذكر الطبري وغيده”"© أنه قيل لمالك: إنهم يزعُمون أن الله لا يُرى» فقال 
مالك: (السيفٌ السیف). 

وقال أبو صالح كاتبٌ الليث: أملى علي عبد العزيز بن أبي سلمة 
المالجشون”؟ وسألثّه عما جحدت الجهمية؟ فقال: (لم يزل يُملي لهم الشيطان 
حتى جحدوا قولّه تعالی: ایی بد کنر 6 إل ييا كير 409 [القيافة]ء 
فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجحدوا والله أفضلّ كرامة الله التي أكرم بها 
أولياةه يوم القيامة من النظر إلى وجهه وتضریه إياهم: نی معد مق عند مب 
یه [القمر: ۰ فورب السماء والارض لیجعلن رژیثه يوم القيامة للمخلصین 
له ثواباً ينر بها وجوقهم دون المجرمین وثفلج بها حجَنّهم على الجاحدین وهم 
من کنر نر4 [المطففين: ۰6۱۰ لا يرنه كما یزغمون أنه لا يُرى» ولا 
یکلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم). 

وقال الأوزاعئ”" رحمه الله تعالئ: (إني لارجو أن يحب الله عزّ وجل 
جهماً وأصحابّه عن أفضل ثوابه الذي وعده الله أولياءه حين يقول: نج بيار 
Os‏ 1 يا ایا (O‏ [القيامة]» نجحد جهم وأصحابه أفضلّ ثوابه الذي 
وعده الله تعالی أولياءه) . 

وقال الولید بن مسلم: سألث الأوزاعي وسفيانٌ الكوريٌ ومالك بن أنس 
واللیک بنّ سعد عن هذه الأحاديثٍ التي فيها الرؤيةٌء فقالوا: تم بلا كيف. 

وقال سفيانٌ بِنْ عيينةً: من لم يقل إن القرآنَ کلام الله» وأن الله يُرى في 
الجنّة فهو جهميٰء ذكره الطبري”؟؟. 

وذکر عنه ابن آبي حا“ أنه قال: لا یْصلّی خلف الجهميء والجهمي 
الذي یقول لا يَرى ره يوم القيامة. 


(۱) آخرجه اللالكائي رقم (۰)۸۷۲ 
(۲) آخرجه اللالكائي رقم (۸۷۳). أبو صالح کاتب اللیث: ضعیف. 
(۳) آخرجه اللالكائي رقم .)۸۷٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «حادي الأرواح» (ص۰)4۱۵ 
(0) كما في «حادي الأرواح» (ص5١4).‏ 
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وذكر ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحمید) أنه ذكر حديتٌ ابن سابط 
في الزيادة أنها النظرٌ إلى وجه الله عر وجل» فأنكره رجل» فصاح به وأخرجه من 
مجلسه . 

وذكرٌ أيضاً عن ابن المباركِ”" أن رجلاً من الجهمية قال له: يا أبا 
عبدٍ الرحمن: «خدا را بآن جهان جون بيند»"» ومعناه: كيف يُرى الله يوم 
القيامة؟ فقال: بالعين. 

وقال وكيعٌ بن الجراح”2 رحمه الله: يراه تبارك وتعالئ المؤمنون في الجئة 
ولا يراه إل المومنون). 

وقال قتيبةٌ بن سعيد”*' رحمه الله تعالی : قولٌ الأئمئة المأخودُ به في الإسلام 
والسئة: الإيمانُ بالرؤية» والتصدیق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله ی في 
الرؤية . 

وقال أبو عبيد القاسمٌ بنْ سلام" وقد ذکرت عنده هذه الأحاديثٌ التي في 
الرؤية: (هي عندنا حقٌ» رواها الثقاث عن الثقات إلى أن صارت إلينا. الا آنا إذا 
قیل لنا فشروها لناء قلنا: لا نفسّر منها شيئاً ولكن تُمضيها كما جاءت) . 

وقال عبد الوهاب الورّاق": ساألث أسود بنٌ سالم"۲ عن أحاديث الرؤية 
فقال: أحليف عليها أنها حن . 1 

وقال محمد بنْ إدريس الشافعي "" رحمه الله تعالئ وقد جاءته رقعةٌ من 


(۱) آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۰). 

() آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۱). 

(۳) هذه لغة فارسية. 

() آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۲). 

(۵) آخرجه اللالكائي رقم (۸۸۲). 

0( ذکره ابن بطة وغيره كما في «حادي الأرواح» (ص+۰)4۱ وأخرجه الاجري في «الشريعة» 
رقم (۳۳۹/۲۲۲) بسند صحیح . 

(۷) آخرجه الآجري في «الشریعة» رقم (۳۲۳/۱۱۷) بسند صحیح. 

(۸) شيخ الامام احمد. 

)٩(‏ آخرجه ابن کثیر في «مناقب الشافعي» (ص ۱۹۰ - ۱٩۱‏ رقم ۰6۲۱۵ والبيهقي في «مناقب 
الشانعي» 2)47١/١(‏ وأحكام القرآن (۱/ 4۰ واللالكائي رقم (۸۸۳). 
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الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل : «غلآ وم عَن وم يذ جر 
[المطففين: ۰۴۲۱۵ فقال الشافعي رحمه الله تعالی: لما أن خجب هؤلاء في السشخط 
كان في هذا دلينٌ على أن أولياءه يرنه في الرّضا. قال الربيع فقلت: يا أبا عبد الله 
وبه تقول؟ قال: تعمء وبه دين الله عر وجل» ولو لم يوقن محمد بنْ إدريس أنه 
یری الله لما عبد الله عر وجل» رواه الحاکم عن الربيع عنه. 

وروی الطبراني وغیره؟ عن المُرّني قال: سمعت الشافعي رحمه الله تعالی 
یقول في قوله عز وجل:  6«‏ عن تیم یتفر کج [المطففين: ۱0]: فیها 
دلي على أن أولياة الله يرَوْن رهم تبارك وتعالی يوم القيامة. 

وقال محمد بن عبدٍ الله بن الحكم : سثل الشافعيُ رحمه الله تعالى عن 
الرژیت فقال : يقول الله تعالی : 5 یم عن تم يمير کج [المطففين: ۰]۱۵ 
ففي هذا دليلٌ على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله عز وجل. رواه آبو زُرعة 
الرازي ٠‏ 

ولابن بطةً عنه"؟ رحمه الله تعالئ قال: 5 4 عن ليم بيذ کج 
[المطففين : 10[ دلالةٌ على أن أولياءَ الله پرونه يوم القيامة بأبصارهم ووجوههم . 

وقال إسحاقٌ بن منصور) قلت لأحمّد: أليس ريّنا تبارك وتعالی يراه أمل 
الجتة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال حمذ: صحیخ. 

وقال الفضلُ بن زياد : سمعتٌ أبا عبد الله وقيل له: تقول بالرژية - 
فقال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. 

وقال: سمعتُ أبا عبد الله وبلّغه عن رجل أله قال: إن اللَّهَ لا يُرى في 
الآخرةء فخضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله لا يُرى في الآخرة فقد 
كفرء عليه لعنةٌ الله وغضبّه من كان من الناس» أليس يقول الله عزّ وجل: فة 


(۱) أخرجه اللالكائي رقم (۸۰۹). 

(۲) أخرجه اللالكائي رقم .)81١(‏ 

(۳) عزاه إليه ابن القیم في «حادي الأرواح؟ (ص۰)4۱۷ 

(4) ذکره ابن القیم في «حادي الارواح» (ص4۱۷). 

(ه) آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (۳۳۰/۱۱۸) بسند صحیح. 
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مذ كينا © إل یا كيز 46 القيامتاء وقال: «كلآ ام عن یم یل کیره 
[المطففين: 16]. 

وقال أبو داود؟: سمعث أحمدٌ رحمه الله تعالى ودُكر له عن رجل شيءَ في 
الرژية فخضب. وقال: (من قال إن الله لا يُرى فهو کافر). 

وقال ایضا"۳: سمعث احمد بن حنبل رحمه الله تعالئ» وقيل له في رجل 
يحذث بحدیث عن رجل عن أبي العَطوف أن الله لا يُرى في الآخرة» فقال: 
(لعن الله من يحدّث بهذا الحديثِ اليوم» ثم قال: أخزى الله هذا). 

وقال أبو بكر المَرْوّزي”": قيل 7 عبد الله: تعف عن يزيد بن هارون 
عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر: إن استقز الجبل فسوف تراني وان لم 

يستقرٌ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟ فغضب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى 
5 في وجهه. وكان قاعداً والناسٌ حوله فأخذ نعلّه وانتعل وقال: أخزى الله هذاء 
هذا لا ينبغي أن یکتب. ودفع أن يكون يزيد بن هارونَ رواه أو حدّث به وقال: 
ماي يه م ا E‏ «ی بر آي © إل يا 

ير 409 [القيامة]ء وقال: 16 م عن لم بر جك [المطففين: 06 
آخزی الله هذا الخبيثٌ. 

قال أبو عبد الله : ومن زعم أن الله لا يُرى في الآخرة فقد كفر. 

وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله : قول الله عر وجل: لهل بطو رل" 
أن یم له و فكل ین الاو ریک [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله: رم ربق 
ل 00 42 [الفجر: ۲۲]» ea‏ الله لا پری فقد کفر . 

وقال (سحاق ب بن إبراهيمٌ بن هانی"۴: سمعت با عبدٍ الله يقول: من لم يؤمن 
بالرؤية فهو جهمي. والجهميٌ كافرٌ. 


زفق آخرجه الآجري في «الشریعةه رقم ۳۳۸/۲۱ بسند 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (701/511) بسند مع 
(۳) ذکره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص4۱۷ - 4۱۸). 
(5) ذكره ابن القيم في «حادي لارو ٩‏ (ص‌1۱۸). 
(0) ذكره ابن القیم في «حادي روا (ص‌1۱۸). 
(1) ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص‌4۱۸). 
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وقال یوس بن موسى بن محمدٍ القطان : قيل لأبي عبد الله: أهلٌ الجنة 
ينظرون إلى رتهم تبارك وتعالئ ویکلمونه ویکلمهم؟ قال: نم ينظر إليهم 
وینظرون إليه ويكلّمهم ویکلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا. 


وقال حنبلُ بن (سحاق۳): سمعث أبا عبد الله يقول: القومٌ يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم» بُنكرون الرؤيةً والآثارٌ كلّهاء وما ظننتهم على هذا حتى 


قال حتبلٌ: وسمعث أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا يُرى في الآخرة 
فهو جهمي فقد كفر ورد على الله وعلى الرّسول. ومن زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيمَ خليلاً فقد كفر ورد على الله قوله. 

قال أبو عبد الله: فنحن نؤمن بهذه الاحادیث ومر بها وثُمِرُها كما جاءت. 

وقال الأثر e‏ سمعث أبا عبد الله رحمه الله يقول: فأمًا من يقول: إن الله 
ا 

قال أبو عبد الله: وإنما تكلم مَن تكلم في رؤية الدنيا. 

وقال إبراهيمٌ بن زيادٍ الصائغ*: سمعت أحمدٌ بنّ حنبل يقول: الرؤية: من 
کلب بها فهو زندیق. 

وقال حنبلٌ: سمعث أبا عبد الله یقول: أدركنا الناش وما يُتكرون من هذه 
الاحادیث شيئاً» احادیث الرؤية» وکانوا یحذئون بها على الجملةء يُمِرّونها على 
حالها غيرٌ مُْكرين لذلك ولا مُرتابين. 

وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالی: قال الله تعالی؛ «وبا كن لش أن یه 

أمَُ زا ويا ار من ورای چجاب أو يرْسِلٌ ر ولا [الشورى: ۱ وکلم الله موسى من 

وراء حجاب» فقال: هرب ان شر لک 6 أن يري تلن انز إل اجب ن 


(۱) ذکره ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص4۱۸). 
(۲) ذکره ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص418). 
(۳) ذکره ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص‌۰)4۱۸ 
)٤(‏ ذکره ابن القیم في «حادي الأرواح» (ص۰)8۱۸ 
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سمَفْرٌ محكام وف ريق » [الأعراف: ۰]۱4۳ فأخبر الله عز وجل أن موسى يراه 
في الآخرة» وقال: 6 هم عن تم َي شب [المطففين: ۰1۱0 ولا يكون 
حجابٌ إلا لرؤية» أخبر الله سبحانه وتعالی أن مّن شاء الله ومن آراد یراه» والكفاد 
لا يرونه. 

قال حنبل : وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: قال الله تعالی: و یب کنر © 
إل ا ایا 402 [القيامة: 5١‏ ۰۲۲۳ والأحادیث التي تروى في النظر إلى الله 
تعالى حديثٌ جابرٍ بن عبد ال nea RSS‏ 


)١(‏ الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷/۱ - ۱۷۸ رقم 191/517) عن جابر أنه 
سثل عن الورودء فقال: «نجيء يوم القيامة على كوم فتُدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
ید الأول فالأولء ثم يأتينا ربا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولونٌ: ننظر ريّنا. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظرٌ إليك فیتجلی لهم يضحك. . ٠.‏ الحديث. 

* أما الأحاديث الآثية عن جابر فهي موضوعة: 
)١‏ أخرج ابن ماجه رقم (۰۱۸6 واللالكائي رقم (۰)۸۳۲ والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(74/5؟ - ۰6۲۷۰ وابن عدي في «الكامل» (۲۰۳۹/۷ - ٠)٠١‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲۲۰/۳ - 22751 والآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم 
(۸ وفي «الشريعة» رقم (۰)۳۰۸/۱۵۷ وأبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة» (181/5؟ رقم ۰۲۱۲ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم ۰٩۱(‏ وفي «الحلية؛ (5/ 
°۸( والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (458), والدارقطني في «الرؤية» رقم (51) 
كلهم من طريق أبي عاصم عُبيد الله بن عبد الله العَبّاداني» عن الفضل الرقاشي» عن 
محمد بن المنکدر عن جابر» قال الي : «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم إذا طلع لهم نورٌ 
فرفعوا رؤوسّهمء فإذا الربٌ تبارك وتعالئ قد أشرف عليهم من فوفهم. فقال: السلام عليكم 
با امل الجنة فذلك قوله ع وجل: «سلام قولاً من رب رحيم» [يسّ: 6۸] قال: 
فينظر إليهم؛ وینظرون إليه» فلا يلتفتونَ إلى شيءٍ من النُعيم ما داموا ینظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم تبارك وتعالق» ويبقى نور وبرکتةٌ علیهم وفي ديارهم»؛ بسند ضعیف جداً. 
فيه أبو عاصم العَبّاداني: قال عنه الحافظ في «التقريب» (41۳/۷): لین الحديث» وقال 
العقيلي : منكر الحدیث. 
وفیه الفضل الرقاشي» وهو ابن عیسی بن أبان قال عنه الحافظ في «التقريب»: منکر 
الحدیث . وعد ابن عدي الحدیث من مناکیر الفضل الرقاشي مذا. 
وخلاصة القول: أن الحدیث موضوع . 
؟) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (۰)4۹ وفي «الشريعة» رقم 
۳۰۹۵۸۵ 5 
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وغیژه(: «تنظرون إلى ربكم» أحاديثُ صحاحٌ . 

وقال تعالئ : لاي انا تلشق و4 [يونس: ۰21 النظر إلى وجه الله 
عز وجل. 

قال أبو عبد الله: نؤمن بها ونعلم نها حن آحادیت الرؤية» ونؤمن بأن الله 
یری» نرى ريّنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن الله لا ری في الآخرة فقد 
كفر بالله وکب بالقرآن» ورد على الله آمزه» يُستتاب فان تاب وإلا ل. 

قال حنبل : قلت لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية» قال: هذه صحاحٌ نؤمن 
بها ور بهاء وک ما رُوي عن النبي ككل أقرّزنا به. 


= من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية» عن الحكم بن أبي خالد» عن الحسن 
عن جابر بن عبد الله» عن النبي ل قال : «إذا دحل ال الجنةٍ الجنت جاءتهم خيول من 
ياقوت أحمر لها أجنحةٌ: لاتروث ولا تبول» نیقعدون عليهاء ثم طارت بهم في الجنة » 
فيتجلّى لهم الجبّارٍ عر وجل» فإذا رأوه خزوا سُجداً فيقول لهم الجبار عر وجل: ارفعوا 
رؤوسكم ليس هذا يوم عمل» إنما هو يوم تعيم وکرامة. فیرفعون رؤوسهم؛ فیمطر الله عر 
وجل عليهم طيباًء فيرجعون إلى أهليهم» فيمروَن بكثبان المسكِ» فيبعث الله عز وجل على 
تلك الكثبان ريحاً فتهيجها حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم» وأنهم شعت غبرٌ من المسك؟؛ 
بسند ضعيف جداً. 
فيه الحكم بن آبي خالد وهو ابن ظهير: متروك الحديث» قاله النسائي وابن حجر وغيرهما. 
وقال عنه البخاري: «منكر الحديث»» انظر: الميزان /1١(‏ الاه)» والكامل (1۲۱/۲). 
وفيه عئعنة الحسن . 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 
*) أخرج الآجري في «التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة» رقم (۵۰)» وفي «الشريعة» رقم 
1/١‏ 
من طريق الحسين بن الحسن المروزي» عن مروان بن معاوية؛ عن الحكم بن أبي خالدء 
عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأديم عليهم بالكرامة 
جاءتهم خيولٌ من یاقوت أحمر. . »٠.‏ الحديث بسند ضعيف جداً. 
۰ والكلام على سند هذا الحديث كسابقه» الا أن «سويد بن سعيد»» قد تابعه هنا «الحسین بن 
الحسن المروزي» وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

)١(‏ كحديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم (۱۲۳/۱ رقم ۱۸۱/۲۹۷) وغيره. 

ارقف 


قال أبو عبد الله : إذا لم نو بما جاء عن الثبی كل ودفعناه ردذنا على الله آمره» 
قال الله عز وجل : وما مائنکم ارول تشه وما تبت عنه اترا [الحشر: /]. 

وقال عبد الله بن طاهرٍ مير راسا لإسحاقٌ بن رامُوية: يا أبا یعقوب» هذه 
الأحاديثٌ التي يروونها في النزول والرژية ما هنْ؟ فقال: رواها مَّن روى الطهارءً 
والخسل والصلاةً والاحکام - وذکر آشياء - فإن يكونوا في هذه مُدولاً والاً فقد 
ارتفعت الأحكامٌ وبطل الشرعٌ . فقال: شفاك الله كما شفيتني» أو كما قال . ذکره 
الحاكه © , 0 

وقال إمامٌ الأئمةٍ محمد بِنُ (سحاق بن خزيماً في کتابه(: إن المؤمنين لم 
يختلفوا أن المؤمنين یرون خالقّهم يوم القيامة» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 
المومنین» . 

وقال نعيم بن حمَادٍ للمزني"*: (ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول انه 
القيامة؟ قال : نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال: يا أبا عبدٍ الله شهرتني 
على رؤوس الناس. فقال: إن الناسّ قد أكثروا فيك فاردث أن أَبَرَئك) . 

وقال أبو العباس أحمدُ بن يحيى شع(“ في قوله تعالى: وڪن المي 


سو 


رجا 69 هم يوم بلقرتر سم [الاحزاب: 4۳ - 0144 أجمع أهلُ اللغة على أن 


)١(‏ انظر هذه الاقوال في «حادي الارواح» (ص4۱۹). 

0 قال ذلك ابن القیم في «حادي الارواح» (ص4۱۹). 

0 في «التوحید» (۵1۸/۲). 

(6) آخرجه اللالكائي رقم (۸۹۱). 

(0) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البخدادي» أبو العباس ثعلب؛ إمام 
الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة (۲۰۰ه) وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
ست وعشرة» وحفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرف» وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما 
أتقنه کب على الشعر والمعاني والغريب. صئف: المصون في النحو واختلاف 
النحويين؛ ومعاني القرآن. . . وغيرها. وثقل سمعه بأخره. ثم صم وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة (۲۹۱ه). 
[بغية الوعاة: للسيوطي (۳۹۱/۱ رقم 0۷۸۷], 
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اللقاة هنا لا يكون الا معاينةً ونظراً بالأبصار؟. قلت: واللقاء ثبت بنص القرآنٍ 
هذه الآية وغيرهاء وبالتواتر عن النبي يذء وكلُ أحاديثٍ اللقاء صحيحةٌ: 

كحديث انس" في قصة بئر مَعونة: (إِنَا قد لَّقِينا ربّنا فرضِي عنا وأرضانا . 

وحديث عُبادة”" وعائشة© وأبي هیر" وابن مسعود"؟ رضي الله عنهم: 
«من أحبٌ لقاءَ الله أحب الله لقاءه». 

وحدیثِ أتس": «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقّوا الله تعالی 
ورسوله ۹345 . 

وحديث أبي ذر© له : «لو لَقِيتي بقراب الأرض خطايا ثم لقبتني لا تُشركُ 
بي شيئاً لأنيئك بقرابها مغفرةً». 

وحدیثٍ أبي موسي : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دحل الجنة». وغيرٌ 
ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد. 


فهذا كتابُ الله عر وجل وستةٌ رسول الله و الصحيحةٌ الصريحةٌ؛ وهذه 


(۱) ذكر ذلك ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص١47).‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۵۱۱/۳ رقم ۷ من حديث آنس. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۷/۱۱ رقم ۰61۵۰۷ ومسلم ۲۰/9 - رقم ۲۱۸۳) من حدیث 
عبادة بن الصامت. 

(4) أخرجه البخاري (۳۰۷/۱۱ رقم ۰00۰۰۹ ومسلم (۵/ ۲۰۲۵ ۲ رقم ۲۷۸۶) من 
حدیث عائشة. 

(ه) أتخرجه البخاري (457/17 رقم ۰0۷۰۰6 ومسلم (۲۰۱۱/۵ رقم ۲۹۸) من حدیث 
أبي هريرة. ۱ 

0 لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود. 

(۷) آخرجه البخاري (۱۱۷/۷ رقم ۳ ومسلم (۲/ ۱۷ رتم ۸ من حديث 
آس. 

(۸) آخرجه مسلم (۲۰۱۸/۵ رقم ۰6۲۷۱۸۷/۲۲ 

)٩(‏ آخرجه الطبراني كما في امجمع الزوائد» (۳۹۹/۱۰) من حدیث آبي موسی؛ وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات. 
* وأخرج مسلم في صحيحه (۹۶/۱ رقم ۱ ) عن جابر» قال: أتى الب 6 رل 
فقال: يا رسول الله ما الموجیتان؟ فقال: «من مات لا يشر بالله شيئاً دخل الجنة؛ ومن 
لقیٌ يشر به دخل الاه . 
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أقوال الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أثئئّة الهدی» كلها مجتمعةٌ على أن 
المؤمنين یرون رهم تبارك وتعالئ في الجئّة» ویتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وذلك غايةٌ النعيم وأعلى الکرامات وأفضلٌ فضيلةء ولذا يَذهّلون بالنظر إليه عن کل 
ما هم فيه من النعيم . 

فنحن نؤمن بذلك كله وتشهد الله تعالئ وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمئين 
على ذلك» ونضرع إلى الله تعالئ وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزُقنا ذه النظر إلى 
وجهه تعالی في جئة عذن» وأن لا يحجُيّنا عن فنكونٌ من الذين أخبر عنهم أنهم 
عنه يومئذ لمحچوبون» نعوذ بالله من ذلك. 

ومن جحد الرژية فهو كاذبٌ على الله تعالی مكدب بالصدق اد جاءه راد 
لکتاب الله وستّة رسوله يله مخالف لجماعة المزمنین؛ كافرٌ بلقاء الله عز وجل مب 
غير سبیل المزمنین» وسیولیه الله ما تولی ويُصليه جهنم إن مات مُصراً على 
جحوده» أليس في ۳ جهنم مثوى للكافرين؟ وقد وعد الله عز وجل أن ١‏ لمکلبین 
محجوبون عنه يوم القيامة» فقال تعالی: 5 م عن تیم بر نة @ ۸ 
رم سالا ى © م بل دا یی کم ب تک © [المطففين]» وتقدم تفسیژ 
ابن المبارك قولّه: «تکذبون» بالرژية. 

وقد ورد حدیث في وعيد مُنكري اللقاء وهو متناولٌ مُنکر الرؤية بلا شاك ولا 
مرية . 


روى مسلمٌ في صحيحه”" من حديث أبي هريرةً ذه : «إن ناساً قالوا: يا 


رسول الله هل نرى ربا يوم القيامة؟ قال: هل تُضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
ليست فيها سحابة؟ قالوا: لاء قال: هل تضازون في رژية القمر ليلةً لبدر ليس فيه 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: فوالذي نفس محمدٍ بيده لا تُضارُون في رژية ربكم الا 
كما ضازون في رؤية أحدهماء فيلقى العبد فيقول: أي قُل ألم أكرمك وأسؤذك 
وأزوجك واسخر لك الخیل والابل ونر تراس وترفع؟ فيقول: بلى» فيقول: 
آفظننت أنك مُلاقي؟ فیقول: لاء فیقول: فإني أنساك كما ييتني . ثم یلقی الثاني 


0( )۷4/0 رقم ۲۹۱۸). 


فیقول: أي فل ألم اکرنك وأسوذك وازوجك واسخز لك الخيل والابل وأدّرْك 
ترأس وترفع؟ فیقول: بلی أيْ رب فیقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فیقول: لاء 
فیقول: إني أنساك كما ثييتتي. ثم يلقى الثالگ فیقول له مثل ذلك فیقول: يا رب 
آمنث بك وبکتابك ورسلك وصلیث وصّمْتٌ وتصدقث ويثني بخیر ما استطاع. 
فیقول: ها هنا اذل ثم يقال: الآن نبعث شاهداً عليك. فیتفکر في نفسه مَن الذي 
يشهد علي ؛ ٠‏ فیختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فينطق فخله ولحه وعظائه بعملهء 
وذلك لِيُعذّرَ من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي یسخط الله علیه؟ . 

ومن تراجم أئمّة السئة على هذا الحديث: : بات وعيدٍ مُنكري الرژیة؟ 
والدلالةٌ منه واضحةٌ منطوقاً ومفهوماً ولله الحمد. ولا خلاف في ثبوت رؤيةٍ 
المؤمنين ریهم تبارك وتعالئ في دار الآخرة» وكذا لا خلاف بينهم في أنه لا يراه 
أحدٌ قبل الموت» وانما وقع الخلاف بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم في ثبوت 
رؤية النبيّ کل ره ليلةً المعراجء كما سيأتي إن شاء الله بحث ذلك في موضعهء 
وبالله التوفيق. 


[الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة 
وإقرارها كما جاءت] 

(وکل ماله من السصفات البتهافني مُحكمالآيات) 
(أو صخ فيما قاله الرسول فحقه التسلیم والقبول) 

(وكلٌ ما) ثبت (له) أي لله عرّ وجلّ (من الصّفات) الثابتة التي (أثبتها) هو 
سبحانه وتعالئ لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (في محكم الآياتِ) من كتابه العزيز مما 
ذکرناه فيما تقدم ومما لم نذگر؛ كقوله تعالی: ایتا توا هَكَم وب 4 [البقرة: 
۵ وقوله: و کم مالك زا مَمْهَمٌ4 [القصص: 88]» وقوله تعالی: كل من 
ا از © ربق وه 7 ذو لَلْكلٍ ولاقام ۹9 [الرحفن]؛ وقوله تعالئ: وا 
ایس ین ربا ليا ف أمول ل آلتاس قلا ا عند له ون یش ين دوز شوت وه 


۳ 


۲ ليك 1 یر [الروم: ۰2۳۹ وقوله: وت لکد نکم ين یت مر © 


(۱) کالعلامة ابن قیم الجوزية في کتابه احادي الارواح» (ص۱ ۰۰4۲ 
۷ 


لک نه رب ره الق 409 الليل]ء رتوله تعالی: إا متو لیے لله لا زیڈ ينك 
ج نلا شک [الإنسان: با» وقوله تعالئن: اسي نس مم ال يعو ّم 
فة ّي يو َم [الكهف: ۰۲۷۸ وقوله تبارك وتعالی: تيك 
لتفيى » لَطَه: »]4١‏ وقوله تعالی : رڪم اله تت4 [آل عمران: ۲۸]ء وقوله 
عن عيسى عليه السلام: مقلم ما فى تقیی ول نکر ما فى شيك اف آت عم 
یوب [المائدة: ۰۲۱۱۳ وكقوله تعالی: طوَلنْصَتَمَ عل عَيْقَ4 لطله: .]۳٩‏ 


وقوله تحالئ : وير لحي ريك ی اعيا الطور: ۰16۸ وقوله تعالی: 
رلته عل داب لو تر @ ری باه [القمر: ۱۳ - ۰]۱6 وقوله تعالی : ما 
مق أن جد لما عقت ريدق [ص: ۰0۷۰ وقوله تعالئ: بل ید متشويلتان» 


. لس هو موم 


[المائدة: ۰]16 وقوله تعالی : ر درو له َّ در ورش جیا بطم 14 


ليم موت نوکت ين [الزمر: ۰10۷ وقوله تعالی: وناز فى 


الألواح ین كل ىو تَوْعِظَةٌ وتیل لِكُلْ مىر [الأعراف: ۰]۱4۰ وکقوله تعالی : 
شو ین الله بترم میم وو [المائدة: »]٠٤‏ وقوله تعالی: إن اله ميب 
اه [التوبة: ۰6۷ إن آله مب , الْمحيين4 [البقرة: ۰۱۹۵ المائدة: ۰۲۱۳ رال 
مب ألصِّرن4 لآل عمران: ۰0۱47 ہو آله عب ایک يقترت فى میور صا : 


کنر بن رشرش [الصف: 4]. 


وقوله: وال لا ييب ات6 لآل عمران: ۰۲۱6۰ وله لا مين التساد»ك 
[البقرة: ۰۲۲۰۵ سل 2 لا يحب 131 تال نغور > [لقمان: ۰۲۱۸ وكقوله تعالی : 
َد زینو اله من المُؤييت » [الفتح: ۰۲۱۸ نی أله عم ويا عند [البينة: 
۸ وقوله: قت أله لا جزمی من امور الْمَسِقِينَ4 [التوبة: ۰]47 «ولا بين 
عبارو الک4 [الزمر: ۰۲۷ وكقوله تعالئ: «سخط أله هم [المائدة: ٠ه]ء‏ 
وکقوله: ڪر اله باتهم ) [التوبة: »]٤١‏ وقوله في اليهود: عضب أله 
هرز4 [الممتحنة: ۰۲۱۳ وفي قاتل النفس المحرمة: طهَجَرَاوُمٌ َهَئَمٌ كردا نها 
عضب الله عله لمحم [الدساء: ۰۲٩۳‏ وقوله: کو ين ّت ما رتفت ولا 
طغوا فو یول ع یی وَمَن یل عه یی مذ و4 [طه: ۸۱ وكقوله 
تعالئ: طرَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل شَنَوْ4 [الأعراف: ۰۲۱01 وكقوله: 9را وسقت 
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ea 


3 at. faul = lea 


كل تن و که ولا آغافر: ۷ وكقوله: وک ریم عل لى له 
ان4 [الأنعام : 4ه]ء وقوله: ور اور الم [يرنس: ۰۱۰۷ الأحقاف: ۰۲۸ 
وقوله: يا رَعْمََ ین الله لدت له [آل عمران: 0۲154 رر الوك 
الم [الشورى: ۱۹]» وقوله عن إبليس: مريك لا م مین [ص: ۰۲۸۲ 
وقوله: سح ريك نب لزع وت ۵ عر 7 | 
يِه ري لتيب 407 [الصانات]» وكقوله: اله نز 0 وال [النور: ۳۰] 
الآية. وكقوله: وله عَرِيِرُ ذو اار4 [المائدة: ۰۲۹0 وقوله تعالئ: إا من 
الجر مود [السجدة: ۰۲۲ وقوله: طقَلَمَّآ اشوا الما نهد [الزخرف: 
۰ وقوله تعالی: طمُرٌ اله اليف ل رکه لا هر اليك التدُوش الام امین 
نیج الْمَزِيدٌ ار ا شبح ال عم ررد الحشر: ۳ وقوله 
تعالی: ملب آلگاس4 [الناس: ۲]» i‏ و نهر کیت الثلك وني المللك من 


مد 


تکاه 4 رک لاک مش كن تن كاه کول من كك یک ال یلک عق کل 


نك 


ا ر 


تدم كيد © مغ لک ف ند تلع المد ف الیل شي ال بک یت ْج 
ليت ا ل كر کاب )€ (ل عمراناه وقوله تعالى: «ثل اَی 
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أكر ہد فلي آله هید يتفي ره [الأنعام: ۰۲۱۹ 


وقوله تعالئ: طرَمْرٌ ادي كلق الوت وَالأرْصَ فى مه ار كه 
مم عَلَ الت [هرد: ۷)» وقوله تعالئن: رما نَل إلا يأر ES‏ ما بهن 
َب يما علا هه : EE‏ و لاض وما ما 
اه اطي لديو کل که سيا @4 میاه وقوله تمالی: <( نو 
عبادی و ۳ الور يسيم 3 و عدا هو أَلْمَذَابُ ا الايد © ا 
وقوله: قافر ال ابل الب سید یی زی لرل لآ له الا هر اه 
بر [غافر: ۰۲۳ وقوله: وال یفص وی [البقرة: ۰]۲:۰ وقوله: 
ولي دم هم رهم گما ل بو بوه أو مه [الانعام: ۰ وقوله: 
«وهو سيد د له [الرعد: ۰۲۱۳ وغير ذلك من آيات الأسماء والصفاتِ» صفاتٍ 
ذاټه تعالی وأفعاله عز وجل ۱ ۱ 

(أو صح فیما قاله الرسولْ) من الاحادیث النبويّة الصحيحة؛ کقوله 4ي عن 
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رټه عز وجل: «يقول الله تعالی: (أنا مع عبدي حين پذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذکرثه في نفسي» وان ذكرني في مل ذكرته في ما خير منهم)»؛ متفق عليه“ من 
حديث أبي هريرة. 

وقوله کل : «سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقِه ورضاء نفسه وزنة 
عرشه٤»‏ رواه مسل والأربعة9© من حديث ابن عباس وا . 

وقوله كله : «لما قضی الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوم عنده 
على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». متفق عليه" من حديث أبي هريرة طلله. 

وعن جابر ديه قال: لما نزلت هذه الآيهٌ: فل هر ار عل أن یمک علي 
عَذَابًا من ترجه [الأنعام : 0 قال النبي ب: «أعوذ بوجهك». قال: ار ين عَمتِ 
جیگ [الأنعام: ۰ فقال النبي كل: «اعوذ بوجهك». قال: ا بسک ییاه 
[الأنعام: ۰۲1۵ فقال النبي بل «هذا أيسر»» رواه البخاري“ وغیزه(؟. 

وقوله ی : «أعوذ بنور وجهك الذي آشرقث له الظلماث وصلح عليه أمر 
الدنيا والاخرة. أن 05 بي غضبك أو بنزل بي سَخطك» لك العتبى حتی ترضی» 
ولا حول لا قؤة إلا بك»» رواه محمد بن إسحاقٌ في سیرته(. 


.)۲۱۷۰ رقم‎ ٠١51١/4( رقم ۰6۷4۰۵ ومسلم‎ ۳۸٤ /۱۳( البخاري‎ )١( 

0( في صحيحه (4/ ۲۰۹۰ رقم ۲۷۲۹). 

(۳) أبو داود (۱۷۱/۲ رقم ۰۱۵۰۳ والترمذي (05/60ه رقم ۳۵۵۰ والنسائي (۷۷/۲)» 
وابن ماجه (۲/ ۱۲۵۱ رقم ۸ وهو حديث 7 

() البخاري ۲۸۷/۰ رقم ۰6۳۱۹۶ ومسلم (1//5١51؟‏ رقم ۲۷۰۱). 

)0( في صحیحه (۲۹۱/۸ رقم 47۲۸). 

0 کالترمذي في السنن (۲۲۱/۵ - ۲۹۲ رقم ۲۰7۷). 

(۷) حدیث ذهاب الب بل إلى الطائف وفيها الدعاء المذکور. 
آخرجه ابن إسحاق (۲۲۰/۱ - ۲ بسند صحیح عن محمد بن کعب القرظي مرسلاً؛ 
لکن قوله: ان أبيتم فاكتموا علي ذلك». وقوله: «اللّهم إليك آشکو. . .2 الخ الدعاء» 
ذكرهما بدون سندء وكذلك رواه ابن جرير (۲/ 8٠‏ ۸۱) من طريق ابن إسحاقء» قاله 
الألباني في تخریج فقه السيرة للغزالي (ص5؟١).‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) باختصار؛ وفي سنده الواقدي وهو 
وأخرجه الطبري في «تاربخه» (۲/ ۳۶4 - 0747 ط .دار المعارف؛ من طریق ابن (سحاق. - 

fo 


وقوله ككِ: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك»۳ الحديث تقدم في الرؤية. 
وقوله ب «مثل المجاهدٍ في سبيل الله ابتغاة وجه الله مل القائم المصلي 
حتى يرجع المجاهد». متفق عليه“ من حديث أبي هريرة اك . 1 


وقوله : «من استعاذ بالله فاعیذوه. ومن سألكم بالله فاعطوه». رواة 


اين وأبو داو وابنٌ 00 من حديث ابن عباس و 


وقوله 26 لسعد ب بن أبي وفاص: «إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملاً تريد 


وجة الله تعالی الا ازددت به رفعةٌ ودرجةه» رواه البخاري” "© وغیزه من حديثه . 


وقوله : «وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتواء فان الله يُقبل بوجهه إلى وجه 


= وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/ 10) باختصار؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس 
ثقة» وبقية رجاله ثقات» قاله الهيئمي في «المجمع؟ . 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة» (۲/ 51١5‏ - 1۱۷) من غير طريق ابن إسحاق بالسماع 
مرسلاً عن الزهري. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وال أعلم. 

0( تقدم تخريجه . 

(۲) البخاري ٦/١‏ رقم ۷ ومسلم (۳/ ۱٤۹۸‏ رقم ۱۸۷۸). 

(۳) في المسند ۲٤۹/۱(‏ - ۲۵۰). 

)€( في «السئن» (۳۳۶/۰ رقم .)01١8‏ 

(۵) في «التوحيد؛ (۳۱/۱ رقم ۱6). 
قلت: وأخرجه الخطيب في «تاریخه» (۲0۸/6) كلّهم من حديث ابن عباس بسند حسن. 
ولحديث ابن عباس شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد رقم (2)515 وأبو دارد (۳۳6/۵- ۲۳۵ رقم 
٩‏ والنسائي (۸۲/۰ رقم ۷ وابن حبان (رقم ۱ - موارد)» والحاکم [(۸ 
۲ والبيهقي (۰)۱۹۹/۵ وأحمد (۰۱۸/۲ ۹٩‏ وأبو نعیم في «الحلیة» (01/9) من 
طرق... 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألباني في 
«الصحيحة» رقم (۲۵6). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح لغيره» والله أعلم. 

.)۱۲۹۵ في صحيحه (154/9 رقم‎ )١( 

(۷) كمسلم (۱۲۰۰/۳ رقم 1508). 

0١ 


عيدذة؟)) رواه أبن ی والببهقة 20 من حديث الحارث الأشعري . 


وقوله ييا في صفة الدجالٍ: «ألا له آعوز وان ربكم ليس باعور». الحديثٌ 
متفقٰ عليه من حديث انس" وابن ا وغيرهما. 


وقوله و في حديث الشفاعة: «یقول الناس لادم : أنت آدمْ أبو الناس» 
خلقك الله پیده» الحديثٌ متفقٌ عليه“ عن انس طللزد. 


وقوله ككلِ: «يدٌ الله مَلأى لا تغيضها نفق مبحاء الیل والنهاز. وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السلوات والأرض فإنه لم يَفْض ما في يمينه . قال: 
وعرشه على الماء وبیده الأخرى ی ی 
أبي هربرة طلفه . 

وقوله 25: «إن الله تعالی يقبض يوم القيامة الارض وتكون السموات بيمينهء 
ثم بقول: آنا المَلِكُى متفق عليه" من حديث ابن عمر ني واللفظٌ للبخاري. 
وتصديقه و اليهودي الذي قال له: يا محمذ إن الله تعالی يمسك السموات على 
|صبّع والأرضين على إصبّع والجبال على اصیع والشجرٌ على إصبع والخلائق على 
اصبع» ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ية تعجباً وتصديقاً له» متفق 
عليه“ من حدیث أبن مسعود ل . 


( في «التوحید» (۳۹۱/۱ - ۳۷ رقم ۰0۱۰ وفي صحیحه (18/۲). 
زفق في «الأسماء رالصفات» رقم (۰)1۵6 وفي «السنن الکبری» (۱6۷/۸). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۲۳۹/۱ والطبراني في «الكبير» (۳/ ۲۸۷ رقم 
۳:۳۰ وغيرهم , 
وانظر كلام الأخ عبد الله الحاشدي عليه في تخریج الاسماء والصفات للبيهقي. 
والخلاصة: أن الحدیث صحیح ‏ واله اعلم. 
(۳) البخاري ٩۱/۱۳(‏ رقم ۰6۷۱۳۱ ومسلم (۲۲۲۸/۶ رقم ۲۹۳۳). 
(4) البخاري (۱۳/ ٩۰‏ رقم ۰0۷۱۲۷ ومسلم ۲۲٤۷ /٤(‏ رقم 159), 
)0( تقدم تخريجه . 
(0) تقدم تخريجه. 
زفف تقدم تخريجه. 
(۸) البخاري (۳۹۳/۱۳ رقم ۰0۷4۱6 ومسلم ۲۱۷٤/٤(‏ رقم ۲۷۸۲). 
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وقوله كله: «لما خلق الله الخلقٌ كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي ۰۷ مق عليه“ من حديث أبي هريرة. 

وفوله یل : «إن الله تعالی یفتح أبوابَ السماء في ثلث الليل الباقي فیبسط 
يديه فيقول: الا عبد يسألني فأعطِيه»» الحدیث تقدّمت آلفاظه في إثبات النزول(۳. 

وقوله يكه: «من تصدق بیذل تمرة من كسب طیب - ولا بصعد إلى الله إلا 
الطیتِ - فان الله يتقبّلها بيمينه ثم یرتیها لصاحبه كما يربي أحذکم له حتی تکون 
مثل الجبل»۰ متفق عليه" من حدیث أبي هريرة. 

وقوله ول في حدیث احتجاج دم وموسى: «فقال آدمْ : يا موسی اصطفاك الله 
بكلامه وخط لك التوراةً بيده» الحدیث متفقٌ عليه“ من حديث أبي هريرة. 

وقول : «إن بد الله هي العلياء وید المعطي التي تليهاء ويدُ السائلٍ أسفل 
من ذلك»؛ رواه ابن خزيمة؟ من حديث حكيم بن حزام وأصلّه في الصحیح . 

وقوله يكل في قصة خی آدمّ: «فقال الله تبارك وتعالی ويداه مقبوضتان: اختر 
آبهما شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدَيْ ربي یمین مباركةٌ» ثم بسطها فإذا 
فيها آدمْ وذريتها» الحدیث أخرجه ابن ۱ والبیهقع(* من حديث أبي هريرة. 


)0( تقدم تخریجه . 

(۲) تقدم تخريجه وبيان ألفاظه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) ميأتي بطوله. 

(0) في «التوحيد» (۱۵۶/۱ - ۱۵۵ رقم ١‏ بسند صحيح . 

(1) البخاري (۳۳۰/۳ رقم ۲ ومسلم ۷۷ رتم ۳۰۹۹+ 

(۷) في «لتوحید» (۱/ ۱۹۰ - ۱۱۱ رقم ۰6۸۹/۱ 

(۸) فى «الأسماء والصفات» (ص4؟ ‏ ۰6۳۲۵ 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم ۲۰۸۲ - موارد)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (6۲۰۲» 
والترمذي رقم (۳۳۹۸) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم 
(14/1) وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. ثم قال الحاكم: وله شاهد 
صحيح» ثم ساقه من طريق أبي خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي 
هريرة عن النبي 255 نحوه. 
قال الألباني في «ظلال الجئة» )٩۱/۱(‏ عقبه: وهذا إسناد حسن» وهو الثالث عن أبي هريرة. 
وله رابع من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عنه به. أخرجه ابن - 

for 


وقوله 2 في قصة سوال موسى عليه السلام ربّه عز وجل عن منازل أهلٍ 
الجئة: «قال: يا رب فأخبرني بأعلاهم منزلة» قال: هذا أردت فسوف أخبرك» 
قال: خرسث كرامتهم بيدي وختمت عليها»» الحديث رواه البيهقي( وابنُ 
خزيمة”"2 من جديث المغيرة بن شعبةً. 

وقوله كلِ: «تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدةٌ يكفأها الجباز بيده 
الحديث متفق عليه" من حديث أبي سعيد وله . 

وقوله ك: «إن الله ع وجل یبط يته باللیل لیتوب مُسيء النهار» ویبشط 
يذه بالنهار ليتوبَ مسيء اللیل حتى تطلّعَ الشمس من مغربهاه؛ رواه مسل من 
حديث أبي موسى له . 

وقوله ككِْ: «ولا یزال عبدي يتقرّب ال بالنوافل حتى أجبّه. فإذا أحببئٌه كنت سممّه 
الذي يسمع به وبِصّرّه الذي يُبصِر به الحديث أخرجه البخار ۳ عن أبي هريرةً طله . : 

وقوله ككلِْ: «إذا أحب الله العبدٌ نادى جبريلٌ: إن الله يحب فلاناً فأجیّه فیجبه 
جبریل. فينادي جبريلٌ في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحِبّوهة» الحدیث في 
البخاري ۲۳ عن أبي هربرة ول . 

وقوله ی2: «وما احد أصبرٌ على آذی یسمعه من اله. یعون له الولد ثم 
يعافيهم ویرْْهم». رواه البخاری ۹٩‏ عن أبي موسی ڪب . 


= سعد في «الطبقات» (۲۷/۱ - 58))» والترمذي رقم (71/5), والحاكم (۳۲۰/۲) وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وخلاصة القول أن الحدیث صحيح » واله اعلم. 

.)1٩۰( في «الاسماء والصفات» رقم‎ )١( 

( في *التوحید» (۱/ :۱۱ ۰ ۱۲۵ رقم ,)9١/١‏ 
قلت : وأخرجه مسلم رقم (۰)۱۸۹ والترمذي رقم (۰)۳۱۹۸ وقال الترمذي: «حسن صحیح» 
وروی بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة» ولم يرفعه والمرفوع أصح» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

( البخاري (۳۷۲/۱۱ رقم ۰10۲۰ ومسلم (۲۱۵۱/۶ رقم ۲۷۹۲). 

زهق في صحیحه (۲۱۱۳/4 رقم ۲۷۹۹). 

)0( تقدم تخريجه. 

زفف4 في صحيحه (۱۳/ ۳٣۰‏ رقم ۸۳۷۸). 

15 


وقوله لِ: «عجب را من قنوط عباده وفرب خبره»۳؟» الحديث. 

وقوله كلِ: «عجب ربا من قوم يُقادون إلى الجئة بالسلاسل»ء رواه أحمد" 
والبخاری( من حديث ابن مسعود. 

وقوله 8 «یضحك الله إلى رجلین بقثل أحدهما الآخرٌ کلاهما يدل 
الجتةّ». متفق علیه!* من حدیث أبي هريرة. 

وقوله يكل في حدیث الشفاعة: «إن ربي قد غضب البوم غضباً لم يغضب 
قله مثله ولا بعده 50006 

وقوله بي : «من أعان على خصومة في باطل فقد باء بغضب من اله رواه 
أبو داوو بسند صحیح عن ابن عمر لأا وفي روایة۲: امن خاصم فى باطل 
لم یزل في سخط الله حتى بنزِع». 


= قلت: وأخرجه مسلم (4/ 5١76‏ رقم 1804). 

(۱) آخرجه أحمد في «المسئد» »)١١/4(‏ والدارقطني في «النزول» رقم (۳۰) وابن ماجه 
رقم (۰)۱۸۱ بسند ضعيف لأن وكيع بن عدس مقبول» ولم يتابع . 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (004) بسند ضعيف» قاله الالباني. 
وخلاصة القول أن الحديث ضعیف وال أعلم . 

(۷) في «المستنده (۰۳۰۲/۲ ۰4۰1 ۰48۸ 4۵۷). 

(۳) في صحیحه (۱8۵/۷ رقم ۰0۳۰۱۰ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳/ ۱۲۷ رقم ۷ ) وابن حبان في الإحسان (۱/ ۳٤۴۳‏ رقم 1€(« 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الاشراف» )٩۱/۱۰(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 
ولم أجده من حديث ابن مسعودء وال أعلم. 

(6) البخاري (۳۹/۲ رقم ۲ ومسلم (۲/ ۱۰۰ رقم ۰6۱۸۹۰ 

(0) تقدم تخریجه . 

(0) في السنن» (۲۳/۶ رقم 4 من طریق المثنی بن يزيد» عن مطر الوراق عنه. 
وفيه مطر الوراق: ضعیف. والمثنی بن یزید: مجهول» لکن تابع المثنی بن يزيد» حسین 
المعلم عن مطر الوراق به عند ابن ماجه (۷۷۸/۲ رقم ۲۳۲۰). وحسین المعلم ثقة 
فالعلّة فى ضعف مطر الوزاق. 
وانظر : «الارواءا (۳۵۰/۷). 
والخلاصة أن الحدیث ضعیف. 

(۷) لابي داود في السنن (:/۲۳ رقم ۷ ولاحمد (۷۰/۲) من حدیث ابن عمر؛ 
وانظر: الإرواء (۰)۳۹/۷. 5 

foo 


وقوله ؟2: «والذي نفسي ببده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه 
إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجهاه(). 

وقوله يكلةِ: «وإذا أبغص عبداً دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه. 
قال: فیبغضه جبریل. . ثم ينادي جبریل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فأبغضوه» قال: فییفضونه. ثم یوضع له البغضاء في الارض»۰ رواه مسلب . 

وقوله 46غ: a EE‏ 
الشربة فيحمّده عليها»» رواه مسلم" عن أنس ذه 

وقوله ب في قصة أصحاب بثر مَعونةٌ: ESE‏ 
فرضي عنا وأرضانا»» وهو في الصحیم! 7 من حديث أنس 5ه؛ وهو من التنزيل 
المنسوخ تلاوة. 

وقوله یل في قصة سبي موازن : «الله ارحم بعباده من هذه بولدهاه» 
آخرجاه" من حديث عمر ڪه 

وقوله بة: «جعل الله الرحمة مائة جزءء فأمسك عنده تسعدً وتسعين جزءاً 
ونرّل في الارض جزءاً واحداًء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفغ الدابة 
حافزها عن ولدها خشية أن تصيبه»» آخرجاه۳؟ من حديث أبي هريرة 45 . 

ولمسلم”" معناه من حديث سلمانٌ ط4 وفيه: كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» فإذا كان یوم القيامة كمّلها بهذه الرحمة». 

وقوله يَكلِ: «أعوذ بعرّتك الذي لا وله الا أنت الذي لا يموت والجنٌ والإنسُ 


= وهو حديث صحیح . 
زفق تقدم تخريجه . 
)۳( تقدم تخریجه . 
)4( تقدم تخريجه. 
)٥(‏ البخاري (1۲۱/۱۰ - ٤۷‏ رقم ۰60۹۹۹ ومسلم 114/0 رقم 30764). 
10( البخاري AFAD)‏ رقم (ee‏ ومسلم (/ ۲۱۰۸ رقم ۷۲ 
(۷) في صحیحه (/۲۱۰۹ رقم ۲۷۰۳). 
£0 


يموتون؟» أخرجه البخاري“ من حديث ابن عباس ا . 

وقوله ی عن أيَرب عليه السلام: «وعرنك لا غنی بي عن برکتك»۰ آخرجه 
البخاري ۳" من خدیث أبي هريرة ط4 . 

وقوله کل : الهم لك الحمدُ أنت نورٌ السمواتِ والأرض ومن فيهن»» 
أخرجاه”؟ من حديث ابن عباس وا . 

وقوله لِ: «اللّهمَ إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
وبك متك نله والأر بع" عن عائشةً ؛ 


وقوله: تن لله يملي للظالم حتى إذا آغنه لم یه" قال ثم قرأ: 
«رکدیک آنذ ریک دا اَعَد الشرئ و ره ی ند یه سَدِيدُ4 [مود: ۰۲۱۰۲ 


آخرجاه") من حديث أبي موسى 84 

وقوله كك : «فإن الله لم يك لينسى شيئاء وما كان ربك نسياً»» رواه البزار؟ 
وابنْ أبي حاتم( والطبرانی"؟ من حديث أبي الدرداء وه 

وقوله و في حلفه : لا ومتلب القلوب»» أخرجاء'"'2 من حدیث عبدٍ الله بن 


عمر وإ 


۹9222 البخاري (۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ رقم ۳ ومسلم 09 رقم‎ )١( 
۰6۷٩۳ في صحيحه (14/۱۳؛ رقم‎ )0 
00 البخاري (11/ 550 رقم ۹ ومسلم (۱/ ۳۷۲ - ۵۳۳ رقم‎ )۳( 
.)4۸۲ في صحیحه (۳۵۲/۱ رقم‎ )4( 
۰۲۲۲ /۲( آبو داود (۱/ ۵4۷ رقم ۰6۸۷۹ والترمذي (۱۲4/۰ رقم ۳ والنسائي‎ (0) 
.)۳۸٤۱١ رقم‎ ۱۲٣۳ - ۱۲۱۲/۲( هل وابن ماجه‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
۰۲۵۸۳ البخاري (۸/ 04" رقم 2))4347 ومسلم (4/ ۱۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸ رقم‎ )0 
في مسنده (۵۸/۳ رقم ۲۲۳۱ - کشف).‎ )۷( 
رازرده الهيئمي في «مجمع الزوائده (۷/ ۵۵) وقال: «رواه البزار رجاله ثقات» اه.‎ 
عزاه السيوطي في «الدر المشرر» (۵۳۱/۰) ط .دار الفكرء إليهما.‎ )٩(و)۸(‎ 
/۲( ۰ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن مردویه والبيهقي في «سننه» (۱۲/۱۰) - والحاکم‎ 
وقال الحاکم : صحیح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ _ ) ٥ 
. تقدم تخریجه‎ )۱۰( 


fo¥ 


وقوله كلِِ: «ما من قلب لا وهو بين إصبّعين من أصابع الرحمن» فإذا شاء 
أن يُقيمه آقامه. وإذا شاء أن يُزِيمّه آزاغه». رواه أحمدٌ والشيخان وغیرهما() من 
حديث عائشة ناء وفي صدره: يا مقلّبَ القلوب ثبّث قلبى على دينك». 


وقوله از في صفة الجلة والنار : «لا يزال يُلقى فيها ‏ يعني الناز - وتقول: 
هل من مزيد؟ حتى بضع فيها رب العالمين قدمّه فينزوي بعضها إلى بعضء 
وتقول: قدٍ قل بعزتك وكريك». 


وفى رواية: قط قط بالطاء» خر چاه(" من حديث أنس. 


وقوله ككلِ: «لا شخص أغيرٌ من ال علقها البخاریی"" بلفظ الترجمة 
ووصلها الدارمي في مسئله. 


وقوله ككلِِ: «اتمجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغيدُ من والله أغيرٌ مني 
ومن أجل غیرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحدّ احث إليه 
العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرین» ولا أحدّ أحبُ إليه 
المدح من الله. ومن أجل ذلك وعد الجنة»» رواه البخارئ“ من حديث 
المغیرة بن شعبة في الترجمة السابقة. والایاث والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ 
جداء يحتاج استقصاژها إلى بسط طويلٍ وفيما ذكرنا كفايةٌ» وما أشبهه فسبیله 
سبیله. 


(فحقه التسليمٌ) له (والقبول) الفا واقعةٌ في جواب «کل ماا» فتقول في 


ذلك : ما ذکره الله تعالی عن الراسخین في العلم؛ حیث قال: ایح في الیل 


( البخاري (۵10/۱۱ رقم ۰61۱۲۱ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ رقم ۲۸6۸ 
0 (۳۹۹/۱۳) رقم اباب (۲۰). 
وأخرجه البخاري موصولاً (۳۱۹/۹ رقم ۵۲۲۰)» ومسلم (۲۱۱۳/4 رقم ۲۷۲۰) من 
حدیث عبد الله بن مسعود. 
)٤(‏ في صحيحه (۳۹۹/۱۳ رقم 0/415. 
قلت: وأخرجه مسلم (۱۱۳۹/۲ رقم ۱4۹۹). 
fo‏ 


يَعُوُْونَ اما يبوه ع ن عند ریا ونا كك إل ونا الاس © يبا ل يع فلا ید إذ 
یت وف 5 ن نکن Ft‏ عة نک كَ أت لاب © [آل عمران]» ولا نضرت 
كات له بع پیش کے مه مه بسا لته وتا ری كنا یه 
الذین في قلوبهم زيعٌ» أعاذنا الله وعصمنا من ذلك بمئّه وکرمه وفضله إنه سمیع 


معجيبا ۰ 


[اجتناب التحریف والتعطیل والتکییف والتمثیل في آبات 
الأسماء والصفات و 1 

مها صربحةه کم اانث مع اعتقاینا لما له اتعضت) 
(من فير تحریف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثیل) 
(بل قولنا فول أئمَّةالهدى طوبی لمن بهدیهم قد اهتدی) 

أي جميعٌ 2 آياتٍ الاسماء والصفاتِ وأحاديثها مرها صريحة) أي على 
ظواهرها (كما أنت) عن الله تعالی وعن رسوله و بنقل العدلٍ عن العدلٍ متصلاً 
إلينا كالشمس في وقت الظهيرة صحواً ليس دونها سحابٌء (مع اعتقادنا) إيماناً 
وتسليماً (لما له اقتضت) من أسماءٍ ربّنا تبارك وتعالی وصفاتٍ کماله ونعوتٍ جلاله 
كما يليق بعظمته» وعلى الوجه الذي ذكره وآراده» (من غير تحريف) لألفاظها؛ 
کمن قال في قوله تعالی: وم آله موس ليما [النساء: 2]114 أن التكليم 
من موسى» وأن لفظ الجلالة منصوبٌ على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كما 
فعله بعضٌ الجهمية والمعتزلة» وقد عُرض ذلك على أبي بكر بن عيّاش» فقال أبو 
بكر: ما قرأ هذا إلا كافرٌ قرأتُ على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بنِ 
وئاب وقرأ یحیی بنْ وثاب على أبي عبد الرحمن السلَميْ» وقرأ أبو عبد الرحمن 
التلمي على علي بن أبي طالب» وقرأ علي بنْ آبي طالب على رسول الله گی: 

هوكم له موم تكليمًا) [النساء: 21174 يعني نع لفظ الجلالة على الفاعلية» 

وهو مُجمع م عليه بين القراء» روی ذلك ابن مرَویه(۱ عن عبد الجبار بن عبد الله 
عن ابن عيّاش رحمه الله تعالین. 


(۱) عزاه إليه ابن كثير في تفسيره (591/1). 
169 


وروی ابن کثیر"" أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ (وَكُلْمَ الله 
مُوسّی تكليماً)» فقال له: يا ابنَ اللخناء كيف تصنم بقوله تعالی: ركنا ج23 
مومی لییتَیتا وم رم [الأعراف: ۰]۱6۳ يعني أن هذا لا يقبل التحريفٌ ولا 
التأویل . 


وکما قال جهمٌ بن صفوان”" لعنه الله في قوله تعالی: «آليمَنُ مَل الْمَرشٍ 
آستویق» [طه: ۰۲۰ حيث قال: لو وجدث سبيلاً إلى حکها لحكككُها ولأبدلبها 
استولى. وله في ذلك سلف اليهودٍ في تحريف الکلم عن مواضعه» حيث قال الله 
تعالی لهم: ونوا باك شجکا ولوأ وة [البقرة: 0۲0۸ فدخلوا يزحفون على 


.)501/1( في تفسيره‎ )١( 
اللخن: النتن.‎ * 
قال أبو حيان في «البحر المحيط في التفسیر» (۱۳۹/4): «رکلم الله موسى تكليماً»‎ * 
هذا إخبار بأن الله شرف موسى بکلامه. وأكد بالمصدر دلالة على وقوع الفعل على حقيقته‎ 
لا على مجازه» هذا هو الغالب. وقد جاء التأكيد بالمصدر في المجازء الا أنه قليل» فمن‎ 
ذلك قول (هند بدت النعمان بن بشير الأنصاري):‎ 
بكى الخز من عوف وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف‎ 
وقال ثعلب: لولا التأكيد بالمصدر لجاز أن تقول: قد كلمت لك فلاناً بمعنى كتبت إليه‎ 
رقعة وبعثت إليه رسولاً فلما قال «تكليماً» لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الّهااه.‎ 
«9وکلم الله موسى تكليماً) مصدر مؤكد»‎ :)007/١( وقال النحاس في إعراب القرآن‎ # 
وأجمع النحويون على أنك إذا مد الفعل بالمصدر لم يكن مجازاًء وأنه لا يجوز في‎ 
قول الشاعر: املا لخزض وقال تُطبِي‎ 
أن يقول: قال قولاء فكذا لما قال: تكليماً وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة من الكلام‎ 
الذي یعقلااه.‎ 
.)۲4۰/۷۲( وانظر أيضاً: «معاني القرآن الکریم» للنحاس‎ 

(؟) جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلمیذ الجعد بن درهم أوْل من صدر عنه القول بخلق. 
القرآن . 
قال عبد القاهر البغدادي في کتابه «الفرق بين الفرق» (ص ۰4۲۱۱ عن جهم هذا: «الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار 
تبيدَانِ وتفنیان» وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ فقط وأن الكفر هو الجهل 
به فقطء وقال: لا فِعْلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالئ» وإنما تنسب الأعمال إلى 
المخلوقين على المجاز. . .»له. 

1۹۰ 


آستاهم» وقالوا «حنطة»(؟» فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً ويذّلوا قولاً 


نيرت 


غيرٌ الذي قيل لهم فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالئ حيث يقول: مدل ] 
دكا قزل کے اليف یل لھ کازتت عق ایب نوا يجنا ین الا يها كنا 
يَنْمُفُوْن4 [البقرة: 59]» وجعلهم الله عبرةٌ لمن بعدهمء فمن فعل كما فعلوا فسبیله 
سبِيلُهم كما مضت سئةٌ الله بذلك: اتیگ کب ین اوليك از لک ره في ار 
[القمر: 47]. : 
و(من غير تحريف) لمعانيها كما فعله الزنادقةٌ أيضاً كتأويلهم «نفسّه! تعالی 
بالغیر» وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقةً الله فعلى هذا التأويل يكون قوله 
تعالی : رڪم اه تتس [آل عمران: ۲۸]» أي غيرّه» وقوله: گے نیک 
على تیه تسه [الانعام : ۰۲۵۶ أي على غيره» ويكون قوله تعالین عن عیسی : 
ملم ما فى تنیی رل ال مَا فى شيك [الماندة: ۰]۱۱1 أي: ولا أعلم ما في 
غيرك» ويكون قوله تعالئ لموسى: وَأَسْطتمَيكَ لِيَفى4 [طّه: ١4]؛‏ أراد واصطنعتك 
لغيري» وهذا لا يقوله عاقلٌ» بل ولا يتوهمه ولا یقوله الا كافرٌء وكتأويلهم 
«وجهه» تعالی بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم» فانظر لتناقضهم البیّن» وعذا 
يكفي حكايئه عن رذه. 

ما من أثبت النفسّ واژل الوجة بذلك» فيقال له: إن الله تعالی قال: وی 
ره رك ذو لي كر [الرحنن: 2177 فذكر الوجة مرفوعاً على الفاعلية 
ولفظٌ (رب) مجروراً بالإضافة» وذكر ذو مرفوعاً بالتبعية نعتاً لوجهء فلو كان الوجة 
هو الذاتٌ لكانت القراءة: طوَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذي الْجَلَالٍ وآلاکرام فخفضه بالياء 
لا بالواو؛ كما قال تعالئ : بب مق وی لک رام [لرحلن: 00۷۸ فخفْضّه 
لما كان صفةٌ للرب» فلما كانت القراءةٌ في الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبيّن أن 
الوجة صفةٌ للذات ليس هو الذات» ولما رأى آخرون منهم فساة تأويلهم بالذات أو 


(۱) أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير (۱۰۳/۱) بسند ضعیف؛ لأنه من طريق 
صالح مولى التوأمة» وهو صالح بن نبهان مختلط» والطريقة الثانية فيها مبهم. 
لكن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١14/8(‏ رقم 9٩‏ من حديث أبي هريرة» 
عن النبي ب قال: «قيل لبني إسرائيل «وأدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) [البقرة: 04]» 
فدخلوا يزحفون على أستاهم» فبلوا؛ وقالوا: جطة حَبْةٌ في شعرة». 
لكف 


الغيرٍ لجأوا إلى طاغوت المجازٍ» فعدلوا إلى أن تأویله به آولی» وأنه كما يقال 
(وجةٌ الکلام» واوجه الدار» ولاوجة الثوب» ونحو ذلك. فتكلفرا الكذبّ على الله 
تعالی وعلى رسوله 44 کل التكلفٍ ثم تسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فرُوا منه. 
فيقال لهم : اليس الوب والدارٌ والکلام مخلوقاتٍ كلها وقد شبهتم وجة الله تعالئ 
بذلك؟ فأين الففكاك والخلاص ولات حين مناص: «ودلِكٌ َو الى نش ری 
e‏ بت من لسرت [فصلت: ۲۲۳. 

وكما أوّلوا اليد بالنعمة واستشهدوا بقول العرب: «لك يد عندي» أي نعمث 
فعلی هذا تعریل یکون قوله تعالی : بل یداه مَبسوطان » [المائدة: 14]؛ يعني 
نعمتاه فلم به يشبتوا لله ال نعمتين وا تعالئ يقول: «ألر توا أن َه سر لک يا فى 
سوب وما فى نی ومع عَم ی هر وين القمان: ۰۲۷۰ ويكون قوله 
تعالی : «لما حلفت ۳ ۰ آراد بنعمتي» فاأي فضيلة لادم على غيره 
على هذا التأویل. وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته؟ ویکون قوله تعالی: 
«وآلزش جييعا ئة بم امه ولوت مرک ینود [الزسر: ۲1۷ 
أراد e‏ هذا عاقل؟ 

وقال آخرون منهم «بقوته» استشهاداً بقوله تعالی: اس بَينها بایرک> 
[الذاريات: ١٤]ء‏ أي بقوة» فيقال لهم: أليس کل مخلوق خلقه الله بقوة؟ فعلى هذا 
ما معنی قوله عر وجل: لاما مَتَمَنَ آن تمد لا عقب یف (س: ۷۰ وأيّ فضلٍ 
لام على إبليسّ إذ كل منهما خلقه اله بقزته؟ وما معنى قوله تعالى للملائكة: :1 
اجعل صالخ ذرية مَن خلقتٌ بيديّ کمن قلت له: كن فكان» أفلم یخلّق الملائكة 
بقوته؟ واي فضل لادم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفثه» نتئوني 
بعلم إن کنتم صادقین. وکما تأولوا الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول 
مروي على خلاف وجهه وهو ما يُنسب إلى الأخطل التصرانی : 
قد استوی بشرٌ على السراي مسن ضير سيف ودم مُهراق 

[عدول أهل التأويل عن ألف دليل وتمسشكهم بما پتسب 
إلى الأخطل النصراني في الاستواء] 
فعدلوا عن أكثرٌ من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العُلوج 
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ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب» فطفق آمل الأهواء يفسّرون به 
كلام الله عرّ وجل ويحيلونه علیه» مع إنكار عامةٍ آهل اللخةٍ لذلك» وأن الاستواء 
لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البثّة. 

وقد سّئِل ابن الاعرابي وهو [مام أهلٍ اللغة في زمانه» فقال: «العربٌ لا 
تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مُضادء فأيّهما غلب قيل 
استولی» وال سبحانه وتعالئ لا مَالِبَ له" اه. 

وقد فسّر السلف الاستواء بعدة معانٍ بحسب أداته المقترنة به» وبحسب 
تجريده عن الأداة» ولم یذکر أحذ منهم أنه يأتي بمعنی الاستیلاء حتی انتحل ذلك 
أهلُ الأهواء والبدع» لا باشتقاق صغير ولا کبیر» بل باستنباط مختلت وافق الهوی 
المتّبّع . 

وقد بسط القولَ في رد ذلك ابنُ قيّم الجوزيَةٍ رحمه الله في کتابه 
الصواعق) وین بُطلائه من نيف وأربعين وجهاًء فليراجع. وكما الوا أحاديت 
النزولٍ إلى سماء الدنیا بأنه ينزل أمره» فيقال لهم: أليس أمر الله تعالی نازلاً في كل 
وقت وحین؟ فماذا بخ السکر بذلك؟ وقال آخرون: ينزل ملك بأمره» فتسبٌ 
النزولٌ إليه تعالئ مجازاً. فيقال لهم: فهل يجوز على الله تعالی أن يُرِسلَ من يذعي 


(۱) أخرج اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رقم 111 والذهبي في 
«العلوّء (ص۰)۱۳۳ والخطيب في «تاریخ بخداد» )۲۸٤ /٥(‏ عن أبي عبد الله نفطويه قال: 
حدّثني أبو سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له: ما 
معنى قول الله عر وجل: «الرحمن على العرش استوى) فقال: هو على عرشه كما 
أخبر عز وجل. 
فقال : يا أبا عبد الله لیس هذا معناه» زنما معناه استولی. قال: اسکت ما أنت» ومذا لا 
يقال: استولى على الشيء الا أن يكون له مضاد فإذا غلب آحدهما قيل: استولی. 


أما سمعت النابخة : 


الا بيلك أو من أنت سابقة سبق الجواد إذا استولی على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في «لفتح» »© وعزاه إلى الهروي في كتابه «الفاروق»» 
واسناده صحيح . e‏ 


وانظر ما قاله ابن الجوزي في «زاد المسير؛ (۳۱۳/۳). 
(۲) في لمختصر الصواعق» (۲/ ۱۲۹ _ ۱۵۲) فقد أجاد وأفاد. 
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ربوبيته؟ وهل يمكن للملك أن يقول: ا من ذا الذي 
يسألني فأعطِيّه» من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له "» وهل قصرت عبارةٌ انب يلل 
عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول: إن الله تعالئ يقول لكم كذاء أو أمرني أن 
قول لكم كذا حتى جاء بلفظ مُجملٍ يوهم بزعمكم ربوبية لملك, لقد ظننتم بلله 
تعالی ورسوله 4ل ظنْ السّوء وكنتم قوماً بوراً. 


وكما أوّلوا المجيء 0 بالمجاز. فقالوا: يجيء آمره واستدلوا 
بقوله تعالی : مل بشو لآ أن يهم ای از ین ان > [النحل: ۰۲۳۳ 
فقالوا في قوله تعالئ: «مَل بث 320 أن أيهم أله [البقرة: ۰2۲۱۰ فقالوا: هو 
من مجاز الحذفي» والتقديرٌ يأتي أمرُ الله. فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية 
الاتضاح أن مجيء ۶ ريا عز وجل غیز مجيءٍ أمره وملائکته» وأنه يجيء حقيقة 
ومجيءُ م آمره حقیق ومجيءُ ٤‏ ملائکته حقیق وقد فصل تعالین ذلك وقسمه ونوعه 
تنويعاً يمتنع معه الحملّ على المجازء فذكر تعالئ في آية البقرة مجیقه ومجيء 
الملائكة» وكذا في آية الفجر» وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيءَ أمره» وذكر 
في آية الأنعام اتبائه وإتيانَ ملائکیّه وإتيانَ بعض آياتِه التي هي من أمره» ثم يقال: 
ما الذي یخص تیان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمه آنياً في كل وقت» متنزلاً بين 
السماء ء والأرض بتدبیر أمورٍ خلقّه في كل نفس ولحظة: يسام من فی اون 
َال کہ ينه خرن ماز [الرحمن: ۲۹]. 


وتأولوا النظرّ إلى الله عزّ وجل في الدار الآخرة بالانتظارء قالوا: إنه كقوله: 
«اظرا تیش ین ورک4 [الحدید: ۰]۱۳ فیقال لهم: أليس إذا كان بمعنی الانتظار 
تعذى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كما في قوله : #انظرّرئا», ألم يُضِف الله تعالی النظرٌ 
إلى الوجوه التي فيها الإبصارٌ» ويعده بإلى التي فيد المعاينة بالبصر عند جميع أهلٍ 
اللغت. لفل عام آعم کر الاک [البقرة: ۱6۰] او لم یفشره النبي كي بالرؤية الجلية 
عِياناً بالأبصار ذ في أكثرٌ من خمسین حدیثاً صحيحاًء حتی شبّه تلك الرؤية برؤيتنا 
الشمس صحواً 35 دونها سحابٌ» تشبيهاً للرؤية بالرؤية» لا للمّرئي بالمرئي» ولم 


)١(‏ تقدم تخريجه وبيان رواياته. 
€ 


يزل الصحابةٌ مؤمنين بذلك» ويحدّثون به مّن بعدهم من التابعين» وينقّله التابعون 
إلى من بعدّهم وم جَرَا فنحن أخذنا ديئنا عن حملةٍ الشريعة» عن الصحابة؛ 
عن النبيّ كله فأنتم عمّن أخذتم؟ 
وين شنهاتهم في نفي الرزية استدلالهم بقوله ع وجل: لا تُدَرصِكُةُ 
الاسر [الأنعام: 0۲۱۰۳ وهذه الا فيها عن الصحابة تفسيران: 
(آولهما): لا يُرى في الدنياء وهو مَرويٌ عن عائشةً“ وتا وبذلك نفت أن 
يكون رسولٌ الله یز رأى ربّه ليل المعراج. 


() آخرج البخاري (707/8 رقم 1400). 
عن مسروق قال: قلث لعانشة رضي الله عنها: يا انتا هل رای محمد 5ل ريّه؟ فقالت : 
محمداً از رای ربّه فقد كذب» ثم قرأت: دلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» [الأنعام: ۳ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب) [الشورى: ۰۲۵۱ 
ومن حدّثك ای يعلم ما في غب فقد کلب ثم قرات: «وما تدري نفس ماذا تکسب غداً» 
[لقمان: ۳۶]. 
ومن حدثك أله نم فقد کلب ثم قرأت: «یآیها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك) 
[المائدة :۰ ۱۷ ]. 
ولکن رأى جبريلٌ عليه السلام في صورته مرتین. 
* وأخرج مسلم (۱۹۹/۱ رقم ۷ من طریق داود بن أبي هند» عن الشعبي 
عن مسروق» قال: كنت متكثاً عند عائشةً نقالت: يا آبا عائِمّة! ثلاث من تكلم بواحدة 
منهنٌ فقد أعظمَ على الله الفرية. قلت: ما هُنّ؟ قالث: من زعم أن محمداً يِل رای ره 
فقد أعظم على الله الفرية. قالَّ: وکنث متكثاً نجلسث. فقلت: يا أمّ المزمنین آلظرينيء 
ولا تعجليني ألم یف اله عر وجلّ: «ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير: ۲۳]» «ولقد 
رآه نزلة آخری4 [النجم: ۳ فقالت: آنا ال هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كله 
فقال: «إنما هو جبریل؛ لم أرَهُ على صورته التي خُلِقَ علیها غير هاتين المرتین؛ رثا 
منهبطاً من السمای ساداً عِظمَ خلقه ما بين السماء إلى الأرض»» فقالت: أوَلَمْ تسمع أن 
الله يقولٌ: طلا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: ۲۱۰۳ 
از لم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب آو 
پرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» [الشورى: 101. 
قالت: ومن زغم أن رسولّ الله يك كتم شيئاً من كتاب الله فقد اعظم على الله الفرية» والله 
یقول: يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته» = 
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(ثانيهما): تفسيرٌ ابن عباس“ و : ل تُدرك1» أي لا تُحيط بهء فالنفيئ 
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[المائدة: 1۷]. قالت: ومن زعم أنه يخبرٌ بما يكونُ في غد فقد أعظمَ على الله الفرية» 

وال يقول: طقل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا اله [النمل: 56]. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ 1۰۷ - 508): «... قال النووي - في شرح مسلم 

(۵/۳) - تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته» 

وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذکرته من ظاهر الآية» وقد خالفها غیرها من الصحابةء 

والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غیره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقاً. والمراد 

بالإدراك في الآية الإحاطة» وذلك لا ينافي الرؤية» اه. 

وجزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة» فإنه قال في كتاب 

«الترحيد؛ (۵۵۱/۲/ 0۵۷): «النفي لا يوجب علماه ولم تحك عائشة أن النبيّ يك أخبرها 

أنه لم یز ربهء وإنما تأوّلت الآية» اه. 

وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ ‏ أي النووي - 

فعنده من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق - وقد تقدم آلفاً . . . وقال 

عیاض : «رؤية الله سبحانه وتعالئ جائزة عقلاً» وثبتت الاخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها 

للمؤمنين في الآخرة»» وأمًا في الدنيا فقال مالك: «إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق» 

والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي». 

قال عياض: «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية الا من حيث القدرة» فإذا قدر الله من 

شاء من عباده عليها لم یمتنع۷. 

قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيّد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: «واعلموا أنكم 

لن تروا ربكم حتى تموتوا»» وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي أمامة» ومن حديث 

عبادة بن الصامت» فان جازت الرؤية في الدنيا عقلاً فقد امتنعت سمعا انتهى. 

# أخرج الترمذي (0/ 40" رقم 02070774 وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۱۹۰ رقم 

۷ عن ابن عباس قال: رأى محمدٌ ريه قلتُ: «أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار 

وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: ۳ قال: ويحك ذاك إذا تجلّى بنوره الذي هو نو 

وقال أريَهُ مرتين». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي عاصم: وفيه كلام. 

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه. 

وخلاصة القول: أن الحديث ضعیف. وال أعلم . 

«* وأخرج ابن حبان رقم ( - موارد) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص ۰6۲۰۰ والترمذي 

(۰/ ۳۹۰ رقم ۰۳۲۸۰ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص4۲؟ - 46۳ والطبري في 

«جامع البیان» (۲۷/۱۳/ ۲ وابن آبي عاصم في «السنة؛ رقم (1۳۹) عن ابن عباس 

في قول الله: «ولقد رآه نزلة آخری * عند سدرة المتتهی > [النجم: ۱۳ - ۱4 فأوحی د 
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للإحاطة لا للرؤية» وهذا عامٌ في الدنيا والآخرة. ولم يُنقل عن أحد من الصحابة 
من طريق صحيح ولا ضعيفٍ أنه أراد بذلك نفي الرؤية في الآخرة» فهذا تفسیز 
الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلَ الكتاب هل بينهم ین أحد فشر الاي بما 
افتريتموه؟ 

ومن إفكهم اعاژهم معنى التأبيدٍ في نفي لن رن حتى كذبوا على 
رسول الله يلك حديثاً مختلفاً لفظه: (لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة)» وهو 
موضوعٌ مكذوبٌ على الب كله باتفاق أئمّة الحديث والسنة» ولم يقل أحذ من أئمّة 
اللغة العربية أن نفيَ «لن» للتأبيد مطلقاً إلا الزمخشري من المتأخرین۳ قال ذلك 
ترويجاً لمذهبه في الاعتزال» وجحود صفاتِ الخالق جل وعلاء وقد رده عليه أثمةُ 
التفسير كابن کثیر ۳" وغیره» ورذه ابن مالك في الكافية حيث قال : 
ومن يرى النفي بلن موئدا فقولّه اردذ وسواه فاعمضدا 


= إلى عبده ما أوحى) [النجم: ۰ «فکان قاب قوسین أو أدنى) [النجم: ۰]٩‏ قال ابن 
عباس : «قد رآ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): «إسناده حسن موقوف؛ رجاله ثقات رجال 
الشيخين» الا آنهما لم یحتجا بمحمد بن عمروء وإنما أخرجا له متابعة» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن كما قال الترمذي» والله أعلم. 
قال المحدث الألباني في «ظلال الجنة» (۱۹۱/۱): «وبالجملة فتفسير الآية من ابن عباس 
برؤية الله تبارك وتعالی ثابت عنه» لكن الاخذ بالتفسير الذي ذکرناه عنه يل - من حديث 
عائشة المتقدم + مرفوعاً أولى منه. والأخذ واجب دون الموقوف» لا سيما وقد اضطرب 
الرواة عنه في هذه الرؤية» فمنهم من أطلقها كما في حديث الترجمة وغيره. ومنهم من 
قيّدها بالفؤاد» كما في رواية مسلم ١58/١(‏ رقم 4 عن أبن عباس؛ قال: «رآه 
بقلبه» و(۱۰۸/۱ رقم ۱۷۱/۲۸۵) عن ابن عباس قال: «ما كذب الفؤاد ما رأى» 
[النجم: ۱ ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم: ۰]۱۳ قال: هرآ بفؤادِه مرتين؟؛ وهي 
أصح الروایات عنه وال أعلم» اه. 

)١(‏ وهو حديث موضوع. 

(؟) قال ابن هشام في «مغني اللبيب عن كتب الأعاریب" :)184/١(‏ «... ولا تفيد لن 
توكيدٌ النفي خلافاً للزمخشري في كشافه «ولا تأبیه خلافاً له في «أنموذجه» وكلاهما 
دعوى بلا دليل» قيل: ولو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في طإفلن أكلم اليوم 
انسیا ولكان ذكر الأبد في «ولن يتمنوه أبداً© تکرارا؛ والأصل عدمه.۰. اه. 

(۳» في تفسيره (۲۵6/۷۲) ومعالم التنزيل للبغوي (۰.6۲۷۵/۳. 

وف 


والقائل لموسى لن تن [الأعراف: 141]» هو المتجلّ للجبل حتى اندكء 
وهو الذي وعد المؤمنين سی وزج € [يونس: ٣‏ وهو الذي قال : وة 
مذ ير @ لک ا رة 469 [القيامة]اء فالضح بذلك أن قوله لموسی يله لن 
تن [الأعراف: ۱8۳] نما أراد عدم استطاعته رژية الله تعالی في هذه الدار لضَّعف 
المُوی ا كما قرّر تعالی ذلك بقوله جل جلاله: وی نز 
٤‏ الجبل ين اشتقرٌ مَكَلمٌ سوک رن نا جل رب لجل جم تسا ور 

من میاه [الأعراف: ۱4۳] الآية» فإذا لم يعبت الجبل لتجلي الله تعالى» فكيف 
ال ا ا ا ا 
أوليائه قَوَةٌ مستعدةٌ للنظر إلى وجهه عز وجل» وبهذا تجتمع نصوصض الكتات والسنة 
وتأتلف کما هو مذهبٌ أهلٍ السنّةٍ والجماعة. 

وما من اثبع هواه بغیر هدىّ من الله» ونصّب الخصام أو الجدالٌ والمعارضة 
بين نصوص الكتاب والسئة» واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله» وما 
يعلم تأويله إلا الله» وضرب كتابٌ الله بعضه ببعض» وآمن ببعض وكفر ببعض» 
وشاقٌ الرسولٌ من بعد ما تبيّن له الهدى. وائبع غيرٌ سبيلٍ المؤمنين» وأضله الله 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوث :فمن يُهديه من 
بعد الله؟ أعاذنا الله وجميعٌ المؤمنين من ذلك. 

ولا يأتي لأحد من أهل التأويلٍ مرائه ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بده فإنْ كتابٌ الله تعالی يصدّق بعضه بعضاً لا يكذبه 
كما هو مصدّق لما بين يديه من الكتاب ومهیمنْ عليه. وكذلك سئةٌ النبي بف 
تبيّن الکتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وتُرشِد إليه» ولا يشك في ذلك ولا 
و هه هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهرایه: ابل الین کنا 
ف تکذیپ 69 وه ين تیم مش 469 [البروج]ء وهذا دایم في جميع نصوص 
الاشماء والصفات. وإنما ذکرنا هذه الجملةً مثالاً وتنبیهاً على ما وراء ذلك » فمن 
عوفي فليحمّد الله فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


(ولا تعطيل) أي للنصوص بِتَفْي ما اقتضثه من صفات كمال الله تغالی ‏ 


ونعوتٍ جلاله؛ فان نفيَ ذلك من لازمه نف الذاتِ ووصفه بالعدم المَخض» إذ ما 
۸ 


لا يوصف بصفة دم انم تعالی الله عمًا يقول الظالمون والجاحدون علرًأ كبيراً. 

ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالئ في الجهمية: إنهم يحاولون أن 
یقولوا لیس في السماء ال يُعبد» وذلك لجحودهم صفاتِ كماله ونعوتٍ جلاله التي 
وصف بها نفسّه ووصفه بها رسوله يلاق وذلك یتضمن التکذیب بالکتاب والسئة» 
والافتراة على الله كذباً: (© دن افلم يتن كدب عل أ لَه ودب اضق إذ 
جا آل فى جهنم موی تکییه 8 وای جا نو ولد بت ریک هم 
e‏ ؛؟ كلك جره یی © کی اله عم 
تسوا نی يلوا وروم 7 ل ا ای كارا يعمل ©+ [الزمر]. 

- (وغير تكييف) تفسيرٌ لکنه شيءِ من صفات ربا تعالن» كأن يقال استوی 
على هيئة كذاء أو ينزلَ إلى السماء بصفة كذاء أو تكلم بالقرآن على كيفية كذاء 
ونحو ذلك من الغلز في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقادٍ ما لم يأذن به الله 
ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتابٌ ولا سئة» ولو كان لك مطلوباً من 
العباد في الشريعة ليينه الله تعالى ورسوله يك ولم يدغ ما بالمسلمين إليه حاجةٌ إلا 
بِيّنه ووضحه» والعباد لا يعلمون عن الله تعالی الما علّمهم؛ ویو وی 
«ولا بجر کی ین جلیه علیہ لا ينا س [البقرة: 0۲۲۵۰ وقال تعالی: یر ما 
دِيم وما تم ولا يوت بو. یلا6 [طه: ۰]۱۱۰ فليّؤين ا 
تعالی ولیقف معه کهذه الصفاتِ الثابتة ی اکتا والسئة» وليْمْسك عما ا 
وکل معناه إلى عالمه ككيفيتها: 9وا تک ار شلوا وما تم نکر 
[الحشر : ۰۲۷ 

(ولا تمثيل) أي ومن غير نشبيه لشيء ء من صفات الله بصفات خلقه فکما آنا 

تست له ذاتاً لا تُشبه الذوات» فكذلك نثبت نبت له ما أثبتَ لنفسه من الأسماء والصفاتٍ 
ونعتقد تنژمه وتقلأسّه عن ممائلة المخلوقات ليس کیت کی وهر ألسَمِيعٌ 
ره [الشورى: ۰]۱۱ وإذا كان ا ف د 0 
ك e‏ ماک با زا 
َم ابن بتر الق رن مرو لم م کر کل يي ال رل و لد 6 1 
و6 [rr‏ 

فکیف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبیته وأسمائه وصفايّه من تشبیه 

1۹ 


خلقّه به أو تشبیهه بخلقه في اتخاذ الأندادٍ معه وصرف العبادة لهم» وان اعتقاة 
تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيةٌ للمخلوق بالخالق» كما أن تمثیل صفایّه تعالئ 
بصفات خلقه تشبية للخالق بالمخلوق» وكلا التشبيهين كفرٌ بالله عر وجل أقبح 
الكفرء وقد نژه الله تعالی نفسّه عن ذلك كلّه في کتابه؛ كما قال تعالی : ل هر 
لَه کہ (© ال اند (© لم جيذ وم وکد © ول بك زر فم 
لحد 409 (سور: الإخلاص]» وقال تعالئ: رب الکتوب لاض وبا ينما زد 
وامطیز لته هل تا لم سّ4 [مريم: ۰۲۳0 وقال تعالی: «قاطر السّمْوتٍ وَالارضْ 
وهو التمیم سره [الشورى: »]١١‏ وقال تعالئ: لین لا وت بالکخرة مر 
اوه ويله المكل اليل وهر مي 4 [الدحل: ۰۲۰ وقال تعالی: طثلا تن 


ee ET 


EHS‏ لا د [النحل: ۰0۷4 وغيرٌ ذلك من الآيات» بل 
جميعٌ القرآن من أوّله إلى خاتمته في هذا المعنی» بل لم يُرسل الله تعالئ رسله 
ولم ينزل كتبه الا بذلك: لول يفول الح وهر يهى الصیل4 [الأحزاب: ۲6. 


[القول الصحيح قول أئمة الهدى 
من الصحابة والتابعين] 

(بل قوننا) الذي نقول ونعتقده وئدین الله به هو (فول أئمة الهدى) من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمّة» كأبي حنيفة ومالك والاوزاعي والثوريٰ 
وابن عَيَيْنةٌ والليثِ بن سعدٍ وحمَّادٍ بن زيدٍ وحمادٍ بن سلمة والشافعيّ وأحمدَ 
وإسحاقٌ بن راهويه وأصحاب الأمهاتٍ الست وغيرهم من أثمّة المسلمين قديماً 
وحدیثاً الذين قضَوًا بالحق وبه كانوا يعدِلون» وهو إمرارُها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهرٌ المتبادژ إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله 
عز وجل. فان الله تعالئ لا يُشبهه شيءٌ من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميعُ 
البصیر» بل الامر كما قال الائمة: تفسیر‌ها قراءثها. 

وقال نعيم بن حمادٍ الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله تعالی(: (من شیه 


)١(‏ انظر: ١مجموع‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تیمیة» .)۱۹1/١(‏ واالعلوه للذهبي (ص۰)۱۲۱ ے 
۰۷۰ 


لله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبية» فمن أثبت لله تعالی ما أثبته لنفسه مما وردت 
به الآياث الصريحة ووصفه به رسوله كلك مما ورد في الأخبار الصحيحة على الوجه 
الذي يليق بجلال الله وعظمتهء ونی عن الله النقائض فقد سلك سبيل الهدى). 
وقال الإمام الشافعي"۲ رحمه الله تعالی: (آمثا بالله ويما جاء عن الله على 
مراد الله وآمتا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله 256) . 
وقال أيضاً رحمه الله0©: الله تعالئ أسماء وصفاتٌ جاء بها كتابة وأخبر بها 
نيه كل ات لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة رذهاء لأن التران نزل بها 
وصح عن رسول اله و القولُ بها نیما روى عنه العدولء فإن خالف ذلك بعد 
ثبوت الحجة عليه فهو كافرٌء أما قبل ثبوتٍ الحجة عليه فمعذوز بالجهل؛ لان علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفِكرٍ» ولا یکثر بالجهل بها أحدّ الا بعد انتهاء 
الخبر إليه بهاء یت هذه الصفاث ويُنفى عنها التشبيةُ كما نفى التشبية عن نفسه 
تعالی» فقال سبحانه: ی کین 2 َه ألشَمِيعٌ الب [الشوری: ۰0۲۱۱ 
وقال الإمامٌ احمدٌ رحمه اله : (لیس کمثله شيء في ذاته كما وصف 
نفسّه » قد أجمل الله الصفةً فحذ لنفسه صفة: : ليس پشبهه شيء» وصفائه غیز 
محدودة ولا معلومة الا بما وصف به نفسّه. . قال: فهو سميمٌ بصيرٌ بلا حدّ ولا 
تقدير» ولا يبلغ الواصفون صفئّه؛ ولا نتعدّى القرآنَ والحدیت فنقول كما قال 
ونصفه بما وصف به نفسّه ولا نتعذی ذلك؛ ولا يبلغ صفئّه الواصفون» نؤمن 
بالقرآن كله مُحَكمه ومتشابهه ولا زيل عنه صفةٌ من صفاته بشناعة شئعث» وما 
وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضیه کنفه عليه فهذا 
کله يدل على أن الله سبحانه وتعالئ يُرى في الآخرة» والتحديدٌ في هذا كله بدع 
والتسليمٌ فيه بغير صفةٍ ولا حدّ الا ما وصف به نفسه: سميع ؛ بصيرء لم يزل 


= واجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص۲۲۱). 

(۱) انظر: «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (ص۱۱۵). 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (۱۷۰/۱ - ۰6۱۸۰ وطبقات 
الحتابلة (۲۶۱/۱ - ۲۷). 
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متكلماًء عالماًء غفوراً. عالم الغیب والشهادة» علامٌ الغیوب. فهذه صفاتٌ وصف 
بها نفسّه لا تُدفع ولا رده وهو على العرش بلا حذ؛ كما قال تعالى: د 
وى عل الْمرش4 [الفرقان: ]0٩‏ كيف شاء» المشيئةٌ إليه والاستطاعة إليه ليس 
کمثله شي: وهو خالق كل شيءٍ وهو سميمٌ بصير بلا حدٌ ولا تقدير» لا نتعدّی 
القرآنٌّ والحدیث. تعالی الله عمًا يقول الجهميةٌ والمشبّهة. قلت له: والمشْبَهُ ما 
يقول؟ قال: من قال بصرٌ کبصري» وید كيدي وقدمٌ كقدمي فقد شبّه الله تعالى 
بخلقه) انتهی . 

وكلامُ أئمَةٍ السثة في هذا الباب يطول» وقد تقدم كثيرٌ منه في الاستواء 
والکلام والنزولٍ والرؤية وغير ذلك. 

(طوبى لمن بهديهم قد اهتدى). إذ هم خيرٌ القرون وأعلمْ الأمة 2 بشريعة 
الإسلام وأولاهم باتباع الكتاب والسئة واقتفاء آثار رسول الله او وبهم حفظ الله 
الدين على من بعدهمء فرحمهم الله ورضيّ عنهم وأرضاهم وألحقّنا بهم سالمين 
غيرٌ مفتونين إنه سميعٌ الدعاء. 

[توحيد الإثبات] 

(وسم ذا الشوغ من التوحيد توحيد إثباتٍ بلا ترديد) 
(قد افصح الوحی المبينُ عنه فالتمس الهدى المنیر منه) 

(وسم ذا النوع) والإشارةٌ بذا إلى يوم ما تقدم من قوله «إثباتٌ ذاتِ الرت» 
إلى هنا وما يدخل في ذلك من معاني الربوبية والأسماء والصفات (من) نوعى 
(التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيدٌ إثبات) لاشتماله على إثبات ما 
أثبته الله تعالی لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله ية ومن قبله من الأنبياء والمرسلين 
من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته وني ما يناقض ذلك» كما نفاه عن نفسه 
تبارك وتعالی» فيؤمن بالله تعالی وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله 
من صفات کماله ونعوتٍ جلاله بلا تكييفٍ ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه 
مما لا يليق بجلاله وعظمیه. فإنه أعلمٌ بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبينُ دليلاً من 
غيره» وقد عکس الزنادقةٌ الأمرّ نوا عنه ما أثبته تعالئ لنفسه ا الحستی 
والصفاث العُلىء وأثبتوا له ما نژه نفسّه عنه من أضداد ما تقد تقتضى آسماژه وصفائه, 

VY 


وكذّبوه بالكتاب وبما أرسل الله به رسلّهء وبدلوا قولاً غيرٌ الذي قيل لهم فبعداً 
لقوم لا يؤمنون. 


(فائدة 
[زيادة المتأخرین على الصفات 
«آن ظاهرها غير مراد؛] 

قال الحافظٌ الذهبئ رحمه الله تعالی: (المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالةً 
مولدءٌ ما علفتٌ أحداً مق بهاء قالوا: هذه الصفاث تُمرُ كما جاءت ولا زود 
مع اعتقاد أن ظاهرها غيرٌ مراد فتفوّع من هذا أن الظاهر يُعنى به آمران: 

أحدهما: أنه لا تأویل لها غیر دلالة الخطاب؛ كما قال السلف الصالح: 
الاستواء معلوة”2» وكما قال سفیا۵) وغيرُه: قراءتُها تفسيرٌهاء يعني أنها بين واضحةٌ 
في اللغة لا يُبتغى بها مضايقٌ التأويلٍ والتحريف» وهذا هو مذهبٌ السلفي» مع اتفاقهم 
أيضاً أنها لا تشبه صفاتٍ البشر بوجدء إذ الباري لا مثلّ له لا في ذاته ولا في صفانه. 

الثاني : أن ظاهرّها هو الذي يتشكّل في الخيال من الصفة كما يتشكل في 
الذهن من وصف البشرء فهذا غيرُ مراد» فان الله تعالئ فردٌ صمَّدٌ ليس له نظيرٌء 
وان تعدّدث صفائه فإنها حنٌء ولكن ما لها مثلْ ولا نظير» فمن ذا الذي عايّنه 
ونعته لناء ومن ذا الذي يستطيع أن ینت لنا كيف سمع موسى کلامه؟ والله إنا 
لعاجزون كالّون حائرون باهتون في حدّ الروح التي فينا وكيف تعرّج كل ليلق إلى 
بارئهاء وكيف يُرِسِلهاء وكيف تستقل بعد الموتِ» وكيف حياةٌ الشهیدٍ المرزوق 
عند ربه بعد قتله» وكيف حياةٌ النبيين الآنء وكيف شاهد النبيٌ يل أخاه موسى 
يصلي في قبره قائما" ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب 


)١(‏ كما صح عن الإمام مالك وربيعة الرأي وغيره. أخرج هذه الآثار البيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم (۸17 و8517) عن مالك ورقم (814) عن ربيعة الرأي» وقد تقدم ذلك. 
(۷) أخرج آثر سفیان بن عييئة البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۰)۸14 وهو آثر 
۳( يشير المولف رحمه الله إلى الحدیث الذي آخرجه مسلم (6/ ۱۸۹۵ رقم ۲۳۷۵) من حدیث نس . 
2 ۰۷۳ 


العالمین وطلب التخفیف منه على أمْته(؟ وکیف نار موی ابا آدم وة آدمُ 
بالقدّر السابق» وبأن اللو بعد التوبة وقبولها لا فائدةً فيه" » وکذلك نعجز عن وصف 
هیثینا في الجنة ووصفي الخورٍ الیین» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذراتهم 
وكيفيّتها وأن بعضهم يمكنه أن يلتق الدنيا في لقمة» مع رونقهم وخشیهم وصفاء 
جوهرهم النورانيٌ فالله أعلى وأعظمٌء وله المثلْ الأعلى والكمالٌ المطلقٌ ولا مكل له 
أصلاً اما ا باه واشت هكد پک مُشلمورت »© [آل عمران: ۲ انتهى كلامه بحروفه. 

قلت: قولّه من ذا الذي عاينه فنعّته؟ هذا لا معنى له فان 
تعالئ في الجئة عبان بأبصارهم ولا يستطيع أحدّ منهم نعئّه تعالى: لا ند 
لد َف ديك الأبمر»ه [الأنعام: ۰۲۱۰۳ ولا محیطوت بي یلم [طه: ۰۲۱۱۰ 
وكان حقّه أن يقول: من ذا الذي أحاط به علماً فنعثه» وقوله الثاني أن ظاهرّها 
الذي یتشکل في الخيال. .. الخ قد قدمنا أن هذا التصوّرَ الفاسد هو الذي يعمل 
جهِلَةُ لثْفاة على ما صنعوا من النفي حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم 
بالمخلوق ولم يتدبروا مَنْ هو الموصوفٌ فأساءوا الظنّ بالوحي» ثم قاسوا وشبهوا 
بعد أن فكروا وقذروا ثم نقُوا وعطلواء فسحقاً لأصحاب السعير. 

(قد أفصح الوحي المبینْ) من الکتاب والسنة وكذلك الصحف الأولى (عنه) 
غاية الإأفصاج» وشرحه الله تبارك وتعالین أكثر من شرح بقية ة الاحکام لیظم شأن 
مُتَعلّقَهء (فالتمس) اطلب (الهديّ المئيرٌ منه) أي من الوحي المبين؛ لأنه لا سبیل 
إلى معرفة ذلك الا منه. ومن خرج عن الوحي مثقال ذرة ضلّ وغوى ولا بده فإنًا 
لا نعلم من علم الله سبحانه الا ما علمنا هوء فنصِدّق بما أخبر به عن نفسه 
وأخبرت به رسلّه عنه كما ننقاد ونسلّم ون تثل لما أمرّ» ونجتنب ما نهى عنه 
وزجرّء بل إن تأویل الأمرٍ والنهي أخفٌ جرماً من تأويل معاني الربوبية والأسماء 
والصفات» والتكذيبٌ بالبعث والنشورٍ والوعدٍ والوعيدٍ دون التكذيب بما أخبر الله 
به عن نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العُلى وأخبرث عنه به رسله من ذلك 


( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه  408/1١(‏ 408 
رقم ۰6۳4۹ ومسلم ۱٤۸/۱(‏ - ۱4۹ رقم ۱۳) من حديث آنس. 
() سيأتي بتمامه في هذا الکتاب» وهو متفق علیه. 
V4‏ 


مع أن جُرمَ کل منهما عظيم. أعاذنا الله وج جميعٌ المسلمين من الزيغ والضلال» 
آمنا باه واشهد بأنّا مسلمون. 
[وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق] 

زلا تستبع افوال كن مارد غاو 3 مارق معاند) 
(«فليس بعد رد ذا بیان مفقال ذرة من الإيمان) 

(لا تتبع) أيها العبدٌ (أقوال كل مارد) على بدعته وزندقته واباع هواه (غاو) 
زائغ في دينه مفتونٍ في عقيدته (مُضل) لغيره (مارق) من الإسلام (معاند) لنصوص 
الكتاب والسئة وما دلت عليه» مكذب بالكتاب وبما أرسل إليه به رسله» (فليس) 
یبقی (بعد ردٌ ذا التبيان) الذي جاء في الكتاب والسنة من الآيات المحكمة الصريحة 
والأحاديث الثابتة الصحيحة (منقال ذرة من الإيمان) في قلب من رد ذلك؛ لأن الله 
تعالی هو الحقٌ وقولّه الحق ظكَمَادًا بعد أن إلا الصكر» [يونس: ۰]۳۲ وقال تعالن. 
وتا یل الزن الا مش درت ومیل ان كدرو بان یدحا بلق 
انوا يق وبا با اندرو هر [الكهف: ١٥]ء‏ وقال تعالی : اما ع 00 0 ۳1 ِل 
لت مرو ا یر تم في ليك [غافر: 6 وقال تعالی : «ِ الب يُلْحِدُونَ ن 
تا لا فون ملين [نصلت: ۰۲4۰ وقال تعالی : وم نز من کل انو تن یمن 
يَكَْبُ یا نم توح ©© عي إا جاو قال ڪشم با ور تیطوا با ما مادا 
كم مره @ رن ال متم ب با ما مه ل يط ١‏ 8 (سن]. 

ومذه الآياثُ یدخل فیها کل مکذب باي شيء من الکتاب» فکیف إذا کذب 
بصفات مُنرّل الکتاب بل جحد أن یکون اللَّهُ تعالی تكلم بالکتاب. ألا لعنةٌ الله 
على الظالمین . 

فصل 

والملاحدةٌ في توحید المعرفة والإثباتِ فرق كثيرة وأشیاع متفرقة» ولکن 
رژوشهم خم طوائت: 


(الأولى): سلبيةٌ محضاً يُثبتون إثباتاً هو عینْ النفي» ویصفون الباري تعالی 
{Vo‏ 


بصفات العدم المحض الذي ليس هو بشيء الببةٌ» وليس له عندهم حقيقةٌ غير أنهم 
یقولون هو موجودٌ لا داخلّ ۳ ولا خارجاً عنه ولا مُبايئاً له ولا محايثاً» ولیس 
على العرش ولا غیره ولا ید يُثبتون له ذاتاً ولا اسماً رلا صفةٌ ولا فعلًء بل ذلك 
عندهم هو عينٌ م الشرك› وهذا هو الذي صرح به غلاةٌ اين وقد كان 
قدماؤهم يتحاشّون عنه ويتستّرون منه» وكان السلف من أئمة الحدیث يتفرّسون 
فيهم ذلك» وأنهم يُبُطئونه ولا يبوحون به» وقد قدمنا عن جماعة من السلف قولّهم 
في الجهمية: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء ال يُعبدء ويقول بعضهم: 
إنهم یزغمون أن إِلهك الذي في السماء ليس بشيء» ولكنه لم يصرح بذلك ويُظهره 
إل ابن سينا“ صاحبُ «الإشارات» تلميدٌ الفارابي**» وهو منسوبٌ إلى أرسطو 
اليوناني"* وهو يرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية في المعنى» وهو الذي نصره 
الملحدٌ الكبيرٌُ نصيرٌ الشرك الطوسی"؟؟ وأشباحه» قبّحهم الله تعالی. 

(الطائفة الثانیة) : الشلولية الذين یزغمون أن معبوهم في كل مكان بذاته 


(۱) تقدم في هذا الجزه ترجمة مستفيضة للجهمية» فانظره فانه مفید. ۱ 
(۲) هو أبو علي الحسین بن عبد الله بن سينا الحكيم المشهور ولد سنة (۰)۸۳۷۰ اشتخل 
بالعلوم وحصّل الفنون» وبدأ حياة الإنتاج في سن مبكرة» فترك التصانيف في الطب» 
. و«المنطق» و«الطبيعيات» و«الإلهيات»» وأشهر كتبه «القانون» في الطب» ومن مصنفاته: 
«الشفاء» في الحكمة» و«النجاة» و«الإشارات»... توفي سنة (478ه). 
قلت : عامله الله بما يستحق 
[وفيات الأعيان (؟//ا9١ ‏ ۱1۲)]. 

(۳) هو أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» ولد في فاراب» وانتقل 
إلى بغداد فنشأ فيهاء واف بها أكثر كتبه» رحل إلى مصر والشام واصل بسيف الدولة» 
وكان يحسن اللغات الشرقية المعروفة في عصره ومن کتبه : «الفصوص» والحصاء 
العلوم». . . توفي سنة (۳۳۹ه). ۱ 
قلت : عامله الله بما یستحق. 
[وفیات الاعیان (۰/ ۱۵۳ - ۲)۱۵۷. 

(4) أرسطوطاليس: هو أزل واضع لعلم المنطق كله تقريباًء ویعتبر أكبر فیلسوف يوناني دهري طبائعي . 

(5) إمام أهل الرفض وزير التتار» مدمر بغداد وقاتل المسلمین عامله الله بما یستحق. 

(0) الحلولية في الجملة عَشْرٌ فرق كلّها كانت في دولة الإسلام » وغرض جميعها القصد إلى 
افساد. القول بتوحيد الله» وتفصيل فرقها في الأكثر برجم إلى عُلاةٌ الروافض. . ٠.‏ انظر: 
القَرْقُ بين الفِرّق» تألیف: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ص۲۲۸ - ۲۳۹). 

۷٦ 


وینژمونه عن استوائه على عرش وغلّه على خلقه» ولم يصونوه عن أقبح الأماكن 
وأقذرهاء وهؤلاء هم قدماءً الجهمية الذين تصدّى للرد عليهم أثمَةٌ الحديثٍ 
كأحمدّ بن حنبل وغیره» ولهذا قال جهمْ بن صفوان" لما ناظره السمنية ۳ في 
ربه وحار في ذلك ففکر وقدّر فقتل كيف قذر ثم قتل كيف قدّر» فقال: هو هذا 
الهواء الذي هو في کل مکان» وکذلك كان يقول كثيرٌ من أتباعه» ولم يكن هو ولا 
هُم بریدون ذلك» وانما کانوا یتوشلون به إلى السلب المحض والتعطیل الصرّفب 
كما فهمه منهم اقا الاسلام رحمهم اله كلما افصحوا به من نفي آسماء الباري 
وصفایه وکلایه ورژیته في الدنیا والآخرة» وأفعاله وحکمته وغیر ذلك كما تقدم 
حکایثه عنهم قريباً ورد شبهاتهم الداحض. 


(الطائفة الثالثة): الاتحادی" وهم القائلون: إن الوجود بأسره هو الحقٌء 
وأن الكثرةً وه بل جميعٌُ الاضداد المتقابلة والاشياء المتعارضة الكل شيء واحدٌ 
هو معبودهم في زعمهم وهم طائفةٌ ابن عربيُ الطائي ** صاحب الفتوحات المكية 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(؟) نقدم التعریف بها. 

(۳) وحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبّع بفكرة الحلول في بعض المو جودات 
ومفادها أنه لا شيء إلا الله وکل ما في الوجود يمثل الله عر وجل» لا انفصال بين 
الخالق والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالی ليس وجودها غيره؛ 
ولا شيء سواه البّة؛ وهي فكرة هندية بوذية مجوسية. 
[انظر : افرق معاصرة» للدکتور: غالب بن علي عراجي (۲/ 1۸۲ - وما بعدها)]. 

)€( هو أبو بكر محيي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي» ولد في 
(مرسية) سنة (550ه)» ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام والروم 
والمشرق ودخل بغداد» وكان يكتب الإنشاء لبعض الملوك في المغرب» اختلف الناس 
في شانه فذهبت طائفة إلى أنه زندیق وقال آخرون: انه ولي» ولكن يحرم النظر في 
كتبه. والصحیح آنه اتحادي خبیث» ولم يشتهر أمره وكتبه إا بعد موثه لأنه كان منقطعاً 
عن الناس» إنما یجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادی في آمره ثم نضح وهتك . .توفي 
سنة (۱۳۸ه). 
[انظر : «شذرات الذهب» (۱۹۰/۰ - ۰0۲۰۲ ولالمیزان» (۵۹/۳ - 611۰ واطبقات 
المفشرین) للداوودي (۲۰6/۲ - ۰4۲۱۰ وانفح الطیب» (۱۱۱/۲ - ۰۱۸4 واطبقات 
المفسرین» للسيوطي (ص۹۸ - .]8٩‏ 

يفف 


وفصوص الحِكم وغیرهما مما حرّف فيه الكلم عن مواضعه وتلاعب فيه بمعاني 
الآياتِ وأتى بكفر لا يُشبه کفر اليهودٍ الذين قالوا عزيرٌ ابن الله ولا النصارى الذين 
قالوا المسیخ ابن اللهء وقالوا هو الله وقالوا الثٌ ثلاثق» فإن النصارى وأشبامهم 
خصوا الحلول والاتحاد بشخص معين» وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف 
أنواعه تقایل أضداده مما لا يسع التلفظٌ بحكايته هو المعبودّ» فلم يكفرٌ هذا 
الكفرٌ أحدٌ من الناس» وكان هذا المذهبٌ الذي انتحله ابن عربيّ ونظمه ابن 
الفارض ۲ في تائيته”" (نظم السلوك)ء واصل هذا المذهب الملعونٍ انتحله ابن 
سبعين”" عبد الحقٌ بن إبراهيمَ بن محمد بن نصر بن محمدٍ بن نصرٍ بن محمدٍ بن 
طب الدين أبو محمدٍ المقدسی الرقوطی نسبةٌ إلى رقوطة بلدة قريبةٌ من مُرسيةًء 
ولد سنة أرب عشرةً وستمائة» واشتغل بعلم الاوائل والفلسفة فتولد له الإلحادُ من 
ذلك وصئّف فيهء وكان يعرف السيمياء ويلبّس بذلك على الأغبياء من الأمراء 
والأغنياء» ويزعُم أنه حال من أحوال القوم. وله من المصنفات كتابٌ البدوء 
وكتابُ اللهو. 


وقد أقام بمكةٌ واستحوذ على عقل صاحبها أبي ثُمي» وجاور في بعض 
الاوقات بغار جراء يرتجي فيه الوّحيَ أن ينزل عليه كما أتى النبيّ بء بناء على ما 
يعتقده من العقيدة الفاسدةٍ من أن النبوَةٌ مكتسبةٌ وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرةٍ إن كان مات على ذلك» وكان 


)١(‏ هو عمر بن علي المعروف بابن الفارض» حدّث عن القاسم بن عساكرء ينعق بالاتحاد 
الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة فتدبر نظمه ولا تستعجل . ولد سنة (5/ام6ه)» 
وتوفی سنة (0795هم). 
وله ديوان شعرء وأشهر قصائده (التائية) التي تدور حول نظرية وحدة الوجود الإلحادية التي 
كان يعتنقها . 
[المیزان (۳/ ۲۱ رقم ۰۷۳ رامعجم المؤلفين» 0 اليل و«شذرات 
الذهب» ۱٤۹ /٥(‏ . ۰۱۵6 والسان المیزان» (۳۱۷//۶ ۰ ۳۱۹). 

(۲) هذه التائية تدور حول نظرية وحدة الوجود الالحادية التي كان يعتنقها ابن الفارض» وانظر 
الکلام علیها في «کتب ليست من الاسلام» لمحمود مهدي الاستانبولي (ص1۷ - ۷۱). 

۳۰ انظر ترجمته في : «لسان المیزان» (۲/ «TAY‏ وامعجم المژلفین» (۵/ ۹۰ ۰44۱ 
و«شذرات الذهب» (۳۲۹/۰ - ۳۳۰). 

1۷۸ 


إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحميرٌ حول المدارٍء وأنهم لو 
طافوا به كان أفضلَ من طوافهم بالبيت» فالله يحكم فيه وفي أمثاله» وقد نقلت عنه 
عظائمُ من الأقوال والافعال. توفي يوم ثمانية وعشرين من شوالٍ سنة تسع وستين 
وستمائة . 

(الطائفة الرابعة): ثُفاة القدرء وهم فرقتان"“: فرقةٌ نفت تقديرٌ الخيرٍ والشر 
بالكلية» وجعلت العبادً هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرهاء ولاز هذا القولٍ 
أنهم هم الخالقون لأنفسهم؛ لأن في قولهم تفي تصرف الله في عباده» واخراج 
أفعالهم عن خلقه وتقدیرو» فيكون تکوهم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة إلى آخر أطوار التخليق هم بأنفسهم تطوّرواء وبطبيعتهم تخلقواء وهذا 
راجمٌ إلى مذهب الطبائعية الدهرية الذين لم يثبتوا خالقاً أصلاً كما قدمنا مناظرةٌ أبي 


حنيفةٌ لبعضهم فأسلموا على يديه. 
وفرقة نفت تقديرٌ الشرٌ دون الخير» فجعلوا الخيرٌ من الله وجعلوا الشرّ من 
العبد . 


ثم منهم من ينفي تقديرٌ الشرٌ من أعمال و ل 
ومنهم من غلا فنفى تقديرٌ ار من المصائب والمعايب. . وعلى كل حال فقد أثبتوا 
مع الله تعالی خالقاً» بل جعلوا العباة معه خالقين كلهم ونوا أن يكون الله هو 
المتفردٌُ بالتصرّف في ملكوته» وهذا راجمٌ إلى مذهب المجوس التئوية الذين أثبتوا 
خالقين: خالقاً للخير وخالقاً للشرء قبحهم الله تعالئ. 

(الطائفة الخامسة): الجبریة؟ الذين يعتقدون أن العبدَ مجبورٌ على أفعاله 
قسراً ولا فعل له أصلاً بل (ثباث الفعلٍ للعبد هو عينْ الشرك عندهم» بل هو 
كالهاوي من أعلى إلى أسفلء وكالسَّعْفة تحرّكها الریخ» لم يعمل باختياره طاعة 
ولا معصية» ولم يكلفه الله وشعه بل حَمّله ما لا طاقة له به. ولم یخلق فيه 


(۱) وهم من المعتزلة» انظر: «فرق معاصرة» (۲/ 2)874 و«المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة 
(ص ١١١‏ - ۰۱۱۷ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۰۱/۸ - ۰6۲۲۲ 
(؟) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني )۹۷/١(‏ وقد تقدم الكلام عليهم أيضاً في تعريف 
الجهمية في أوّل هذا الجزء. 
1۷۹ 


اختياراً لأفعاله ولا قدرةً له عليهاء بل الطاعةٌ والعصيانُ من الأقوال والأعمالٍ هي 
عندهم عينُ فعل الله عر وجل. فرفعوا اللوم عن كل كافرٍ وفاسقٍ وعاص» وأنه 
يعذبهم على نفس فعله لا على أعمالهم القبيحة» ثم اعتقدوا أن المعاصيّ التي 
نهى الله عنها في كتبه وعلى ألسنة رسله إذا عَيلوها صارت طاعاتٍ لأنهم يقولون 
أطعنا مشيئةً الله الكونية فيناء بل لم يُثبتوا الإرادة الشرعية البثّة» ومن يُتبئُها منهم 
يقول في الطاعات انا الإرادة الشرعية» وفي المعاصي التي سماها الله معاصيّ 
آطعنا الارادةٌ الكونية» وأما هم فلم يُثبتوا معصيةٌ أصلاً بل آفعالهم جمیئها حَسَنْها 
وقبيشها كلها عندهم طاعاتٌ على اصلهم هذا الفاسی» وفي ذلك رذ منهم على الله 
تعالئ أمرّه ونْهْيّه ووعدّه ووعيدّه وفرضّه على عباده جهاد الكفارٍ واقامةً الحدودء بل 
في إرساله الرسل وإنزاله الكتبّء فيجب عندهم تعطیل الشرائع بالكلية والاحتجاجُ 
على نفيها بالقدر الكوني» ومحاربثها به واثباث الحجة على الله لكل کافر وفاست 
وعاص؛ وهذا كفرٌ لم يسيقهم إليه غيرٌ إمامهم إبليسٌ اللعین؛ إذ بحتج على الله 
تعالئ بحجّتهم هذه فقال: ا أَْیتَی [الأعراف: ۱7]. 

والعجبٌ أن هذا المذهبٌ المخذول موروثٌ عن جهم بن صفوانَ”" مع 
تناقضه في إثبات أفعالٍ الله عز وجل فإنه لا ينبت لله تعالئ فعلاً يقوم بذاته أصلاء 
بل أفعاله خارجةٌ عنه؛ قائمةٌ بغيره من المخلوقات» ثم ينقض ذلك بجعله أفعال 
العبادٍ آفعال الله» وهذا تناقض بیْنْ لكل عاقل» فإن الفعل إنما يضاف إلى مَن قام 
به» والقولٌ إلى من قاله. وكذا السمعٌ والبصرٌ والقدرةٌ وغیزها محال أن تضاف إلى 
غير من قامت به ومحالٌ أن يسمى فاعلاً بدون فعلٍ يقوم به ولو ذهبنا تنل 
تشمْبٍ الفِرّق من هذه الطوائفٍ ولوازم كل قول مما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب 
مفرد» وقد أفرد ذلك بالتصنيف غيرُ واحدٍ من الأئمة» وقد قدمنا البعض من ذلك 
وذکرنا أمثلة من تحريفهم النصوص» وسيأتي الكلامٌ على الدهرية في الإيمان 
بالبعث» وعلى ثفاة القدر والغلاةٍ فيه في باب القدرء والکلامٌ على الخوارج 
والمُرْجئة والمعتزلة وأشباههم في باب الإيمانٍ والدین» والكلامٌ على الروافض 
والنواصب في باب ذكر الصحابة. 


)١(‏ تقدم التعريف بهذا الضال مراراً. 
A:‏ 


وهذه الطوائفٌ التي خالفت في توحيد المعرفة والإثباتِ مرجعها إلى ثلاث: 
فالحلوليةٌ والاتُحاديةٌ والسلبيةٌ من في معناهم مرجحهم إلى الطبائعية الدهريةء 
والقدّريةٌ النفاةٌ بجميع فرقهم مرجعهم إلى المجوس الثنوية. والجبريةٌ الغلاةٌ 
مرجغهم إلى النزعة الجهمية الإبليسية» وقد قدمنا قول المؤمنين أتباع الرسلٍ 
مبسوطأ بما فيه كفاية. 

(فصل) والمخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائفٌ ذكرهم شيخ الإسلام 
ابن تيميةً في المنهاج" وابنْ القيم في الصواعق""؟ وهذا نصّهء قال رحمه الله 
تعالی : 

(فصل) اختلف آهل الارض في کلام الله تعالئ» فذهب (الاتحادیة) القاتلون 
بوحدة الوجود؛ أن کل کلام في الوجود کلام الله نظمّه ونثژه وحقُّه وباطلّه سحره 
وكفره» والسث والشتم وال والُخش وأضداده که عینْ كلام الله تعالی القانم 
به؛ كما قال عارفُهم : 
ول کلام في الوجود کلاشه سواء عصلینا نشره ونظامه 

وهذا المذهبٌ مبني على اصلهم الذي أصّلوهء وهو أن الله سبحانه هو عینْ 
هذا الوجود. فصفائه هي صفاث الله وکلامه هو كلام الله» وأصل هذا المذهب 
إنكارٌ مسألة المباينة والعل» فإنهم لما أصلوا أن الله تعالی غيرٌ مباين لهذا العالم 
المحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما لا المكابرة. 

(أحدّهما): أنه معدومٌ لا وجوة له» إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم 
وإما خارجاً عنه» وهذ معلومُ بالضرورة» فإنه إذا كان قائماً بنفسه فإمًا أن يكون 
مبايناً للعالم أو محايثاً له اما داخلاً فيه وإما لخارجاً عنه. 

(الأمر الثاني): أن يكون هو عينَ هذا العالی فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبايناً له ولا حالاً فيه» إذ هو عيئُهء والشي؛ لا 
يباين نفسّه ولا بحایثها» فرأؤا أن هذا خيرٌ من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 


( في «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدریة». 
() في «مختصر الصواعق» (۲۸۱/۲ - ۲۹۳). 
A1‏ 


معدومء ور أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا 
خارجّه ولا متصلٍ به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايثٍ ولا فوقه ولا عن 
يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا آمامه. فراراً إلى ما لا يُسيغه عقلٌ ولا تقبله 
فطرة ولا تأتي به شريعة. ولا يمكن أن يُقرٌ بربٌ هذا شأئه إلا على أحد وجهين لا 


الک لهما. 
(احذهما): أن یکون سارياً فيه حالاً فيه» فهو في کل مکان بذاته» وهو قول 
جميع الجهمية الأقدّمين. 


(الوجهٌ الثاني): أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده 
سبحانه وجوداً عقلياً إذ لو كان موجوداً في الأعيان لكان إما عينّ هذا العالم أو 
غيرّه» ولو كان غیره لكان إما بائناً عنه أو حالاً فيه وكلاهما باطلٌ» فثبت أنه عینْ 
هذا العالم فله حينئلٍ كل اسم حسنٍ وقبيح» وکل صفة كمال ونقص» وکل كلام 
حق وباطل» نعود ذ بالله من ذلك. 

المذهب الثاني مذهبٌ (الفلاسفة) المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي 
ابن سينا والفارابي والطو سي قولهم: : إن كلام لله فيض فاض من العقل الفعال 
على النفوس الفاضلةٍ الزكية بحسب استعدادهاء فأوجب لها ذلك الفیض تصوّراتٍ 
وتصدیقاتِ بحسب ما قبثه منه. ولهذه النفوس عندهم ثلاث فُوی : قوةٌ التصور» 
وقوةٌ التخیل» وقوةٌ التعبير. فثدرك بقوة تصوّرها من المعاني ما یعجز عنه غيذهاء 
وتدرك بقوة تخيلها شكلٌ المعقولٍ في. صورة المحسوس» فتتصوّر المعقولٌ صوراً 
نورانيةٌ تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذانُ» وهو عندهم كلام ای ولا حقيقةٌ له 
SSG 2‏ قالوا: مس بن 
فيرى الملائكة ور دن ظا رك ذلك و ارم eT‏ فهذا 
أصل هؤلاء في إثبات کلام الربٌ وملائکته ورسله وأنبیائه» والاصل الذي قادهم 
إلى هذا عدم الإقرارٍ بالرثٌ :الذي عرفت به الرسل ودعث إليه وهو القائم بنفسه 


(۱) تقدم التعريف بهم قريباً. 
AY‏ 


المباینْ لخلقه العالي فرق سموایه فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته » 
العالم بجمیع يع المعلوماتِ القادژ على کل شيء» فهم آنکروا ذلك کله. 

المذهب الثالث: مذهبٌ (الجهمية) الْفاة لصفات الربٌ تعالی القائلین: إن 
کلامه مخلوقٌ ومن بعض مخلوقانه فلم یم بذاته سبحانه» فاتفقوا على هذا الأصلٍ 
واختلفوا في فروعه . 

قال الأشعريٰ في كتاب المقالات27: اختلفت المعتزلة في كلام الله تعالی 
هل هو جسمٌ أو ليس بجسم» وفي خلقهء على ستة أقاويل: 

الق الأولى منهم یزغمون أن كلام الله جسمٌ وأنه مخلوق وأنه لا شيء الا 
جسم. 

والفرقةٌ الثانيةٌ زعموا أن كلام الخلق عرّض وهو حركة د لأنه لا عزض ندم 
إلا الحركةٌء وأن کلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوتٌ منقطع مزلث 
مسموغ وهو فعلُ الله وخلثه وهذا قول أبي الهذيل وأصحابه. وأحال النظامٌ أن 
يكون كلام الله في أماكنّ كثيرة أو مکانین في وقت واحد وزعم أنه في المکان 
الذي خلق فيه. 

والفرقة الثالثة من المعتزلة تزعُم أن القرآنٌ مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد 
في أماكنٌ كثيرة في وقت واحد إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته» وإذا كتبه وجد 
مع كتابته» وإذا خفظه وجل امع حفظه؛ وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ 
والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال والزوال. 

والفرقةٌ الرابعةٌ يزعمون أن کلام الله عرّ وجل عرض وأنه مخلوق» وأحالوا أن 
يوجد في مكانين في وقتٍ واحدٍ» وزعموا أن المکانٌ الذي خلقه الله تعالئ فيه مُحالٌ 
انتقاله وزواله منه ووجودُه في غيره» وهذا قول جعفر بن حرب وأكثر البغداديين . 

الفرقةٌ الخامسة أصحابٍ مَعْمر» يزعُمون أن القرآن عرّضٌء والأعراض 


(۱) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(ص۱۹۱ - ۱۹۳) وما بعدها. 


(۲) هو معمر بن عباد السلمم أبو عمرو» وعذه آحمد بن یحیی بن المرتضی في کتابه 
«طبقات المعتزلة (ص۵4) من الطبقة السادسة. 


AY 


عندهم قسمان: قسمّ منهما يفعله الاحیا وقسم منهما يفعله الأموات» ومُّحالٌ أن 
يكون ما يفعله الأمواتٌ فعلاً للأحياء. والقرآنُ مفعولٌ وهو عرّضٌء ومُجالٌ أن 
يكون الله فعله في الحقيقة؛ لانهم يُحيلون أن تكون الاعراض فعلاً لله» وزعموا أن 
القرآن فعل للمحل الذي يُسمع منه» إذا سُمع من الشجرة فهو فعلٌ لهاء وحيث 
سُمع فهو فعلٌ المحل الذي حل فيه. 

الفرقةً السادسة يزعمُون أن کلام الله عرّض مخلوق وأنه يوجد في أماكنّ 
كثيرة في وقت واحدء وهذا قول الاسكافي. 

واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى؟ فقالت فرقةٌ منهم: یبقی بعد 
خلقّه» وقالت فرقةٌ أخرى: لا يبقى» وإنما يوجد في الوقت الذي خلقه الله ثم 
يُعدم بعد ذلك. وهذا الملعبٌ هو من فروع ذلك الأصلٍ الباطلي المخالفٍ لجميع 
کتب الله ورسله ولصریح المعقول والفطر من جَخدٍ صفات الربُ وتعطيل حقائق 
أسمائه وصفاته ونفي قيام الأفعالٍ به» فلما أضْلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعلّ 
كان من فروع هذا الأصلٍ أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره» وأن القرآنَ مخلوقٌ» 
وطَرْدُ ذلك إنكارٌ ربوبيّته» والهيتهء فان ربوبيته سبحانه إنما تتحقّق بكونه فعالاً مدبّراً 
متصرفاً في خلقه یعلم ويقرّر ویرید 9 ويبصرء فإذا انتفت عنه صفةٌ الكلام 
انتفی الامز والنهي ولوازمهما» وذلك ينفي حقيقة الإلهية» فَطَرْدُ ما أصلوه أن الله 
سبحانه ليس برب العالمین ولا ال ا ۱ 7710 

المذهب الرابع : مذهبٌ (الکلابیة) : أتباعٌ عبدٍ الله بن سعيدٍ بن كلاب" آن 
القرآن معنی قائمٌ بالنفس لا یتعلق بالمُدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب کلزوم 


(۱) هو محمد بن عبد الله الاسكافي ابو جعفر» احد المتکلمین من معتزلة البغداديين» له 
تصانيف معروفة. . . ومات سنة أربعين ومائتین؛ «الأنساب للسمعاني» (۱۵۰/۱). 

() عبد الله بن سعيد بن کلاب الفقیه أبو محمد البصري» كان يرد على المعتزلة وربما 
وافقهم . 
روی آبو طاهر الُعلي أن داود بن علي الأصبهاني أخذ الجدل والكلام عنه» وهو 
وأصحابه کلابیة لانه یج الخصوم إلى نفسه بفضل بیانه کالگلاب . 
توفي في حدود الاربعین رمائتین . 
[هالوافي بالوفیات» (۰)۱۹۸/۱۷ ودلسان المیزان» (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱)]. 

1۸4 


529 مع - اق .۰ 


الحياةٍ والعلم؛ وأنه لا يُسمع على الحقيقة؛ والحروف والأصواتٌُ حكايةٌ له دالَةٌ 
عليه» وهي مخلوقةٌ» وهو أربعةٌ معاني في نفسه: الأمرُء والنهيُ» والخبر 
والاستفهام» فهي آنواع لذلك المعنى القديم الذي لا ن وذلك المعنى هو 
المتلوٌ والمقرو وهو غيرٌ مخلوق» والأصواث والحروف هي تلاوةٌ العبادٍ وهي 
مخلوقت وهذا المذهبٌ ول من يُعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلامم 
لا بڌ أن یقوم بالمتکلم؛ والحروف والاصواث حادثةٌ فلا یمکن أن تقوم پذات 
الرث تعالی ؟ لأنه لیس محلا للحوادث» فهي مخلوقةٌ منفصلةً عن الرب» والقرآن 
اسم تذلك المعنی وهو غيرٌ مخلوق. 


المذهب الخامس: مذهبٌ (الأشعري) ومن وافقه أنه معنئ واحدٌّ قائمٌ بذات 
الربٌ تعالی» لأنه ليس بحرفب ولا صوتء» ولا ينقسم» ولا له أبعاض» ولا له 
أجزاء؛ وهو عینْ الامر وعینْ النهي وعین م الخبر وعينٌ الاستخبار؛ الكل واحث 
وهو عينٌ التوراة وعینٌ الانجیل والقرآنٍ والزبور» وکوثه أمراً ونهياً وخبراً واستخباراً 
صفاتٌ لذلك المعنى الواحدٍ لا آنواغ له» فإنه لا ينقسم بنوع ولا جُزء» وکوئه قرآناً 
وتوراءً وإنجيلاً تقسيمٌ للعبارات عنه لا لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية 
كان قرآنً؛ وإذا عبّر عنه بالعبرانية كان توراةٌ» وان عبّر عنه بالسريانية كان إنجيلاٌ 
والمعنى واحدّء وهذه الألفاظ عبارةٌ عنه ولا يسمّيها حكايةً» وهي خلقٌ من 
المیخلوقات» وعنده لم يتكلم الله بهذا انکلام العربي ولا شمع من الله وعنده ذلك 
المعنی سشمع من الله حقيقةٌ» ویجوز أن يُرى ويسم ویُذاق لس ويْذرَك بالحواس 
الخمس ؛ ۵ إذ المصحخ عنده لادراك الحواس هو الوجود» فكل وجود يصح تعلق 
الإدراكاتٍ كلها به كما قزره في مسألة رؤية من لیس في جهة الرائي» وأنه يُرى 
حقيقةً» وليس مقابلاً للرائي» هذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في الكلام. 


والبليةٌ العظمى نسبةٌ ذلك إلى الرسول كد وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمةء وأنهم 
أهلُ الحق ومن عداهم أهلُ الباطل. وجمهورٌ العقلاء يقولون: إن تصوّرٌ هذا المذهب 
کافب في الجزم ببطلائه» وهو لا يُتصوّر الا كما تُتصوْرٌ المستحیلاث الممتئعاتُ. وهذا 
المذهبُ مبنخ على مسألة إنكارٍ قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالربٌ تعالئ» ويسمّونها 


مسألة حلول الحوادث» وحقیقنها |نکاز أفعاله وربوبيته وارادته ومشيئته . 
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[التنبيه على أن الأشعري غير الأشعرية] 


وأقول - والحقٌ يقال لا نش أن ابنّ القيم هذا وشیه أبن تيمية رحمهما الله 
تعالئ ین أعلم من صنف في المقالات والملل والئحل» وأدراهم بمواردها 
ومصادرهاء وأبصرهم برد لباطل منها وإدحاضه» وأوفاهم تقريراً لمذهب السلف 
أهلٍ السنة والجماعة» وأشدّهم تمسكاً به ونُصرةٌ له وأكملهم تحريراً لبراهينه عقلاً 
ونقلاًء وأكثرهم اشتغالاً بهذا الباب» وتنقيباً عن عامل الدع فيهء واجتثاثاً 
لأصولهاء ولكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالئ عن الأشعري في مسالة القرآن, 
هو الذي وجدناه عمّن ینتسب إلى الاشعري» ويسمّون أنفسّهم أهلّ الحق» ویْقرون 
ذلك ويكرّرونه في كتبهم ويناظرون عليه. 


وأما أبو الحسن الأشعري نفسّه رحمه الله تعالئ» فالذي قرّره في كتابه 
(الإبانة)“ الذي هو من آخر ما صَنفء هو قول أهلٍ الحديث» ساقه بحروفه» 
وجاء به برمته واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقليةء ثم نقل أقوال الأئمة في ذلك 
كأحمدٌ بن حنبل» ومالكِ بن أنس» والشافعي وأصحابه» والحمّادين والسفيانين» 
وعبدٍ العزيز بن الماجشون» والليثِ بن سعلٍ» وهشام» وعيسى بن يونس 
وحفص بن غیاث وسعدٍ بن عامرء وعبدٍ الرحمْن بن مهدي» وأبي بكر بنِ 
عياش» ووكيع وأبي عاصم النبيل» ويَعلى بن عُبید» ومحمدٌ بن یوست. وبشر بن 
المفضل» وعبدٍ الله بن ذاو وسلام بن أبي ل وابن المبارك» وعليّ بن 
عاصم» وحم بن يونسٌ» وأبي تعيم » وقبيصة بن عبت وسليمانَ بن داودٌ» وأبي 
عبيدٍ القاسم بن سلام وغیرهم. ولولا خوف الاطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه» 
فإنه وإن أخطأ في تأويل بعض الآياتٍ» وأجمل في بعض المواضع» فکلامٌه يدل 
على أنه مخالفٌ للمنتسبين إليه من المتكلمين في مسألة القرآنِ كما هو مخالف لهم 
في إثباته الاستواء والتزول والرؤية» والوجة واليدين» والغضبٌ والضا وغير ذلك» 
وقد 0 بأنه قائ بما قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ وأثمةٌ الحديث معتقدٌ 
ما هم عليه مُثِبتٌ لما أثبتوه» مُحرّم ما أحدث المتكلمون من تحريف للم عن 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانةء حققه وخرّج أحاديثه : العلامة عبد القادر الأرنؤوط. 
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مواضعه» وصَّرْفٍ اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن حقیقته» وبالجملة فبينه وبين 
المنتسبين إليه بون بعيد. بل هو پريء منهم» وهم منه برا والموعدٌ الله وكفى 
بالله حسيباًء وهو حسيّنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوّة لا بالله0©. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالی: 
المذهب السادس: مذهبٌُ (الكرّامية): وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم 
بذات الربٌ تعالئ» وهو حروفٌ وأصواتٌ مسموعة وهو حادتٌ بعد أن لم يكن» 
فهو عندهم متكلمٌ بقدرته ومشیئته بعد أن لم يكن متکلماًه كما يقول سائرٌُ فرق 
المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلاء كما ألزموا به الكرامية في 
مسألة الكلام» فهو لازم لهم في مسألة الفعل» والكراميةٌ أقربٌ إلى الصواب متهم 
فانهم أثبتوا کلاماً وفعلاً حقيقةٌ قائمین بذات المتکلم تال وجعلوا لها أولاً فراراً 
من القول بحوادت لا أَوْلَ لهاء ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الکلام والفعل» وقالوا لم 
يقم به فعلٌ ولا کلام البق وأمقا من آثبت منهم معنی قائماً بنفسه سبحانه» فلو كان 
۷0 مفعولاً لكان من جنس الإرادة» والعلم لم يكن شيئاً خارجاً عنهماء فهم لم 
يُثبتوا لله كلاماً ولا فعلا» وأما الكراميةٌ فإنهم جعلوه ه متكلماً بعد أن لم يكن 
متکلماً» كما فعله خصومُهم فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. 


(۱) المعروف من حياة آبي الحسن الاشعري أنه مرت به ثلاثة آدوار: 
(الأول) أنه كان مع المعتزلة في البصرة. 
(الثاني) : یفظته لفساد مذهبهم لكنه دخل معهم في جدل طویل باسالیبهم وأقيستهم » وقد 
استمر على ذلك نحو عشرین سنة ألف فیها أكثر کتبه . ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن 
هذه الكتب نشأ المذهب المنسوب إليه» وهو الذي اضطر شيخ الاسلام E‏ ابن القيم 
إلى إدحاضه والتنبيه على ما يخالف منه مذهب السلف. 
(أما الدور الثالث) من حياة الأشعري فهر الذي ختم الله به حياته بالحسنى بعد انتقاله من 
البصرة إلى بغداد واتصاله بأهل الحديث وأتباع الامام أحمد. وفي هذه الحقبة ألف 
(مقالات الإسلاميين) و(الابانت) ولا شك أن (ND)‏ من آخر مصئناته إن لم تكن آخرها 
كما نص عليه مترجموه. ففي هذین الکتاپین مذهبه الذي أراد أن يلقى الله عليه. والذي 
كان عليه في البصرة ة هو الذي اشتهر عنه وبقي منسوباً إليه وهو بريء منه كبراءته من 
الاعترال الذي كان من رجاله في صدر حياته . (محب الدین الخطیب) . 
قلت: وانظر مزیداً من ذلك البيان في ترجمته المتقدمة في هذا الجزء. 
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المذهب السایع: مذهب (السالمیة) ومن وافقهم من أتباع الأثمةٍ الأربعة وأهلٍ 
الحدیث أنه صفةٌ قديمةٌ قائمة بذات ارب تعالى؛ » لمريزل ولا يرال لا یتعلق بقدرته 
ومشینته. ومع ذلك هو حروف وأصواتٌ وسورٌ وآیاث سمعه جبريلٌ منه» وسمعه 
موسى بلا واسطة» ويسيعه سبحانه من يشاء. 

وإسماعه نوعان: بواسطة وبلا واسطة» ومع ذلك فحروفه وكلمائه لا يسبق 
بعضها بعضاًء بل هي مقترنةً الباء مع السين مع الميم في آن واحده ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقات» ولا تعدم» بل لم تزل قائمةٌ بذاته سبحانه قیاع صفةٍ 
الحياة ذ والسمع والبصر »> وجمهور العقلاء قالوا إن تصورّ هذا المذهب كان في 
الجزم ببطلانه» والبراهينُ العقلية والأدلٌ القطعيةٌ شاهدةٌ ببطلان هذه الات كلهاء 
وأنها مخالقة لصریح العقلٍ والتقل . 

والعجبٌ أنها هي الدائرةٌ بين فُّلاء ء العالم» لا يكادون يعرفون غيرّها». ثم 
ذكر رحمه الله تعالئ قول أتباع الرسلٍ وأطال على ذلك. ثم مسألةً تكلّم العباد 
بالقرآن» وساق فيه كثيراً من كلام البخاري رحمه الله تعالئ في (صحيحه)ء وفي 
كتاب (خلق أفعالٍ العباد) لأنه من أحسن الائمة توضيحاً وتفصيلاً في هذه المسألةٍ 
لما جرى عليه من المحنة في شأنها. . ثم ذكر الكلام على حروف المُعجم» وساق 
فيه أقوال الأئمة» ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة. ثم ذكر فصلاً في الكتابة 
له في الرق وغيره» ثم فصلاً في السماع» ثم فصلاً من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في أول من أظهر إنكارٌ أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة ابنُ 
كلاب وأنكر عليه ذلك أئمةٌ الحديثِ كأحمدّ والبخاريّ وغيرهما. وفي غضون هذه 
الفصول أبحاثٌ نفيسة لا يُستغنى عنهاء فلتراجع منه من . 

ثم قال رحمه الله تعالی : «فصل. منشأ التزاع بين الطوائف أن الربٌ تعالى 

هل يتكلم بمشيته م كلاه بغير شین على ون فقالت طائفةٌ کلامه بغير 
مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء آربع فِرَق: 

قالت فرقةٌ: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفغال على نفس شريفة» 
فتكلمت به كما يقول این سينا وانباه وينسّبونه إلى أرسطو. ۱ 


.)۳۲۹ - ۲۹۳/۲( «مختصر الصواعق»‎ )١( 
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وفِرقةٌ قالت: بل هو معنئ قائمٌ بذات الربٌ تعالئ هو به متكلمٌ وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقةٌ قالت هو معانِ متعددةٌ في أنفسها 
أمرّ ونهيّ وخب واستخبار» ومعنئ جامعٌ لهذه الأربعة» وفرقةٌ قالت بل هو معنئ 
واحذ بالعين لا ينقسم ولا يتبغتض. 

وفرقةٌ قالت کلامه هو هذه الحروف والأصواتٌ خلقها خارجةّ عن ذاته فصار 
بها متكلماًء وهذا قول المعتزلة» وهو في الأصل قول الجهمية تلماه عنهم آهل 
الاعتزال» فتُسب إليهم. 

وفرقةٌ قالت يتكلم بقدرته ومشیئته كلاماً قائماً بذاته سبحانه كما يقوم به سائ 
أفعاله لكنه حادثٌ النوع» وعندهم أنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً كما قاله 
من لم َصِفهم من المتكلمين أنه صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً. فقول هؤلاء في 
الفعل.المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل» وهذا قول الكرامية. 

وفرقةٌ قالت: يتكلم بمشینته. وکلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناسٌ كله 
حمّه وباطله وصدقه وكَذِبه؛ كما يقوله طوائفٌ الاتحادية. 

وقال هل الحديثٍ والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاء يتكلم بمشيئته» 
ولم تتحدد له هذه الصفةٌ» بل كوئه متكلماً بمشيئته هو من لوازم ذاّه المقدست 
وهو بائ عن خلقه بذاته وصفاته» وکلامه ليس مثحداً بهم ولا حالاً فيهم. 

واختلفت الفرق هل يُسمع کلام الله على الحقیقة؟ فقالت فرقةٌ: لا يُسمع 
كلامُه على الحقيقة إنما تسمع حکایثه والعبارةٌ عنهء وهذا قول الكلابية ومن 
مهم وقالت بقيةُ الطوائفب بل يُسمع كلامُه حقيقة. 

ثم اختلفواء فقالت فرقةٌ: يسمعه کل أحدٍ من الله تعالی؛ وهذا قول 
الاتحادية. وقالت فرقةٌ: بل لا يُسمغ إلا من غيره» وعندهم أن موسى لم يسمع 
کلام الله منه» فهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وقال أهلٌ السنة والحديث: يُسمع كلامُه سبحانه منه تارةٌ بلا واسطةٍ كما 
سَبعه موسى وجبریل وغیزهما وكما يكلم عباذه يوم القيامة» ويكلم هل الجنت 
ويكلّم الأنبياة في الموقف. ويُسمع من المبلّغ عنه كما سمع الأنبياء وخ من 
جبريل تبليغاً عنه. وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول ية عن الله فسمعوا 
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کلام الله بواسطة المبلغ» وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي. 

فإذا قيل المسموخ مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل: إن أردت المسموع عن الله 
تعالی فهو کلامه غيرٌ مخلوق» وان أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيلٌ إن 
سألت عن الصوت الذي رُويي به كلامٌ الله فهو مخلوق. وان سألت عن الكلام 
المؤذى بذلك الصوتٍ فهو غير مخلوق. 

والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أریٌ فرّق: فرقةٌ قالت يتكلم بصوت 
مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة . وفرقةٌ قالت: يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا 
يزال وهم السالمية والاقترانية. وفرقةٌ قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم 
يكن وهم الكرّامية. 

وقال أهلّ السنة والحديث لم يزل الله تعالئ متكلماً بصوت إذا شاء. والذين 
قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحابٌ الفیض, والقائلون إن الکلاع معنی قائمٌ 
بالیفس؟. انتهى ما أردنا إیراده من كلامه رحمه الله تعالی» وقد أودع هذه 
الأقوال وغیزها في مسألة القرآنٍ وغیرها في نونیته الشافية الكافية . 

وأا مذهبٌ أتباع الرسلٍ» فقد قدمنا فيه الشفاء الكافيَ من نصوص الکتاب 
والسنة وأقوالي سلف الأمة بما لا يُحتاج معه إلى غیره» وبالله التوفیق 


تم الجزء الأول ولله الحمد 
من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
ويليه الجزء الثاني وأوله 
[الفصل الثاني في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد 
وهو توحيد الطلب والقصد» وأنه معنى لا إله إلا الله] 


() «مختصر الصواعق» (۳۲۹/۲ - ۳۳۱). 


الفهارس 


أولاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ثانياً: فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم. 


الثاً: فهرس الموضوعات. 


أولا: فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء الأول 
من کتاب «معارج القبول» 


زبان بن العلاء بن عمار المازني التميمي: 
11۰ 

أبو علي «الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن 
الصباح الحكمي : ۱۳۵ 

عبد الله بن المعتز: ۱۳۲ 

اسماعيل بن القاسم العنزي: ٠١١‏ 

قس بن ساعدة الإيادي: 1١75‏ 

محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي 
الحنفي : 16 

النابغة الذبياني: ۲6۷ 

الساجي شيخ البصرة: ۲۵۶ 

القصاب محمد بن علي المجاهد: ۲۵۹ 

الجعد بن درهم: ١4٠‏ 

بشر بن غياث المريسي: ۳۶۱ 

أحمد بن أبي داود القاضي: ۳6۲ 

إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي 
النيساپوري: ۳۶۳ 

سلیمان بن طرخان التميمي: ۳4۳ 

سلام بن مطیع : ۳:۳ 

يعقوب بن إبراهيم القاضي: 744 


أبو محمد الأودي الكوفي : کر 


يزيد بن هارون أبو خالد السلمي الواسطي: 
۳۹۹ 


شبابة بن سوار: ۳4٩‏ 

هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر البغدادي : 
۳:۹ 

أبو توبة الحليي: ۳۵۰ 

نعيم بن حماد بن همام بن سلمة بن مالك 
الخزاعي: ۳۵۰ 

إبراهيم بن مهدي المصيصي : ۳0۰ 

عباد بن العوام بن عمر الكلابي: ۳0۰ 

ابن أبي مریم: ۳۵۰ 

النضر بن عبد الجبار: ۳۵۰ 

هارون بن معروف المروزي أبو علي 
الخزاز الضرير: ۳۵۱ 

هشیم بن بشير السلمي: ۳۵۱ 

القاسم بن سلام: ۳۵۱ 

إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري : Yor‏ 

أنس بن عياض بن ضمرة الليثي أبو حمزة 
المدنی : ۳۵۲ 


تب ۳ 


عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي: ۳۵۲ 

الحسن بن إبراهيم بن إشكاب: ۳۵۲ 

عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب 
الواسطي : ۳۵۲ 

عبد الوهاب بن الحکم الوراق: ۳۵۳ 

سفیان بن وکیع بن الجراح: ۳۵۳ 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بسن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري: ۳۵۳ 

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ۳۵۳ 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري: 
Yor‏ 

سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي: ۳۰۶ 

محمد بن يزيد الواسطي: ۳۵6 

عثمان بن أبي شيبة: ۳۵۵ 

أبو عمرو الشيباني النحوي الكوفي: ۳۵۵ 

يحبى بن أيوب أبو زكريا المَقَابري: ۳۵۵ 

حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي: ۳۵۵ 

إسحاق بن أبي إسرائيل: ۳۵۵ 

إسماعيل بن إبراهيم الهلالي: ۳۵۵ 

حسن بن موسى الأشيب: 05" 

محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي 
الكوفي: 657 

يحبى بن يحيى التيسابوري: ۳۵۷ 

هشام بن عبيد الله الرازي: ۳۵۷ 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ۳۵۷ 
أبو جعفر النفيلي: ۳۵۷ 

أبو معاوية: 51 

أبو نعیم: ۳۹۲ 

هارون الفروي بن موسى المدني: ۳۷۲ 


أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم 
الامام البغدادي: ٤٤٤‏ 


جهم بن صفوان. الضال المبتدع : 1:۰ 

آبو علي الحسین بن عبد الله بن سينا 
الحكيم المشهور: 1۷1 

أبو نصر الفارابي» محمد بن محمد بن 
طرخان بن أوزلغ: 1۷٩‏ 

أرسطو طاليس: 1۷ 

أبو بكر محيي الدين» محمد بن علي بن 
محمد الحاتمي الطائي الاندلسي: ٤۷۷‏ 

عمر بن علي المعروف بابن الفارض: 
1۷۸ 

معمر بن عباد السلمي أبو عمرو: AY‏ 

محمد بن عبد الله الإسكافي أبو جعفر: 
AE‏ 

عبد الله بن سعيد بن كلاب الفقيه أبو 
محمد البصري: 484 


انیا:؛ فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم 
في الجزء الأول 
من كتاب «معارج القبول» 


اسم الفرقة أو الطائفة الصفحة 


الجهمية : اذ[ ا 0 
المعتزلة : Eesha‏ 
السمنية : لضا 
الزندقة : 0 ا 
الحلولية : rS‏ 1 1 اا لف 
الاتحادية e‏ و قات اس ف لاو اقل و 2۲۲۰۲ 6۷/۷ 
الجبرية : ووو موه ووم مم ممم ممم مقف ممه فم ممه ممعم مهو ممه ف مه وم ٩‏ 6۷ 


النا: فهرس موضوعات الجزء الأول 
من کتاب «معارج القبول» 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 
مقدمة بقلم الدكتور عبد الوهاب الديلمي ا ا OF‏ 
مقدمة المحقق مك ا اس تناف مدا اسع ER‏ ب 
نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ولده: الدكتور/ أحمد بن حافظ الحكمي 00 را 
مولده ونشأته ERS‏ ليتس RN‏ ارجف لخد NE E SESS‏ 
طلبه للعلم داه الو دجاه اسح جو دور حيس واس لمكتسي E‏ 
علمه اه تون اور ی ی 0 ا اا 
أدبه اک همه وود و وه مد هه NV aS‏ 
أعماله E GASSES‏ 
صفاته معط اي ما موحت ملو لوق فج عتم هن فو كا لونم لا ارك مب وو اد E‏ 0 
وفاته م ل ام خم اانا لامج الوا لط ا اا كم كارا , 001 
مؤلفاته خم وو ا وی مه و سيد مسي لطا سا لدو نس ESOS‏ یل 
صورة للصفحة الأولى من أصل منظومة (سُلُم الوصول) بخط الناظم و ار 
صورة للصفحة الأخيرة من أصل منظومة (سُلُم الوصول) بخط الناظم A‏ 
صورة الصفحة الأولى من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف es‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من مسودة الكتاب (معارج القبول) بخط المؤلف ee‏ ۳۲ 
خطتي في تحقيق «معارج القبول» وتخريجه ور مه دا وم و ا هم ۲۳۶ 
فاتحة الكتاب وفيها تحميداً لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا O Ae‏ 
لا نجاح للعباد إلا بمعرفة الله وتوحيده العام وام م ع OF Nana‏ 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اختلاف الفرق الإسلامية ا و ا ا و O‏ 
الفرق الناجية EAR SS‏ 0 ۵27 


سببٌ نظم المتن وتأليف الشرح لي OO Oe a RS‏ 
ن منظومة: سل الوصول» إلى علم الاصول في توحید الله واتباع 


EE ED الرسول َل‎ 

مقدمة: تُعرّف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه A SÎ‏ 
الفصل الأول: في کون التوحید ینقسم إلى نوعين» وبيان النوع الأول و له 
الفصل الثاني: في بیان النوع الثاني من التوحید رف هه لمم و ا و ٩۳‏ 
الفصل الثالث: في تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها TE Aa‏ 
الفصل الرابع: في بيان ضذ التوحيد E O ES‏ 
الفصل الخامس: في بيان أمور يفعلها العامة لواف اسح وو راقو واه ی 3۳ 
الفصل السادس: من الشرك فعلٌ من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر .... 46 
الفصل للسابع : في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون عند القبور Te A‏ 
الفصل الثامن : في بيان حقيقة السحر وحدٌ الساحر هش مه مج سل E‏ 
الفصل التاسع : یجمع معنی حديث جبریل المشهور في تعلیمنا الدين و هو ۰ 1۷ 
الفصل العاشر: في کون الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية مه وی رم ۰ ۷2۶ 
الفصل الحادي عشر: في معرفة نبيّنا محمد ية وتبليغه الرسالة Bags‏ ۷۲۱ 
الفصل الثاني عشر: فيمن هو أفضلٌ الأمة بعد الرسول كَل ا و VE‏ 
خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة VE aiia‏ 
شرح مقدمة المنظومة Vo ae SS‏ 
خلاصة القول في تفسير البسملة خاو ا لقم مه اربع لوعفم الو لم و ل VU‏ 
القول في حمد الله وشكره والاستعانة به Ra Aa AS‏ 
القول في كلمة الشهادة RAR‏ و ا Re‏ 
القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب RACERS‏ 
الأقوال في حقيقة أهل البيت (حاشية) ااا 00101 e‏ 
التعريف بموضوع الكتاب OT aR E‏ 

۸ 


مج تال جم 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


مقدمة: تُعرّف العبد بما خلق له» وبأول ما فرض الله عليه وبما أخذ الله عليه به 


المیثاق في ظهر أبيه آدم» وبما هو صائر إليه. .. ٩۳ ES‏ 

تعریف العبادة و ی و 010121 ۱۳۱ 
الفصل الأول : 

في انقسام التوحید إلى نوعین وبیان النوع الأول وهو: (توحید المعرفة والإثبات» . ۱۱۹ 
الكلام عن التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي EON SESE YG‏ 
ذكرٌ مناظرة أخرى بين رُسل الله وأعدائه 1 1 1 EOS‏ ۱۱۳۰۱ 
ذكرٌ مناظرة. آخری من ذلك أيضاً ات جع اللو لاوم EUSA‏ 
ذكرُ ما نقل عن الأئمة وعن غیرهم في هذا الباب کم وه VO SS‏ 
آسماء الله الحسئى 0010101 وت VTA‏ 
أسماء الله ليست منحصرة في حدیث أبي هريرة مان و و وه ۲۵ 
Rar ah‏ 0 10001010[ 


في القرآن أفعال أطلقها الله على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة لا يجوز 
أن یه يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت له الآيات .. 14۷ 


دلالة أسماء الله حق على حقيقتها مطابقة وتضمناً والتزاماً VES NESE‏ 
أسماء الله غير مخلوقة Oa‏ اخ و ل Ves‏ 
تفصيل المراد بقوله كِ: (من أحصاها) دده ADT‏ 6111 
تفسير الآية: #وذروا الذين يلحدون في آسمائه» eR‏ ا اا 
إثبات ربوبية الله ا ROA VS OS‏ اخ امد ا او ۲۱۲۰ 
الجليل 11 [ز [ ز[ ز[ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ AT aN‏ 
الأكبر. الخالق اباو كج ل ب او ا مرو ان ا VT EES‏ 
الباری. المصور واه سنا ا لخ ونه افونا الف ما و ا UE‏ 
منشئ الخلق ومبدعهم الس اخ ده روبجم شاه ورف مه ده ۱3۰ 
الأول بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء ع ره ره موه هی ۱۱9 
الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ASE‏ 
القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وعَامها م و تر ا VV‏ 


-4- 


الموضوع الجزء الأول 


الأزلى بذاته وأسمائه وصفاته 121111111111101 
الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم TEE‏ 
البر وصفاً وفعلا 110[ 1 110111 


المهيمن على عباده بأعمالهم E CE SR DRST‏ 
العلي علوٌ قهر وعلو شأن 0 00 
الذي له العلرٌ والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم . 
استواژه على العرش eS‏ ا ا 
تصريح القرآن بفوقية الله عز وجل ET OE‏ 
تصريح القرآن والسنة بأن الله عز وجل في السماء ون ماو و وی وگو 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده لاو امامو 
الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع Sa ARE‏ 57101 
معراج نا محمد ية إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل E‏ 
التصريح بنزوله تعالى كما ورد في الأحاديث EA‏ السك و ال 
تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده. وتنزیل الکتاب منه تبارك وتعالی و 
رفع الأيدي إليه تعالی والابصار إليه في أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء .. 
إشارة النبي يلاء إلى العلو في خطبة حجة الوداع بإصبعه وبرأسه الشريف .... 
النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته. وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه . 
تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء 00-5 0 0 0000 
قصة تكليم موسى حين تجلى للجبل فاندكٌ الجبل ELS‏ 
ذكر أقوال الصحابة ون في صفة العلو ELSES‏ 


ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة 


طبقة أخرى: أبي حنيفة وابن جريج والأوزاعي att SG‏ 
طبقة أخرى : جرير بن عبد الحميد» وابن شقيق» وأحمد بن حنبل همه و 
طبقة الشافعي وأحمد عط عه عيبو لبهي قيرع يوه اويا او وها Dense‏ 
طبقة آخری: المزني» ومحمد بن يحيى الذهلي . والبخاري شيك اه وام و واو عر 


طبقة أخرى: زكريا بن يحيى الساجي» وحماد البوشنجي . وابن خزيمة ياد 


ا 


الموضوع الجزء الأول 


طبقة آخری من أئمة الاسلام وعلماء السنة 


طبقة أخرى: نصر المقدسي وعبد القادر الجيلاني في کتابه «الغنية»» والقرطبي 


القُرب والمعيّة لا ينافي العلو والفوقية 
القيوم قيوم بنفسه قيم لغيره وجميع الموجودات مفتقرة إليه e‏ 
انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة 
انفراده تعالى بالخلق 
الله هو الحاكم ہما أراده فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه 


معنى قول تعالى: «من يشأ الله يضلله» ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» . 


جميع أفعاله تعالى وتصرفه في خلقه لحكمة يعلمها 
ما يجب لله على عباده من الحمد على حكمته في خلقه وأمره 
مسألة : 


مسألة 
مسألة 


الله سبحانه غنىٌ بذاته» كل شيء غيره مفتقر إليه 
كلام الله 


التوفيق بين كون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشيئته وإرادته 


لماذا لم يجعلهم كلهم طائعین مهندین؟ ی و ان 
الحکمة في تقدیر السیثات مع كراهة الله إياها هی رگ 
إثبات السمع والبصر لله تعالى 
الكلام على العلم الإلهي 


يتكلم سبحانه إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء 
الكلام الالهي یجل عن الاحصاء والحصر والفناء 
كلام الله الذي في كتابه عين کلامه» ليس بمخلوق 
القرآن منزل من عند الله على رسوله الكريم 
القرآن ليس بمخلوق كما يقول الزنادقة 
أصل القول بخلق القرآن 
ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة خلق القرآن» وحكم الجهمية 
القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله 
القرآن يحفظ بالقلب» ويُّتلى باللسان ويسمع بالآذان 


اک 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


اللفظية جهميةء وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق SE‏ 
ما قاله تعالى لا يقبل التبديل» ولا قيل أصدق من قيله e‏ 
يجب الإيمان بصفة النزول لله تعالئ وإمراره كما جاء 98 طشظ2 
مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء بين الخلائق RARE‏ 
- رؤية المؤمنين الله يوم القيامة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 225257 


- «الزیادة» في قوله تعالئ #للذين أحسنوا الحسنى وزیادة6 هي النظر إلى وجه 
الله الكريم مه و و ار اواو مو علطو واوا ی 

- ذكر المنقول عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب عع اماس 

- ذكر أقوال التابعين رحمهم الله في ذلك اخ سخ ان با 

- ذكر أقوال الأئمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم ب 12100001 

- الإيمان بالصفات الواردة في القرآن والسنة الصحيحة وإقرارها كما جاءت . 

- اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في آيات الأسماء والصفات 
وأحاديثها e E SAS SES‏ 0 


271 [| SSS RS في الاستواء‎ 


- توحید الإثبات 00 
- زيادة المتأخرین على الصفات «أن ظاهرها غير مراد ی 
- وجوب مخالفة آقوال کل مارد مضل زنديق موه قا سق قح خر وهی 
- الملاحدة خمس طوائف في توحيد المعرفة والإثبات E A SE‏ 
- المخالفون لأهل السنة في القرآن سبع طوائف: RR 0 Ss‏ 
- الأولى: (الاتحادية) و ا مو ی ی زو فك لها سا الج متت ره 
- الثانية : (الفلاسفة) أتباع أرسطو القائلون: كلام الله فيض فاض من العقل الفعال 
- الثالثة: (الجهمیة) نفاة الصفات القائلون: کلام الله مخلوق ی 
- الرابعة: (الكلابية) القائلون: القرآن معنی قائم بالنفس لا یتعلق بالقدرة والمشيثة 
- الخامسة: (الاشعریة) الذين یقولون: إنه معنی واحد قائم بذات الرب ی 
- ۱۲ 


A1 
AY 
AY 
A4 
Ao 


الموضوع الجزء الأول الصفحة 


الي ااا ا بح يست 
التنبيه إلى أن الأشعري غير الأشعرية» وأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف ٤۸41‏ 
- السادسة: (الكرامية) الذين يقولون: إنه متعلق بالمشيئة وحادث بعد أن لم يكن 1۸۷ 
السابعة: (السالمیة) الذین بقولون: إنه صفة قديمة لا یتعلق بالقدرة والمشيئة 


منشأ التزاع بين الطوائف أن الرب هل يتكلم بمشيئة آم بغير مشيئة EAN cess‏ 

الفهارس انخاس ل NERE See‏ 

فهرس الأعلام المترجم لهم في هذا الجزء Sa e Se SS‏ 

فهرس الفرق والطوائف المعرّف بهم في هذا الجزء O eS‏ 

فهرس الموضوعات كن ان ال و ا SM SE E o‏ 
¥ ¥ ف 


ا 


